


  

  

  

  
  

  

  

 

 

 

  

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 علامات الظهورفقه 

 تأليف

 )دام ظلّه(المرجع الديني الشيخ محمّد السند 

 هـ١٤٣٨: ولىٰ الطبعة الأُ 

 نسخة ٢٠٠٠: العدد

 ؤلِّفجميع الحقوق محفوظة للم



  
  
  

 بسم االله الرحمن الرحيم

ّ ا:  

للإمـام المهـدي  أنَّ يجـد  المطالع للنصوص الواردة عن أهل البيـت 

ي واختار منـّ«: قال عنه الرسول الأعظم  ىٰ ة لعظم مقامه، حتَّ مكانة خاصَّ 

من ولد الحسـين تاسـعهم  ر إماماً ـويكمله اثني عش ،الحسن والحسين ومن عليّ 

مـن  ظهـوراً  ، فهو أشـدُّ )١(»وهو قائمهم ،باطنهم، وهو ظاهرهم، وهو أفضلهم

 .بحث مستقلٍّ  اته يحتاج إلىٰ ذ ة التسعة، وهو أمر بحدِّ بقيَّ 

ــه الإ ــادق وخاطب ــام الص ـــ  م ــيِّ «ب ــدِيرٌ » ديس ــه سَ ــبر ينقل في خ

فيِِّ  يرَْ ـلُ بْـنُ عُمَـرَ وَ المُ دَخَلْتُ أَنَـا وَ : قَالَ  ،الصَّ أَبَـانُ بْـنُ تَغْلِـبَ أَبُـو بَصِـيرٍ وَ فَضَّ

ـدٍ االله مَوْلاَنَا أَبيِ عَبْـدِ  عَلىَٰ  ابِ  يْنـَاهُ جَالسِـاً عَـلىَٰ فَرَأَ  ،جَعْفَـرِ بْـنِ محُمََّ َ الـترُّ

قٌ بِـلاَ جَيْـبٍ وَ  يٌّ مُطَـوَّ ـ ،عَلَيْهِ مِسْحٌ خَيْبرَِ ـينِْ ـمُقَصَّ هُـوَ يَبكِْـي بُكَـاءَ وَ  ،رُ الْكُمَّ

ىٰ  الْوَالهِِ الثَّكْلىَٰ  ُ وَ  ،قَـدْ نَـالَ الحُْـزْنُ مِـنْ وَجْنتََيْـهِ  ،ذَاتَ الْكَبِدِ الحَْـرَّ شَـاعَ التَّغَـيرُّ

ــيْهِ فيِ عَ  ــلىَٰ وَ  ،ارِضَ ــهِ  أَبْ مُوعُ محَجِْرَيْ ــدُّ ــولُ وَ  ،ال ــوَ يَقُ ــتْ «: هُ ــكَ نَفَ ــيِّدِي غَيْبَتُ سَ

ي رَاحَـةَ فُـؤَادِي، سَـيِّدِي غَيْبَتُـكَ وَ  ،ضَيَّقَتْ عَـليََّ مِهَـادِيوَ  ،رُقَادِي تْ مِنِّـ أَسرََ

ــدِ  الْوَاحِــدِ يُفْنِــي الجَْمْــعَ  فَقْــدُ الْوَاحِــدِ بَعْــدَ وَ  ،أَوْصَــلَتْ مُصَــابيِ بِفَجَــائِعِ الأْبََ

أَنِــينٍ يَفْــترُُ مِــنْ صَــدْرِي عَــنْ مِــنْ عَيْنِــي وَ  الْعَـدَدَ، فَــماَ أُحِــسُّ بِدَمْعَــةٍ تَرْقَــىٰ وَ 

ــا وَ  زَايَ ــوَائِرِ أَعْظَمِهَــا دَوَارِجِ الرَّ ــي عَــنْ عَ ــا، إِلاَّ مُثِّــلَ لعَِيْنِ ــوَالفِِ الْبلاََيَ سَ

ــا وَ وَ  ــدِّ أَفْظَعِهَ ــي أَشَ ــاهَا وَ تَرَاقِ ــبكَِ وَ  ،أَنْكَرِهَ ــةٍ بغَِضَ ــبَ مخَلُْوطَ ــوَازِلَ وَ  ،نَوَائِ نَ
                                                

 .٧ح / ٤باب / ٧٣: الغيبة للنعماني) ١(



 علامات الظهور فقه   ........................................................................  ٤

ـادِقُ  لَ ئِ  سُـماَّ ـ، ولـ»مَعْجُونَةٍ بِسَخَطكَِ  زَفْـرَةً  عـن سـبب ذلـك زَفَـرَ الصَّ

وَيْكُـمْ إنيِِّ نَظَـرْتُ فيِ كِتَـابِ «:  وَقَـالَ  ،اشْـتَدَّ مِنهَْـا خَوْفُـهُ انْتَفَخَ مِنهَْـا جَوْفُـهُ وَ 

ــرِ الجَْ  ــوْمِ  )١(فْ ــذَا الْيَ ــبيِحَةَ هَ ــا وَ وَ  ،صَ ــدَ قَائِمِنَ ــهِ مَوْلِ ــتُ فِي لْ ــهُ وَ تَأَمَّ ــاءَهُ غِيبَتَ إبِْطَ

ــرِهِ وَ وَ  ــولَ عُمُ ــوَىٰ طُ ــ بَلْ ــانِ المُ مَ ــكَ الزَّ ــدِهِ فيِ ذَلِ ــنْ بَعْ ــهِ مِ ــدَ وَ  ،ؤْمِنينَِ بِ تَوَلُّ

ــولِ غَيْبَتِــهِ  ــوبهِِمْ مِــنْ طُ ــكُوكِ فيِ قُلُ ــرِهِمْ عَــنْ دِيــنهِِمْ ارْتِــوَ  ،الشُّ  ،دَادَ أَكْثَ

ــالَ وَ  ــي قَ تِ ــاقِهِمُ الَّ ــنْ أَعْنَ ــلاَمِ مِ سْ ــةَ الإِْ ــمْ رِبْقَ ــرُهُ االله خَلْعَهُ سَ ذِكْ ــدَّ  وَ : تَقَ
� ُ
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فَأَخَــذَتْنيِ  ،يَعْنِــي الْوَلاَيَــةَ  ،]١٣: الإسراء[ إِ�سـانٍ أ

ـةُ  قَّ بـــ  عنــه الإمــام العســكري  ، وعـبرَّ )٢(»عَــليََّ الأْحَْــزَانُ  اسْــتوَْلَتْ وَ  ،الرِّ

  ذاهـب إلىٰ فـإنيّ  ،اسـقني المـاء ،د أهـل بيتـهيـا سـيِّ «: في قوله ،»د أهل بيتهسيِّ «

 .)٣(»ربيّ 

ـ  كـان الإمـام المهـدي ماَّ ـول ة وظـاهرهم، فـلا يمكـن بـاطن الأئمَّ

رية ـشـؤون البشـ أن تكون غيبتـه مانعـة مـن أن يـزاول مهـام الإمامـة وإدارة

ـوفق منهج محدَّ  م مـن فهَـ، وهـذا مـا يُ ة د، كما هـو الحـال مـع بـاقي الأئمَّ

وآخرنــا  ،دوأوســطنا محمّــ ،دلنــا محمّــأوَّ «: قــول الإمــام الصــادق 

 ،ة منهجـه ثانيـاً لاً، وماهيَّـغيبتـه أوَّ  ث معنـىٰ أن يُبحَـ بـدَّ  ، من هنـا لا)٤(»دمحمّ 

 :من خلال المباحث الآتية
                                                

زَايَـا وَ الْبَلاَيَـا وَ نَايَـا وَ وَهُوَ الْكتَِابُ المُشْتَمِلُ عَـلىَ عِلْـمِ المَ ) ١( يَـوْمِ  مَـا يَكُـونُ إلىٰ كَـانَ وَ  عِلْـمِ مَـاالرَّ

ذِي خَصَّ  داً وَ االلهُ الْقِيَامَةِ الَّ سَ اسْمُهُ بهِِ محُمََّ لاَمُ تَقَدَّ ةَ مِنْ بَعْدِهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ السَّ  .الأَْئمَِّ

دُ بْنُ عَليِِّ بْنِ حَـاتمٍِ  ،٥٠ح / ٣٣باب / ٣٥٢: إكمال الدين) ٢( ـاءِ  يسَـىٰ عَـنْ أَحمَْـدَ بْـنِ عِ  ،محُمََّ الْوَشَّ

يَىٰ  ،عَنْ أَحمَْدَ بْنِ طَاهِرٍ  ،الْبَغْدَادِيِّ  دِ بْنِ يحَْ عَـنْ سَـعْدِ بْـنِ  ،عَنْ عَليِِّ بْنِ الحَْـارِثِ  ،بْنِ سَهْلٍ  عَنْ محُمََّ

يرَْ  ،عَنْ أَبيِهِ  ،عَنْ أَحمَْدَ بْنِ عَليٍِّ الْبُدَيْليِِّ  ،مَنْصُورِ الجَْوَاشِنيِِّ   .فيِِّ عَنْ سَدِيرٍ الصَّ

  .٢٣٧ح / ٢٧٣: الغيبة للطوسي) ٣(

ــنعماني) ٤( بحــار : اُنظــر ،مثلــه عــن أمــير المــؤمنين ؛ و١٦ح / ٤بــاب / ٨٨: الغيبــة لل

 .٦: ٢٦: الانوار، المجلسي



 ٥  .........................................................................  المؤلِّف مةمقدَّ 

 :ية والتغييب المعرفيبين الغيبة الحسّ  الإمام المهدي : لوَّ المبحث الأ

مـا  لأنَّ  ،ية أمـر لا يسـتوجب تعطيـل المعرفـة أو غيابهـاالغيبة الحسّـ إنَّ 

ــراه العــين إن لم يكــن ـيــراه العقــل لــيس بالضــ رورة أن تــراه العــين، ومــا ت

رد برؤية العقل والفكـر فهـي رؤيـة لا قيمـة ولا أثـر لهـا، ولـذلك و مشفوعاً 

ـ الأعظـم  عن النبـيِّ  أعظـم النـاس يقينـاً  واعلـم أنَّ  ،يـا عـليُّ «: ه قـالأنَّ

ــيَّ  ــوا النب ــان، لم يلحق ــر الزم ــون في آخ ــومٌ يكون ــ ق ــ بَ وحُجِ ــنهم الحجَّ ة، ع

ــاض ــواد في بي ــآمنوا بس ــال )١(»ف ــاً  ، وق ــمّ اللّ «: أيض ــواني لقِّ  ه ــي إخ  -ن

ــا نحــن إخوا: ، فقــال مَــن حولــه مــن أصــحابه»- تينمــرَّ  نــك يــا رســول أمَ

ــوا ولم لا، إنَّ «: فقــال! االله؟ كــم أصــحابي، وإخــواني قــومٌ في آخــر الزمــان آمن

جهم مـن رِ فنيهم االله بأسـمائهم وأسـماء آبـائهم، مـن قبـل أن يخُـيروني، لقد عرَّ 

دينـه مـن خـرط  هـاتهم، لأحـدُهم أشـدُّ بقيّـةً عـلىٰ مَّ أصلاب آبائهم وأرحـام أُ 

ــماء، أو كالقــ ــة الظل ــاد في الليل ــابيح جمــر الغضــا، أُ  ابض عــلىٰ القت ولئــك مص

 .)٢(»فتنةٍ غبراء مظلمة ، ينجيهم االله من كلِّ الدجىٰ 

ــيِّ  ــة النب ــدم رؤي ــوده  فع ــمان بوج ــدم الإي ــي ع ــذلك  ،لا يعن وك

ــالأ عــدم رؤيــة االله ســبحانه لا  نَّ إ، بــل أكثــر مــن ذلــك ة المعصــومين ئمَّ

: فقـال نين أمـير المـؤم ولـذلك عنـدما جـاء حـبر إلىٰ  ،تعني عدم وجـوده

ويلـك مـا كنـت أعبـد «: هل رأيت ربّـك حـين عبدتـه؟ قـال ،يا أمير المؤمنين

كـه العيـون في مشـاهدة درِ ويلـك لا تُ «: وكيـف رأيتـه؟ قـال: ، قال»هاً لم أرَ ربّ 

 . )٣(»ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان ،الأبصار
                                                

 .٨ح / ٢٦باب / ٢٨٨: إكمال الدين) ١(

 .٤ح / ١٤باب / ٢ج / ١٠٤: بصائر الدرجات )٢(

 .٥ح / ١٠٨: لصدوقلتوحيد ؛ ال٥ح / باب في إبطال الرؤية/ ٩٧: ١الكافي ) ٣(
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ـــفالرؤيــة العقليــة للإمــام الثــاني عشــ ية، لحسّــر عليهــا الغيبــة اؤثِّ ر لا تُ

الرؤيـة  نَّ إه غائـب عـن العقـل والفكـر، بـل فمن لا نراه بـالعين لا يعنـي أنَّـ

ــ ــة الحسّ ــة المعرفيــة هــي أوقــع في الإيــمان مــن الرؤي ية آلاف العقليــة أو الرؤي

 :م مــن عبــارات الاســتئذان بــدخول سرداب الغيبــةفهَــات، وهــذا مــا يُ المــرّ 

رته، وأعلــم ـأعتقــد في حضــ ك في غيبتــه، كــما أعتقــد حرمــة نبيّــوإنيّ  هــمّ اللّ «

 ،قــون، فــرحين، يــرون مكــانيرزَ لك وخلفــاءك أحيــاء عنــدك يُ سُــرُ  أنَّ 

ــردّ  ــي، وي ــمعون كلام ــليَّ ويس ــلامي ع ــون س ــمعي ، وأنَّ ــن س ــت ع ك حجب

 . )١(»كلامهم، وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاتهم

المناجــاة مــن المفاعلــة أي  نَّ إ، إذ بــينِّ  والفــرق بــين المناجــاة والنجــوىٰ 

، وهـذا التنـاجي وتلـك الرؤيـة لـيس مـن بـاب السـفارة أو )٢(ا بين طرفيننهَّ إ

دجـل وكـذب وخرافـة، بـل مـن  فهما في زمن الغيبـة الكـبرىٰ  ،ةالنيابة الخاصَّ 

 .)٣(دراكهاإبات وة قائمة علينا في معرفة المغيَّ العقل حجَّ  باب أنَّ 

ــول  ــة الق ــ نَّ إوخلاص ــاحب العص ــا بص ــر مغيَّ ـمعرفتن ــة لا أنَّ ــوب  ه ه

فلـو تطاولـت الـدهور وتمـادت الأعصـار لم «: ولذلك قيـل في زيارتـه ،غائب

ــك إلاَّ  ــاً أزدد في ــافةً )٤(» يقين ــم  أنَّ  إلىٰ  ، إض ــن العل ــع م ــة لا يمن ــول الغيب حص

 .)٥(بإمامة الغائب وثبوت وجوده بمعرفته وفرض طاعته والانقياد له
                                                

 .٤٧٣: لكفعميلصباح الم) ١(

 .٦٣: هلال العسكريلأبي الفروق اللغوية  )٢(

ــدرِ نُ  مــا ، فلــيس كــلُّ يكــون يقينيــاً  دراك العقــول في بعضــه لاإ) ٣( قــام   مــالاَّ إة كــه بعقولنــا حجَّ

 .مقام البديهيات

 .٤٩٦: لكفعميلصباح الم) ٤(

 .٤٤٣: الصلاح الحلبيلأبي  فتقريب المعار: اُنظر) ٥(



 ٧  .........................................................................  المؤلِّف مةمقدَّ 

 :في زمن الغيبة قبض يد الإمام : المبحث الثاني

ــام الم ــدي للإم ــغرىٰ  ه ــان ص ــبرىٰ  غيبت ــارف  ،وك ــر متع ــو أم وه

ــغرىٰ  ــة الص ــن الغيب ــه، وفي زم ــلال  علي ــن خ ــيعته م ــع ش ــل م ــان يتواص ك

ــة، ويُ  ــفراءه الأربع ــس ــاتهموصِ ــؤون حي ــه في ش ــا يحتاجون ــم م ــي  ،ل له وه

ر في ـمـام الثـاني عشـالإ نَّ إ :مـور، ولكـن قـد يقـالدارة الأُ إطريقة من طرائق 

 مقبـوض اليـد غـير مبسـوط، وبالتـالي فـإنَّ ته منقطع عـن شـيع غيبته الكبرىٰ 

ــ يــديهم أموا الحكــم ولم تكــن ة الــذين لم يتســلَّ منهجــه هــو مــنهج جميــع الأئمَّ

ـمبسوطة في أداء مهام الإ ة مامة، بل أكثـر لأنَّ يـده مقبوضـة حـال غيبتـه التامَّ

 .ةمَّ دارة شؤون الأُ إالتي لا يمكن من خلالها 

 :ن أمرينهذه الإشكالية يكمن في بيا وحلُّ 

ــر الأوَّ  ــوم  أنَّ : لالأم ــيرة المعص ــ س ــلىٰ ـلا تقتص ــط،  ر ع ــه فق قول

بـل تشـمل فعلـه وتقريـره، والتقريــر أو الإقـرار أو الإمضـاء معنـاه ســكوت 

المعصـوم لم يعـش بمعـزل  لأنَّ  ،بـه، ووقـع بـين يديـه المعصوم عن أمـرٍ عَلِـمَ 

ة، فسـكوته عن مجريات الأحداث، بل تقـع أمامـه يوميـاً وقـائع وظـواهر عـدَّ 

نا بـالكثير ريعياً فمـن الطبيعـي أن يمـدَّ ـعن بعضـها إذا كـان يفيـد حكـماً تشـ

يـة التقريـر من المعطيات في هـذا المجـال أو ذاك، وهـذا مـا يجعـل نظريـة حجّ 

ــة الأهمّ  ــفي غاي ــي ــوم وسُ ــيرة المعص ــة س ــبة لكتاب ــؤون إته في نَّ ة بالنس دارة ش

 .ةلبتَّ اض تجاهل هذا الموضوع ة، ولا يُفترَ مَّ الأُ 

ى والشـيخ الطـوسي في ـد المرتضـوأكثر مـن أثـار هـذا الموضـوع السـيِّ 

ـلا يخــرج عــن الأُ  الحـقَّ  نَّ إ: (إذ يقــول ،جمــاعيـة الإحجّ  فــق عليــه فهــو متَّ  ،ةمَّ

ــا في ذلــك، لأنَّ إبيننــا وبــين خصــومنا، و الزمــان لا يخلــو  عنــدنا أنَّ  ن اختلفن

ـلا يخـرج عـن الأُ  فـالحقُّ  ،...من إمام معصوم لا يجوز عليـه الغلـط ة لكـون مَّ
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ــيهم ــوم ف ــام  ،...المعص ــالف لقي ــد المخ ــأوعن ــدلَّ ــذكرونها دلَّ ــلىٰ ة ي  أنَّ  ت ع

 .)١()ةالإجماع حجّ 

 ر والزمـان فعلـه وتقريـره مسـتمرٌّ ـصـاحب العصـ نَّ ألة الكـلام ومحصَّ 

، في زمـن الغيبــة الصــغرىٰ  ن كـان قولــه محصــوراً إ، وفي زمـن الغيبــة الكــبرىٰ 

ــ ــة موجــودة في الأُ فســيرته الفعلي ــة والتقريري ــرج الحــقُّ مَّ ــي لا يخ ــا ة الت  ،منه

ــوده  ــزون  لوج ــدينا مخ ــنحن ل ــالي ف ــا، وبالت ــيرة أفيه ــن س ــنة م ــف س ل

 .تباع أهل البيت أصاحب الزمان موجودة في سيرة مدرسة 

و أبســط يــد المعصــوم وقبضــها لا علاقــة لــه بالغيبــة  نَّ أ: مــر الثــانيالأ

وحـال غيبتـه،  ،حـال ظهـوره: واجـب في الحـالين انبساط يـده( لأنَّ  ،الظهور

ــير  ــ نَّ أغ ــوره مكَّ ــال ظه ــة لم يُ ح ــال الغيب ــده، وح ــه فانبســطت ي ــن ن من مكِّ

ــت يــده ــىٰ )٢()فانقبض ــوم  نَّ أ ، بمعن ــلَّ  المعص م لم أم الحكــم ســواء تس

ــتلَّ  ــوطةيس ــده مبس ــو ي ــين بالمكلَّ  نَّ أ لاَّ إ ،م فه ــد يُ تِّ اف ــه ق ــيحكم مكِّ باع ــوه ف ن

نوه وعنـدها هـم قبضـوا يـده عـنهم لا هـو قبضـها عـنهم، مكِّ  يُ بينهم، وقد لا

ليكــون  ،فهرّ ـمــام فقــط، بــل أمــره ونهيــه وتصــفـــالغرض لــيس وجــود الإ

ن أفـون قـرب، ولـو شـاء المكلَّ أفعـل الواجـب  لىٰ إبعـد وأفون من القـبح المكلَّ 

 أوجـب خوفــه يصـلوا إليـه وينتفعـوا بـه لوصـلوا وانتفعـوا بـأن يعـدلوا عـماَّ 

 ن، بمعنـىٰ عليـه مـع الـتمكّ  ته فيقع منـه الظهـور الـذي أوجبـه االله تعـالىٰ وتقيَّ 

 .)٣(مة لا بفعل المعصوملَ فه بفعل الظَّ امتناع تصرّ  نَّ أ

                                                

 .١٧: الغيبة للطوسي) ١(

 .٩: الغيبة للطوسي )٢(

 .٢٨٠ - ٢٧٨: ١ د المرتضىٰ لسيِّ لمامة الشافي في الإ :رظاُن) ٣(
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 :ة أهل البيت التلازم المنهجي لأئمَّ : المبحث الثالث

ــانٍ  ــتلازم مع ــدَّ  لل ــا ع ــد، ومنه ــد الواح ــرز في العق ــلازم الخ ــا ت ة، منه

 .آخر للتلازم وهو وحدة السنخية اك معنىٰ للشاخص، وهن تلازم الظلّ 

ــ ــي للأئمَّ ــالتلازم المنهج ــراد ب ــاوالم ــنهج : ة هن ــن م ــاهر م ــاط الظ ارتب

في  - الظـاهر والخفـي - مـنهما إمـام، وتـأثير كـلٍّ  منه عند كـلِّ  حدهم بالخفيِّ أ

تشــكيل المنظومــة المنهجيــة المتكاملــة لــديهم، بحيــث يســتحيل ظهــور مــنهج 

عنـده مـن غـير  خـرىٰ أُ إمام في جانـب وخفـاء جوانـب   عندسلوب معينَّ أُ أو 

 .أن يظهر موجَبه ومقتضاه

إن كــان الظــاهر والبــارز في منهجــه هــو المــنهج  فالإمــام الحســين 

ــ نَّ أصــلاحي، فهــذا لا يعنــي الثــوري والإ لــيس لــديهم  ة البــاقين الأئمَّ

 ،بمنهجــه العبــادي فَ رِ عُــ مــام زيــن العابــدين ذلــك المــنهج، وكــون الإ

 .ة الآخرين لديهم ضعف في المنهج المذكورالأئمَّ  ذا لا يعني أنَّ فه

 :ة أهل البيت أنواع القراءات لمنهج أئمَّ 

ـ هـل البيـت يمكـن تلمسـها مـن أة هناك ثـلاث قـراءات في مـنهج أئمَّ

 :خلال قراءة ما كتبه العلماء والباحثون هي

 ،ءة صـحيحةوهـي قـرا ،)١(دوار ووحدة الهـدفد الأتعدّ  :ولىٰ القراءة الأُ 

 ز علىٰ ركِّ ا تُ نهَّ أة من جهة بيان المنظومة المنهجية المتكاملة للإمام، إذ ها غير تامَّ ولكنَّ 

إمـام دوراً  لكـلِّ  ، وكـأنَّ في مـنهج المعصـوم  خرىٰ دور وتترك الأدوار الأُ 

ة في حياتـه، مـن خـلال دة لمراحـل عـدَّ واحداً في مرحلة واحدة لا أدواراً متعدِّ 

ة، وتلك القراءة تسهم مام وترك البقيَّ الإ  بارز لدىٰ لون معينَّ  علىٰ تسليط الضوء 

 .في معرفة المعصوم معرفة غير متكاملة
                                                

 .د باقر الصدرد محمّ للسيِّ  )دوار ووحدة هدفأع أهل البيت تنوّ (ع يراجع كتاب للتوسّ ) ١(
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ــة ــراءة الثاني ــيالا :الق ــراد المنهج ــىٰ  ،نف ــلِّ  نَّ أ بمعن ــاً  لك ــام منهج إم

اً لا يشـترك معـه إمـام آخـر فيـه، فالإمـام الحسـين اً أو لوناً منهجياً خاصّ خاصّ 

  َّالثوري ولم يشـترك معـه إمـام آخـر في ذلـك المـنهج، وهـي  د بالمنهجتفر

ولكـن  ،ز بـذلك اللـون المنهجـيقراءة فيها ما فيها من الـنقص، نعـم هـو تميَّـ

 لتكـون المـنهج المتكامـل لـدىٰ  ،اللـون الثـوري إلىٰ  تنضـمُّ  خـرىٰ لديه ألـوان أُ 

ــين  ــالإمــام الحس ــلىٰ ، أمَّ ــز ع ــب  ا التركي ــرك الجوان ــوري وت ــب الث الجان

 .فهو أمر غير دقيق خرىٰ الأُ 

وهــي القــراءة  ،وحــدة المــنهج ووحــدة الهــدف :القــراءة الثالثــة

ــدف إلىٰ  ــي ته ــا، والت ــا هن ــوث عنه ــان  المبح ــول  نَّ أبي ــنهج الرس ــو  م ه

مـام الحسـن والحسـين والتسـعة ومنهجـه مـنهج الإ منهج أمير المـؤمنين 

ـأ ، بمعنـىٰ يتـه المعصومين من ذرّ  ـئه مـنهج يـلازم جميـع الأنَّ ة مـن غـير مَّ

ــذلك يُ  ــأوَّ «  الحــديث أنَّ عــبرِّ تفريــق ول ــا محمّ ــ ،دلن ــا  ،دوأوســطنا محمّ وآخرن

ـ، وتتميَّ )١(»دمحمّ  ـز هـذه القـراءة بأنهَّ ة ا تبحـث عـن الـتلازم في منهجيـة الأئمَّ

ــمَّ  ــي تتض ــب المكوّ والت ــن الجوان ــة م ــن مجموع ــتهم العامَّ ــة لمنهجي ة في إدارة ن

 .ةشؤون الأمَُّ 

 :ز لون منهجي معينَّ أسباب ظهور وبرو

ــينَّ  ــابع مع ــروز ط ــدىٰ أ ب ــي ل ــون منهج ــام  و ل ــن الأأإم ــر م ــوان كث ل

 :هافي منهجيته يعود لأسباب أهمّ  خرىٰ الأُ 

ســاليب لــوان والأظهــار تلــك الأإ لا يســاعد عــلىٰ  الظــرف العــامّ  - ١

ــىٰ  ــة، بمعن ــتعداد الأُ  المنهجي ــدم اس ــع ــمَّ ــلكة لتقبّ ــك المس ــ ،ل ذل ــل ممَّ ا يجع

ـالأُ  تسـتعدَّ  ىٰ حتَّـ المعصوم ينتظـر دارة، مثالـه ة لـذلك اللـون المنهجـي في الإمَّ
                                                

 .١٦ - ٨: ٢٦ نواربحار الأ) ١(
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 ،مــام أمــير المــؤمنين بعــد وفــاة الرســول للمطالبــة بالخلافــةعــدم خــروج الإ

يكـون الظـرف أكثـر  ىٰ ه انتظـر حتَّـاغتصـابها منـه، ولكنَّـ بها وقد تمَّ  ولىٰ أه لأنَّ 

ــبةً  ــه  ،مناس ــده في قول ــا نج ــذا م ــا «: وه ــدْ وَاالله أمَ ــن أبي  لَقَ ــهَا اب صَ تَقَمَّ

حَــىٰ  ،قحافــه ــهُ لَــيعَْلَمُ أَنَّ محَـَـليِّ مِنهَْــا محَـَـلُّ الْقُطْــبِ مِــنَ الرَّ يَنحَْــدِرُ عَنِّــي  ،وإنَِّ

ــيْلُ  ــيرُْ وَ  ،السَّ  ،وطَوَيْــتُ عَنهَْــا كَشْــحاً  ،فَسَــدَلْتُ دُونهََــا ثَوْبــاً  ،لاَ يَرْقَــى إِليََّ الطَّ

اءَ  طَفِقْتُ أَرْتَئِي بَينَْ أَنْ وَ  يهَْـرَمُ  ،طَخْيَـةٍ عَمْيَـاءَ  أَوْ أَصْـبرَِ عَـلىَٰ  ،أَصُولَ بِيَـدٍ جَـذَّ

ـغِيرُ وَ  ،فيِهَا الْكَبِـيرُ  ـهُ،  يَلْقَـىٰ  يَكْـدَحُ فيِهَـا مُـؤْمِنٌ حَتَّـىٰ وَ  ،يَشِـيبُ فيِهَـا الصَّ رَبَّ

ــبرَْ عَــلىَٰ  تُ وَ  ،هَاتَــا أَحْجَـىٰ  فَرَأَيْـتُ أَنَّ الصَّ وفيِ الحْلَْــقِ  ،ذًىفيِ الْعَــينِْ قَــفَصَــبرَْ

 .)١(»...تُرَاثِي نهَبْاً  أَرَىٰ  ،شَجًا

ــون  - ٢ ــار ل ــه إظه ــتوجب من ــوم تس ــها المعص ــي يعيش ــة الت المرحل

ــينَّ  ــي مع ــمنهج ــدعوة الس ــة ال ــيره، كمرحل ــن غ ــر م ــها رّ ـ أكث ــي عاش ية الت

ــه  الرســول  ــاء مســلكاً ن يتَّ أاســتلزمت من ــن الخف ــذ م ــدعوة  خ ــه في ال ل

مــن حيــاة  خــرىٰ بــت مرحلــة أُ بــدايتها، وبعــدها تطلَّ  الرســالة في عــلىٰ  حفظــاً 

ــدعوة الإ ــي  ،وبعــدها الجهــاد ،وبعــدها الهجــرة ،عــلانال ــذا، فه دوار أوهك

ــدِّ  ــدِّ متع ــل متع ــومدة لمراح ــاة المعص ــلُّ  ،دة في حي ــتدعت  ك ــا اس ــدة منه واح

لــوان دوار والأيــة لتلــك الألة الكلّ دارة، والمحصّــســلوك لــون منهجــي في الإ

ــ مــر والأ ،مجموعهــا المــنهج المتكامــل للرســول الأعظــم لت با شــكَّ أنهَّ

 .ة المعصومين نفسه لبقيَّ 

لم يــأذن بســلوك تلــك المســالك المنهجيــة مــن  االله ســبحانه وتعــالىٰ  - ٣

عيـاء والعـدم، باب الابـتلاء والامتحـان للمعصـوم لا مـن بـاب العجـز والإ

في  ذا طــابع ثــوري وهــو البــارز فعنــدما يكــون مــنهج الإمــام الحســين 

                                                

 .٣الخطبة / ٤٨: غةنهج البلا) ١(
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ــ و أ ، وآخــر اســتراتيجياً داريــاً إ ه لــيس لديــه بعــداً منهجــه، فــذلك لا يعنــي أنَّ

ــاً  ــإ، وتخطيطي ــوره دون نَّ ــتدعت ظه ــود ضرورة اس ــون لوج ــك الل ــرز ذل ما ب

ذلـك اللـون المنهجـي غـير موجـود في المنظومـة المنهجيـة  نَّ أغيره، ولا يعنـي 

، فهــو موجــود و الصــادق أو البـاقر أاد مــام الســجّ للإمـام الحســن أو الإ

ــ ــاهر لأُ ولكنَّ ــير ظ ــتدعت ه غ ــروف اس ــور وظ ــين أم ــرق ب ــر، والف ن لا تظه

 .العدم والخفاء واضح

 :لهية والمنهج المتكاملالقيادة الإ
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 .شؤون الأرض

                                                

 ..١١٧: ١ مة الطباطبائيلعلاَّ ل تفسير الميزان :رظاُن) ١(
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ة المتكاملة، وتلك لهيَّ إمام هو قائد للدولة الإ كلَّ  نَّ أوالداعي لهذا البحث 

متكاملة  ة منهجيةمَّ إمام في إدارة شؤون الأُ  ن تكون منهجية كلّ أالقيادة تستلزم 

عيـاء، سـواء كانـت او أصعدة العسكرية منها والمدنية من غير نقص ة الأفي كافَّ 

 ة بتفعيل العمل المدني بعيـداً م خفيَّ أم السلطة والحكم، دارة ظاهرة بتسلّ تلك الإ

ها ويصدّ  ،ة عن التغالب والتهاوشمَّ يمنع الأُ  )١(وجوده لطف لأنَّ  ،عن السلطة

التناصـف والتعـادل،  ويبعثهـا عـلىٰ  ،عل الطاعـاتف ويعدها علىٰ  ،عن المعاصي

 إلاَّ  رائع وحراستها عـن الزيـادة والنقصـان، وذلـك لا يـتمُّ ـلحفظه للش مضافاً 

عمق من مهـام أة ومتكاملة، فمهام الإمامة أكبر ووفق منهجية خاصَّ  )٢(فهرّ ـبتص

و أر ـيقتصنات لا ن يكون منهجه متكامل المكوّ أ بدَّ  السلطة الدنيوية، وبالتالي لا

 .ن دون آخريفتقر لمكوّ 

قـرون وعصـور ليكتسـب  لا يحتـاج إلىٰ  مام المهدي الإ من هنا فإنَّ 

 معنىٰ  رية عند الظهور، ولا يبقىٰ ـدارة شؤون البشإن من خبرات وتجارب ليتمكَّ 

ه ، لأنَّ )٣(ر الغيبة من خلال تكامل ما بعد العصمةـلمقولة تكامل القائد خلال عص

دارة، ولكـن منهجيتـه في الإ الآليات التي تعينه علىٰ  د بكلِّ مزوَّ متكامل و صلاً أ

 بعـد الظهـور، دوات إلاَّ زمن الغيبة لا تستدعي إظهار جميع تلك الآليـات والأ

رواة الحـديث الـذين  في زمن الغيبة، مثالها الرجـوع إلىٰ  ن كان بعضها ظاهراً إو

ا وأمَّ «: إذ قال، التوقيع عنه  ة، كما جاء في نصِّ مَّ الأُ  ة علىٰ مام حجَّ جعلهم الإ
                                                

ـ كـلَّ  قاعدة اللطف قاعدة كلامية تعنـي أنَّ ) ١( ف مـن كمالـه المنشـود، فعـل موجـب لقـرب المكلَّ

ـف ةلهيَّـمامـة الإالإ. (يجـادهإيجـاده ويقـبح عـدم إالبـاري يحسـن ويلطـف تهيئتـه و فإنَّ  : للمؤلِّ

٢٩٩(. 

 .٤٩٢ - ٤٩٠: مة الحليّ لعلاَّ لكشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد  :رظناُ ) ٢(

 .٢٣٦: د صادق الصدرد محمّ لسيِّ لتاريخ الغيبة : اُنظر) ٣(
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ة تي عليكم وأنا حجَّ م حجَّ رواة حديثنا، فإنهَّ  الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلىٰ 

 .)١(»االله

 :مام المهدي وآبائه وحدة المنهج بين الإ

منهـا  الصـغرىٰ  -ر في زمـن الغيبـة ـمـام صـاحب العصـمنهجية الإ إنَّ 

ـ ما هـي منهجيـةوالظهـور، إنَّـ - والكبرىٰ  ة جميعـاً مـن دون تفريـق بـين الأئمَّ

عظـم وأمـير المـؤمنين منهج ومنهج وإمـام وإمـام، فسـيرته سـيرة الرسـول الأ

ـ مـنهم مهــدي بالمهدويــة  ، فكــلٌّ يتـه ة مــن ذرّ والحسـن والحســين والأئمَّ

 .ةة، وإمامنا المنتظر مهدي بالمهدوية الخاصَّ العامَّ 

المهدي يسير بسيرة  القائل بأنَّ  معنى التراث الروائي فَ رِ  ذلك عُ وإذا تبينَّ 

، منها ما ورد عـن الإمـام خرىٰ أُ  وبسيرة أمير المؤمنين تارةً  ه رسول االله تارةً جدِّ 

  إذا قام لبس ثياب عـليّ  قائمنا أهل البيت  نَّ إ«: ه قالنَّ أ الصادق 

يسـير بسـيرة  ه ريفة أنَّــالأحاديث الش ، وتنصُّ )٢(» وسار بسيرة عليّ 

 ، وبـينَّ )٣(»ولاهمامن أُ  بُعثت بين جاهليتين لأخُراهما شرٌّ «: لذي قالا ه جدِّ 

يصـنع كـما صـنع «اً، فالمهدي شرّ  ته الكثير من مظاهر الجاهلية الثانية الأشدّ مَّ لأُ 

 ،مـا كـان قبلـه ، يهدم ما كـان قبلـه كـما هـدم رسـول االله رسول االله 

 ،عن غربة الإسلام بعـده  ث النبيُّ ، وقد تحدَّ )٤(»ويستأنف الإسلام جديداً 

 .)٥(ونقل عنه المسلمون ذلك
                                                

 .٤ح / ٤٥باب / ٤٨٤: إكمال الدين) ١(

 .٤ح .../ باب سيرة الإمام في نفسه/ ٤١١: ١ الكافي) ٢(

 .٧٧: ٢ أمالي الشجري) ٣(

 .٢٢٧: عقد الدرر؛ ١٣ح / ١٣باب / ٢٣٦: نعمانيللغيبة ال) ٤(

 الترمــذي؛ ســنن ١٣١٩: ٢ ســنن ابــن ماجــة؛ ٩٠: ١ صــحيح مســلم؛ ١٨٤: ١ مســند أحمــد) ٥(

١٢٩: ٤. 
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، ولىٰ الجاهليــة الأُ  ه فالمهــدي يهــدم الجاهليــة الثانيــة كــما هــدم جــدّ 

سلوبين ة فروقاً بين الأُ ويستأنف الإسلام الذي عاد غريباً كما بدأ غريباً، ولكن ثمَّ 

ذلـك  رُّ ـيضـ منهما، فلا في التطبيق المنهجي تفرضها الخصوصيات الزمانية لكلٍّ 

 .منهجهما منهج واحد وطريقتهما طريقة واحدة بحقيقة أنَّ 

ــ ر وحــدة المــنهج بينــه وبــين آبائــه ظهِــة العمليــة للإمــام المنتظــر تُ نَّ والسُّ

ــومين  ــداءً  المعص ــاءً  ابت ــفراء وانته ــبر الس ــيعة ع ــع الش ــل م ــن التواص  م

مــام ادي والإالهــ مــام عــليّ مــامين العســكريين الإ مــن الإكــلا�  بالقيــام، إذ أنَّ 

حيـان عـبر كانـا يتواصـلان مـع الشـيعة في بعـض الأ الحسن العسكري 

ــن ســعيد العَمــري ــما هــو الحــال مــع عــثمان ب ــروف  ،الســفراء، ك وهــو المع

تـه آخـر إخفـاءً لمهمَّ  وينتقـل مـن مكـان إلىٰ  ،ه كان يتاجر بالسـمنلأنَّ  ،بالسماّن

ــالعظيمــة وهــي التبليــغ، فهــو لم يكــن ســفيراً للإمــام الحُ  ــ ،ة فحســبجَّ ما وإنَّ

ــولىّٰ  ــ ت ــام مهمَّ ــل ســفارته للإم ــدّه الهــادي قب ــه العســكري وج ــغ لأبي ة التبلي

 .)١(ة أيضاً الحجَُّ 

أة والإعداد إمامنا المنتظر اعتمد في منهجيته مسلك التهيّ  لذلك فإنَّ  ضافةً إ

ت مـن أفضـل دَّ  عنها بمرحلة الانتظار التـي عُـعبرَّ قبل القيام بالأمر، وهي ما يُ 

مـام وحاشاهم من ذلك، إذ قـال الإ ،عمل بلا منهج يكون فوضىٰ  وأيّ  ،ملالع

 .)٢(»أعظم الفرجانتظار الفرج من «: بن الحسين  عليُّ 
                                                

ــادي ) ١( ــام اله ــال الإم ــأنه ق ــ«: بش ــينإنَّ ــة الأم ــ ،ه الثق ــم فعنّ ــه لك ــا قال ــا  ،يم ــذلك م وك

 دخلـت عـلىٰ  :يمّـ، قـال أحمـد بـن إسـحاق القُ وبعـد استشـهاد الإمـام الهـادي  ،»يـهيؤدّ 

ــكري  ــن العس ــده الحس ــه ول ــألته عن ــكري  ،وس ــال العس ــرو «: فق ــو عم ــذا أب  -ه

ثقـة المـاضي وثقتـي في المحيـا والمـمات، فـما قالـه لكـم  ،الثقـة الأمـين -يقصد عثمان بن سعيد 

 ).٣٥٤: الغيبة للطوسي. (»يهليكم فعنّي يؤدّ إ فعنّي يقوله، وما أدّىٰ 

 .٢ح / ٣١باب / ٣٢٠: إكمال الدين) ٢(
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عـداد قبـل التغيـير هـو مـنهج الرسـول الأعظـم منهج الإ نَّ أ ولا يخفىٰ 

  ــنين ــامين الحس ــؤمنين والإم ــير الم ــام أم ــرف والإم ــة الظ ، لمدخلي

 ،روع التغيـــيريـلواقـــع الاجتماعـــي في نجـــاح المشـــالزمـــاني والمكـــاني وا

ا لا نخـرج في زمـان لا نجـد فيـه ا إنّـأمَـ«: ولذلك قال الإمـام الصـادق 

 الـتلازم بيـنهم ، مـن هنـا يتبـينَّ )١(»خمسة معاضدين لنا، نحـن أعلـم بالوقـت

 من حيث المنهج والهدف. 

 :خلاصة البحث

دور منهــا لــون منهجــي  ولكــلِّ  ،ة في حياتــهدوار عــدَّ أإمــام  لكــلِّ  - ١

 . يقع ضمن المنظومة المنهجية المتكاملة لهمعينَّ 

ــ - ٢ بيــنهم وحـــدة مــنهج ووحـــدة هــدف، فمـــنهج  ة الأئمَّ

 . ة جميعاً ئمَّ الرسول هو منهج أمير المؤمنين ومنهج الأ

ــاً كــون الإ - ٣ ــي  مــام غائب ــألا يعن ــه نَّ ــل ل ــه، ب ــه في غيبت ه لا مــنهج ل

 .ة الأطهارمنهج وسيرة الرسول والأئمَّ  منهج عمل متكامل مستقى من

طبيعة الزمـان والمكـان والواقـع الاجتماعـي لـه أثـر في بـروز لـون  - ٤

ـ  لدىٰ منهجي معينَّ  إمـام آخـر، وذلـك لا يعنـي  ة أكثـر منـه لـدىٰ أحـد الأئمَّ

 .دوات متباينة لتطبيق ذلك المنهجما الأنَّ إالمنهج مختلف و نَّ أ

ــ - ٥ ــي ب ــتلازم المنهج ــة ال ــين الأدراس ضرورة في المعرفــة  ة ئمَّ

ة غـير المنقوصـة للمعصـوم، فهـي تسـهم في دراسـة المعصـوم مـن جميـع التامَّ 

 .جانب واحد فقط ة من دون الاعتماد علىٰ مَّ دارته لشؤون الأُ إجوانب 

 :إشارة

قـة نُشِــرَ  فـات وبحـوث متفرِّ هذا الكتاب هو عبـارة عـن مجموعـة مؤلَّ
                                                

 .٢٣٧: ٤ مناقب آل أبي طالب) ١(
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بعض الآخــر في الــن مســتقلّ، ونُشِـــرَ بعضــها بشــكل مســتقلّ وتحــت عنــوا

ــا المطبوعــة ــض كتبن ــات بع ــة في محاورهــا . طيّ ــت البحــوث متقارب ـــماَّ كان ول

ــوان  ــاب واحــد تحــت عن ــا في كت ــن الأفضــل جمعهــا وتبويبه ــا م فقــه (ارتأين

 ).الظهور علامات
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تُطــرَح في الآونــة الأخــيرة تســاؤلات حــول موقعيــة شخصــيات 

ــاء  ــين الفينــة والأخُــرىٰ  -الظهــور، حيــث ينتحــل أدعي أســمائهم، فهــل  -ب

صــفة رســمية مــن قِبَــل  -وهــي نجــوم ســنة الظهــور  -لتلــك الشخصــيات 

ــة، أو الإمــام المنتظــر  ــاً خاصّــين لــه وســفراء للناحي ، كــأن يكونــوا نوّاب

السمات التي لهـا طـابع الحجّيـة والتمثيـل القـانوني، مـع أنَّـه قـد  غير ذلك من

ــل البيــت  ـــرورة في روايــات أه ــة  قامــت الض ــة الخاصَّ عــلىٰ نفــي النياب

، وكـذلك في تسـالم وإجمـاع والسفارة في الغيبـة الكـبرىٰ للإمـام المهـدي 

 .علماء الإماميَّة

هم في روايـات رح سنة الظهور ممَّا قـد جـاءت أسـماؤـوهذه النجوم لمس

، وشـعيب بـن صـالح، )الحسـني(اليماني، والخراساني : علامات الظهور، مثل

دة في نفس سنة الظهور، فهل والنفس الزكيَّ  ة، وغيرهم، وذكرت لهم ملاحم ممهِّ

يستفاد منها أيّ صفة معتبرة نافذة، أم أنَّ النعوت الواردة فيهم لا يسـتفاد منهـا 

 صل إلىٰ درجة الحجّية الرسمية؟أكثر من مديح عامّ من دون أن ي

لاً في الكتــب وقـد بسـط علــماء الإماميَّـ ة الحــديث عـن الانقطــاع مطـوَّ

ــه  ــة في غيبت ف ــ المؤلَّ ــاصر للأئمَّ ــل المع ــن الجي ــابقين م ــروراً  ة الس م

ــغر ــه الص ــاصروا غيبت ــذين ع ــالكليني ىٰ بال ــة، ك ــالنوّاب الأربع ــوا ب ، والتق

ــد االله الأ ــن عب ــعد ب ــه وس ــن بابوي ــلي ب ــيرهم إلىٰ وع ــوبختي وغ ــعري والن  ش

، كالصـدوق وابـن قولويـه والـنعماني ومحمّـد ىٰ ل من الغيبـة الكـبرالجيل الأوَّ 

والطـوسي والكراجكـي،  ىٰ ـبن الحسن الخـزّاز وغـيرهم، ثـمّ المفيـد والمرتضـ



 علامات الظهور فقه   ......................................................................  ٢٢

وتتابع طبقات العلـماء في كتـبهم الكلاميـة والحديثيـة الروائيـة، وقـد أودعـوا 

ــفي ذلــك مــن طوائــف الروايــا ، وعــن أمــير ة عــن رســول االله ت المرويَّ

 .ة المعصومين ة الأئمَّ بقيَّ  إلىٰ  المؤمنين 

ة ونشير إلىٰ   :جملة من تلك الأدلَّ

  :ا ا :لا اوّ

سة منه التوقي يد النائب الرابع  علىٰ  ع المبارك الصادر من الناحية المقدَّ

ـمُريَّ «: ة أيّامتَّ علي بن محمّد السمري قبل وفاة النائب بس ـدٍ السَّ  ،يَا عَليَِّ بْـنَ محَُمَّ

امأعْظَمَ االلهُ أجْرَ إخِْوَانكَِ فيِكَ، فَإنَّكَ مَيِّ  فَأجمْعِْ أمْرَكَ وَلاَ  ،تٌ مَا بَيْنَكَ وَبَينَْ سِتَّةِ أيَّ

ةُ تُوصِ إلىَِ أحَدٍ يَقُومَ مَقَامَكَ بَعْدَ وَفَاتكَِ، فَقَدْ وَقَعَتِ الْغَيْبةَُ التَّ   لاَّ فَلاَ ظُهُورَ إِ  ،امَّ

رْض ءِ الأَ لاَ وَامْتِ  ،وَقَسْوَةِ الْقُلُوبِ  ،مَدِ وَذَلِكَ بَعْدَ طُولِ الأَ  ،ذِكْرُهُ  بَعْدَ إذِْن االلهِ تَعَالىَٰ 

عِي المُ جَوْراً، وَسَيَأ عَى  لاَ أ ،شَاهَدَةَ تيِ شِيعَتيِ مَنْ يَدَّ شَاهَدَةَ قَبْلَ خُـرُوج المُ فَمَن ادَّ

، وَ السُّ  ابٌ مُفْترٍَ يْحَةِ فَهُوَ كَذَّ ةَ إِ  لاَ حَوْلَ وَ  لاَ فْيَانيِّ وَالصَّ  .»الْعَظيِم باِاللهِ الْعَليِِّ  لاَّ قُوَّ

فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده، فلماَّ كان اليوم السادس عدنا : قال

الله أمـر هـو بالغـه : وصيكّ من بعدك؟ فقال من: إليه وهو يجود بنفسه، فقيل له

 .منه رضي االله عنه وأرضاه عَ مِ ، فهذا آخر كلام سُ ىٰ ـقضو

، والطـوسي في )١()إكـمال الـدين(من الصـدوق في  التوقيع كلٌّ  ىٰ وقد رو

 )الخـرائج والجـرائح(، والراوندي في )٣()الاحتجاج(، والطبرسي في )٢()الغيبة(

 .)٤(رواه عن الصدوق أيضاً 
                                                

 .٤٤ح / ٤٥باب / ٥١٦: إكمال الدين )١(

 .٣٦٥ح / ٣٩٥: الغيبة للطوسي )٢(

 .٢٩٧: ٢الاحتجاج  )٣(

 .١١٢٩و ١١٢٨: ٣الخرائج والجرائح  )٤(
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، -يعني جماعة مشـايخه  -أخبرنا جماعة : (وقد رواه الشيخ الطوسي، قال

ثني أبو : ، قال-الصدوق  -عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه  حدَّ

 ).محمّد الحسن بن أحمد المكتَّب

عـن أبي محمّـد الحسـن بـن أحمـد  )إكـمال الـدين(وقد رواه الصدوق في 

م عليه في كتابه   .)إكمال الدين(المكتَّب، وهو من مشايخ الصدوق، وقد ترحَّ

عند تعرّضه لترجمة وبيان حال  -) الغيبة(هذا وقد ذكر الشيخ الطوسي في 

خمس روايات لانقطـاع السـفارة بخمسـة  -) السمري(النوّاب والنائب الرابع 

، والحسين بـن -المفيد  -وأخبرني محمّد بن محمّد بن النعمان : (قوله: طرق، منها

شـيخ  -د بـن أحمـد الصـفواني ، عن أبي عبـد االله محمّـ-الغضائري  -عبيد االله 

، وذكـر حضـور الشـيعة عنـد -الطائفة تلميذ الكليني ومعاصر للنائب الرابع 

، وهذا الطريق صحيح أعلائي، بـل )١(أحد بعده النائب الرابع، وأنَّه لم يوص إلىٰ 

 .هو قطعي الصدور

 :الانقطاع في موضعين ودلالة التوقيع الشريف علىٰ 

أحد يقوم مقامك  اجمع أمرك، ولا توص إلىٰ ف«: قوله : لالموضع الأوَّ 

، »ذكـره بعـد إذن االله تعـالىٰ  ة، فلا ظهور إلاَّ بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامَّ 

أحد بعده، فلا يقوم أحد مقام النائب الرابع، وكذلك قوله  ة إلىٰ فنهاه عن الوصيَّ 

 :» َّربعة لم تكن غيبـة أنَّ فترة النوّاب الأ دلالة علىٰ  »ةفقد وقعت الغيبة التام

، حيث إنَّ النوّاب الأربعة كانوا حلقة وصل ىٰ ة كبرلا تامَّ  ىٰ ة، وإنَّما هي صغرتامَّ 

التـي  ىٰ ة، وهـي الكـبرالغيبة التامَّ  ىٰ أنَّ معن وبين شيعته، ممَّا يدلُّ علىٰ  بينه 

ة، ، هي أن ينقطع فيها مقام النيابة الخاصَّ ىٰ وقعت بعد الصغر ـا ممتـدَّ فـلا ة، وأنهَّ

 .الصيحة وخروج السفياني ىٰ ظهور حتَّ 

                                                

 .٣٦٣ح / ٣٩٤: الغيبة للطوسي: نظراُ  )١(
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عي المشـاهدة،  مـنسـيأتي مـن شـيعتي «: قولـه : الموضع الثاني يـدَّ

، »المشاهدة قبل خـروج السـفياني والصـيحة فهـو كـذّاب مفـتر ىٰ  فمن ادَّعألاَ 

عاء المشـاهدة هـو السـفارة والنيابـة بقرينـة السـياق والصـدور والظاهر من ادِّ 

ة لأحـد أن يقـوم مقامـه في بـع، حيـث أمـره بعـدم الوصـيَّ يد النائـب الرا علىٰ 

عــاء الوســاطة بــين عــاء ذلــك هــو وســيلة لأجــل ادِّ النيابــة، ولاســيماّ وأنَّ ادِّ 

ــل عــلىٰ  الإمــام  ــاس، والتحاي ــة  والن ــام بحلق ــه القي الآخــرين أن بإمكان

 .ةالسفارة والنيابة الخاصَّ  ىٰ وصل بين الإمام وبينهم، وهو معن

ريف الذي تطابقت عليه الطائفة أنَّ انقطاع ـهذا التوقيع الشثمّ إنَّ صريح 

الصيحة من السماء بصوت جبرئيل التـي هـي  ة والسفارة يمتدُّ إلىٰ النيابة الخاصَّ 

في   إنَّ الحقَّ ألاَ «: من علامات الظهور الحتمية الواقعة في نفس سنة الظهور، وهي

في عثمان   إنَّ الحقَّ ألاَ « :الأرضثمّ ينادي إبليس في آخر النهار من  ،»علي وشيعته

، وفي )١(كما جـاء في الروايـات عـنهم  »وشيعته، فعند ذلك يرتاب المبطلون

، )٣(، وفي بعض الروايـات أنَّـه في رجـب)٢(بعضها أنَّ النداء هو في شهر رمضان

ا نداءات متعدّدة بمضامين متعدّدة  .والظاهر أنهَّ

ــ ىٰ ـومقتضــ ــع الش ــذا التوقي ــة ه ــريف ـدلال ــة الخاصَّ ــي النياب ة هــو نف

ــدَّ  حــدِّ  والســفارة إلىٰ  ــن الســماء في ســنة الظهــور، وأيّ م ع ســماع الصــيحة م

ــللنيابــة والاتِّ  ــاط مــع الحجَّ ــذّاب  ة صــال والارتب ــل الصــيحة فهــو ك قب

ـص بـأيِّ ومفتر أيَّ  عي، ولـو تقمَّ عـ اً كان هـذا المـدَّ  ىٰ اسـم وعنـوان، سـواء ادَّ

 .اسان أو من غيرهماأنَّه سيظهر من اليمن أو من خر
                                                

 .٢٧ح / ٢٨٩: ٥٢؛ بحار الأنوار ٤٢٥ح / ٤٣٥: الغيبة للطوسي: راجع )١(

 .٦ح / ٥٧باب / ٦٥٠: إكمال الدين: راجع )٢(

 .٢٨ح / ٤فصل / ١٠باب / ١٨٦: الغيبة للنعماني: راجع )٣(
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ــ ــد وقَّ ــذلك ق ــافاً إلىٰ وك ــد مض ــدّ والأم ــيحة إلىٰ  ت الح ــروج  الص خ

ــفياني  ــام الس ــل قي ــوده، ب د وج ــرَّ ــيس مج ــه ل ــن خروج ــراد م ــفياني، والم الس

 .بتأسيس دولته في الشام، وخوضه في الحروب لتوسعة دولته

ما ا: ع او  اا:  

ـــدين(رواهـــا الصـــدوق في الروايـــات المتـــواترة التـــي  ، )إكـــمال ال

، )الكـــافي(، والكلينـــي في )الغيبـــة(، والـــنعماني في )الغيبـــة(والطـــوسي في 

، وهـذه الروايـات قـد رويـت عـن والتي مفادها وقـوع غيبتـين للإمـام 

 .)١(ة ة الأئمَّ ، وعن بقيَّ ، وعن أمير المؤمنين الرسول 

ـــد رو ـــد االله ىٰ فق ـــن أبي عب ـــنده ع ـــوسي بس ـــيخ الط في  -  الش

ــديث  ــين«: -ح ــه غيبت ــر في ــذا الأم ــاحب ه ــا إنَّ لص ــيرة، : أمَ ــدة قص واح

 .)٢(»طويلة ىٰ خروالأُ 

ــنعماني في  ىٰ ورو ــة(ال ــادق  )الغيب ــد االله الص ــن أبي عب ــنده ع ، بس

: يقـول بعضـهم ىٰ إحـداهما تطـول حتَّـ: إنَّ لصاحب هذا الأمر غيبتـين«: قال

أمـره  عـلىٰ  ىٰ هـب، فـلا يبقـذ: ، وبعضـهم يقـوللَ قُتـِ: مات، وبعضهم يقـول

ولا غـيره،  موضـعه أحـد مـن وليٍّ  نفـر يسـير، لا يطَّلـع عـلىٰ  من أصـحابه إلاَّ 

 .)٣(»الذي يلي أمره المولىٰ  إلاَّ 
                                                

ـــع )١( ـــدين: راج ـــمال ال ـــاب / ٣٢٤و ٣٢٣: إك ـــوسي٨ح/ ٣١ب ـــة للط ، ٥٢ح/ ٥٧: ؛ الغيب

؛ ٤٠٧ح / ٤٢٤و ٤٢٣، و١٢٣ح / ١٦٣، و١٢٠ح / ١٦٢و ١٦١، و٦٠ح/ ٦١و

ـــنعماني ـــة لل ـــاب/ ١٧٨ -١٧٦: الغيب ـــل/ ١٠ب ـــافي ٩-١ح / ٤فص / ٣٤٠و ٣٣٩: ١؛ الك

 .٢٠و ١٩و ١٢ح / باب في الغيبة

 .١٢٣ح / ١٦٣: الغيبة للطوسي )٢(

 .٥ح / ٤فصل / ١٠باب / ١٧٦: الغيبة للنعماني )٣(
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ــلىٰ  ــة ع ــذه الطائف ــة ه ــب دلال ــره  وتقري ــا ذك ــو م ــفارة ه ــاع الس انقط

ــ: (الــنعماني، قــال ــذه الأحاديــث التــي يُ ــين  ذكر فيهــا أنَّ للقــائم ه غيبت

ــث  ــدنا أحادي ت عن ــحَّ ــد ص ــد االله  -ق ــ-بحم ــول الأئمَّ ــح االله ق ة ، وأوض

 ُــة الأ ــا الغيب ــدقهم فيهــا، فأمَّ ــي  ولىٰ ، وأظهــر برهــان ص ــة الت فهــي الغيب

وبـين الخلـق قيامـاً منصـوبين ظـاهرين  كانت السفراء فيهـا بـين الإمـام 

ــلىٰ  ــرج ع ــان، يخ ــخاص والأعي ــودي الأش ــم،  موج ــوامض العل ــديهم غ أي

ل عنــه مــن المعضــلات ئَ ســمــا كــان يُ  جوبــة عــن كــلِّ وعــويص الحكــم، والأ

ــ ــا، وتص ــت أيّامه ــي انقض ــيرة الت ــة القص ــي الغيب ــكلات، وه مت ـوالمش رَّ

تها والغيبـة الثانيـة هـي التـي ارتفـع فيهـا أشـخاص السـفراء والوسـائط  .مدَّ

ــده االله تعــالىٰ  ، والتــدبير الــذي يمضــيه في الخلــق، ولوقــوع للأمــر الــذي يري

ــان و ــالتمحــيص والامتح ــلىٰ البليَّ ــفية ع ــة والتص ــن ة والغربل ــذا  م عي ه ــدَّ ي

  :الأمــر، كــما قــال االله 
َ
  االلهُ مــا �ن

َ
مِنَِ� �

ْ
مُــؤ

ْ
رَ ا�

َ
ــهِ أنــمــا  ِ�َــذ يْ

َ
تُمْ عَل

  حَــ�� 
َ
ــبِ وَمــا �ن ي� ــنَ الط�  مِ

َ
بَِيــث

ْ
ــَ� ا�   االلهُ يمَِ

َ َ
ــمْ �

ُ
ــبِ  ِ�ُطْلِعَ� يْ

َ
غ
ْ
 ال

ــران[ ــد ]١٧٩: آل عم ــك ق ــان ذل ــذا زم ــ، وه ــن ـحض ــه م ــا االله في ر، جعلن

ن لا يخـرج في غربـال الفتنـة، فهـذا معنـالحـقِّ  الثابتين عـلىٰ  لـه : قولنـا ىٰ ، وممَّـ

 .)١(...)ب فرج أوليائه منهاقرِّ غيبتان، ونحن في الأخيرة نسأل االله أن يُ 

نـة اخـتلاف الغيبتـين القصـيرة عـن الطويلـة بيِّ  ودلالة تثنية الغيبة عـلىٰ 

ــحة، وإلاَّ  ــت  واض ــين لكان ــتلاف الغيبت ــان، واخ ــدة لا غيبت ــة واح ــاً غيب مع

 .دون الثانية ولىٰ السفراء والنوّاب الأربعة في الأُ بوجود  إلاَّ ليس 

دخلـت أنـا : ومن هذا القبيـل مـا في صـحيح عبـد االله بـن سـنان، قـال

كيـف أنـتم إذا صرتـم في حـال لا تـرون «: ، فقـالأبي عبـد االله  وأبي علىٰ 
                                                

 .٩ذيل الحديث / ٤فصل / ١٠باب / ١٧٩و ١٧٨: الغيبة للنعماني )١(



ل ة في الغيبة الكبرىٰ : الفصل الأوَّ  ٢٧  ....................................  أدلَّة انقطاع النيابة الخاصَّ

مـن دعـا بـدعاء  إلاَّ ، فلا ينجـو مـن تلـك الحـيرة ىٰ ماً يرولا عَلَ  ىٰ فيها إمام هد

ــق ــال أبي»؟الغري ــنع : ، فق ــف نص ــبلاء، فكي ــذا واالله ال ــداك  -ه ــت ف  -جُعل

ـكوا بـما في أيـديكم حتَّـ -ولـن تدركـه  -إذا كان ذلـك «: حينئذٍ؟ قال  ىٰ فتمسَّ

 .)١(»يتَّضح لكم الأمر

ــه وفي قولــه : (وقــال الــنعماني في ذيــل الفصــل الــذي أورد الحــديث في

كيـف «: -حـديث عبـد االله بـن سـنان  -في الحديث الرابع مـن هـذا الفصـل 

دلالــة » ؟ىٰ ولا عَلَــماً يــر ىٰ أنــتم إذا صرتــم في حــال لا تــرون فيهــا إمــام هــد

، وشهادة بما حـدث مـن أمـر السـفراء الـذين كـانوا بـين الإمـام ىٰ ما جر علىٰ 

 م، لأنَّ السـفير بـين وبين الشيعة مـن ارتفـاع أعيـانهم، وانقطـاع نظـامه

ت المحنـة عـلىٰ  الخلـق  الإمام في حال غيبتـه وبـين شـيعته هـو العَلَـم، فلـماَّ تمَّـ

ــ ــلام، ولا تُ ــت الأع ــ ىٰ رارتفع ــقِّ  ىٰ حتَّ ــاحب الح ــر ص ــت  يظه ، ووقع

أمـر الغيبـة الثانيـة التـي يـأتي  ت وآذننا بهـا أوليـاء االله، وصـحَّ رَ كِ الحيرة التي ذُ 

 .)٢(...)من الأحاديث بعد هذا الفصل شرحها وتأويلها فيما يأتي

ا ل :اا ر ومت اروا:  

ــدم  ــة، وع ــبر والمرابط ــار وبالص ــرة بالانتظ ــة الآم ــات المستفيض الرواي

ــلِّ  ــع ك ــزلاق م ــقِّ  الان ــة الح ــعار إقام ــادٍ لش ــات  من ــذلك رواي ــدل، وك والع

ال، كـــما صــالتمحــيص والامتحــان، ومقتضـــاها انقطــاع الســـفارة والاتِّ 

 .بينِّ سنُ 

بسـنده عـن عبـد الـرحمن بـن ) الغيبـة(مثـل مـا رواه الـنعماني في كتابـه 
                                                

 .٤ ح/ ٢فصل / ١٠باب / ١٦١و ١٦٠: الغيبة للنعماني )١(

 .١٦٥و ١٦٤: الغيبة للنعماني )٢(
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: يومـاً وعنـده مهـزم الأسـدي، فقـال كنت عنـد أبي عبـد االله : كثير، قال

: هذا الأمـر الـذي تنتظرونـه، فقـد طـال علينـا؟ فقـال ىٰ جعلني االله فداك، مت

نجــا المســلِّمون، وإلينــا يــا مهــزم، كــذب المتمنّــون، وهلــك المســتعجلون، و«

 .)١(»يصيرون

هلكـت «: قـال أبـو عبـد االله : قـال ،عن أبي المرهـف أيضـاً  ىٰ ورو

، )٢(»بـونالمستعجلون، ونجا المقرِّ «: وما المحاضير؟ قال: قلت: ، قال»المحاضير

في الهلكـة والضـلال،  ومفادها ظاهراً وقـوع المسـتعجلين لأمـر ظهـوره 

العفويـة في  تمنيّ لتوقيت ظهوره ممَّا يحدو بهـم إلىٰ وكذلك الذين يعيشون عالم ال

للانقطاع وفقـد  إلاَّ وهذه الحيرة والاضطراب ليست . الانسياق وراء كلّ ناعق

صال الصبر والانتظار والترقّب، لأنَّه في مورد فقد الاتِّ  ىٰ ـصال، وهو مقتضالاتِّ 

حـيص وكـذلك مفـاد روايـات التم. وانقطاع الخـبر وعـدم وسـيلة للارتبـاط

ة المحنة في غيبته بفقـد واسـطة الارتبـاط، فتـزداد الريبـة  والامتحان بسبب شدَّ

يرجع أكثر القائلين بإمامته عن هذا الاعتقاد، لاسيماّ مع كثرة الفتن  ىٰ بوجوده حتَّ 

 .والمحن والبلاء

قـال أبـو جعفـر محمّـد : قـال النعماني بسـنده عـن أبي بصـير، ىٰ فقد رو

فيـه طعـام  -بيـدراً : يعنـي -  مثل شـيعتنا مثـل أنـدرإنَّما«: الباقر  بن علي

ـي حتَّـ -أي السوس  -فأصابه آكِل  بقـي منـه مـا  ىٰ فَنُقّي، ثمّ أصـابه آكِـل فَنُقِّ

صــون حتَّــميَّــزون ويُ رّه الآكِــل، وكــذلك شــيعتنا يُ ـلا يضــ مــنهم  ىٰ تبقــ ىٰ محَّ

 .)٣(»عصابة لا تضرّها الفتنة
                                                

 .٨ح / ١١باب / ٢٠٤: الغيبة للنعماني )١(

 .٥ح / ١١باب / ٢٠٣: الغيبة للنعماني )٢(

 .١٨ح / ١٢باب / ٢١٨: الغيبة للنعماني )٣(



ل ة في الغيبة الكبرىٰ : الفصل الأوَّ  ٢٩  ....................................  أدلَّة انقطاع النيابة الخاصَّ

أبي جعفـر  دخلـت عـلىٰ : قـالعـن منصـور الصـيقل،  ىٰ خروفي رواية أُ 

ث وهــو عـلىٰ  البـاقر  بعــض أصــحابه  وعنــده جماعـة، فبينــا نحــن نتحـدَّ

أنــتم؟ هيهــاتَ هيهــاتَ، لا يكــون  شيءٍ  في أيِّ «: مقبــل إذ التفــت إلينــا وقــال

صـوا ىٰ الذي تمدّون إليه أعنـاقكم حتَّـ هيهـاتَ، ولا يكـون الـذي تمـدّون . تمُحَّ

ــ ــاقكم حتَّ ــزوا،  ىٰ إليــه أعن ــتمُيَّ ــاقكم حتَّ ــه أعن ــدّون إلي  ىٰ ولا يكــون الــذي تم

بعــد إيــاس، ولا يكــون  إلاَّ تُغربلــوا، ولا يكــون الــذي تمــدّون إليــه أعنــاقكم 

، )١(»، ويسـعد مـن سـعدىٰ مـن شـق ىٰ يشـق ىٰ الذي تمـدّون إليـه أعنـاقكم حتَّـ

عٍ  ـة والانجـرار وراء كـلّ مـدَّ وذلـك بسـبب  ،ويسـتفاد منهـا الحـذر مـن الخفَّ

 .لضعف عن الثبات في الفتن لقلَّة البصيرةقلَّة الصبر وا

اا ا: ء ا الأ:  

انقطـاع النيابـة  ة وتسـالمهم عـلىٰ الطائفـة الإماميَّـ ىٰ رورة لـدـقيام الضـ

ــ ــالخاصَّ ــذهب، حتَّ ــن ضرورة الم ــو م ــفارة، فه ــة  ىٰ ة والس ــماء الطائف إنَّ عل

عين للسـفارة ولعـنهم والتـبرّي مـ نهم، والطـرد لهـم عـن حكموا بضلال المـدَّ

سـة  الطائفة، وهـذا الموقـف تبعـاً لمـا صـدر مـن التوقيعـات مـن الناحيـة المقدَّ

 :وإليك بعض أقوالهم. حول بعضهم

وقـد كــان  -قـال الشـيخ ســعد بـن عبـد االله الأشــعري القمّـي : لالأوَّ 

في كتابــه  -، وكــان شــيخ الطائفــة وفقيههــا معــاصراً للإمــام العســكري 

، بعــد أن بــينَّ لــزوم الاعتقــاد بغيبــة الإمــام ) قالمقــالات والفِــرَ (

ــه ــاط ب ــاع الارتب ــح، : (وانقط ــنهج الواض ــذا الم ــة، وه ــبيل الإمام ــذه س فه

ة والغرض الواجب الـلازم الـذي لم يـزل عليـه الإجمـاع مـن الشـيعة الإماميَّـ

                                                

 .١٦ح / ١٢باب / ٢١٧: الغيبة للنعماني )١(



 علامات الظهور فقه   ......................................................................  ٣٠

الحسـن بـن عـلي  ـيّ يـوم مضـ ذلـك إجماعنـا إلىٰ  المهتدية رحمة االله عليها، وعلىٰ 

 .) عليهرضوان االله

م الطائفـة وفيلسـوفها الحسـن بـن وقريب من هذه العبـارة ذكـر مـتكلِّ 

 .)١(النوبختي ىٰ موس

ــاني ــ: الث ــاب  ىٰ وحك ــوسي في كت ــيخ الط ــة(الش ــيخ أبي  )الغيب ــن الش ع

، )كامـل الزيـارات(صـاحب كتـاب  -القاسم جعفـر بـن محمّـد بـن قولويـه 

معـاصراً للصـدوق ستاذ الشـيخ المفيـد، وكـان زعـيم الطائفـة في وقتـه أُ وهو 

عــ إنَّ عنــدنا أنَّ كــلَّ : (، قــال- ىٰ في أوائـل الغيبــة الكــبر الأمــر بعــد  ىٰ مــن ادَّ

 .)٢()مضلٌّ  س، ضالٌّ مِّ نَ فهو كافر مُ  -وهو النائب الرابع  - السمري 

ــه : الثالــث ــدوق في كتاب ــدين(الشــيخ الص ــاني ) إكــمال ال ــاب الث في الب

: عـد مـا ذكـر نوّابـه الأربعـة، قـالوب -ما روي في ميلاد القـائم  -والأربعين 

 .)٣()ºالسمري  ة هي التي وقعت بعد مضيِّ فالغيبة التامَّ (

في البــاب اللاحــق توقيــع الناحيــة بانقطــاع الســفارة والنيابــة  ىٰ ثــمّ رو

ــ ح في أوَّ )٤(ةالخاصَّ تــأليف الكتــاب هــو  ل كتابــه أنَّ الــذي دعــاه إلىٰ ، وقــد صرَّ

دهم قـد عـدلوا عـن طريـق التسـليم حيرة بعض الشيعة بسبب الغيبـة، ووجـ

 .)٥(الآراء والمقاييس والتمسّك بالأخبار الواردة إلىٰ 

ح الشــيخ الــنعماني صــاحب كتــاب  وهــو معــاصر  - )الغيبــة(وقــد صرَّ

                                                

 .١٠٩: فرَِق الشيعة: راجع )١(

 .٣٨٥ ذيل الحديث/ ٤١٢: الغيبة للطوسي )٢(

 .١٢ذيل الحديث / ٤٢باب / ٤٣٣: إكمال الدين )٣(

 .٤٤ح / ٤٥باب / ٥١٦: إكمال الدين: راجع )٤(

 .٢: إكمال الدين: نظراُ  )٥(
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ــي  ــذ الكلين ــدوق وتلمي ــدَّ  -للص ــفارة في في ع ــاع الس ــه بانقط ــع من ة مواض

م نبذة من كلماته واستدلاله بالروىٰ الغيبة الكبر  .)١(ايات، وقد تقدَّ

: في باب ذكر القـائم  )الإرشاد(وقال الشيخ المفيد في كتاب : الرابع

، كما جاءت بذلك الأخبـار، ىٰ خرإحداهما أطول من الأُ : وله قبل قيامه غيبتان(

ا القص انقطاع السفارة بينه وبين شيعته وعـدم  منهما منذ وقت مولده إلىٰ  ىٰ رـفأمَّ

ا الطولىٰ . السفراء بالوفاة ، )٢(»وفي آخرهـا يقـوم بالسـيف ولىٰ هـي بعـد الأُ ف وأمَّ

ح به الطوسي في   .)٣()الغيبة(ونظير هذا التعبير صرَّ

 .ع في مظانهّاة في كتبهم ممَّا يجدها المتتبِّ وقد تظافرت كلمات علماء الإماميَّ 

ة الخلافــة وجماعــة الســلطان قــد اشــتهر بيــنهم عــن بــل إنَّ علــماء سُــنَّ 

ــ ــذوا يالإماميَّ ــك، وأخ ــام ة ذل ــكالات بانعــدام الإم ــيغون الإش ــع  ص م

 .فة في الملل والمذاهبانقطاعه عن شيعته في أكثر كتبهم الكلامية والمؤلَّ 

ة توالـت عليهـا أجيالهـا رورة القائمـة عنـد الطائفـة الإماميَّــوهذه الض

قرناً بعد قرن، ودأبـت الطائفـة في إقصـاء وطـرد جماعـات الانحـراف أدعيـاء 

 .لهم رايةالسفارة كلَّما ظهر 

ا ار اا   ا:  

ــذا ومقتضــ ــ ىٰ ـه ــة الخاصَّ عي النياب ــدَّ ــو بطــلان م ــة الســابقة ه ة الأدلَّ

ـ ة للتمثيـل عـن الإمـام وأدعياء السفارة، ومن يـزعم أيّ صـفة رسـمية خاصَّ
                                                

 .٢فصل / ١٠باب / ١٦٥ - ١٦٠: الغيبة للنعماني: راجع )١(

 .٣٤٠: ٢الإرشاد  )٢(

ــل الحــديث / ٦١: لغيبــة للطــوسيا )٣( ــيما: (، قــال٦٠ذي ــه في فهــذا الخــبر صريــح ف  نــذهب إلي

ــاحبنا ــين نَّ لأ ،ص ــه غيبت ــان يُ  ولىٰ الأُ : ل ــرَ ك ــهع ــاره ومكاتبات ــا أخب ــول .ف فيه ــة أط  ،والثاني

 ....)ه من يختصّ لع عليه أحد إلاَّ انقطع ذلك فيها، وليس يطَّ 
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 سماع النـداء والصـيحة مـن السـماء، واسـتيلاء السـفياني عـلىٰ  إلىٰ  المنتظر 

ــام، ــفارة في  الش ــال الس ــافي إبط ــه ين م أنَّ ــوهَّ ــيما يت ــذٍ ف ــلام حينئ ــع الك فيق

 :خصوص بعض الأسماء الواردة في الروايات لسنة الظهور

 :اليماني والحسني

ما رواه النعماني بسنده عن أبي بصير،  :منهافقد ورد في جملة من الروايات، 

علامـات فيـه  أنَّه قال في حـديث يـذكر  عن أبي جعفر محمّد بن علي 

الظهور الحتمية، كالصيحة لجبرئيل في شهر رمضان، ثمّ صوت إبلـيس اللعـين، 

: الكوفـة، ثـمّ قـال وخروج السفياني والخراسـاني كفـرسي رهـان يسـتبقان إلىٰ 

خروج السفياني واليماني والخراساني في سـنة واحـدة، في شـهر واحـد، في يـوم «

وجه، ويل لمن  البأس من كلِّ  واحد، نظام كنظام الخرز يتبع بعضه بعضاً، فيكون

 ، لأنَّه يـدعو إلىٰ ىٰ من راية اليماني، هي راية هد ىٰ ناواهم، وليس في الرايات أهد

مسلم، وإذا خرج  الناس وكلِّ  صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح علىٰ 

فعل ، ولا يحلُّ لمسلم أن يلتوي عليه، فمن ىٰ اليماني فانهض إليه، فإنَّ رايته راية هد

، )١(الحديث »...صراط مستقيم وإلىٰ  الحقِّ  ذلك فهو من أهل النّار، لأنَّه يدعو إلىٰ 

 .)٢()الخرائج(ورواه الراوندي في 

 :وفي الرواية جملة نقاط

ــ: ولىٰ الأُ  ــا تحُ ــي دِّ أنهَّ ــة، وه ــور الحتمي ــة الظه ــيماني بعلام ــة ال د علام

هـي نــداء  الصـيحة الســماوية، وقـد ذكــر في أوصـاف تلــك الصـيحة، والتــي

ــلُّ  ــه يســمعه أهــل الأرض، ك ــن الســماء أنَّ ــل م ــتهم جبرئي ، )٣(أهــل لغــة بلغ

                                                

 .١٣ح / ١٤باب / ٢٦٥ - ٢٦٢: الغيبة للنعماني )١(

 .، بعضه١١٦٣: ٣الخرائج والجرائح  )٢(

 .٣٦٩: ٢الإرشاد : راجع )٣(
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الشـام، وهكـذا التحديـد للخراسـاني الـذي قـد يُعـبرَّ  واستيلاء السفياني علىٰ 

 .بالحسني ىٰ خرعنه في روايات أُ 

ــلىٰ  ــق ع ــع الطري ــد يقط ــذا التحدي ــل  وه ــمين قب ــذين الاس ــاء ه أدعي

 .الشام ل استيلاء السفياني علىٰ الصيحة والنداء من السماء، وقب

ــارة أُ  ــروبعب ــن : ىٰ خ ــا م ــور وعلاماته ــنة الظه ــو بس ــما ه ــد له التحدي

 .الصيحة والخسف بالبيداء وخروج السفياني

ــد ىٰ ـأنَّ مقتضــ: الثانيــة ــة ه ــا راي ــيماني بأنهَّ ــة ال ــة لراي ــل الرواي ، ىٰ تعلي

ــ ــدعو إلىٰ لأنَّ ــتحفّظ عــلىٰ  ه ي ــداء ال ــة الحســني،  صــاحبكم، هــو إب ــدم راي وع

ــه إلىٰ  ــوص دعوت ــدي  خل ــات أُ المه ــن رواي ــر م ــر، ويظه ــك  ىٰ خ أنَّ ذل

علنــاً  ىٰ إنَّ الإمــام والإمامــة هــي لمــن يتصــدّ : لتضــمّن جيشــه جماعــة تقــول

ـا بـالنصِّ بقيـادة أُ  الإلهـي، وقـد اصــطلحت  مـور المسـلمين وإصـلاحها لا أنهَّ

ــ ــة المعن ــراد باللفظ ــة، والم ــيهم بالزيدي ــات عل ــي والإ ىٰ الرواي ــارة إلىٰ النعت  ش

 .ذلك المقال والمعتقد لا المسمّين بالزيدية كاسم علم

ــارة أُ  ــروبعب ــ: ىٰ خ ــاني يتبنّ ــني والخراس ــن  ىٰ إنَّ الحس ــعاره المعل في ش

ــي، بيــنما يتبنـّـالإمامــة بالتصــدّي للأُ  ــلاح العلن الــيماني أنَّ  ىٰ مــور والإص

 .الاثني عشر آخرهم المهدي  الإلهي علىٰ  الإمامة بالنصِّ 

ــة تُ  :الثالثــة ــأنَّ الرواي ــه يــدعو إلىٰ  ل حرمــة الالتــواء عــلىٰ علِّ  الــيماني بأنَّ

ــقِّ  ــ الح ــتقيم وإلىٰ ـوالص ــدي  راط المس ــلىٰ المه ــه ع ــدار في مناصرت  ، فالم

 .توفّر الميزان والحدود الشرعية

حرمــة العمــل المضــادّ لحركتــه  الروايــة تــدلُّ عــلىٰ : وبعبــارة أدقّ 

) عليـه(اء عليـه والالتـواء عنـه، فكلمـة لإفشالها، ففـرق بـين التعبـير بـالالتو

ــة  ــلاف كلم ــه، بخ ــة لحركت ــه لا صرف المتارك ــادّ لحركت ــعي المض ــد الس تفي
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ا تفيـد الانصـ) عنه( نعـم الأمـر بـالنهوض . راف والابتعـاد عـن حركتـهـفإنهَّ

ــه  ــاء ب ــرض اللق ــان في مع ــن ك ــورده لم ــاهر أنَّ م ــاصرة، والظ ــد المن ــه يفي إلي

ــيأتي  ــيره، إذ س ــادفة لمس ــثُّ والمص ــات تح ــن الرواي ــف م ــتعراض طوائ اس

ــلىٰ  ــنفس وع ــتبقاء ال ــه إلىٰ  اس ــوض والتوجّ ــراط في  النه ــة للانخ م ــة المكرَّ مكّ

 .ة في المسجد الحرامالإعداد لبيعة الحجَّ 

 د اسـتعلام علامتـه بأنَّـه يـدعو إلىٰ دِّ إنَّ الروايـة كـما تحُـ: ىٰ خروبعبارة أُ 

ــدي  ــه  المه ــفّاف، أي إنَّ برنامج ــح وش ــو واض ــه بنح ــدعو إلي ــذي ي ال

ولايــة  ض في إعــلاء ذكــر الإمـام المنتظــر والنــداء باسـمه والــدعوة إلىٰ مـتمحِّ 

ــدي  ــت المه ــل البي ــاج أه ــزام بمنه ــة ، والالت ــاك علام ــما أنَّ هن ، ك

تشير إليها الرواية، وهي كـون خروجـه مـن بـلاد الـيمن، وهـو وجـه  ىٰ خرأُ 

خروجـه مـن صـنعاء،  لكـن في بعـض الروايـات الإشـارة إلىٰ ، تسميته باليماني

 .كما سيأتي

ل أنَّ الروايـة لا يسـتفاد منهـا أنَّ الـيماني مـن النـوّاب الخاصّـين  ويتحصَّ

ــام المنتظــر  ــير إلىٰ والســفراء للإم ــد،  ، ولا تش ــب ولا بعي ــن قري ذلــك م

ـوجـود ارتبـاط واتِّ  ولا دلالة لها عـلىٰ  ، وإنَّـما تجعـل ة صـال لـه مـع الحجَّ

لأهــل  الميــزان الحــقِّ  الــذي يــدعو إليــه هــو عــلىٰ  كــون البرنــامج المــدار عــلىٰ 

ــت  ــادي إلىٰ البي ــه لا ين ــب  ، وأنَّ ــل يواك ــها، ب ــو يترأس ــة ه ــكيل دول تش

رة المهـدي ـنصـ خروجه زمان الصـيحة والنـداء مـن السـماء الـذي يـدعو إلىٰ 

 ٰضــوء برنــامج الصــيحة الســماوية ونــداء  ، فيكــون خــروج الــيماني عــلى

 .جبرئيل

كـون خـروج الخراسـاني مـن خراسـان،  ايـة دالٌّ عـلىٰ كما أنَّ ظاهر الرو

بالحسـني، كـما في هـذه الروايـة  ىٰ خـروهو وجه تسـميته تـارةً بالخراسـاني وأُ 
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يخـرج علـيهم الخراسـاني والسـفياني، هـذا  ىٰ حتَّـ«: قبيل القطعة التـي نقلناهـا

هـذا مـن : الكوفـة كفـرسي رهـان من المشرق وهذا من المغـرب، يسـتبقان إلىٰ 

 .)١(»أيديهما يكون هلاك بني فلان علىٰ  ىٰ ا من هنا، حتَّ هنا، وهذ

ــيخ في  ىٰ ورو ــة(الش ــر  )الغيب ــن أبي جعف ــابر، ع ــن ج ــنده ع ، بس

الكوفـة، فـإذا ظهـر  تنـزل الرايات السود التـي تخـرج مـن خراسـان إلىٰ «: قال

 .)٢(»بعث إليه بالبيعة المهدي 

ن مسـلم، بسـنده عـن محمّـد بـ )إكـمال الـدين(الصـدوق في  ىٰ وقد رو

ــه منصــور بالرعــب، في حــديث عــن القــائم  عــن أبي جعفــر  ، وأنَّ

ــة ــوره القريب ــات ظه ــن «: وعلام ــيماني م ــام، وال ــن الش ــفياني م ــرج الس وخ

ــد  ــن آل محمّ ــلام م ــل غ ــداء، وقت ــف بالبي ــيمن، وخس ــركن  ال ــين ال ب

 .وهي صريحة في خروج اليماني من اليمن، )٣(»...والمقام

عنـد أبي عبـد  رَ كِ ذُ : ه عن عبيد بن زرارة، قالالنعماني بسند ىٰ وكذلك رو

 .)٥(»بصنعاء )٤(ماَّ يخرج كاسر عينيهـيخرج ذلك ول ىٰ أنّ «: السفياني فقال االله 

ــد  ىٰ ورو ــه بإســناده عــن هشــام، عــن أبي عب الشــيخ الطــوسي في أمالي

ــ: ، قــالاالله  ــد االله  )٦(ماَّ خــرج طالــب الحــقِّ ـل ــو : قيــل لأبي عب نرج
                                                

 .١٣ح / ١٤باب / ٢٦٥ - ٢٦٢: الغيبة للنعماني) ١(

 .٤٥٧ح / ٤٥٢: الغيبة للطوسي )٢(

 .١٦ح / ٣٢باب / ٣٣١: إكمال الدين )٣(

 ).ولم يخرج كاسر عينه: (في البحار) ٤(

 .١٢٣ح / ٢٤٥: ٥٢؛ بحار الأنوار ٦٠ح / ١٤باب / ٢٨٦: الغيبة للنعماني )٥(

ـ ،رمي، أبو يحيىٰ ـالكندي الجندي الحض مر بن الأسودبن ع عبد االله بن يحيىٰ هو  )٦( ب بطالـب الملقَّ

وخلـع طاعـة ، رموتـبحض كان قاضياً  ،)هـ١٣٠(، قُتلَِ عام أهل اليمن إمام إباضي، من ،الحقِّ 

               .بالخلافة وبويع له ،دمروان بن محمّ 
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ــ لا، الــيماني يتــوالىٰ «: لــيماني، فقــالأن يكــون هــذا ا ، )١(»اً، وهــذا يــبرأ منــهعليَّ

ــت  ــل البي ــة أه ــيماني ولاي ــزام ال ــن الت ــبق م ــا س ــو م ــة ه ــاد الرواي  ومف

حصـلت حركـات قـام بهـا  كما قد يظهـر منهـا أنَّ في زمـنهم . ومنهاجهم

رح الظهــور، كــتقمّص اسـم الــيماني، كـما حفــل التــاريخ ـأدعيـاء بأســماء مسـ

 .ةي بالمنتحلين للمهدويَّ الإسلام

ة بسـنده فات الإماميَّـعن بعض مؤلَّ ) بحار الأنوار(ما أخرجه في : ومنها

ل بن عمر، عن أبي عبد االله   :-في حديث الظهور  - عن المفضَّ

ــ« ــني الفت ــرج الحس ــمّ يخ ــذي ىٰ ث ــبيح ال ــديلم )٢(الص ــو ال ــيح ! نح يص

ــيح ــه فص ــوت ل ــادي : بص ــوف والمن ــوا المله ــد، أجيب ــا آل أحم ــول ي ــن ح م

ـة ـالض ريح، فتجيبه كنـوز االله بالطالقـان، كنـوز وأيّ كنـوز، ليسـت مـن فضَّ

الــبراذين الشــهب، بأيــديهم  ولا ذهــب، بــل هــي رجــال كزبــر الحديــد، عــلىٰ 

يـرد الكوفـة وقـد صـفا أكثـر الأرض،  ىٰ الحراب، ولم يـزل يقتـل الظلمـة حتَّـ

يـا : يقولـون، وفيجعلها له معقلاً، فيتَّصـل بـه وبأصـحابه خـبر المهـدي 

خرجـوا بنـا إليـه أُ : هـذا الـذي قـد نـزل بسـاحتنا؟ فيقـول منابن رسول االله، 

هـو؟ ومـا يريـد؟ وهـو واالله يعلـم أنَّـه المهـدي، وأنَّـه ليعرفـه،  منننظر  ىٰ حتَّ 

: ف أصـحابه مـن هـو، فيخـرج الحسـني فيقـولعـرِّ ليُ  إلاَّ ولم يرد بذلك الأمـر 
                                                                                                              

  ٰــتولى ــلىٰ  واس ــ ع ــنعاء ومكّ ــروب ةص ــد ح ــو ،بع ــه أب ــره، وتبع ــزة  وعظــم أم ــن (حم ــار ب المخت

ــ ،)عــوف عبــد  الســعدي، فــالتقىٰ  دبقيــادة عبــد الملــك بــن محمّــ مــروان جيشــاً  ه إلــيهمافوجَّ

نحــو الــيمن،  زاحفــاً  فقتلــه، واســتمرَّ  )مــن أعــمال المدينــة( في وادي القــرىٰ  الملـك بــأبي حمــزة

سـل وأر صـنعاء، فـاقتتلا، فقتـل طالـب الحـقِّ  مقربـة مـن ، فالتقيا عـلىٰ إليه طالب الحقِّ  فأقبل

 ).١٤٤: ٤الأعلام للزركلي : اُنظر( .مروان بالشام رأسه إلىٰ 

 ).١٣٧٥/١٩(ح / ٦٦١: أمالي الطوسي )١(

 ).من: (كذا في البحار، وفي الهداية الكبرىٰ  )٢(
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ــدّك  ــراوة ج ــأين ه ــد ف ــدي آل محمّ ــت مه ــول االله إن كن ــه، رس ، وخاتم

ــه  ــوع، وناقت ــه اليرب ــحاب، وفرس ــه الس ــل، وعمامت ــه الفاض ــه، ودرع وبردت

ــحف  ــبراق، ومص ــه ال ــور، ونجيب ــاره اليعف ــدل، وحم ــه الدل ــباء، وبغلت العض

ج لـه ذلـك، ثـمّ يأخـذ الهـراوة فيغرسـها في الحجـر رِ خ؟ فيُ أمير المؤمنين 

ــك  ــرد ذل ــورق، ولم ي ــلد وت ــر إلاَّ الص ــحابه ف ىٰ أن ي ــدي أص ــل المه  ض

 ىٰ االله أكـبر، مُـدَّ يـدك يـا ابـن رسـول االله حتَّـ: فيقـول الحسـني. يبـايعوه ىٰ حتَّ 

 إلاَّ يــده فيبايعــه ويبايعــه ســائر العســكر الــذي مــع الحســني  نبايعــك، فيمــدُّ 

م يقولــون مــا : أربعــين ألفــاً أصــحاب المصــاحف المعروفــون بالزيديــة، فــإنهَّ

الطائفــة  عــلىٰ  يقبــل المهــدي فيخــتلط العســكر ف. ســحر عظــيم إلاَّ هــذا 

طغيانــاً وكفــراً،  إلاَّ المنحرفــة، فــيعظهم ويــدعوهم ثلاثــة أيّــام، فــلا يــزدادون 

لا تأخــذوا المصــاحف : لــون جميعــاً، ثــمّ يقــول لأصــحابهقتَ فيــأمر بقــتلهم فيُ 

فوهـا ولم يعملـوا ـودعوها تكـون علـيهم حسـ وهـا وحرَّ لوها وغيرَّ رة كـما بـدَّ

 .)١(»بما فيها

معزِّ هذه الرواية جملة من النقاط تُ  ويظهر من  :ز ما تقدَّ

 ضـــة في الـــدعوة إلىٰ أنَّ ظـــاهر دعـــوة الحســـني لـــيس متمحِّ  :ولىٰ الأُ 

، بــل شــعاره عــامّ في رفــع الظلــم، ومــن ثَــمَّ يشــاهد جملــة مــن المهــدي 

ــنهم  ــراد م ــة، والم ــن الزيدي ــه م ــه وأتباع ــرَّ  -قاعدت ــما م ــ -ك ــي  ىٰ المعن النعت

أنَّ الإمامـة هـي بالتصـدّي العلنـي لتـدبير  ىٰ ي مـن يـرالوصفي لا العلمي، أ

 .مور السياسية الاجتماعية وتغييرهاالأُ 

ــه مــع كــون الشــعار والمنهــاج المعلــن للحســني لــيس بتلــك  :الثانيــة أنَّ

أنَّ ذلـك بسـبب الأجـواء والوسـط الـذي يقـوم  إلاَّ الدرجة مـن الاسـتقامة، 
                                                

 .٤٠٣: ؛ الهداية الكبرىٰ ١٦و ١٥: ٥٣بحار الأنوار  )١(
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بـاع لحسـني في الانقيـاد والاتِّ فيه، ومع ذلك فلا تغيـب البصـيرة بتمامهـا عـن ا

 .للإمام 

ــنعماني في  وإلىٰ  ــة ال ــد )الغيبــة(ذلــك تشــير رواي ، بإســناده عــن أبي خال

ــر  ــن أبي جعف ــابلي، ع ــالالك ــ«: ، ق ــوا بالمش ــد خرج ــوم ق ــأنيّ بق رق ـك

عطونـه، فـإذا رأوا ذلـك وضـعوا عطونه، ثـمّ يطلبونـه فـلا يُ فلا يُ  يطلبون الحقَّ 

يقومــوا، ولا  ىٰ عطــون مــا ســألوا فــلا يقبلونــه حتَّــعــواتقهم فيُ  ســيوفهم عــلىٰ 

ــدفعونها  ــك  إلىٰ  إلاَّ ي ــت ذل ــو أدرك ــا إنيّ ل ــهداء، أمَ ــتلاهم ش ــاحبكم، ق ص

 .)١(»لأبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر

ـ ىٰ الــنفس حتَّـ الــتحفّظ عـلىٰ  فإرشـاده إلىٰ  خــار ، وادِّ ة يظهــر الحجَّ

ـ  عـامّ عـلىٰ رته مـؤشرِّ ـالنفس لنصـ التيّـارات والرايـات التـي اذ الحيطـة في اتخِّ

في سـنة ظهــوره، وعــدم خلـوص تلــك الجماعــات  تظهـر قبيــل المهــدي 

ــلىٰ  ــه دالٌّ ع ــما أنَّ ــيرة، ك ــتلاط في الأوراق والبص ــوب الاخ ــن ش ــة  ع أرجحي

الالتحـاق  مـن مكّـة عـلىٰ  خـروج المهـدي  رة إلىٰ ـخار الـنفس والنصـادِّ 

 .براية اليماني، فضلاً عن غيرها من الرايات

بإسناده عن جـابر، عـن أبي جعفـر  )الغيبة(للنعماني في  ىٰ خرواية أُ وفي ر

  ٰالكوفـة وقتلـه لأهـل  في حديث في الظهور، ومجـيء جـيش السـفياني إلى

بَـل خراسـان «: الكوفة وتنكيله بهم، قال
فبينا هم كذلك إذ أقبلت رايات مـن قِ

 .)٢(»...اً حثيثاَ ً، ومعهم نفر من أصحاب القائمتطوي المنازل طيَّ 

ــاني في  ــيش الخراس ــائر في ج ــض ذوي البص ــود بع ــا وج ــر منه ويظه

 .بصيرة مستقيمة غير متوفّرة علىٰ  ىٰ خرحين وجود جماعات أُ 
                                                

 .٥٠ح / ١٤باب / ٢٨٢و ٢٨١: الغيبة للنعماني )١(

 .٦٧ح / ١٤باب / ٢٨٩: الغيبة للنعماني )٢(
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إثبــات نيابتــه  إلىٰ  ىٰ أنَّ أهــمّ مــا ورد في الــيماني لا يرقــ: والحاصــل

ـالخاصَّ  سـة، بـل غايـة الأمـر كـون ة عـن الحجَّ ة، وكونـه سـفيراً لناحيتـه المقدَّ

ــي إلىٰ  ــه ه ــقِّ  دعوت ــت الح ــل البي ــاج أه ــو منه ــة  ، وه ــتهم وولاي وولاي

 فيـه عـينِّ برنـامج إصـلاحي يـترأس هـو فيـه، ويُ  ، ولا يـدعو إلىٰ المهدي 

ـ. نفسه للقيـادة ة هـذا مـع كـون علامـات خروجـه هـو في سـنة ظهـور الحجَّ

 ٰالشــام،  ، أي مواكبــاً للصــيحة الســماوية، واســتيلاء الســفياني عــلى

ــ والخسـف لجــيش الســفياني رة في الطريــق باتجِّ اه بالبيــداء حــوالي المدينــة المنــوَّ

مــة ــ. مكّــة المكرَّ وأنَّ مــن كــان في  ،)١(اه الكوفــةوأنَّ خروجــه مــن الــيمن باتجِّ

ــاه ومســيره فــلا يســع ــق مــن  ىٰ معــرض لقي لمعارضــته وإضــعافه بعــد التحقّ

ــامج  ــوح برن ــه، ووض ــات في ــوفّر العلام ــن ت ــد م ــة، والتأكّ ــات الآنف العلام

، والـبراءة مـن أعـدائهم، والولايـة لإمامـة ولاية أهـل البيـت  دعوته إلىٰ 

ـا مناصرتـه والالتحـاق بـه فهـو وإن كـان بلحـاظ انطبـاق المهـدي  ، وأمَّ

 والصــواب في دعوتــه مــن منهــاج أهــل البيــت  ميــزان وضــابطة الحــقِّ 

ــر،  ــام المنتظ ــة الإم ــتهم وولاي ــات أُ  إلاَّ وولاي ــن رواي ــر م ــه يظه ــرأنَّ  - ىٰ خ

ــدة من ــاقي واح ــيأتي الب ــا، وس ــارة إليه ــبق الإش ــا س ــ -ه ــدعوة العامَّ ة أنَّ ال

ــلىٰ  ــة ع ــاملة اللازم ــت  الش ــل البي ــيعة أه ــع ش ــر إلىٰ  جمي ــو النف ــة  ه مكّ

مة للانخراط في بيعة المهدي   .وفي جيشه المكرَّ

                                                

ــد  )١( ــد االله ق ــن أبي عب ــال روي ع ــه ق ــان«: أنَّ ــرسي ره ــفياني كف ــيماني والس ــة ( »ال الغيب

 ).١٥ح / ١٨باب / ٣١٧و ٣١٦: للنعماني

 ،فتكون بينهم ملحمة عظيمـة ،أجسام إذا ظهر الأبقع مع قوم ذوي«: وروي عن أبي جعفر   

يسير إليهم منصـور  ثمّ  ،فيظهر عليهما جميعاً ، ها جميعاً فيقاتل ،يظهر الأخوص السفياني الملعون ثمّ 

 ).٤٧٩ح / ٤٦٤: الغيبة للطوسي( »اليماني من صنعاء بجنوده

ـــىٰ ... «: أيضـــاً  وروي عنـــه    ويحـــوز  ،الجزيـــرة الســـفياني، فيســـبق الـــيمانيينـــزل  حتَّ

 ).١٧٤: الفتن للمروزي( »...السفياني ما جمعوا
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هذا كلّه في الـيماني فضـلاً عـماَّ ورد في الحسـني الخراسـاني الـذي يخـرج 

ــرَّ  ــد م ــه ق ــان، فإنَّ ــن خراس ــعارها  م ــث ش ــن حي ــه م ــريض برايت ورود التع

ل منــه جيشــه، وإن انضــمَّ  وبرنامجهــا ووســط القاعــدة الشــعبية الــذي يتشــكَّ

م سـلِّ مـديح لـبعض الفئـات المشـاركة في نهضـته ولشخصـه عنـدما يُ  ذلك إلىٰ 

ــر إلىٰ  ــدي  الأم ــا المه ــيس فيه ــن ل ــالمين، ولك ــه للظ ــار مقاومت ، وباعتب

ــ ي لا كنائــب خــاصّ، ولا كســفير للناحيــة ة صــفة رســمية للحســنإعطــاء أيَّ

سة  .المقدَّ

هــذا مــع تحديــد الروايــات لخروجــه بــنفس ســنة الظهــور وعلاماتهــا 

ــلىٰ  ــفياني ع ــتيلاء الس ــماوية، واس ــيحة الس ــن الص ــة م ــام،  الحتمي ــلاد الش ب

رة  .وخسف فرقة من جيشه ببيداء المدينة المنوَّ

 :ذو النفس الزكيةّ وشعيب بن صالح وغيرهما

وهـي الأقـلُّ  -إحـداهما : عـن شخصـيتينبـالنفس الزكيَّـة بير ورد التع

ــشخصــية يُ  عــلىٰ : -وروداً في الروايــات  الــذي : ل بظهــر الكوفــة، وثانيهــاقتَ

ــ ــنهم يُقتَ ــواردة ع ــة ال ــات الأدعي ــل في بعــض رواي ــام، ب ــركن والمق ــين ال ل ب

 .)١(المهدي  ة علىٰ إطلاق النفس الزكيَّ 

ــد رو ــد في  ىٰ وق ــا(الشــيخ المفي ــد  )دالإرش ــا ق في علامــات الظهــور ممَّ

ــار ــه الآث ــاءت ب ــ(: ج ــس زكيَّ ــل نف ــن وقت ــبعين م ــة في س ــر الكوف ة بظه

 .)٢()الصالحين، وذبح رجل هاشمي بين الركن والمقام
                                                

 .٣٣ح / ٣٧٦:  ٨٨بحـــار الأنـــوار  ، وعنـــه١٤٦ح / ٥٨: الـــدعوات للراونـــدي: راجـــع )١(

ــ  أســألك بحــقِّ إنيّ  هــمّ اللّ «: جــاء في الــدعاء ــ ، وبحــقِّ ك المصــطفىٰ نبيِّ  رســولك ك ووصيِّ وليِّ

 مّ هـك، والمظهـر لـدينك، اللّ نبيِّـ بـة، سـميِّ ة والـروح الطيِّ الـنفس الزكيَّـ وبحـقِّ ، ...المرتضـىٰ 

 .»حوائجي قضيت بهم هم وحرمتهم عليك إلاَّ  أسألك بحقِّ إنيّ 

 .٣٦٨: ٢الإرشاد  )٢(
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ــة  كــلا�  فــذكر ــاني أكثــر وروداً في الروايــات، وفي جمل مــنهما، ولكــن الث

اسـمه محمّـد بـن  منها أنَّ قتله بين الركن والمقـام مـن العلامـات الحتميـة، وأنَّ 

أصـحاب المهـدي  ، وأنَّـه مـن خـواصِّ الحسن، وأنَّه مـن ذرّيـة الحسـين 

ـ ة ، لكن خروجه في مكّة مـرتبط بفاصـل أيّـام، وبينـه وبـين ظهـور الحجَّ

 رة ليلـة، ففـي صـحيح عمـر بـن حنظلـة، ـعشـ للبيعة عند الركن خمـس

: ائمخمــس علامـات قبــل قيــام القــ«: يقــول ســمعت أبــا عبـد االله : قـال

ــ : ، فقلــت»ة، والــيمانيالصــيحة، والســفياني، والخســف، وقتــل الــنفس الزكيَّ

جُعلت فـداك، إن خـرج أحـد مـن أهـل بيتـك قبـل هـذه العلامـات أنخـرج 

  :، فلــماَّ كــان مــن الغــد تلــوت هــذه الآيــة»لا«: معــه؟ قــال
ْ
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أمَـا لـو كانـت خضـعت أعنـاق أعـداء االله «: أهي الصـيحة؟ فقـال: فقلت له

«)ل تَـقة، والمـراد بـه الـذي يُ ، فيظهر منه أنَّ الصيحة وقتـل الـنفس الزكيَّـ)١

في الكعبــة بــين الــركن والمقــام، مــن العلامــات الحتميــة للظهــور، كــما أنَّ في 

عـدم الانخـداع وراء أدعيـاء أسـماء  ، وتنبيهـاً بالغـاً عـلىٰ الصيحة تحذيراً أكيداً 

ــق العلامــات الحتميــة مــن الصــيحة والســفياني والخســف  الظهــور قبــل تحقّ

رة، وإنَّ مـن أهـمّ علامـات الظهـور الصـيحة  لجيشه في صـحراء المدينـة المنـوَّ

 .والنداء من السماء

: ، قــالالــنعماني بإســناده عــن أبي بصــير، عــن أبي عبــد االله  ىٰ ورو

يـا أبـا محمّـد، إنّـا «: ؟ فقـالخـروج القـائم  ىٰ جُعلت فداك، متـ: قلت له

يـا أبـا محمّـد، إنَّ  .كـذب الوقّـاتون: ت، وقد قال محمّـد وقِّ أهل بيت لا نُ 
                                                

 .٤٨٣ح / ٣١٠: ٨الكافي  )١(
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النـداء في شـهر رمضـان، وخـروج : لهـنَّ قدّام هـذا الأمـر خمـس علامـات، أوَّ 

 »...ة، وخسـف بالبيـداءالسفياني، وخـروج الخراسـاني، وقتـل الـنفس الزكيَّـ

 .)١(الحديث

ــدين(الصــدوق في  ىٰ ورو ــن مســلم،  )إكــمال ال ــد ب بإســناده عــن محمّ

ــاقر : قــال ــن عــلي الب ــد ب ــا جعفــر محمّ ــا «: يقــول ســمعت أب ــائم منّ الق

ـد بالنصـ يـا بـن : ، فقلـت لـه»...لـه الأرض ىٰ طـور، تُ ـمنصور بالرعب، مؤيَّ

ــ ــول االله، مت ــال ىٰ رس ــائمكم؟ ق ــرج ق ــن  ...إذا «: يخ ــفياني م ــروج الس وخ

ــداء، وقتــل غــلام مــن آل محمّــد  الشــام، والــيماني مــن الــيمن، وخســف بالبي

 ة، وجـاءت بين الـركن والمقـام، اسـمه محمّـد بـن الحسـن الـنفس الزكيَّـ

 »...فيـه وفي شـيعته، فعنـد ذلـك خـروج قائمنـا الصيحة من السماء بأنَّ الحـقَّ 

 .)٢(الحديث

 ، بإسـناده عـن صـالح مـولىٰ )لـدينإكـمال ا(الصـدوق أيضـاً في  ىٰ ورو

لــيس بــين «: يقــول ســمعت أبــا عبــد االله الصــادق : بنـي العــذراء، قــال

ورواه ، »ر ليلـةـخمسـة عشـ إلاَّ ة قيام قـائم آل محمّـد وبـين قتـل الـنفس الزكيَّـ

 .)٣()الإرشاد(، والمفيد في )الغيبة(الشيخ في 

بــن يــاسر  بإســناده عــن عــماّر )الغيبــة(وفي روايــة الشــيخ الطــوسي في 

ــه قــال إنَّ دولــة أهــل بيــت نبــيّكم في آخــر الزمــان، ولهــا أمــارات، فــإذا (: أنَّ

ــ ــمّ (: أن قــال إلىٰ  ،...)تجــيء أماراتهــا ىٰ رأيــتم فــالزموا الأرض، وكفّــوا حتَّ ث

الكوفـة، فيقتـل أعـوان  إلىٰ  -الشـام  ه عـلىٰ ئأي السـفياني بعـد اسـتيلا -يسير 

                                                

 .٦ح / ١٦باب / ٣٠١: الغيبة للنعماني )١(

 .١٦ح / ٣٢باب / ٣٣١: إكمال الدين )٢(

 .٣٧٤: ٢؛ الإرشاد ٤٤٠ح / ٤٤٥: ؛ الغيبة للطوسي٢ح / ٥٧باب / ٦٤٩: إكمال الدين )٣(
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لوائــه  ثــمّ يخــرج المهــدي عــلىٰ  ، ويقتــل رجــلاً مــن مســمّيهم،آل محمّــد 

ابــن أبي  أهــل الشــام قــد اجتمــع أمرهــا عــلىٰ  ىٰ إذا رأفــشــعيب بــن صــالح، 

ة وأخـوه بمكّـة ضـيعة، ل الـنفس الزكيَّـقتَـلحقوا بمكّة، فعند ذلـك تُ اسفيان ف

أيهّـا النّـاس، إنَّ أمـيركم فـلان، وذلـك هـو المهـدي : فينادي منادٍ مـن السـماء

 .)١(»لاً كما ملئت ظلماً وجوراً الذي يملأ الأرض قسطاً وعد

ل مع أخيه، وأنَّ شـعيب بـن قتَ ة يُ ويظهر من هذه الرواية أنَّ النفس الزكيَّ 

 .صالح من رؤساء وقوّاد جيش المهدي، وعلامته ظهوره في جيشه معه

في حــديث  اشي عــن جــابر، عــن أبي جعفــر وفي روايــة العيّــ

ر ـلاثمائــة وبضــعة عشــثــمّ يخــرج مــن مكّــة هــو ومــن معــه الث... «: الظهــور

االله ورايتــه وســلاحه ووزيــره  يبايعونــه بــين الــركن والمقــام، معــه عهــد نبــيِّ 

يســمعه أهــل  ىٰ معــه، فينــادي المنــادي بمكّــة باســمه وأمــره مــن الســماء، حتَّــ

الأرض كلّهم، اسمه اسم نبيّ، مـا أشـكل علـيكم فلـم يشـكل علـيكم عهـد 

ــيِّ  ــ االله  نب ــنفس الزكيَّ ــلاحه، وال ــه وس ــإن ورايت ــين، ف ــد الحس ــن ول ة م

أشكل عليكم هـذا فـلا يشـكل علـيكم الصـوت مـن السـماء باسـمه وأمـره، 

ذّاذ مـن آل محمّـد، فـإنَّ لآل محمّـد وعـلي رايـة، ولغـيرهم رايـات، وإيّاك وشُـ

رجـلاً مـن ولـد الحسـين  ىٰ تـر ىٰ لزم الأرض ولا تتَّبع منهم رجلاً أبـداً، حتَّـاف

االله صـار عنـد عـلي بـن  فـإنَّ عهـد نبـيِّ  االله ورايتـه وسـلاحه، معه عهـد نبـيِّ 

لزم هـؤلاء االحسين، ثـمّ صـار عنـد محمّـد بـن عـلي، ويفعـل االله مـا يشـاء، فـ

وإيّاك ومن ذكرت لـك، فـإذا خـرج رجـل مـنهم معـه ثلاثمائـة وبضـعة . أبداً 

 .)٢(الحديث »...المدينة عامداً علىٰ  عشر رجلاً، ومعه راية رسول االله 
                                                

 .٤٧٩ح / ٤٦٤و ٤٦٣: الغيبة للطوسي )١(

 .١١٦ح / ٦٦ - ٦٤: ١اشي تفسير العيّ  )٢(
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ة في المســـجد الحـــرام مـــن ل الـــنفس الزكيَّـــومفـــاد الروايـــة أنَّ قتـــ

ـة الظهـور، كـما تُ العلامات البـارزة الجليَّـ  -كـما مـرَّ في غيرهـا  -د الروايـة ؤكِّ

ــلىٰ  ــراف وراء  ع ــرار والانج ــن الانج ــة م ــة البالغ ــديد، واليقظ ــذر الش الح

ــد جُ  ــلاح، وق ــعارات الإص ــور، وش ــات الظه ــاء راي ــأدعي ــات  لَ عِ العلام

 .شتبه وبين الظهور الحقيقي هو الصيحة السماويةالفاصلة بين الملتبس الم

ــيِّ  ىٰ ورو ــه إلىٰ الس ــد يرفع ــد الحمي ــن عب ــلي ب ــن أبي  د ع ــير، ع أبي بص

يـا قــوم، : لأصــحابه يقــول القـائم «: ، قـال-في حــديث  - جعفـر 

إنَّ أهل مكّـة لا يريـدونني، ولكنّـي مرسـل إلـيهم لأحـتجَّ علـيهم بـما ينبغـي 

أهـل  امـض إلىٰ : دعو رجـلاً مـن أصـحابه فيقـول لـهلمثلي أن يحتجَّ عليهم، فيـ

إنّـا أهـل : يا أهل مكّة، أنـا رسـول فـلان إلـيكم، وهـو يقـول لكـم: مكّة فقل

ــلالة  ــد، وس ــة محمّ ــن ذرّي ــة، ونح ــالة والخلاف ــدن الرس ــة، ومع ــت الرحم بي

نبيّنـا  ضَ بِ زَّ منّـا حقّنـا منـذ قُـالنبيينّ، وإنّا قد ظُلمنـا واضـطُهدنا وقُهرنـا وابتُـ

بهـذا  ىٰ رونا، فـإذا تكلَّـم هـذا الفتــركم فانصــيومنا هذا، فـنحن نستنصـ إلىٰ 

ة، فـإذا بلـغ الكلام أتوا إليه فذبحوه بـين الـركن والمقـام، وهـي الـنفس الزكيَّـ

ــحابه ــال لأص ــام ق ــك الإم ــلا ألاَ : ذل ــدوننا ف ــة لا يري ــل مكّ ــبرتكم أنَّ أه  أخ

ــ ــه حتَّ ــة طــو ىٰ يدعون ــن عقب ــرج فيهــبط م ــفي ثلاثما )١(ىٰ يخ ــة عش ــة وثلاث ر ـئ

 .)٢(»...رجلاً 

ــ ــنفس الزكيَّ ــة أنَّ ذا ال ــذه الرواي ــن(ة ويظهــر مــن ه ــن الحس ــد ب ) محمّ

ــ ــالحســيني لــه نيابــة خاصَّ أهــل مكّــة،  لإبــلاغ رســالته إلىٰ  ة ة مــن الحجَّ
                                                

 .ة منــهبيـوت مكّــ رىٰ تُــ ،نحـو مــن فرسـخ ة عــلىٰ هـو مــن مكّـ ،ة داخـل الحــرمموضـع بمكّــ )١(

ة طوا/ ٢٧٩: ١مجمع البحرين (  ).مادَّ

 .٨١ح / ٣٠٧: ٥٢بحار الأنوار  )٢(
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ل الأصــغر الــذي ولكــن ذلــك بعــد الصــيحة الســماوية، أي في الظهــور الأوَّ 

في شــهر رمضـان بحســب تعــدّد يبتـدأ بعــد الصـيحة الســماوية في رجـب، أو 

ــ ــات، وأمَّ ــان الرواي ــره لس ــند ظه ــدما يس ــدأ عن ــو يبت ــبر فه ــور الأك ا الظه

 .الركن من الكعبة لأخذ البيعة في ابتداء دولته العالمية الشريف إلىٰ 

قلت لعلي بن الحسين : عن حذلم بن بشير، قال )الغيبة(الطوسي في  ىٰ ورو

 : ِّيكـون قبـل «: وعلاماته، فقـالفني دلائله صف لي خروج المهدي، وعر

عوف السلمي بـأرض الجزيـرة، ويكـون مـأواه : خروجه خروج رجل يقال له

تكريت، وقتله بمسجد دمشق، ثمّ يكون خروج شعيب بن صالح من سمرقند، 

 .)١(»...ثمّ يخرج السفياني الملعون من الوادي اليابس

ويظهر من هـذه الروايـة أنَّ بـدء طلـوع اسـم شـعيب بـن صـالح هـو 

ا عـوف السـلمي فيحتمـل مـن الروايـة أنَّـه مـن غـير من مدينة سمرقند، وأمَّ 

، حيـث يكـون مـأواه تكريـت وسـاحة حركتـه في الموالين لأهـل البيـت 

 .المدن غير الموالية

ــا  ىٰ ورو ــن الرض ــن أبي الحس ــي ع ــبرة البزنط ــة معت ــنعماني في الغيب ال

 ــه قــال اني وشــعيب بــن قبــل هــذا الأمــر الســفياني والــيماني والمــرو«: أنَّ

 .)٢(»!صالح، فكيف يقول هذا هذا؟

ــير  ــن إلىٰ  ويش ــ م ع ــه وادَّ ــرج في زمان ــذه  ىٰ خ ــائم، وه ــه الق أنَّ

ــالح  ــن ص ــعيب ب ــأن ش ــن أنَّ ش ــابقة م ــة الس ــاد الرواي ــد مف ــة تعض الرواي

مــة حيــث يكــون  الخــروج بحركــة قبــل حركــة المهــدي  مــن مكّــة المكرَّ

 .شعيب أحد قوّاد جيشه حينئذٍ 
                                                

 .٤٣٧ح / ٤٤٤و ٤٤٣: الغيبة للطوسي )١(

 .١٢ح / ١٤باب / ٢٦٢: الغيبة للنعماني )٢(
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في حـــديث الظهـــور عـــن  )ر بصـــائر الـــدرجاتـتصـــمخ(وروي في 

ــل بــن عمــر، عــن أبي عبــد االله   الحســين بــن حمــدان بإســناده عــن المفضَّ

يبـه كنـوز االله الصـبيح مـن الـديلم، وأنَّـه تجُ  ىٰ عند ذكره لخروج الحسـني الفتـ

ــد، وفيــه  لكــأنيّ أنظــر إلــيهم عــلىٰ «: بالطالقــان، وهــي الرجــال كزبــر الحدي

 ىٰ الحـرب كـما تتعـاو ديهم الحـراب، يتعـاوون شـوقاً إلىٰ البراذين الشهب، بأيـ

 إلىٰ  ،»...شـعيب بـن صـالح: الذئاب، أميرهم رجـل مـن بنـي تمـيم يقـال لـه

يـرد الكوفـة،  ىٰ بتلـك الرايـات كلّهـا حتَّـ -أي الحسـني  -ثمّ يسير «: أن قال

 .)١(الحديث »...وقد جمع بها أكثر أهلها فيجعلها له معقلاً 

ــم ــة ترس ــذه الرواي ــمرقند  وه ــن س ــالح م ــن ص ــعيب ب ــة ش أنَّ حرك

ــل إلىٰ  ــنما تقب ــته حي ــران  ونهض ــمال إي ــديلم(ش ــني ) ال ــة الحس ــتحم بحرك تل

ــدَّ أنَّ شــعيب بــن  ويكــون شــعيب بــن صــالح أمــيراً لجــيش الحســني، ولا ب

طـويلاً مـع الحسـني بعـدما تقـع الصـيحة السـماوية ونحوهـا  ىٰ صالح لا يبقـ

مـة للالتحـاق بجـيش المهـدي  من العلامات الحتمية، بـل يلتحـق بمكّـة المكرَّ

  ِّمةجمعاً مع رواية عماّر بن ياسر المتقد. 

تقدير، فالرواية هـذه تفصـح عـن نسـب شـعيب بـن صـالح  أيِّ  وعلىٰ 

 .حركته منها ءأنَّه من بني تميم، ولعلَّه من مواليد الديلم حيث يكون بد

لـواء جـيش المهـدي  هذا ولعلَّ شـعيب بـن صـالح الـذي يكـون عـلىٰ 

غاير الذي يخرج مـن سـمرقند، ويكـون أمـيراً لجـيش الحسـني، كـما احتمـل ي

 .)٢()الخرائج والجرائح(ذلك الراوندي في 

تقدير، فالروايـات الـواردة في شـعيب بـن صـالح لـيس فيهـا  أيِّ  وعلىٰ 
                                                

 .١٩٢ - ١٧٧: مختصر بصائر الدرجات )١(

 .١٢ح / ٥٥٢: ٢الخرائج والجرائح : اُنظر )٢(
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ــ إشــارة إلىٰ  ــن الحجَّ ــه ع ــمي ل ــل رس ــدي  ة صــفة تمثي ــل خــروج المه قب

 .ــنة ا ــس س ــو في نف ــه ه ــع أنَّ خروج ــذا م ــلىٰ ه ــتملة ع ــور المش  لظه

ـا ذو الـنفس الزكيَّـ ة فهـو وإن كـان لـه تمثيـل رسـمي العلامات الحتميـة، وأمَّ

ــ ــن الحجَّ ــدو  إلاَّ  ة ع ــام لا تع ــوص أيّ ــات في خص ــب الرواي ــه بحس أنَّ

البيعـة عنـد الـركن في البيـت في  الخمسة عشر قبل أخـذ الإمـام المهـدي 

 .ة المذكورة في الرواياتتلك المهمَّ 

رة والناهيـة عـن اسـتعراض جملـة مـن بعـض الروايـات المحـذِّ  وقد مرَّ 

عين لــتقمّص الأســماء اللامعــة لســنة  ــور، والمــدَّ الاغــترار بأدعيــاء الظه

ــ ــنفس الزكيَّ ــني وذي ال ــاليماني والحس ــور، ك ــد الظه ــل وق ــوهم، ب ة، ونح

ــذه الادِّ  ــت ه ــوقع ــن الأئمَّ ــالات في زم ــاءات والانتح ــابقين ع ، ة الس

ة، كـما وقـع مـن بعـض الحركـات الثوريـة التـي قـام الزكيَّ  عاء اسم النفسبادِّ 

محمّـد بــن عبـد االله، كــما : ، وهـو)السـادة الحســنيينّ(بهـا بعـض بنــي الحسـن 

وقع انتحال اسـم الـيماني أيضـاً، كـما تشـير إليـه روايـة الطـوسي عـن هشـام، 

 .، التي مرَّ نقلهاعن الصادق 

ا  ر أا  وات ارةا:  

ــية الأوُلىٰ  ــيحات : التوص ــب في ص ــاطع للري ــبهة والق ــم للش أنَّ الحاس

ــم  ــماء باس ــن الس ــداء م ــماوية والن ــيحة الس ــور هــو الص ــة الظه ــاء حرك أدعي

ــه قــد ظهــر، وخــروج الســفياني واســتيلا، والإالمهــدي  ــاء بأنَّ  ه عــلىٰ ئنب

 .الشام

ــة ــية الثاني ــنهم : التوص ــواردة ع ــات ال ــيح الرواي ــدم ترش في  ع

ــيما ــة ال ــفة نياب ــون ص ــونهم يحمل ــالح، لك ــن ص ــعيب ب ــني أو ش ني أو الحس

ــ ــام خاصَّ ــل الإم ــن قِبَ ــمي م ــل رس ــة أو تمثي ــنفس الزكيَّ ــدا ذو ال ة ، ع
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ــ ــيحة وخــروج الســفياني، وفي  ة وتمثيلــه عــن الحجَّ وهــو بعــد الص

ــ ــس عش ــةـغضــون خم ــاك . رة ليل ــة، وهن ــان في الأهمّي ــيتان بالغت ــذه توص فه

 .شير إليها الروايات الواردة عنهم هور تُ خر في مجال الظأُ توصيات 

أنَّ هنـــاك سلســـلة ومجموعـــات ســـوف تنتحـــل : التوصـــية الثالثـــة

ــاهر  ــور، وظ ــدث الظه ــاركة في ح ــماء المش ــة والأس ــم المهدوي ص اس ــتقمَّ وت

الاسـم النعتـي  ىٰ خـرالروايات أنَّ الانتحـال تـارةً بنحـو الاسـم العلمـي، وأُ 

 :والوصفي، منها

ــن  )إكــمال الــدين(مــا رواه الصــدوق في  ــل ب ــند معتــبر عــن المفضَّ بس

إيّـــاكم «: ســـمعته يقـــول: ، قـــالعمــر الجعفـــي، عـــن أبي عبـــد االله 

ــركم، وليُ  ــبنَّ إمــامكم ســنيناً مــن ده ــا واالله ليغي ــمحِّ والتنويــه، أمَ  ىٰ صــنَّ حتَّ

ــال ــأيِّ : يق ــك، ب ــات أو هل ــلك م ــؤمنين،  ؟وادٍ س ــون الم ــه عي ــدمعنَّ علي ولت

ــ ــأ الس ــما تكف ــأنَّ ك ــو ولتكف ــر، ولا ينج ــواج البح ــذ االله  إلاَّ فن في أم ــن أخ م

ـده بـروح منـه، ولـترفعنَّ اثنتـا عشـ رة رايـة ـميثاقه، وكتب في قلبه الإيمان، وأيَّ

مـا يبكيـك يـا أبـا «: فبكيـت، فقـال لي: ، قـال»أيّ مـن أيّ  ىٰ درمشتبهة، لا يُـ

ة ر رايــع اثنتـا عشـرفَـتُ : وكيـف لا أبكـي وأنـت تقـول: ، فقلت»؟)١(عبد االله

شـمس داخلـة  فنظـر إلىٰ : ، فكيـف نصـنع؟ قـالأيّ مـن أيّ  ىٰ درمشتبهة لا يُ 

: نعـم، قـال: ، قلـت»هـذه الشـمس؟ ىٰ يا أبـا عبـد االله، تـر«: ة، فقالفَّ في الصُّ 

ــذه الشــمس« ــا أبــين مــن ه ــنده  )الغيبــة(ورواه الطــوسي في ، »واالله لأمرن بس

 .)٢(أيضاً، والنعماني بطريقين آخرين

                                                

ل بن عمر الجعفي أيضاً  )١(  .وهي كنية للمفضَّ

ــــاب / ٣٤٧: إكــــمال الــــدين) ٢( ؛ ٢٨٥ح / ٣٣٨و ٣٣٧: ؛ الغيبــــة للطــــوسي٣٥ح / ٣٣ب

 .١٠ح / ١٠باب / ١٥٤: الغيبة للنعماني
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 في نشـوء حركـات ترفـع شـعار الإصـلاح، بـينِّ  ومفـاد الروايـة ظـاهر

روع المهدويـة اسـماً أو وصـفاً، ومـن ثَـمَّ يشـتبه الحـال والأمـر ـص مشوتتقمَّ 

ــه  إلاَّ فيهــا،  ــابطة في اســتعلام نهضــتهم  أنَّ د ض ــدَّ ــور ح ، وهــو ظه

وضــوحها وعــدم حصــول الالتبــاس فيهــا، وذلــك  يهــ المهــدي 

ــا ــة والآي ــات الإلهي ــع العلام ــف لتقاربهــا م ــماوية، والخس ــيحة الس ت، كالص

الشـام، كـما أنَّ الروايـة  بالبيداء لجيش السفياني بعـدما يسـتولي السـفياني عـلىٰ 

ــت  ــل البي ــاع أه ــيص في أتب ــان والتمح ــوع الامتح ــذر بوق ــ تن ر ـفي عص

ــ ــن يبق ــه ل ــة، وأنَّ ــلىٰ  ىٰ الغيب ــتهم  ع ــالىٰ  إلاَّ  ولاي ــب االله تع ــن كت ــه  م ل

 .الاستقامة

: في المعتبر عن أبي خديجة، قال )الغيبة(يخ الطوسي في ما رواه الش: ومنها

ر مـن بنـي هاشـم، ـيخرج اثنا عشـ ىٰ لا يخرج القائم حتَّ «: قال أبو عبد االله 

 .)١(أيضاً  )الإرشاد(ورواه المفيد في ، »نفسه كلّهم يدعو إلىٰ 

بنــي  ولا غرابــة في نهــوض حركــات يقودهــا إصــلاحيون منتســبون إلىٰ 

ــم،  ــلىٰ أنَّ  إلاَّ هاش ــيطرة ع ــة والس ــي للقبض ــيرتهم ه ــع مس ــما  واق ــم، ك الحك

م منتسـبون إلىٰ  بنــي هاشـم، وكــان  حصـل مـن قبــل مـن بنـي العبّــاس، فـإنهَّ

ــد   ، أي مقاومــة الظلــم الجــاري عــلىٰ شــعارهم هــو الرضــا مــن آل محمّ

ــ إلاَّ وأتبــاعهم،  أهــل البيــت  ــم ل الحكــم أصــبحت  ماَّ ســيطروا عــلىٰ ـأنهَّ

ــام حكم ــاكميَّتهم ونظ ــح ــدف الأقص ــدار واله ــور والم ــو المح ــم ه ، ولا ىٰ ـه

م علىٰ   .آخر شيءٍ  أهمّيته أيُّ  يتقدَّ

ــاسي  ــة أن يشــاهد أنَّ المنصــور الــدوانيقي العبّ ومــن المفارقــات العجيب

ــت  - ــل البي ــالعلويين وبأه ــبطش ب ــك وال ــروف بالفت ــن  المع ــه م لخوف
                                                

 .٣٧٢: ٢لإرشاد ؛ ا٤٢٨ح / ٤٣٧: الغيبة للطوسي )١(
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رة ـينـادي بشـعار نصـ -ف حكومتـه ونظامـه السـياسي ضـعِ نفوذهم الـذي يُ 

ــت  ــل البي ــن أه ــالمهــدي م ــوم بنش ــد روـ، ويق ــوره، فق ــم ظه  ىٰ ر علائ

ـــوسي في  ـــة(الط ـــد في )الغيب ـــاد(، والمفي ـــي في )الإرش ـــافي(، والكلين  )الك

سـمعت شـيخنا يـذكره عـن سـيف : بطرقهم عن إسماعيل بن الصـباح، قـال

كنـت عنـد أبي جعفـر المنصـور، فسـمعته يقـول ابتـداءً مـن : بن عميرة، قـال

يف بن عميرة، لا بـدَّ مـن منـادٍ ينـادي باسـم رجـل مـن ولـد أبي يا س(: نفسه

ي ـوالـذي نفسـ(: اس؟ قـاليرويـه أحـد مـن النـ: ، فقلـت)طالب من السماء

، )لا بدَّ مـن منـادٍ ينـادي باسـم رجـل مـن السـماء: ذني منه يقولأُ بيده، لسمع 

يـا (: يا أمير المـؤمنين، إنَّ هـذا الحـديث مـا سـمعت بمثلـه قـطّ، فقـال: قلت

: ، قلـت)ل من نجيبـه، أمَـا إنَّـه أحـد بنـي عمّنـاسيف، إذا كان ذلك فنحن أوَّ 

يـا سـيف، (: ، ثـمّ قـال)رجـل مـن ولـد فاطمـة (: أيّ بني عمّكم؟ قـال

ثني بـه أهـل دِّ لولا أنيّ سـمعت أبـا جعفـر محمّـد بـن عـلي يحُـ ثني بـه ثـمّ حـدَّ

 .)١()الدنيا ما قبلت منهم، ولكنَّه محمّد بن علي

ص المن ىٰ فــتر ــتقمَّ ــاسي مــع اســتبداده في حكمــه الســياسي ي صــور العبّ

 .شعار أنصار الظهور

الكلينــي بســند معتــبر عــن الحســين بــن أبي العــلاء، قــال  ىٰ ورو

: قلـت: ، قـال»إنَّ عنـدي الجفـر الأبـيض«: يقـول سـمعت أبـا عبـد االله 

، ىٰ ، وإنجيــل عيســىٰ زبــور داود، وتــوراة موســ«: فيــه؟ قــال شيءٍ  فــأيُّ 

، والحـلال والحـرام، ومصـحف فاطمـة، مـا أزعـم أنَّ م وصحف إبـراهي

فيـه الجلـدة  ىٰ أحـد حتَّـ فيه قرآناً، وفيه ما يحتـاج النـاس إلينـا، ولا نحتـاج إلىٰ 
                                                

ـــوسي )١( ـــة للط ـــاد ٤٢٣ح /٤٣٣: الغيب ـــافي ٣٧١و ٣٧٠: ٢، الإرش ح /٢١٠و ٢٠٩: ٨؛ الك

٢٥٥. 
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ــر ــر الأحم ــدي الجف ــدش، وعن ــدة، وأرش الخ ــع الجل ــدة ورب ــف الجل ، »ونص

ــما يُ «: في الجفــر الأحمــر؟ قــال شيءٍ  وأيُّ : قلــت: قــال ح فــتَ الســلاح، وذلــك إنَّ

: ، فقــال لــه عبــد االله بــن أبي يعفــور»م، يفتحــه صــاحب الســيف للقتــلللــد

ــال ــن؟ فق ــو الحس ــذا بن ــرف ه ــلحك االله، أيع ــون ! إي واالله«: أص ــما يعرف ك

الليل أنَّـه ليـل، والنهـار أنَّـه نهـار، ولكـنَّهم يحملهـم الحسـد، وطلـب الـدنيا 

 .)١(»لكان خيراً لهم بالحقِّ  الجحود والإنكار، ولو طلبوا الحقَّ  علىٰ 

، الإشـارة )؟أيعرف هذا بنو الحسـن: (والظاهر أنَّ المراد من قول السائل

م إذا  أنَّ المهدي  إلىٰ  هو صاحب النهضة المسلَّحة العسكرية للإصلاح، وأنهَّ

صون ويرفعون شعار المهدوية كما ادَّع ذلك بعضهم  ىٰ كانوا يعرفون، فلماذا يتقمَّ

بعضـهم أنَّـه ذو  ىٰ كومة العبّاسـيين، وادَّعـفي ثورته المسلَّحة التي قام بها ضدّ ح

ا يـرتبط بـالظهور للمصـلح الموعـود الـذي يمـلأ النفس الزكيَّ  ة أيضاً، وهو ممَّـ

الأرض قسطاً وعدلاً، مع أنَّ بني الحسن أقرب رحماً في بني هاشم لأهل البيـت 

 من بني العبّاس، وقال  : َّوهو ولكنَّهم مع معرفتهم بذلك طلبوا الحق ،

، أي بطريق خاطئ بغـير ومة ظلم بني العبّاس، وطلبوا الإصلاح بغير الحقِّ مقا

صــون دور لهــم سـلوب الــذي رســمه أهــل البيـت الأُ  ، بــل أخــذوا يتقمَّ

 .المهدي

والمفيــد في  )الغيبــة(مــة التــي رواهــا الطــوسي في ونظــير الروايــة المتقدِّ 

ــد في  ،)الإرشــاد( ــا رواه المفي ــم أيضــاً في موضــع آ )الإرشــاد(م خــر في علائ

عي النبــوَّ (: الظهـور ر ـة، وخـروج اثنـا عشــوخـروج سـتّين كــذّاباً كلّهـم يـدَّ

عي الإمامة لنفسه  .)٢()من آل أبي طالب كلّهم يدَّ
                                                

 .٣ح .../ باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة/ ٢٤٠: ١الكافي  )١(

 .٣٦٩: ٢الإرشاد  )٢(
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ــد االله  ىٰ ورو ــن أبي عب ــة ع ــنعماني في الغيب ــال ال ــه ق ــوم «: أنَّ لا يق

ـم قـ :قـول ر رجـلاً كلّهـم يجمـع عـلىٰ ـيقـوم اثنـا عشـ ىٰ حتَّ  القائم  د إنهَّ

بهمرأوه، فيُ  يقـوم «بعـد قيامـه، والتعبـير بــ  بهم القـائم كـذِّ ، أي يُ )١(»كذِّ

ــ ــا عش ــلاً ـاثن ــلاحية متقمِّ »ر رج ــات إص ــون بحرك ــدعوة ، أي ينهض ــة ل ص

 .ة والارتباط مع المهدي التنسيق والنيابة الخاصَّ 

: ي الروايــة عـــن الـــنعماني بلفـــظـالمجلســـ ىٰ رو )البحـــار(نعــم في 

بونهمفيُ « ــ ىٰ اس دعــوب النــكــذِّ أي فيُ  ،)٢(»كــذِّ ر ـعشــ اهــؤلاء الرجــال الاثن

ــوض  ــركتهم بنه ــامج ح ــون في برن ــم مرتبط ــات أنهَّ ــون بحرك ــذين يقوم ال

 .الإصلاحي للعالم البشري المهدي 

في حــديث  -وفي روايــة الــنعماني معتــبرة عــن أبي خالــد الكــابلي، قــال 

: ، قــال لــه محمّــد بــن عــلي البــاقر - ســؤاله عــن أوصــاف المهــدي 

أعرفـه باسـمه؟  ىٰ ريـد أن تسـمّيه لي حتَّـأُ : ، قلـت»فتريد ماذا يـا أبـا خالـد؟«

سألتني يا أبـا خالـد سـؤال مجهـد، ولقـد سـألتني عـن أمـر مـا كنـت « :فقال

ثتك، ولقـد سـألتني عـن أمـر لـو ثاً به أحداً، ولو كنت محدِّ محدِّ  ثاً به أحـداً لحـدَّ

 .)٣(»وه بضعة بضعةعقطِّ أن يُ  أنَّ بني فاطمة عرفوه حرصوا علىٰ 

ــن يُ : التوصــية الرابعــة ــن التوقيــت، وتكــذيب م ــالنهــي ع ت، وأنَّ وقِّ

ــات  ــن الرواي ــة م ــل إنَّ في جمل ــتور، ب ــب المس ــن الغي ــو م ــور ه ــت الظه وق

ــرالأُ  ــداء، أي وإن  ىٰ خ ــا الب ــع فيه ــد يق ــا ق ــاً ممَّ ــة أيض ــات الحتمي أنَّ العلام

ظهـور المهـدي وقعت فقـد لا تكـون علامـة موقَّتـة لظهـوره بخـلاف أصـل 

فإنَّه لا بداء فيه لأنَّه من الميعاد ،. 

                                                

 .٥٨ح / ١٤باب / ٢٨٥: الغيبة للنعماني )١(

 .١٢١ح / ٢٤٤: ٥٢بحار الأنوار  )٢(

 .٢ح / ١٦باب / ٣٠٠و ٢٩٩: يبة للنعمانيالغ )٣(
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ــا يُ  ــذا ممَّ ــبطِــوه ــور، ويحُ ــاء فرســان الظه ــعار أدعي ط دجــل بِ ل ش

رح الظهــور، إذ التوقيــت وضرب الموعــد مــن ـصــين لأســماء مســالمتقمِّ 

عي تلـك الأسـماء، إذ بتوسّـط فـخّ التوقيـت يصـطاد الأُ  مور المحرجة لمـن يـدَّ

ج، ويطلي الحالسُّ  عي نفسه في الفخِّ  يلة علىٰ ذَّ لين، وبذلك يوقع المدَّ  .المغفَّ

: قـال: ما رواه الـنعماني بسـند معتـبر عـن محمّـد بـن مسـلم، قـال: منها

بـه، يـا محمّـد، مـن أخـبرك عنّـا توقيتـاً فـلا تهـابنَّ أن تُكذِّ «: أبو عبـد االله 

 .)١(»ت لأحد وقتاً وقِّ فإنّا لا نُ 

ــن أ ــنان، ع ــن س ــد االله ب ــن عب ــد وروي ع ــن محمّ ــر ب ــد االله جعف بي عب

 ٢(»تينف وقت الموقِّ أن يخُلِ  االله إلاَّ  ىٰ أب«: أنَّه قال(. 

ــ ــر الحض ــن أبي بك ــن اب ــالـوع ــد االله : رمي، ق ــا عب ــمعت أب  س

 .)٣(»ت هذا الأمروقِّ إنّا لا نُ «: يقول

ــاً عــن أبي بصــير: ومنهــا ــا رواه أيض ــد االله  ،م ــن أبي عب ــالع : ، ق

يـا أبـا محمّـد، إنّـا «: ؟ فقـالخـروج القـائم  ىٰ جُعلت فداك، متـ: قلت له

يـا أبـا محمّـد، إنَّ  .كـذب الوقّـاتون: ت، وقد قال محمّـد وقِّ أهل بيت لا نُ 

أولاهـنَّ النـداء في شـهر رمضـان، وخـروج : قدّام هذا الأمـر خمـس علامـات

ة، وخســـف الســـفياني، وخـــروج الخراســـاني، وقتـــل الـــنفس الزكيَّـــ

باسـمه مـن جـوف  ىٰ نـاديُ  ىٰ ولا يخـرج القـائم حتَّـ«: أن قـال إلىٰ  ،»...بالبيداء

ــ: ، قلــت»رين في شــهر رمضــان ليلــة جمعــةـالســماء في ليلــة ثــلاث وعشــ مَ بِ

ــد، باســمه واســم أبيــه، ألاَ «: ؟ قــالىٰ نــاديُ   إنَّ فــلان بــن فــلان قــائم آل محمّ

                                                

 .٣ح / ١٦باب / ٣٠٠: الغيبة للنعماني )١(

 .٤ح / ١٦باب / ٣٠٠: الغيبة للنعماني )٢(

 .٥ح / ١٦باب / ٣٠١: الغيبة للنعماني )٣(
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ــ ــلا يبق ــوه، ف ــه وأطيع ــمعوا ل ــروح  شيءٌ  ىٰ فاس ــه ال ــق االله في ــمع  إلاَّ خل يس

ــ ــيحة، فتُ ــرج إلىٰ وقِ الص ــائم ويخ ــن  ظ الن ــذراء م ــرج الع ــدار، وتخ ــحن ال ص

 .)١(»خدرها، ويخرج القائم ممَّا يسمع، وهي صيحة جبرئيل 

وصريح هذه الروايـة كـما هـو صريـح الروايـات المستفيضـة بـأنَّ عـدم 

ــدي  ــت مــن الأُ  التوقيــت لظهــور المه ــة في مــذهب أهــل البي مــور الثابت

ــ ــور منحص ــد الظه ــط، ر باـ، وأنَّ تحدي ــور فق ــة للظه ــات الحتمي لعلام

 .وأبرزها الصيحة السماوية، وخروج السفياني في الشام

ســتاذه الكلينــي في المعتــبر عــن عبــد الــرحمن بــن الــنعماني عــن أُ  ىٰ ورو

ــال ــير، ق ــد االله : كث ــد أبي عب ــت عن ــه كن ــال ل ــزم فق ــه مه : إذ دخــل علي

يـا «: لهـو؟ فقـا ىٰ جُعلت فداك، أخـبرني عـن هـذا الأمـر الـذي ننتظـره متـ

 .)٢(»مونمهزم، كذب الوقّاتون، وهلك المستعجلون، ونجا المسلِّ 

لهـذا : قلـت لـه: ، قـالوعن الفضـيل بـن يسـار، عـن أبي جعفـر 

ــاتون، إنَّ موســ«: الأمــر وقــت؟ فقــال   ىٰ كــذب الوقّــاتون، كــذب الوقّ

ــ ماَّ خــرج وافــداً إلىٰ ـلـ ثــين الثلا ه واعــدهم ثلاثــين يومــاً، فلــماَّ زاده االله عــلىٰ ربِّ

ثناكم ىٰ قـد أخلفنـا موسـ: عشراً قال له قومه ، فصـنعوا مـا صـنعوا، فـإذا حـدَّ

ــلىٰ  ــاء ع ــديث فج ــوا بح ــه فقول ثناكم ب ــدَّ ــا ح ثناكم : م ــدَّ ــدق االله، وإذا ح ص

ثناكم بــه فقولــوا بحــديث فجــاء عــلىٰ  صــدق االله، تــؤجروا : خــلاف مــا حــدَّ

تين  .)٣(»مرَّ

                                                

 .٦ح / ١٦باب / ٣٠١: الغيبة للنعماني )١(

 .٢ح / راهية التوقيتباب ك/ ٣٦٨: ١، عن الكافي ١١ح / ١٦باب / ٣٠٤: الغيبة للنعماني )٢(

بـــاب كراهيـــة / ٣٦٨: ١، عـــن الكـــافي ١٣ح / ١٦بـــاب / ٣٠٥: الغيبـــة للـــنعماني )٣(

 .٥ح / التوقيت
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لعلامــات الحتميــة وذيـل الروايــة ظـاهر في إمكــان حصــول البـداء في ا

كوقت للظهور، ونظير هـذه الروايـة مـا رواه الـنعماني أيضـاً في الغيبـة بسـنده 

كنّــا عنــد أبي جعفــر محمّــد بــن عــلي الرضــا : عـن داود بــن أبي القاســم، قــال

 ذكـر السـفياني ومـا جـاء في الروايـة مـن أنَّ أمـره مـن المحتـوم،  ىٰ فجر

: ، قلنــا لــه»نعــم«: ؟ قــالهــل يبــدو الله في المحتــوم: فقلــت لأبي جعفــر 

 .)١(»القائم من الميعاد«: فنخاف أن يبدو الله في القائم، قال

ــة ــية الخامس ــيص : التوص ــتقامة في أدوار التمح ــات والاس ــزوم الثب ل

: مــا رواه الــنعماني بســنده عــن أبي بصــير، قــال: والامتحــان في الغيبــة، منهــا

، واالله ميِّــلتُ ! واالله«: يقــول ســمعت أبــا جعفــر محمّــد بــن عــلي  زنَّ

، واالله لتُ محِّ لتُ  ، والــزؤان هــو )٢(»ل الــزؤان مــن القمــحغربَــغــربلنَّ كــما يُ صــنَّ

 .الذي يشبه الحنطة ويصغر عنه حجماً ينبت بين الحنطة بُّ الحَ 

أنَّـه ســمعه  عـن عبـد االله بـن أبي يعفـور، عـن أبي عبـد االله  ىٰ ورو

ت فـداك، كـم جُعلـ: ، قلـت»قـد اقـترب ويل لطغاة العـرب مـن شرٍّ «: يقول

ــرب؟ قــال ــن يصــف : ، فقلــت»شيء يســير«: مــع القــائم مــن الع واالله إنَّ م

ــصــوا ويُ محَّ لا بــدَّ للنــاس مــن أن يُ «: هــذا الأمــر مــنهم لكثــير، فقــال زوا ميَّ

 .)٣(»لوا، ويخرج من الغربال خلق كثيرغربَ ويُ 

إنَّ شــيعته كثــير، فقــال أبــو عبــد االله : ماَّ قيــل لــهـلــ ىٰ خــروفي روايــة أُ 

 :» َّر كـان الـذي ـة الموصـوفة ثلاثمائـة وبضـعة عشـأمَا لـو كملـت العـد

تريدون، ولكـن شـيعتنا مـن لا يعـدو صـوته سـمعه، ولا شـحناؤه بدنـه، ولا 
                                                

 .١٠ح / ١٨باب / ٣١٤: الغيبة للنعماني )١(

 .٨ح / ١٢باب / ٢١٣: الغيبة للنعماني )٢(

 .٧ح / ١٢باب / ٢١٢: الغيبة للنعماني )٣(
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ث لنـا  يمدح بنا معلناً، ولا يخاصـم بنـا قاليـاً، ولا يجـالس لنـا عائبـاً، ولا يحُـدِّ

ــ ــ بُّ ثالبــاً، ولا يحُِ فكيــف أصــنع : لــت، فق»اً لنــا مبغضــاً، ولا يــبغض لنــا محبَّ

ـم يتشـيَّعون؟ فقـال فـيهم التمييـز، «: بهذه الشيعة المختلفة الـذين يقولـون إنهَّ

ــأتي علــيهم ســنون تفنــيهم، وســيف  ــيهم التبــديل، ي وفــيهم التمحــيص، وف

ــتلاف يُ  ــتلهم، واخ ــدِّ يق ــرُّ ب ــن لا يه ــيعتنا م ــما ش ــب، ولا  دهم، إنَّ ــر الكل هري

ــ  »...إن مــات جوعــاً ه، ويطمــع طمــع الغــراب، ولا يســأل النــاس بكفِّ

 .)١(الحديث

ــان علامــة الاســتقامة عــلىٰ  ــمة في بي ــة أهــل  وهــذه الروايــة حاس ولاي

ــت  ــالبي ــة تُنب ــيّع  ئ، والرواي ــن التش ــيعة م ــن الش ــير م ــروق كث ــن م ع

اعــة، وعنــاوين  لتــولّيهم المخــالفين ومعــاداتهم للمــوالين تحــت شــعارات خدَّ

 .من الدجلشرائح كثيرة لا تبصر الحقيقة  ملتبسة تنطوي علىٰ 

ــة ــية السادس ــاء : التوص ــزلاق وراء أدعي ــة والان ــن الخفَّ ــذير ع التح

 .الإصلاح المواكب للإصلاح الشامل المهدوي

ــ روىٰ فقــد  ــنده اشي العيّ ــر بس ــن أبي جعف ــي ع ــن جــابر الجعف  ع

علامـات  ىٰ تـر ىٰ كنَّ يـدك ولا رجلـك أبـداً حتَّـرِّ لـزم الأرض لا تحُـا«: يقول

ذكــر العلامــات المحتومــة مــع تفاصــيل كــلّ  ثــمّ  ،»...أذكرهــا لــك في ســنة

، فـإنَّ لآل محمّـد وعـلي رايـة ذّاذ مـن آل محمّـد وإيّـاك وشُـ«: منها، وقال

رجـلاً  ىٰ تـر ىٰ لزم الأرض ولا تتَّبـع مـنهم رجـلاً أبـداً حتَّـاولغيرهم رايات، ف

 .)٢(»...االله ورايته وسلاحه من ولد الحسين معه عهد نبيِّ 

قـال أمـير المـؤمنين : عن عمـرو بـن سـعد، قـال النعماني بإسناده ىٰ ورو
                                                

 .٤ح / ١٢باب / ٢١١و ٢١٠: الغيبة للنعماني )١(
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 :»ــ تفقــأ عــين الــدنيا، وتظهــر الحمــرة في الســماء،  ىٰ لا يقــوم القــائم حتَّ

ظهـر فـيهم عصـابة لا ي ىٰ أهـل الأرض، حتَّـ وتلك دمـوع حملـة العـرش عـلىٰ 

عون لولـدي وهـم بـراء مـن ولـدي، تلـك عصـابة رديئـة لا خلاق لهـم، يـد

ــيرةالأشرار مســلَّ  خــلاق لهــم، عــلىٰ  ــابرة مفتنــة، وللملــوك مب  »...طة، وللجب

 .)١(الحديث

قــال أبـو جعفـر محمّــد : الـنعماني أيضـاً بسـنده عــن جـابر، قـال ىٰ ورو

 ىٰ ك يـداً ولا رجـلاً حتَّـرِّ لـزم الأرض ولا تحُـايـا جـابر، «: بن علي الباقر 

ــر ــا ىٰ ت ــك إن أدركته ــا ل ــات أذكره ــر »...علام ــمّ ذك ــات  ، ث العلام

 .)٢(الحتمية للظهور

ــر  ىٰ ورو ــن أبي جعف ــابلي، ع ــد الك ــن أبي خال ــنده ع ــنعماني بس  ال

عطونـه، ثـمّ فـلا يُ  رق، يطلبـون الحـقَّ ـكأنيّ بقـوم قـد خرجـوا بالمشـ«: أنَّه قال

ــلا يُ  ــه ف ــلىٰ يطلبون ــيوفهم ع ــعوا س ــك وض ــإذا رأوا ذل ــه، ف ــواتقهم،  عطون ع

ـــفيُ   إلىٰ  إلاَّ يقومـــوا، ولا يـــدفعونها  ىٰ عطـــون مـــا ســـألوا فـــلا يقبلونـــه حتَّ

ــ ــت نفس ــك لأبقي ــت ذل ــو أدرك ــا إنيّ ل ــهداء، أمَ ــتلاهم ش ــاحبكم، ق ي ـص

 .)٣(»لصاحب هذا الأمر

خروج الحسني الخراساني حيث إنَّه  والظاهر من هذه الرواية انطباقها علىٰ 

رق من خراسان أو الديلم، كما في ألسنة الروايات المختلفة، وهو ـيظهر من المش

في الكوفـة، كـما في  المهـدي  وقيـادة جيشـه إلىٰ م الراية، أي راية سلِّ الذي يُ 

، وأنَّ في جـيش الخراسـاني بعـض أصـحاب القـائم في بعـض ىٰ خـرروايات أُ 
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الكوفـة،  أن يصـل إلىٰ  صفّي الأرض التي يمرُّ بها من الظلم إلىٰ الروايات، وأنَّه يُ 

ت الإشارة إليها، لكن مع ذلك يـوصي  ىٰ خركما في روايات أُ  بالإبقـاء  مرَّ

نفسه، أي تجنـّب المشـاركة في  رة المهدي ـالنفس والمحافظة عليها لنص علىٰ 

أنَّ في جيشـه  ىٰ خـرجيش الحسني الخراساني، وقد بيَّنـت بعـض الروايـات الأُ 

شريحة من الزيدية وصفاً وسلوكاً لا اسماً، يستعصون عليه في التسليم والانقياد 

لجيش الحسني هو تبنيّ الإمامـة لمـن  أنَّ المسار العامّ  ل علىٰ دلِّ ممَّا يُ  للمهدي 

ذلك أيضاً مـا مـرَّ في بعـض  مور وإصلاحها، ويدلُّ علىٰ علناً لتدبير الأُ  ىٰ يتصدّ 

صـاحبكم، أي المهـدي  ، لأنَّ الـيماني يـدعو إلىٰ ىٰ الروايات أنَّ راية اليماني أهـد

 ّبخـلاف  ر،ـعشـ نيالمحدودة بـالاث أنَّ الإمامة بالنصِّ  ىٰ ، أي إنَّ اليماني تبن

مور والوضـع أنَّ الإمامة بالتصدّي لإصلاح الأُ  ىٰ مسار ومرام الحسني فإنَّه يتبنّ 

نيّ عن ذلك بوجود الزيدية في جيشه، أي مرام وسلوك الزيدية العامّ، ومن ثَمَّ كُ 

 .لا التسمّي بذلك الاسم

ســمعت أبــا : الــنعماني بســنده عــن يــونس بــن أبي يعفــور، قــال ىٰ ورو

إذا خـرج السـفياني يبعـث جيشـاً إلينـا وجيشـاً إلـيكم، « :يقول عبد االله 

ــا عــلىٰ  ــإذا كــان كــذلك فائتون ــعب وذلــول ف ــالتي ، )١(»ص ــة ك ــاد الرواي ومف

رة العســكرية لشــخص ـخــار النصــر النهــوض المســلَّح وادِّ ـســبقت في حصــ

 .المهدي 

د الصــائغ، عــن أبي عبــد االله الــروايتين مــا رواه أيضــاً عــن خــلاَّ ومثـل 

 ــال ــه ق ــرج «: أنَّ ــه، ولا يخ ــدَّ من ــفياني لا ب ــب إلاَّ الس ــه »في رج ــال ل ، فق

 .)٢(»إذا كان ذلك فإلينا«: يا أبا عبد االله، إذا خرج فما حالنا؟ قال: رجل
                                                

 .١٧ح / ١٨باب / ٣١٨: الغيبة للنعماني )١(

 .٧ح / ١٨باب / ٣١٣: الغيبة للنعماني )٢(
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عـن كتـاب سرور أهـل الإيـمان بإسـناده عـن أحمـد  )البحار(وروي في 

يـا بريـد، اتَّـق «: ، قـالبريـد، عـن أبي جعفـر  بن محمّد الأيادي، رفعه إلىٰ 

ــهب ــع الأص ــت»جم ــهب؟: ، قل ــا الأص ــال وم ــع«: ق ــت»الأبق ــا : ، قل وم

ريدين مـن ولـد فـلان ـالأبـرص، واتَّـق السـفياني، واتَّـق الشـ«: الأبقع؟ قـال

ـيأتيان مكّة، يُ  ـهان بالقـائم مان بهـا الأمـوال، يتشـبَّ قسِّ ذّاذ مـن ، واتَّـق الشُّ

 .»آل محمّد

ــ: قلــت: (ي في ذيلهــاـقــال المجلســ ــة، لضــعف ذّاذ ويريــد بالشُّ الزيدي

م من بني فاطمة ا كونهم من آل محمّد لأنهَّ  .)١()مقالتهم، وأمَّ

ــلىٰ  ــوم  أيِّ  وع ــي تق ــات الت ــات أنَّ الحرك ــن الرواي ــر م ــدير، فيظه تق

بالشام من الأصهب والأبقـع والأبـرص والسـفياني تحمـل وترفـع شـعارات 

ــدا ــب الانخ ــا يوج ــا ممَّ ــاهر حاله ــاد في ظ ــلاح والرش ــة للإص ــة منادي ع برّاق

ـن يقـوم بالحركـات الأُ  ن في ضـمِّ التـي تُ  ىٰ خـروالاغترار بها، هـذا فضـلاً عمَّ

 .الإصلاحية شعاراتها مزاعم الصلة بحركة المهدي

يا سدير، «: قال لي أبو عبد االله : أيضاً بإسناده عن سدير، قال ىٰ ورو

 ألزم بيتك، وكن حلساً من أحلاسه، واسكن ما سكن الليل والنهار، فإذا بلغ أنَّ 

 .)٢(»...رجلك لينا ولو علىٰ إالسفياني قد خرج فارحل 

فإذا «: -وفي ذيله  - رمي عن أبي عبد االله ـومثلها ما رواه عن الحض

 يعنـي كـور الشـام، فـانفروا إلىٰ  -أي السـفياني  -الأكـوار الخمـس  ظهر علىٰ 

 .)٣(»صاحبكم
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ــال ىٰ ورو ــب، ق ــل الكات ــن الفض ــنده ع ــي بس ــد أبي : الكلين ــت عن كن

ــد  ــالاالله عب ــلم، فق ــاب أبي مس ــاه كت ــواب، «: ، فأت ــك ج ــيس لكتاب ل

ــاأُ  ــرج عنّ ــال»خ ــاً، فق ــنا بعض ــارّ بعض ــا يس ــا  شيءٍ  أيُّ «: ، فجعلن ــارّون ي تس

فضل؟ إنَّ االله عزَّ ذكره لا يعجل لعجلـة العبـاد، ولإزالـة جبـل عـن موضـعه 

 ىٰ حتَّـ »إنَّ فـلان بـن فـلان«: ، ثـمّ قـال»أيسر من زوال ملـك لم يـنقض أجلـه

فـما العلامـة فـيما بيننـا وبينـه جُعلـت فـداك؟ : بلغ السابع من ولد فلان، قلت

يخـرج السـفياني، فـإذا خـرج السـفياني  ىٰ لا تبرح الأرض يـا فضـل حتَّـ«: قال

، والروايــة تســتعرض )١(»وهــو مــن المحتــوم -يقولهــا ثلاثــاً  - فــأجيبوا إلينــا

 الثـورة عـلىٰ  مسرح أحداث حركـة أبي مسـلم الخراسـاني المـروزي الـذي قـاد

ــع العبّاســيين بعــد أن راســل الصــادق الأُ  ــق م وبنــي  مــويّين وتواف

 .الحسن، فآيس من إجابتهم لدعوته

قلت له : ، قالالنعماني بسنده عن أبي الجارود، عن أبي جعفر  ىٰ ورو

 :االله، وأن تلزم بيتـك، وتقعـد في دهمـاء  ىٰ وصيك بتقوأُ «: أوصني؟ فقال

م ليسوا علىٰ هؤلاء الناس، وإيّاك والخ شيء، واعلـم  شيء ولا إلىٰ  وارج منّا، فإنهَّ

دولة إذا جـاءت  ة ملكاً لا يستطيع الناس أن تردعه، وأنَّ لأهل الحقِّ ميَّ أنَّ لبني أُ 

ها االله لمن يشاء منّا أهل البيت، فمـن أدركهـا مـنكم كـان عنـدنا في السـنام ولاَّ 

أنَّه لا تقوم عصابة تدفع ضيماً أو واعلم . ، وإن قبضه االله قبل ذلك خار لهالأعلىٰ 

تقوم عصابة شهدوا بدراً مع رسـول االله  ىٰ ة حتَّ ة والبليَّ صرعتهم المنيَّ  إلاَّ ديناً  تعزُّ 

  ُمـن: ، قلـت»جـريحهم ىٰ داوع صريعهم، ولا يُ رفَ قتيلهم، ولا يُ  ىٰ وارلا ي 

 .)٢(»الملائكة«: هم؟ قال
                                                

 .٤١٢ح / ٢٧٤: ٨الكافي  )١(
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محمّـد بـن عـلي البـاقر النعماني بسنده عن جـابر، عـن أبي جعفـر  ىٰ ورو

مثل خـروج القـائم منّـا أهـل البيـت كخـروج رسـول االله «: ، قال ،

خرج منّا أهـل البيـت قبـل قيـام القـائم مثـل فـرخ طـار فوقـع مـن  منومثل 

 .)١(»وكره فتلاعبت به الصبيان

ــروا  ــي أم ــايا الت ــذه الوص ــوع ه ــن مجم ــدهم  وم ــينَّ تأكي ــا، يتب به

  ٰــلى ــترار وراء الحر ع ــدم الاغ ــدِّ ع ــات المتش ــات والنهض ــعارات ك قة بش

الإصـلاح التـي هـي شـعار الإصــلاح المهـدوي عنـد ظهـوره، وأنَّـه لا نيابــة 

 .ة للأسماء اللامعة في سنة الظهورخاصَّ 

وأنَّ العلامــة الأكيــدة الحتميــة لانقطــاع الغيبــة ولمبــدأ ظهــوره في 

رة، ومـن ثَـمَّ ظهـوره الأكـبر العلنـي العـالمي في م مـة هـو المدينة المنوَّ كّـة المكرَّ

د في الروايـات دِّ الصيحة السماوية لجبرئيل، وهـو النـداء مـن السـماء، وقـد حُـ

 .في شهر رجب وفي بعضها في شهر رمضان، وأنَّه بعبارات متعدّدة

والعلامـــة الثانيـــة المحتَّمـــة هـــي تحـــرّك الســـفياني في بـــلاد الشـــام 

ـ المدينـة  إلىٰ  ىٰ خـر، وأُ العـراق ة مـن جيشـه إلىٰ واستيلائه عليها، وإرساله سريَّ

رة لمواجهة المهدي   .ف بذلك الجيش في بيداء المدينةخسَ ، فيُ المنوَّ

بغـير ذلـك مـن التحديـد الزمـاني مـا  وأنَّ توقيت ظهـور المهـدي 

ــو  ــلىٰ  إلاَّ ه ــل ع ــداع وتحاي ــتمالتهم  خ ــم لاس ــراً به ــطاء تغري ج والبس ــذَّ السُ

ــاء ــآرب الأدعي ــاز م ــاً ووقــوداً لإنج ــلون  ولتســخيرهم حطب ــين يص المتقمّص

 .رئاستهم الباطلة بهم إلىٰ 

ــلىٰ  ــلازم ع ــ وأنَّ ال ــؤمنين في عص ــوالين الم ـــالم ــة حتَّ ــة المتطاول  ىٰ ر الغيب

ــ الظهـور هــو الثبــات عــلىٰ  ر، أي إمامــة ـة الاثنــي عشــالاعتقــاد بإمامـة الأئمَّ
                                                

 .١٤ح / ١١باب / ٢٠٦: الغيبة للنعماني )١(



 علامات الظهور فقه   ......................................................................  ٦٢

ــاهد لأحــداث البشــ ــيّ الحــاضر الش والتــديّن بولايتــه  ،ريةـالمهــدي الح

، والتـــبرّي في القلـــب، وفي  المـــوالين لأهـــل البيـــت وتـــوليّ  ،الفعليــة

النموذج السـلوكي العمـلي مـن أعـداءهم، والتمسّـك بالثوابـت مـن أحكـام 

ــة إلىٰ أهــل البيــت   ، وعــدم الافتتــان بالشــعارات البرّاقــة الخدّاعــة المؤدّي

الــتخليّ عــن التــوليّ والتــبرّي وللمــروق مــن معــالم أحكــام فقــه أهــل البيــت 

 ومعارفهم. 

*   *   * 



 

 

 

 

 

 

   اما:  
  
  

و ت  

  

 





 

 

 

نســتعرض في هــذا الفصــل بعــض المفــاهيم المهدويــة وتســليط الضــوء 

دة، وبيـان معانيهـا الصـحيحة، لتكـوين رؤيـة مهدويـة  عليها من زوايا متعـدِّ

 .واضحة

اوا  :»ِب اا«:  

ب الخـائف«عبـارة قد وردت  بعـض الزيـارات وبيـان كيفيـة  في »المهـذَّ

 ذلك؟ ىٰ فما معن ،)١( الإمام المهدي لىٰ السلام ع

ة معـانيعـ عـلىٰ دلُّ اً، تـروايـات كثـيرة جـدّ عنـه ؤال أجابت هذا الس  دَّ

ـة حـين  المدينـة خائفـاً يترقَّـب إلىٰ  وأوصاف، أحدها أنَّ الإمـام يخـرج مـن مكَّ

 . بن عمران ىٰ ة موسنَّ سُ  لىٰ يقترب ظهوره، ع

 ذا يخــاف لـو كــان مــنالخــوف، ولمـا ىٰ معنـ تتبــادر الأسـئلة عــن نـاوه

المنـون،  الغـارب، وليـذهب برجلـه إلىٰ  فليـترك الحبـل عـلىٰ  ؟رهـالمحتوم نصـ

ين سـيظهر عـلىٰ ـفإنَّه لا يمـوت لأنَّـه موعـود بالنصـ ين كُلّـه،  ر، وإنَّ الـدِّ الـدِّ

 .باركة ولو كره المشركونبيده الم

 الخوف؟ ىٰ فما معن

ــ ــاً عــلىٰ ر اـفُسِّ ــه لــيس خوف ــنفس، بــل هــو لخــوف بأنَّ  خــوف عــلىٰ  ال

ــ ـــالمش ــما أنَّ موس ــي، ك ــن  ىٰ روع الإله ــرج م ــنما خ ــ حي ــة مص  رـمدين

 ُــب
�
ق َ َ�

َ
� 

ً
 نفســه لنفســه مــن لم يكــن خائفــاً عــلىٰ ، )١٨: القصــص( خائفِــا

                                                

 .يوم الجمعة ، زيارته ٤١: وسجمال الأُسبوع لابن طاو: اُنظر )١(
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إقامـة  نفسـه لأجـل خوفـه عـلىٰ  هو خـائف عـلىٰ  بل ىٰ القتل، أو حصول الأذ

ين وعــلىٰ  ــ ء الرســالة ومــنأدا الــدِّ ــة الجهّ كــذلك الإمــام  ،الأمــر ال عــلىٰ غلب

 . المهدي

 :فنقول ،من التفصيلبدَّ  ولا -ته رغم صحَّ  -جواب إجمالي وهذا 

ــم أنَّ ه ــرغ ــول النص ــازم بحص ــد ج ــاك وع ـــن ــاح المش روع ـر ونج

ير محتـوم،  أنَّ زمنـه غـوأنَّ ذلـك محتـوم لا ريـب فيـه، إلاَّ  ،وقدراً  الإلهي قضاءً 

بعـد سـنة أو بعـد يـوم أو بعـد  هـل ؟ستحصـل ىٰ معروفـة لكـن متـ والنهاية

ر النتـائج التـ فينبغـي المحافظـة عـلىٰ  ؟مئة سـنة ي حصـلت لأجـل عـدم تـأخُّ

الـزمن والتفاصـيل والكيفيـات مـن حيـث  المشروع الإلهي؛ لأنَّه لا حـتم فيـه

روع يجـب المحافظـة ـصـاحب المشـعنـد حصـلت التـي ، فالمكاسب ىٰ الأخُر

يخــاف (الضـياع،  مـنأمور بــالحرص عليهـا والخـوف عليهــا مـ هـوعليهـا، و

ــه برجــاء المحافظــة عليــهيء فيتحــرَّ ـشــ عــلىٰ  وهــذا هــو ، )ك للمحافظــة علي

الموازنـة بـين حتميـة القضـاء والقـدر وبـين مسـؤولية الاختيـار من الصحيح 

ــ ــل فيبق ــعي للتكام ــوف ىٰ والس ــاء والخ ــين الرج ــديث - ب ــما في الح ، - )١( ك

 .صل عليه، وسيحصل عليهما ح علىٰ محافظاً 

ه يــضــياع جهــوده وجهــود أب يخــاف عــلىٰ   الحســينكــان وهكــذا 

ــوجــدِّ   خــائف( فهــو  روع الإلهــي،ـســه لنجــاح المشــه، ومــا أسَّ يــه وأخه وَأُمِّ

                                                

 قَّ قلـب المـؤمن فشُــ جَ خرِ لـو اســتُ ... «: ، قـال، عـن أبي عبــد االله ١٦٤: ٢تفسـير القمّـي  )١(

 .»للرجاء ونوراً  ،للخوف نوراً  :فيه نورينلوجد 

كــان أبي «: ، قــال، عــن أبي عبــد االله ١ح / بــاب الخــوف والرجــاء/ ٦٧: ٢الكــافي   

هـذا  نَ زِ نـور خيفـة ونـور رجـاء، لـو وُ : في قلبـه نـوران]و[ إلاَّ  منه ليس من عبد مـؤإنَّ : يقول

 .»هذا لم يزد علىٰ  هذا نَ زِ ولو وُ  ،هذا لم يزد علىٰ 
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ــ ــن) بيترقَّ ــرج م ــين خ ــدِّ  ح ــة ج ــولمدين ــ ه الرس ــاً ع ين  لىٰ ، خوف ــدِّ ال

ـه وأُ وه وأبـي بـذلها جـدُّ الجهـود التـ وحرصاً منه عـلىٰ  جهـود  ه، بـلووأخـه مُّ

ي ضـياع الجهـود التـ كثـر كـان يخـاف عـلىٰ أوأكثـر و الأنبياء السابقين، بل كُلِّ 

 .المؤمنين ة من ولده بعده ومن تبعهم بإحسان منسيبذلها الأئمَّ 

ــ ــدوح لمعيَّ ــالخوف مم ــف ــوف موس ــذلك فخ ــه، ول ــاء مع ــل ،ىٰ ة الرج  ب

عـود عـه الرجـاء لأنَّـه لـيس فيـه قم خوف  وخوف الحسين خوف القائم

ك عـلىٰ  طبـق الخـوف لدفعـه  وتخاذل وقنوط ويـأس مـن روح االله، بـل التحـرُّ

 .الرجاء العملي وهذا هو ،أو رفعه

 :شجاعة التدبير لا تنافي الحذر

وفعـلاً هـي (سـورة الإمامـة،  )١(اصـطلحنا عليهـاالتـي سورة الكهـف 

ــذلك ــي أرب)ك ــي تعط ــماذج م، فه ــة ن ــع ــلوكيات همَّ ــات وس ــينِّ حيثي ة تُب

 :وهي ،الإمامة

 .كخليفة وإمام  ة آدمقصَّ ) ١

 .نموذج أصحاب الكهف) ٢

 .نموذج العبد الصالح) ٣

 .نموذج ذي القرنين) ٤

د الروايات أنَّ أصح  اب الكهف والعبـد الصـالح الـذي هـوكذلك تؤكِّ

نَّ هـؤلاء لهـم إ ، أي أنصـار الإمـام المهـدي ، سيكونون من رـالخض

م الأهليـة للقيـادة العسـكرية والسياسـية له الأهلية للعيش في آخر الزمان، أي

م(التدبيرية والاجتماعية في الزمن اللاحق  ر علمياً وحضـارياً، ممَّـ) المُتقدِّ ا المتطوِّ

تهم، وعمق تدبيرهم نيَّ  وصفاء علوِّ علمهم، وعن عمق عقيدتهم يكشف لنا عن
                                                

 .زة للنماذج المذكورةقراءة مميَّ المؤلِّف هناك  بينَّ ؛ فقد ٥و ٤: ٣ الإمامة الإلهية) ١(
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كـما  علم لـدنيّ  هم ليس من سنخ العلوم المعروفة، بل هووأنَّ علم ،وخبرويتهم

 .رـة الخضرآن في قصَّ أخبرنا الق

ــا عــنبرِ يخُ نعــم القــرآن لم   :قــال علــم أصــحاب الكهــف، بــلســنخ  ن

ــدى
ُ
مْ ه

ُ
نــاه

ْ
ــوا بِــرَ��هِمْ وَزدِ

ُ
 آمَن

ٌ
ــة يَ

ْ
هُــمْ فتِ

�
ولعــلَّ أحــد ، )١٣: الكهــف( إِ�

ــلىٰ  ــرائن ع ــدنيّ  الق ــم ل ــافة إلىٰ  - أنَّ علمه ــة بالإض ــول الآي مْ  :ق
ُ
ــاه ن

ْ
وَزدِ

دى
ُ
 .نفس أهليتهم للقيادة الإدارية والتدبيرية في آخر الزمانهو  - ه

نُسـلِّط الضـوء عليـه، لبيـان ميـزاتهم  الـذي يجـب أن مّ الأمر الآخر المه

ــي  ــبَّ الت ــان س ــر الزم ــادة في آخ ــتهم للقي ــد -بت أهلي ــنخ  أن بع ــا أنَّ س عرفن

ــدنيّ  ــم ل ــو ،- علمه ــسّ  ه ــي أو الح ــب الأمن ــي  الجان ــبرَّ  -الأمن ــما يُع  في ك

ضـح لنـا ذلـك في مقطـع صـغير خفـي يتَّ  ينِّ القـرآن يُبـو ،-ر الحـاضر ـالعصـ

ــل ر وبالتأمُّ ــدبُّ ــول ،بالت ــف يق ــحاب الكه ــن أص مْ  :فع
ُ
�

َ
ــد حَ

َ
وا أ

ُ
ــا�ْعَث

َ
ف

ــرِزْقٍ  مْ بِ
ُ
تِ�

ْ
ــأ يَ

ْ
ل
َ
 ف

ً
ــا زْ� طَعام

َ
ــا أ ي�ه

َ
ــرْ �

ُ
ظ

ْ
ينَ

ْ
ل
َ
ــةِ ف

َ
مَدِين

ْ
 ا�

َ
ــذِهِ إِ� مْ ه

ُ
ــوَرِقِ� بِ

 ُ  وَلا �
ْ

ف ط�
َ
تَلَ

ْ
 وَ�

ُ
ه
ْ
 مِن

ً
حَدا

َ
مْ أ

ُ
 بِ�

�
عِرَن

ْ
 .)١٩: الكهف( ش

ــن ــه فم  : قول
ْ

ــف ط�
َ
تَلَ

ْ
ــه، وَ�  : وقول

ً
ــدا حَ

َ
ــمْ أ

ُ
 بِ�

�
ــعِرَن

ْ
، وَلا �شُ

 أنَّـه فيهـا جانـب عظـيم وخطـير إلاَّ  ،ةروعية التقيَّــمشـ علىٰ استدلَّ بعض بها 

الــذي ) التلطّــف(الأمنــي والتــدبير، فــإنَّ  الحــسِّ  عــلىٰ تــدريب الــنفس  مــن

المدينـة فيـه جانـب  صـاحبهم الـذي أرسـلوه إلىٰ  مـناب الكهـف طلبه أصح

نـوع  هـوالأمنـي والتـدبير، و الحـسِّ  عـلىٰ تـدريب الـنفس  مـنعظيم وخطير 

 .ف حين مواجهته للناسخفاءٍ للمتلطِّ 

 باللطافــة واللطــف عــبرَّ ويُ (: فاللطافــة كــما يقــول الراغــب الأصــفهاني

ــن ــور الدقيقــة ع ــف  إذن، )١()الحركــة الخفيفــة وعــن تعــاطي الأمُ ــوالتلطُّ  ه

                                                

 .)لطف(ة مادَّ  /٤٥٠ :في غريب القرآن المفردات) ١(
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ـ ،والتعامـل ة في التعـاطيالخفَّ  هـي  بـلد بهـا سرعـة الحركـة، قصَـة لا يُ والخفَّ

لا يقـام لهـذا  أي ،عـدم الـوزن هـوو ،الآخـرين ىٰ عدم الثقل لـه لـد تشير إلىٰ 

ذا وهـ .لـه حسـاباً ولا تقـيم لـه وزنـاً  المتُعاطي وزناً، وكـأنَّ العـين لا تحسـب

وهــو في  ،أحــد يعملــه كُــلُّ  أنير لا يمكــن أمنــي خطــ عظــيم وحــسّ  ىٰ معنــ

 .الحقيقة هبة إلهية وسرّ إلهي

فوا برؤيـة رَّ ـأشـخاص تشـ عـن ىٰ روتُـ التـيالقصـص  مـنلذلك كثير 

ـم إنَّـ الإمام صـاحب الزمـان   الإمـام هـوذا أنَّ هـ ما التفتـوا إلىٰ ، أنهَّ

ــه ،عــنهم ىٰ ذهــب أو اختفــ أن بعـد ــه شـعِ يُ  لم وأنَّ والإمــام الإمــام،  هــورهم أنَّ

 ،يلتفتـوا إليهـا لمتهـا ة أو لطيفـة، ولكـن للطفاتهـا ودقَّ أعطاهم إشـارات خفيَّـ

ــه وسـيط يــدَّ  مـن نعـم - فهــو   الإمـام مــععي الرؤيـة بــداعي إظهـار أنَّ

 .-فتر كاذب م

 :رخفاء التدبير بلا خفاء للمدبّ 

 تعــاطي لمعــانٍ دقيقــة لا يفهمهــا كُــلُّ  عــنعبــارة  هــوكــذلك اللطــف 

ـ ىٰ لقـتُ  التـيات اللطيفـة الدقيقـة فالعبـار ،أحـد  بــلة النـاس، لا يفهمهـا عامَّ

ــواصّ  ــا الخ ــواصّ  يفهمه ــواصّ  أو خ ــف الخ ــون التلطّ ــو، فيك ــلام  في ه الك

ــ ــدر الس ــعؤال بق ــالي م ــكل إجم ــلام بش ــادة، والك ــدم الزي ــب، أو  ومع قتض

 .ؤاللأنَّ التعقيد يزيد الس ،دبشكل بسيط وسلس وغير مُعقَّ 

الأمنــي العــالي  إشــارة للحــسِّ  هــوخــرين فـالتلطّف وعــدم إشــعار الآ

 .الذي مارسه أصحاب الكهف

بـين  كـان حيـثم منـه، يـتعلَّ  ىٰ ر حيـنما جـاء إليـه موســكذلك الخضـ

ــ ــ  ىٰ موس ــين الخض ــد  رـوب ــوَّ  ،موع ــولا يُتص ـــر أنَّ الخض ف ر تخلَّ

 لم ىٰ ، ولكـن الـذي حصـل أنَّ موسـ ىٰ ف موسـيتخلَّـ لمالموعـد، كـما  عن
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ـلاعلىٰ العلع يطَّ  اذ الحـوت سـبيله سربـاً، وحينهـا مـة حـين وقوعهـا وهـي اتخِّ

، ولم  ىٰ موســ ر إلىٰ ـجالســاً في نفــس المكــان، ولم يشــ  رـالخضــ كــان

ــه عـرف موسـ ،ة حياطتــه الأمنيـةك سـاكناً لشـدَّ رِّ يحُـ حســب   ىٰ رغـم أنَّ

 .رالمقرَّ 

 ماً وقضــاءً وعــداً إلهيــاً وقــدراً محــتَّ  كــان نإر وـوالخضــ ىٰ فتلاقــي موســ

 تحمّـل أعـلىٰ  عـنيتوانيـان   رـوالخضـ ىٰ يـدع موسـ لم أنَّ ذلـك برماً إلاَّ مُ 

ـ أنَّ  مـع ،الترقُّـب ة النشـاط ومراعـاة أشـدّ الحـذر وأدقّ المسـؤولية وإتيـان قمَّ

س قـدَّ يـوم الظهـور الم عـين الحيـاة ومضـمون البقـاء إلىٰ  مـنشرب  قدالخضر 

ــ أنَّ حــذره مإلاَّ   للإمــام ــل موســ مــع ىٰ تصــاعد حتَّ ــيّ  ىٰ مث ــن نب أُولي  م

 .العزم

ــ مــنو ــ عــلىٰ وحفاظــاً  مَّ قــال لــه حيطــةً ثَ : ةبرنــامج مســؤولياته الخفيَّ
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ف كثَّـوأصـحابه، والبرنـامج الأمنـي الم  الإمـام مـنة التقيَّـ وهذه

ــاذ بــاالله، ولا تشــكيكاً في ـاً في وعــد االله المحتــوم بالنصــتشــكيك لــيس ر والعي

سـعة القـدرة  ىٰ العكـس تمامـاً زيـادة في الإيـمان بمـد عـلىٰ  هـو بـلرة االله، قد

هـي البـداء  التـيوالمشيئة الإلهية، وزيادة في المعرفة بمشـيئة االله وسـعة قدرتـه 

 .رة االله وسعة مشيئتهقدوبسعة 

أكثـر  هـو  أو أصحاب الكهف  رـلخضمثل ا منوإنَّ الاحتراز 
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 مناستسلامهم للقضاء والقدر اللذين هما أضيق  منتسليماً لمشيئة االله الواسعة، 

 بـِهِ :  االله إبراهيم قول نبيِّ  ىٰ  ترسعة المشيئة، ألاَ 
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 فرغم يقينه إلاَّ ، )٨٠: الأنعام( ما

 .لِّ شيءالله بكمشيئة االله لسعة علم ا ىٰ أنَّه استثن

بـاع  أنَّ اتِّ آخر الزمان إلاَّ  اً إلىٰ حيَّ   رـكون الخضرغم : ىٰ وبعبارة أُخر

م سـلَّ  حيثتسليماً الله  أشدُّ  هوة شيء أساسي، ونة الأمييرق الأمنالأساليب والط

 .مه وقدرته ولم يغتر بحتمية القضاء والقدربسعة مشيئة االله وعل

سعة المشيئة  منبهم لتهيّ  ،خطر عظيم ووجل كبير علىٰ ولذلك المخلصون  

رجاء ومعرفة بالجمال لديهم خوف  منفبقدر ما لديهم  ،درة والبداءوالعلم والق

إِلهِـي إِنَّ «: هداء في دعـاء عرفـةد الشـما يشـير إليـه سـيِّ  هوو ،ومعرفة بالجلال

ـكُونِ فينَ عِبادَكَ العارِ  عَةَ طَواءِ مَقادِيرِكَ مَنعَاتلاِفَ تَدْبِيرِكَ وَسرُْ اخْ   بكَِ عَـنِ السُّ

فعدم سكونهم لعدم اقتصـارهم بـلا خـوف ، )١(»ءٍ بَلا فياءٍ وَاليَّأْسِ مِنكَْ إِلى عَط

ة الخوف، شدَّ  معة الرجاء توازن شدَّ  بل، تعالىٰ باالله  سوء ظنّ  أُعطوا، وليس نإو

ة خضوع، وعدم يأسهم وعـدم ة عبودية وشدَّ شدَّ  معتجليّ للعظمة الربوبية  وهو

وهـذا  -رجـاء  مـعالخوف بدون رجاء في البلاء لكون خوفهم  علىٰ اقتصارهم 

ر  دقيق بحاجة إلىٰ  ىٰ معن  .-تدبُّ

اما  :تس اأ:  

ــس(كــرت عنــوان روايــات عديــدة ذوردت  ذا فهــم هــ ء، وأُسي)الحل

بـدَّ  ر الكثير أنَّـه يعنـي الجمـود وتـرك المسـؤوليات، فـلاوان كثيراً، وتصوَّ العن

 :ذا العنوانه علىٰ لِّط الضوء نُس أننا ه
                                                

 .٢٢٥: ٩٥ نواربحار الأ )١(
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لبــدوا أفكونــوا أحــلاس بيــوتكم، و... «: قــال،  أبي عبــداالله عــن

ك م ،ما أَلبدنا  .)١(»كنا فاسعوا إليه ولو حبواً تحرِّ فإذا تحرَّ

:  لــه قلــت: ، قــال أبي جعفــر عــنوعــن أبي الجــارود، 

ــال ــني؟ فق ــوأُ «: أوص ــيك بتق ــاء  أناالله، و ىٰ وص ــد في دهم ــك وتقع ــزم بيت تل

م ليســوا اك والخــوارج منـّـهــؤلاء النــاس، وإيّــ  شيء ولا إلىٰ  عــلىٰ ا فــإنهَّ

 .)٢(»...شيء

ـــنو ـــال ع ـــف، ق ـــداالله: أبي المره ـــو عب ـــال أب ـــت «:  ق هلك

ن، ونجــا ســتعجلوالم«: ومــا المحاضــير؟ قــال :قلــت: ، قــال»المحاضــير

أوتادهـا، كونـوا أحـلاس بيـوتكم فـإنَّ الغـبرة  عـلىٰ بون، وثبت الحصـن المقرِّ 

ـم لا ي علىٰ   مـن  أتـاهم االله بشـاغل إلاَّ إلاَّ  ةريـدونكم بجائحـمـن أثارهـا، وإنهَّ

ض لهم  .)٣(»تعرَّ

يكــون  أنالروايــات وغيرهــا نراهــا تــأمر المــؤمن في زمــن الغيبــة  هــذه

الجلـوس في الــدار، أو  ىٰ تفسـيره بمعنــ شـاع قــدأحــلاس بيتـه، و مـنحلسـاً 

ــ ــئلاَّ  ىٰ بمعن ك ل ــرُّ ــدم التح ــة، أو ع ــدم الحرك ــكون وع ــالمؤمن الس ــؤدِّي ب  ي

 ؟ذا اللسان ذلك أو شيء آخره منراد فهل الم أو الموت، ىٰ للأذ

 ، إذ- في بحـث مسـتقلٍّ  -ذا مـا سـيأتي توضـيحه في خاتمـة البحـث وه

ــب  ىٰ ذا المعنــهــ ــة  مــعالشــائع تفســيره لا يتناس ــة العامَّ ــنالقواعــد المعرفي  م

                                                

نفــس المضـمون في روايــات أُخــرىٰ مــن  لَ قِــوقـد نُ  ؛١ح / ١١بــاب / ٢٠٠: للــنعماني الغيبـة) ١(

ــ ــة، حيــث نُ نَّطــرق الشــيعة والسُّ ــ -في ســنن أبي داود  لَ قِ ــادر السُّ ــو مــن مص ــوان  -ة نَّوه عن

 .)٤٢٦٢و ٤٢٥٨ح / ٣٠٥و ٣٠٤ص / ٢ ج(الأحلاس في 

 .٢ح / ١١ب اب /٢٠١و ٢٠٠: الغيبة للنعماني) ٢(

ــاب / ٢٠٣: الغيبــة للــنعماني) ٣( ــل ذلــك٥ح / ١١ب ــنفس المضــمون نق ــي ، وب ــافي في  الكلين الك

 .٤ح / باب ما يعاين المؤمن والكافر/ ١٣٢: ٣
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ــلام إلىٰ  ــدم الاستس ــأس وع ــدم الي ــاء وع ــل والرج ــع  التوكُّ ــروف والواق الظ

 .لاً داً ومُكبَّ عقَّ م كانالراهن مهما 

ــدو ــذه ق رت ه ــذَّ ــة  ج ــاط  -الثقاف ــل والنش ــة الأم ــا  -ثقاف في ورد م

ـه   زيارة الحسـين نَّ تعقيـد الظـروف إ أي، - )١(أسـير الكربـات - كـانأنَّ

مستسـلماً لتلـك   يكـن لمذلـك  جانـب وبـرغم كُـلِّ  لِّ كُـ منيحيط به  كان

 .ة الحيوية والنشاطفي قمَّ  كان بل ،الظروف

 :الحلس الاحتمالات الواردة في معنىٰ 

ة احـتمالات لمعنـعـ لَ مِ احتُ  قد تـأمر الفـرد  التـيالحلـس وللمعـاني  ىٰ دَّ

 :بالجلوس في الدار - ىٰ في زمن الغيبة الكُبر -المؤمن 

لا ــتمال الأوَّ ــك  ىٰ يكــون معنــ أن: لاح رة ـخر نفســه لنصــيــدَّ  أنذل

 .نفسه علىٰ يحافظ  أنفينبغي ،  الإمام

 قـدالجلـوس في الـدار، ف ىٰ غـاير لمعنـالمحافظـة م ىٰ نَّ معنـإ :نا نقـولوه

نـاك جلـوس يكـون ه قـدخار للنفس بـلا جلـوس في الـدار، وناك ادِّ يكون ه

ض المؤمن للخطر  .سلبي يُعرِّ

ــتمال ــاني الاح ــ أن: الث ــون معن ــوت  ىٰ يك ــلاس البي ــوأح ــاب  ه اجتن

دون  مــن ىٰ فئــة وأُخـر مـنهنـا وهنــاك و مــنالاغـترار بكُـلِّ صــيحة ونـداء 

قتـل الـنفس  ي إلىٰ  يـؤدّ لـئلاَّ  .دون درايـة مـنوة وتعقّل وفحـص، ت ورويَّ تثبُّ 

ــواء  ــلال والانض ــت بالض ــتح ــالزخرف تيّ ــداع ب ــراف، والانخ ارات الانح

ــلام ــل ،وبالبهرجــة والإع ــلازم  ب ــون م أنال ــاميك ــول الإم ــداقاً لق :  ص

ــنْ « ــبَ  فيكُ عٌ فَيحُْلَ كَــبَ ولاَ ضرَْ ــرٌ فَيرُْ ــونِ لاَ ظَهْ بُ ــابْنِ اللَّ ــةِ كَ ، وابــن )٢(»الْفِتْنَ
                                                

 .٥١٤: لمشهديلابن ا؛ المزار )٨٥٧/١٢(ح /٧٨٨: مصباح المتهجّد: راجع) ١(

 .١ح / ٤٦٩: نهج البلاغة) ٢(
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عليـه سـنتان حيـث لا يمكـن اسـتغلاله بالحلـب،  ىٰ أتـالإبـل مـا  مـناللبون 

 .بركَ ولا بالركوب حيث لا يُ 

 نَّـه في الفتنـة ولـيسأبانتصـار، رغـم الفتنـة  مـنكذلك المـؤمن خـارج 

كـن في النـاس «: وردكـما  ،معهـا في الفتنـة ولـيس هـو بـلالـدار، جليس  هو

 .)١(»ولا تكن معهم

ــه ــير قول ــيس«: أيضــاً   ونظ ــير ل ــوا كالنحــل في الط ــنشيء  كون  م

 لمالبركـة  مـنولـو علمـت الطـير مـا في أجوافهـا  ،يستضـعفها هو والطير إلاَّ 

وزايلــوهم بقلــوبكم وأبــدانكم وا النــاس بألســنتكم تفعــل بهــا ذلــك، خــالط

ر ـلا تخسـ ىٰ أرقامهـا حتَّـ مـنفي الفتنـة ولا تكُـن رقـماً  كُـنْ  أي ،)٢(»وأعمالكم

كَ وقَـدْ «: أحـلاس البيـوت، أي مـنعقيدتك، وكُنْ حلساً  لاَ تَكُـنْ عَبْـدَ غَـيرِْ

كــون بالصــبر ، ولا تكــن حطبــاً لنــيران الفــتن، وذلــك ي)٣(»اً جَعَلَــكَ االلهَّ حُــرَّ 

 .والتثبتّ وعدم الاستعجال

المحاضــــير ونجــــا أصــــحاب هلكــــت « :في الروايــــةورد  قــــدو

ـــون ب ـــروّ  ، والمحاضـــير أي)٤(»المقرِّ ـــدفاعيون  ،يالمســـتعجلون بـــلا ت والان

 .لاحظة عواقب الأمُوردون م منوفطنة  ،رعة استرسال بلا تثبتّـبس

بــون« :وقولــه ــم يقولــون دة تعر الــراء المشــدَّ ـبكســ» ونجــا المقرِّ نــي أنهَّ

ي  بقــرب الفــرج وينتظــرون في برمجــة أعمالهــم وجدولــة تحــرّكهم تــوخِّ

 .الظهور
                                                

 .٩: ٤مفتاح السعادة ) ١(

 .١٧ح / ١٢باب / ٢١٧: لنعمانيلغيبة لا) ٢(

 .٤٤٢١٥ ح/ ١٧٥: ١٦ لكنز العماّ في ؛ وبنفس المضمون ٣١ح / ٤٠١: نهج البلاغة) ٣(

ــة) ٤( ــنعماني الغيب ــاب / ٢٠٥: لل ــافي١٠ح / ١١ب ــمون في الك ــنفس المض ــاب / ١٣٢: ٣ ؛ وب ب

 .٤ح / ما يعاين المؤمن والكافر
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ــار  ــنفالانتظ ــادَّ  م ــاظر أيم ــ ة الن ــالمتطلِّ ــل يء آتٍ ـع لش ــث يجع ، حي

ــز كُــلِّ  برامجــه وتخطيطــه وخطــاه وخططــه الســعي لــذلك الهــدف  مرك

ك دون رسـم هـدف مغـاير لـذل مـنوالدوران حـول تلـك النقطـة المركزيـة 

وذلـك بعـدم الاغـترار والفـرح بـالانفراج النسـبي الضـئيل،  ،الفرج الحقيقي

ــبر  ــاط أك ــل والنش ــعي والعم ــون الس ــذلك يك ــنوب ــ م ــداف المتوسِّ طة الأه

 .الأهداف المقطعية الشخصية عنفضلاً 

ــود والنكــول  ىٰ ذا المعنــوهــ ــكون والرك هــدف  عــنلا يعنــي الس

لنشــاط والحركــة والحــراك يعنــي دوام اســتهدافه في الســعي وا بــلالانتظــار، 

 هـووكـذلك  .الدنيويـة ىٰ بقيـة الأهـداف الأخُـر عـنوالسكون والسـكوت 

ــ دون الاغــترار  مــنطة لــذلك الانتظــار والظهــور بتوظيــف الأهــداف المتوسِّ

وَلا  :بتلــك الأهــداف لنفســها بنظــرة موضــوعية لهــا، تطبيقــاً لقولــه تعــالىٰ 
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ــذا  ــانول ــؤمنين ك ــير الم ــلي أم ــز   ع ــغلاً بتجهي ــيِّ منش  النب

ــين  ــه، ح ــانودفن ــارعون  ك ــاس يتص ــلىٰ الن ــرسي الح ع ــم ك ــتخفّ  لمك ه يس

 .ستعجلين وحرص الدنيويينكه استعجال المربِ ون، ولم يُ ستخفّ الم

ــة للحلــس: الاحــتمال الثالــث ــاني اللغوي ــدعم وهــ: المع ــتمال ي ذا الاح

ـ أنَّـه يُ إلاَّ  ،الذي مـرَّ  الثانيالاحتمال  والحـسّ الســرّية جانـب اسـتعمال  ز إلىٰ ركِّ

 ىٰ ه بمعنـإنَّـ(: اللغـوي للحلـس ىٰ نـفي المع رَ كِـنَّـه ذُ إحيـث  ،الأمني في العمـل

تحــت الكســاء يكــون  هــورحلــه، أو تحــت ظهــر البعــير  عــلىٰ ل عَــالكســاء يجُ 

وهـذا ، )لثيـابا حـرِّ تحـت ط في البيـت بسَـالكسـاء يُ  هـوالبردعة للبعـير، أو 

 .البسط بالبحث في المعاني اللغوية منشيء  الث يحتاج إلىٰ الاحتمال الث

، والحلــس ...الرحــلتحــت الحلــس مــا ولي البعــير (: )العــين(في 
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ــا يُ  ــللبيــت م ــت ط بسَ ــاع  حــرِّ تح ــنالمت ــديث في ...مســح وغــيره م ، وفي الح

ــة ــ :الفتن ــس بيتــك نْ كُ ــ -، الحلــس ...حل ــذجلشــا :-ر الــلام ـبكس ي اع ال

 .)١()يلازم قرنه

ــال في  ــال(وق ــرة الأمث ــس أو(: )جمه ــل الحل ــع ص ــاء يوض ــت كس تح

يء ويلزمونـه ـه الـذين يعرفـون الشـبِّ فشُـ ،ظهـر البعـير ويلزمـه عـلىٰ  ذعةالبر

الزمـــه ولا  أي ،إذا كانــت فتنـــة فكــن حلـــس بيتــك :وفي الحـــديث ،بــه

 .)٢()تزايله

ـإالحلـس  ىٰ التعـاريف اللغويـة أنَّ معنـ هـذه منفظهر  الخفـاء  ىٰ ا معنـمَّ

ــات والم ــة أو الثب ــلىٰ لازم ــ ع ــترار  ،يءـالش ــدم الاغ ــدف ع ــين به ــلا المعني وك

الثبـــات  بــلأطــراف النزاعــات والفـــتن والاختلافــات،  والانجــرار إلىٰ 

عليــه  كــانتــه وانــتماءه الــذي عليــه، فــلا يزايــل هويَّ  كــانمــا  عــلىٰ واللــزوم 

 .السابق ىٰ المعن من ىٰ ذا المعندة، وبذلك يقرب هبانتماءات حادثة ومتولِّ 

: العهــد، تقــول ىٰ بمعنــ )لســان العــرب(الحلــس كــما في ورد مَّ ثَــ مـنو

 .)٣()عهداً  لستُ فلاناً إذا أعطيته حلساً أيأح(

اللــزوم والثبــات وعــدم  ىٰ معنــ مــنأيضــاً يقــرب  ىٰ ذا المعنــوهــ

ــاة الوذلــك لقــوَّ  ،الانحــراف  لا ية والكــتمان والإخفــاء والتســترّ رّ ســـة مراع

ــكون  ــة في بالس ــة مبتذل ــنفس بذل ــل ال ــذال، وجع ــود والابت ــود والقع والرك

 .أيدي العابثين والمعتدين

: تقدمــة لغـةً، قــالمـا ذكــر تلـك المعـاني الم بعــد )مجمـع البحـرين(وفي 

                                                

ة /١٤٢: ٣ العين للفراهيدي) ١(  .)حلس(مادَّ

 .١٥٥٠الرقم / ٢٠٨: ٢ جمهرة الأمثال) ٢(

ة / ٥٦: ٦لسان العرب ) ٣(  .)حلس(مادَّ
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الزمــوا بيــوتكم لــزوم الأحــلاس ولا تخرجــوا  :ىٰ والمعنــ ،الأصــل هــوذا هــ(

 .)١()الشجاع :والحلس بكسر اللام ،...منها فتقعوا في الفتنة

ــروس(وفي  ــاج الع ــنو(: )ت ــس م ــاز الحل ــير : المج ــنالكب ــاس  م الن

ــ  رأيــت حلســاً في النــاس أي: )المحــيط(والــذي في  .ه ولا يزايلــهللزومــه محلّ

 .)٢()لم يبرح مكانهإذا  ...كبيراً 

ـد أنَّ الحلـس بمعنـ مَّ مــا ثَـ مـنالاهتـزاز ف عـنالثبـات والثقــل  ىٰ ويُؤيِّ

 لم يــبرح مكانــه أي لمس بيتــه فــيمن عـرف في كلــمات اللغــويين فــيما قــال حلـ

 .الإيمان بهداهم ومنهاجهم من ما ثبت عليه قلبه غيرِّ يُ 

 :الحلس ىٰ معن منة همَّ نتائج م

ــ ــون في معن ــول اللغوي ــيح ق ــد توض ــبردع أو  ىٰ ولمزي ــه ال ــس أنَّ الحل

ــة ــبرذغ أو البرذع ــة وال ــي  ،البردع ــنُ  أنفينبغ ــح معن ــال في  ىٰ وضِّ ــبرذع، ق ال

تحـــت  ىٰ الحلـــس الــذي يلقــ هــو: البرذعــة: عبـــرذ(: )لســان العــرب(

ــن، والبرذعــة ...الرحــل ــلا جَ : الأرض م برنــذع للأمــر او ،...د ولا ســهللَ

 .)٣()مهمتقدَّ : وابرنذع أصحابه. أ واستعدَّ تهيَّ : برنذاعاً ا

م ويمكن الحصول ممَّ   :نتائج عديدة علىٰ ا تقدَّ

ــذي  هــوالحلــس  ىٰ بــما أنَّ معنــ) ١ آخــر قــماش أو شيء  هــوالــبردع ال

ـــع بــين الســوضَــيُ  ــادة في رج وبــين ظهــر الدابَّ ة كالحصــان، والهــدف منــه زي

) حمايـة( هـو ىٰ جهـة أُخـر مـنان أو غـيره، وصـظهر الح علىٰ رج ـالس) ثبات(

كـالبردع يحمـي  هـورج، وهكـذا المـؤمن الحلـس ـقسـاوة السـ منة ظهر الدابَّ 

 .ظهور المؤمنين ويكون حصناً منيعاً ثابتاً لهم
                                                

ة / ٦٣: ٤ مجمع البحرين) ١(  .)حلس(مادَّ

 .٢٤٥: ٨ تاج العروس) ٢(

ة / ٩و ٨: ٨ لسان العرب) ٣(  .)برذع(مادَّ
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ذا يعنــي ، هــ)د ولا ســهللَــلا جَ  :الأرض مــنالبرذعــة و( :وقولــه) ٢

، فـلا يكـون ىٰ الطريقـة الوسـط عـلىٰ الحلـس دائـماً يسـير  هـوأنَّ البرذع الذي 

ــ ــاً فيعص ـــلين ــاً فيكس ــون يابس ــطاً ـر، ولا يك ــون وس ــنر، أي يك ــاب  م ب

ــاكم ــطاً أي وجعلن ــون وس ــطاً، أو يك ــة وس ــين ولا إلىٰ  لا إلىٰ  أُمَّ ــمال  اليم الش

الشـمال فـلا يـذوب  اليمـين ولا إلىٰ  لا إلىٰ ) الاسـتقامة(الوسـطية  عـلىٰ  هو أي

متــوازن في الســير  بــلالتفــريطيين المفــرطين،  مــعفــراطيين ولا ينســاق في الإ

 .دون متاركتها منوالمسير ويوازن الجوانب 

مــا يوضــع بــين الرحــل أو  هــوالــبردع الــذي  ىٰ معنــ مــننستشــعر ) ٣

بطانـة نافعـة،  هـونـة داخليـة غـير ظـاهرة وة، أنَّـه بطاالسرج وبين ظهر الدابَّـ

ــس  ــون الحل ــوفيك ــ ه ــالحة  ىٰ معن ــة الص ــة الإيماني ــيالبطاني ــ الت ــأمر الق رآن ي

ــ ــوا لا  :اذ غيرهـا، قـال تعـالىٰ بـالركون إليهـا وعـدم اتخِّ
ُ
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ير ظـاهر ة، لـه نفـع غـبـين الرحـل وظهـر الدابَّـ هـوالبردع الـذي ) ٤

هُ متواجــد فاعــل بــين الأ ،)اهرير ظــخفــي غــ( نوغـير مُعلِــ  مــنطــراف لكنَّـ

 كــما هــي ســنة الغيبــة للإمــام الثــاني -دون الشــعور بــه  مــندون مشــاهدته و

نفـع  هـوكـما  -) الغـير ظـاهر النفـع(فـالأمر بالعمـل الخفـي ، - ـر عش

هة والرحـل حيـث بـين ظهـر الدابَّـ هـولس الـذي الح  إنَّـه لـه دور ونفـع لكنَّـ

 .-خفي 

ــا النولــو دقَّ  القــماش  مــنيكــون قطعــة  قــدظــر فــإنَّ الــبردع الــذي قن

ــذه ــالي، ه ــت  الب ــدوم وإذا خفي ــا مع ــإنَّ نفعه ــاهراً ف ــعت ظ ــة إذا وض القطع

ــت  ــ -نفع ــع أيّ ــذلك ،-ما نف ــة  ك ــر علاني ــع وإذا ظه ــي نف ــؤمن إذا خف الم

 .بيدأُ و لَ تئُصِ اس
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ــه) ٥ ــذعا(: وقول ــ :برن ــتعدَّ تهيَّ ــ ،)أ واس ــبرذع  ىٰ إنَّ معن ــوال ــ ه  ؤالتهيّ

المنقطـع لا المنبـتّ  ؤالتهيّـ هـوالحلـس والحليسـة  ىٰ فيكـون معنـ ،والاستعداد

ــاً  ــوَّ  ،سريع ــدريجي للق ــامي الت ــك بالتن ــع لا ة وذل ــدفعي المنقط ــول ال العج

 .سريعاً 

 ؟رواية الورد فيالذي  )البيت( ىمعن هوما 

اسـتعمال كنـائي يُـراد  هـوالروايـات، أيضـاً  البيت في هـذه ىٰ نَّ معنإثمَّ 

البيـت ف ،-  منهـاج أهـل البيـت -به لـزوم المنهـاج الـذي عليـه المـؤمن 

بـلاد المـؤمنين  عـلىٰ طلـق  أُ كـما ،بيـت الإيـمان وبيـت المـؤمنين وجمـاعتهم هـو

 قبــال دار الكفــر، بــال دار الإســلام وفيق فيلــدهم ومجــتمعهم دار الإيــمان وب

ــي ــدار ه ــوت فال ــذلك البي ــي وك ــان الاجتماع ــلاق  ،الكي ــير إط ــت نظ والبي

 عـنلا تلهـيهم تجـارة ولا بيـع الـذين الرجـال  ىٰ بمعنـ )١(البيوت في آية النـور

ــر االله  ــالىٰ ذك ــهإ ، أيتع ــاً «:  نَّ قول ــن حلس ــنك ــك م ــلاس بيت  أي »أح

التـزام جماعـة المـؤمنين الإيـمان وبيئـة المـؤمن و مـنما أنـت عليـه  علىٰ استقم 

ــ ــنمط ورويَّ ــوَّ وب ــع الق ــتمان موض ــاء وك ــؤمنين ة الخف ــعف في الم ــنة والض  ع

ــ ــلة في مش ــالفين، والمواص ــداء والمخ ــتـالأع ، بــدون  روع أهــل البي

 .ل مسيرة الإيمانعرقِ صخب في العلانية تثير الأعداء وتُ 

 :النقاط منتفيضة في رواياتهم جملة ة المسالوصيَّ  فالعمدة في هذه

 .الإيمان علىٰ الاستقامة والثبات : الأوُلىٰ 

 .ية والخفاءالتزام السرّ : انيةالث
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ــةالث ــ: الث ــدم اتخِّ ــؤمنين، وع ــة الم ــمان وجماع ــت الإي ــز في بي اذ التمرك

 .ولائج وانتماءات خارجة عنهم

ـــا  ـــدر م ـــرافي بق ـــع الجغ ـــي التقوق ـــز لا يعن ـــووالتمرك ـــز  ه تمرك

 .المؤمنين عمالاستراتيجية ومنظومة الولاء والتحالف 

ــ ــن ه ــوأي ــديع  ىٰ ذا المعن ــنالب ــ م ــدياً في  ىٰ المعن ــتهر تقلي ــوط المش المغل

بعيـد،  مـنالغـارب والتفـرّج  عـلىٰ الجمـود وتـرك الحبـل  ىٰ معنـ منالأذهان 

 ؟المسؤوليات الخطيرة منجملة  عنوالتخليّ 

م لا يعنـــي الصـــخب في العلانيـــة الصـــحيح المتقـــدِّ  ىٰ كـــما أنَّ المعنـــ

الأمُــور، وكــذلك  راخ والضــجيج في كُــلِّ ـالأسرار والصــ والجهــار في إذاعــة

 .بعيد منج الخفاء والكتمان لا يعني الجمود والانعزال والتفرّ 

ــ  القــدوة البالغــة، فإنَّــه  ولنــا في الإمــام المهــدي ة في قمَّ

ــاء  ــعالخف ــ م ــقمَّ ــل كافَّ ــلِّ ة تحمّ ــؤوليات في كُ ــادين  ة المس ــاحات والمي الس

 .الساخنة والباردة

في الروايــات كثــير  »أحــلاس البيـوت مــنكــن حلسـاً « اللســان ذاوهـ

ــا لا يتَّ  ــاً إلاَّ ومفاده ــح تمام ــرض ــات أُخ ــف رواي ــه بطوائ ــ ىٰ  بمقارنت ذا في ه

ين واحــدة لا تتَّ   بــالمجموع حــدد الرؤيــة فيهــا إلاَّ الشــأن، كــون منظومــة الــدِّ

 .، وكذلك العكسىٰ بعض بالأبعاض الأخُر وتفسير كُلِّ 

ــة  ــد رواي ــثلاً نج ــة، فم ــحيحة أعلائي ــلص ــا  ب ــدور يرويه ــة الص قطعي

هيد في زيــد الشــ مــعالفضــيل بــن يســار النهــدي ومشــاركته  عــنالصــدوق 

 ،المـبرزين  تلاميـذ الإمـام البـاقر والصـادق مـنأنَّ الفضـيل  مـعثورته، 

 : والرواية هي قول الفضيل

 :فسـمعته يقـول ،خـرج بالكوفـةيـوم زيد بن عـلي صـبيحة  انتهيت إلىٰ 
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بشـيراً  داً بـالحقِّ الـذي بعـث محمّـفوَ  ،قتال أنبـاط الشـام علىٰ منكم يعينني  من

ة  أخـذت بيـده يـوم القيامـة فأدخلتـه الجنَّـقتالهم أحـد إلاَّ  علىٰ لا يعينني منكم 

 .بإذن االله

الصادق  علىٰ هت نحو المدينة فدخلت اكتريت راحلة وتوجَّ  لَ تِ  قُ فلماَّ : قال

 ،خبرته بقتل زيد بن علي فيجزع عليهلا أ :يـفقلت في نفس،  دجعفر بن محمّ 

فخنقتني العبرة،  :قال ،»؟ي زيدما فعل عمّ  ،يا فضيل«:  دخلت عليه قال ليفلماَّ 

واالله صـلبوه،  أي :، قلـت»فصلبوه«: واالله قتلوه، قال يإ :، قلت»قتلوه«: فقال

 ...ا الجمانه كأنهَّ ديباجتي خدِّ  علىٰ قبل يبكي ودموعه تنحدر أف: قال

 :، قلـت»؟ي قتـال أهـل الشـامعمّـ مـعشـهدت  ،يـا فضـيل«: قـال ثمّ 

ــم ــالنع ــنهم«: ، ق ــت م ــم قتل ــت»؟فك ــتَّ  :، قل ــالس ــ«: ة، ق ــاكٌّ فعلَّ في  ك ش

 هــوفســمعته و :اً مــا قتلــتهم، قــاللــو كنــت شــاكَّ  :فقلــت :، قــال»؟دمــائهم

هداء ي وأصـحابه شــواالله عمّــ ىٰ ـمضـ ،أشركنــي االله في تلـك الــدماء«: يقـول

 .)١(»وأصحابه   طالبعلي بن أبي مثلما مضىٰ 

الفضـــيل  عـــلىٰ ينكـــر  لم  إنَّ الإمـــام: نقولـــه أن والـــذي نريـــد

د له ألاَّ  بلمشاركته،   مـنأعطـاه مبلغـاً  بـلقـتلهم،  مـند فـيما قـام بـه  يتردَّ أكَّ

 .عوائل الشهداء علىٰ عه وزِّ المال يُ 

ــ  هــوالنهــوض  عــندت أنَّ الــذي يحجــزهم كــذلك روايــات كثــيرة أكَّ

ـتحمّـل شـدَّ  عـلىٰ يهم بّ عدم استقامة مح م لـو وجـدوا أنصـاراً ة المسـؤولية، وأنهَّ

 .الظالمين علىٰ لخرجوا 

ــ ــي في وفي ه ــا رواه الكلين ــذكر م ــدد ن ــافي(ذا الص ــة الك ــند  )روض بس

إنَّ أمـير المـؤمنين خطـب النـاس في : أبي هيـثم بـن التيهـان، قـال عـنصل متَّ 
                                                

 .)٥٦٧/١(ح / ٤٣٠: أمالي الصدوق) ١(
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ــة، قــال ــمّ ... :  المدين ــة  ث ــة الطال -ذكــر الخطب ــال-وتيــة الخطب ــمّ : ،  ق  ث

ثلاثــين شــاة،  مــنفيهــا نحــو  -حظــيرة  -المســجد فمــرَّ بصــيرة  مــنخــرج 

الشــياه  ولرســوله بعــدد هــذه واالله لــو أنَّ لي رجــالاً ينصــحون الله «: فقــال

ون بايعــه ثلاثمائــة وســتّ  ىٰ  أمســ، فلــماَّ »ملكــه عــنان لأزلــت ابــن آكلــة الــذبّ 

أحجــار  اغــدوا بنــا إلىٰ «:  أمــير المــؤمنينلهــم المــوت، فقــال  عــلىٰ رجــلاً 

 أبـو ذر قـاً إلاَّ القـوم محلِّ  مـن وحلـق أمـير المـؤمنين، فـما وافىٰ  ،»قـينالزيت محلِّ 

 ،والمقداد وحذيفة بـين الـيمان وعـماّر بـن يـاسر، وجـاء سـلمان في آخـر القـوم

إنَّ القـوم استضـعفوني «: السـماء فقـال إلىٰ  -  أمـير المـؤمنين -فرفع يـده 

لـولا عهـدٌ عهـده إليَّ «: قـال أن إلىٰ  ،»...ائيـل هـارونكما استضـعف بنـو إسر

ــيّ الن ــالأُ  ب ــ  يمّ ــيج المنيَّ ــالفين خل ــيهم لأوردت المخ ــلت عل ة، ولأرس

 .)١(»مونلشآبيب صواعق الموت وعن قليل سيع

ــ ــا رواه الخ ــه م ــب من ــنده المزّ وقري ــل تَّ از بس ــنص ــد  ع ــن يزي ــابر ب ج

 ،دييـا ســيِّ : قلــت.. : . بــن عـلي البـاقرمحمّـد أبي جعفــر  عـن ،الجعفـي

ــ ــيس ه ــمأل ــر لك ــالذا الأم ــم«: ؟ ق ــت»نع ــ :، قل ــدتم  مَ فلِ ــنقع ــم حقِّ  ع ك

وا وَ : قــال االله تعــالىٰ  قــدودعــواكم، و
ُ
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 .٥ح / ٣٣ - ٣١: ٨ الكافي) ١(
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فاسِـقِ�َ 
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ْ
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ْ
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ْ
اف

َ
هكـذا  بـيُّ الن كـانفـإذا  ؟]٢٥: المائـدة[ ف

 .)١(»ولا يأتي ىٰ ؤتيُ  مثل الإمام مثل الكعبة إذ ،يا جابر .أعذر فالوصيُّ 

ابـن مسـعود  عـنبسـنده  )٢()رائعـعلـل الشـ(وقريـب منـه مـا رواه في 

 عـن )٣()الاحتجـاج(في ورد ا ، وقريـب منـه أيضـاً مـ أمـير المـؤمنين عن

 .النهروان منرجوعه  بعد  أمير المؤمنين

لـين، الأوَّ  مـنتـآمر عليـه  مـنقتـال  عـنة قعـوده وذكر المجلسي في علَّ 

ــ ــود وعلَّ ــنة قع ــنهم م ــد م ــ قع ــر المجلس ــرـ،  وذك ــة أُخ ــن ىٰ ي رواي  ع

خــو تــيم أربعــين رهطــاً ألــو وجــدت يــوم بويــع «:  قولــه )الاحتجــاج(

 .)٤(»...الله لجاهدتم في ا

ـ عـنبسـند معتـبر  )٥()الأمـالي(وكذلك الصدوق في  ل، وكـذلك المفضَّ

 .)٦()أماليه(الطوسي في 

لهـذا  اً نتضمّ منها م اً كثير -باب العلل  -اب ذا البي في هـجمع المجلس قدو

 .)٧(التعليل

  يكون الحسـين أنر رِّ قُ  قد كان: أنَّه نم -داً متعدِّ  -ورد وكذلك ما 

 .)٨(لكن بدا الله فيهالمهدي و هو

                                                

 .٢٤٨ - ٢٤٦: كفاية الأثر) ١(

 .٧ح / ١٢٢باب  /١٤٩و ١٤٨ :عئعلل الشرا) ٢(

 .٢٨٠و ٢٧٩: ١ الاحتجاج) ٣(

 .٢٨١: ١، عن الاحتجاج ٢ح / ١٣باب / ٤٢٠: ٢٩الأنوار  بحار) ٤(

 ).٦٢٠/١٠(ح / ٤٦٤و ٤٦٣ :لصدوقاأمالي ) ٥(

 .)٩٥٢/٩(ح / ٤٢٦ - ٤٢٤: أمالي الطوسي) ٦(

 .٥٥ - ١ح / ١٣باب / ٤٧٧ - ٤١٧: ٢٩بحار الأنوار : راجع) ٧(

ــع) ٨( ــافي : راج ــت/ ٣٦٨: ١الك ــة التوقي ــاب كراهي ــنعماني١ح / ب ــة لل / ٣٠٤و ٣٠٣: ؛ الغيب

 .٤١٧ح / ٤٢٨: ؛ الغيبة للطوسي١٠ح / ١٦باب 
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لي الالتزام العا عنتخاذل المؤمنين  هور إقامة دولتهم ؤخِّ فيظهر أنَّ الذي يُ 

والآيـات الكريمـة  بـلذا ما تواترت به الأخبـار، الكبير بالمسؤولية الثقيلة، وه

 االلهُ  :قال تعـالىٰ . راحة في ذلكـواضحة الدلالة بالمضمون والص
َ

ـف
�
ف

َ
 خ

َ
ن

ْ
الآ

مْ وعََلِ 
ُ
�

ْ
ن
َ
� 

�
ن

َ
 فيمَ أ

ً
فا

ْ
ع

َ
مْ ض

ُ
� )٦٦: الأنفال(. 

ــة  ــا  إذنفالأمَُّ ــوواقعه ــعف  ه ــلىٰ الض ــة  ع ــعدة الديني ــف الأص مختل

 .والحياتية المادّية والمعنوية

م أنَّ معنل ممَّ ويتحصَّ  المسـار  عنالثبات وعدم الانتقال  هوالحلس  ىٰ ا تقدَّ

حه لنا وضِّ ذا ما تُ هو .ارات الباطل والزيغالعقائدي والديني بالإنجرار خلف تيّ 

ةٍ وَمِـنْ رِ�ـاطِ  :الآية الكريمة في قوله تعالىٰ 
ـو�
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تُمْ مِـنْ ق
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 .)٦٠: الأنفال( ا�

 :حلس البيوت  ىٰ موس

ــد روي  ــن عيســمرفوعــة  )الكــافي(في وق ــلي ب ــال ،ىٰ ع ــ إنَّ «: ق  ىٰ موس

  ــالىٰ تبــارك وناجــاه االله ــه لــهفقــال  ،تع ــا موســ :في مناجات وكــن  ،...ىٰ ي

ــ ــب تخف ــد القل ــاب جدي ــق الثي ــلىٰ  ىٰ خل ــل الأرض وتُ  ع ــرَ أه ــل ع ف في أه

العبـاد  -كـن إمـامهم  ،ىٰ يـا موسـ ،...حلـس البيـوت مصـباح الليـل ،السماء

 ،واحكـم بيـنهم بـما أنزلـت عليـك ،في صلاتهم وإمـامهم فـيما يتشـاجرون -

 .)١(»اً ونوراً ينطقناً وبرهاناً نيرِّ حكماً بيِّ  هفقد أنزلت

ــ ــديث القدس ــأمر االله ـفي الح ــ ي ي ــن  ىٰ موس ــاً م ــون حلس ــأن يك ب

ـ الأمـر بإقامـة الحكـم الإلهـي بـين  ه لم ينـافِ أحلاس البيوت، ومـع ذلـك فإنَّ

ــ ــة التــوراة، ممَّ ــالنــاس وإقام المــراد الحقيقــي والصــحيح مــن  أنَّ  ل عــلىٰ دلِّ ا يُ
                                                

ـــافي) ١( ـــدوقأوفي  ؛٨ح / ٤٣و ٤٢: ٨ الك ـــالي الص ـــند ، )٥٧٧/١(ح / ٤٣٨: م ـــندة بس مس

 .االله بن سنان حسن عن عبد



 ٨٥  ..............................................................  محطّات مهدوية: الفصل الثاني

والثبــات  ،روع الحــقِّ ـية والخفــاء في الإقامــة في بيــت مشــرّ ـلحلــس هــو الســا

ـ وعدم الانجرار مـع كـلِّ  ،النهج الصحيح علىٰ  رايـة مرفوعـة، بـل  اه وكـلِّ اتجِّ

ــ ة الأمـر بــالحلس والخفـاء في البيــوت في حـين الأمــر بقيـادة النــاس وهـو قمَّ

 .رـالنشاط والدور الفاعل ورفع الفتنة والنزاع بين البش

هـو  »كـن حلسـاً مـن أحـلاس بيتـك«ـ الأمـر بـ اً أنَّ وبذلك يظهر جليَّ 

ــان الحــقِّ  ية في مواجهــة العــدوّ رّ ـالخفــاء والســ  ،في حــين الإقامــة في بيــت كي

ـــو ـــراً ودع ـــيس أم ـــعف  إلىٰ  ىٰ ول ـــوهن والض ـــكون وال ـــود والس الجم

 .ج للأحداث من دون الخوض في إدارة إصلاحهاوالاستضعاف والتفرّ 

كــما في روايــات الزيــارات  -الروايــات  المستفيضـة  وقــد ورد فيكيـف 

ـــدة  ـــذمُّ ا -العدي ـــ ل ـــوهن والســـكون والض ـــديد للضـــعف وال راعة ـالش

ة ف، بيــنما أمــر بــالقوَّ ســتكانة والتتعتــع والهلــع والتضــييع والتخلّــوالا

ــن  ــداد، وإن لم يك ــدام والإع ــة والإق ــق والمحافظ ــبروز والنط ــوض وال والنه

ــ ــك بمعن ــدَّ  ىٰ ذل ــخونةالح ــوّ  ة والس ــة والته ــاء والإذاع ــخب والإفش ر والص

للأسرار الأمنية وكشف المسـتور، بـل هـو أمـر ذكـي في الآليـات والخطـوات 

 .للخطط

ــدَّ  ــارات وفي ع ــن زي منهــا ،  د الشــهداءولســيِّ  مــير المــؤمنينلأة م

 )١(وجــاء رجــل : ...قـال،  عـن أســيد بــن صـفوان صــاحب رســول االله

 ،قويـت حـين ضـعف أصـحابه ..: .رع مسـترجع وهـو يقـولـمسباكياً وهو 

ولزمـت منهـاج رسـول االله ، ونهضـت حـين وهنـوا، سـتكانوااوبرزت حـين 

...، ــ ــدين ـولم تض ــره الحاس ــافرين وك ــيظ الك ــافقين وغ ــرغم المن رع ب

ــغر ــقين وص ــلوا ،الفاس ــين فش ــالأمر ح ــت ب ــوا ،فقم ــين تتعت ــت ح  ،ونطق
                                                

 .ذلك الرجل هو الخضر ورد أنَّ ) ١(
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ــوا ــور االله إذ وقف ــيت بن ــاتَّ  ،ومض ــدواف ــوت، بعوك فه ــهم ص ــت أخفض اً وكن

 ،وأكثــرهم رأيـــاً  ،وأصــوبهم منطقــاً  ،هــم كلامـــاً قلّ أ، وقنوتــاً وأعلاهــم 

  .)١(»...هم يقيناً وأشدّ  ،وأشجعهم قلباً 

 :التي وردت في الزيارة )حين( ىٰ فهم جديد لمعن

المحمــول  أنَّ : (وهـي، ة الحينيـةفي المنطـق بعـض أوصـاف القضـيَّ  رَ كِـذُ 

 .)صافه بوصفهفعلي الثبوت للموضوع حين اتِّ 

  هوهـو أنَّـ ،يشـبه ذلـك  ا أوردناه في زيـارة أمـير المـؤمنينوم

، حــين  صــبرهيــبرز صــبرهم يضــعف حــين يأفــل عمــل القــوم وحــين 

 فهــذا الوصــف ثابــت فعــلاً للإمــام، ، ولــيس دائــماً  يتعتــع القــوم ينطــق

  َّفهو دور موازن  -ذلك صف القوم بعدم حين يت-. 

ــؤو ــذي لأمــير الم ــدور ال ــير ال ــذا دور آخــر غ ــو   منينه ــذي ه ال

 -ف بالإمامـة والقيـادة كمكلَّـ -الـدوام، وهـو عملـه الـدائم  لـه عـلىٰ  ثابـت

 .رعية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرهاـبالتكاليف الش

ــ ــير لمعن ــذا تفس ــف ىٰ وه ــل والتكلي ــطية في العم ــالىٰ ، )٢(الوس ــال تع : ق
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ــافي ) ١( ــؤمنين  /٤٥٥و ٤٥٤: ١الك ــير الم ــد أم ــاب مول ــدوق ؛٤ ح/ ب ــالي الص  ٣١٢: أم

 .)٣٦٣/١١(ح / ٣١٣و

في التنجيــز أو  - صــول الفقــه في معنــىٰ الوســطيةعلــماء أُ  هوقريــب مــن هــذا المعنــىٰ مــا ذكــر) ٢(

ـب بـين الأقـلِّ والأكثــر ف في ظـرف المكلَّـ هـي أنَّ و، -التكليـف  الشـكِّ في عـدد أجـزاء المركَّ

ــأو  ــل المركَّ ــن العم ــزاء م ــة أج ــأتي بثماني ــه أن ي ــالاضــطرار يمكن ــن عش ــزاءـب م  لأنَّ  ،رة أج

 .حالٍ  الثمانية مجزية في ظرف الاضطرار ومطلوبة علىٰ كلِّ 
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 :ةمَّ الوسطية في قوام العمل حين عجز الأُ 

ــ ــير الم ــزان  ؤمنينأم ــو المي ــ، ه ــو القبّ ــ، انوه ــيم الجنَّ ــو قس ة وه

لكـن هـذا لا يمنـع ف الرجـال، وعـرَ وبـه تُ ، معـه والحقُّ  والنار، وهو مع الحقِّ 

ــه دور ــزان الأُ آخــ أن يكــون ل ــوازن ومي ــ، مــورر وهــو الوســطية في ت  ىٰ بمعن

ها وهـذا الـدور هـو أحـد أدواره التـي سـنَّ  ،-لو صح التعبـير  -ان بيضة القبّ 

 .نهج ومنهاج الدين في

ــون دوره أُ  ــه يك ــوب ــالىٰ مَّ ــال تع  اللهِِ  :ة، ق
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 -أي أحـد أهـم عنـاصر الميـزان  ،ذلك هـو تـوازن للخلـقكـ ،ن به الخلقوزَ تُ 

 .-عناصر التوازن 

مـرتبط بشـكل وثيـق مـع  -ان دور بيضـة القبّـ -وهذا الـدور العظـيم 

ــي  ــة الأمن ــامج الرقاب ــلىٰ  -برن ــهادة ع ــالأُ  دور الش ــذين  -ة مَّ ــوا، آلل ــال من ق
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ـــبط ا، فقـــد )١٤٣: بقـــرةال( وَ�َ� رت

 ةضـمانة أكيـد) إمسـاك العصـا مـن الوسـط( ولذلك فـإنَّ ، الوسطية بالشهادة

 .للنجاة من السقوط في حضيض المتشابهات الفتّانة

 :ا المؤمنأيهّ 

 . ديد القلب، وكما كان يوسفح ،حلس البيت  ىٰ كن كموس

وضـوعي المعـادل الم ىٰ الوسـطية بمعنـ أن تكـون في الحـدث، فـإنَّ  بدَّ  لا

 .عنه -الحسابية  -لكثير من العمليات التدبيرية  ىٰ غن والعامل المشترك الذي لا

ـخير قـدوة، حـين يحـدث فتـور نسـبي في الأُ   علي رق نـور ـشـية مَّ

،  مـن عـلي ة عـن الباطـل يظهـر نـور الحـقِّ مَّ حينما تسكت الأُ ،  علي
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ه أحـد معـاني إثـارة لَّـولع ،...سـخونة ويبعـث فيهـا ال ىٰ ة حتَّـمَّ ما أن تبرد الأُ 

، فـالعقول مفطـورة -وظـائف الأنبيـاء  الـذي هـو مـن أهـمِّ  -دفائن العقول 

 .الدين ولكن الأنبياء يثيروا دفائنها علىٰ 

ــ ن لا يــبرح أالمــراد مــن الحلــس هــو الثبــات و نَّ أ: صومــن ذلــك تخلَّ

ــلىٰ  ــتقامته ع ــن اس ــؤمن م ــه  الم ــطّ  لىٰ إانتمائ ــاج وخ ــتأ منه ــل البي   ه

اهـات والجماعـات المختلفـة يمينـاً ولا ذلـك، ولا تأخـذه الاتجِّ  عـلىٰ والملازمة 

ــمالاً،  ــرّ  نَّ ألا ش ــود والتف ــراد الجم ــرك الأُ الم ــلىٰ ج وت ــور ع ــدم  م ــا، وع غاربه

ــالأُ  ــتراث ب ــبُّ  مورالاك ــي لا تص ــ الت ــاج في اتجِّ ــتأاه منه ــل البي ، أي  ه

الجمـود  ىٰ عنـالم نَّ أبقدر ما هم مع المنهـاج فـنعم وبقـدر مـا يبتعـدون فـلا، لا 

ــذوبان في المادّ  ــؤولية وال ــذَّ واللامس ــتمتاع بل ــة والاس ــة والذاتي ــة ي ة الوداع

 .والراحة والخمول وبهجة الحياة الدنيا

اا  :رةر واا م ارا:  

لام عليــك يــا ثــار االله وابــن ثــاره والــوتر الســ«: في الزيــارة قولـه 

 .)١(»الموتور

ــا هــ إلىٰ  ســتمرٌّ م  لإمــام الحســينالثــورة والثــأر ل ذا وإلىٰ يــوم يومن

ــ ،الظهــور ومــا بعــده  في الظهــور، كــما بعــد هــي ىٰ في الرجعــة التــيبــل حتَّ

داً قنــاتي فــاخرجني مــن قــبري مــؤتزراً كفنــي شــاهراً ســيفي مجــرِّ «: الــدعاء

 .)٢(»ياً دعوة الداعيمُلبّ 

ب فـرع التعصّـ هـوو، سـتمرٌّ أنَّ برنـامج الثـأر والثـورة م ذا يشير إلىٰ وه

                                                

 ).٥٥٦/٩(ح / ٧١باب / ٣٢٨: كامل الزيارات) ١(

 .٦٦٤: لمشهديلان ا لمزارا) ٢(
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بـل لمـا ،  بحيـاة المعصـوم اً ب مختصّـ، فلـيس التعصّـ لذات المعصوم

لـو أنَّ عبـداً زنجيـاً «:  يظهـر مـن قولـهكـما بعد حيـاة الإمـام المعصـوم، 

 د بزمـان أو مكـان مـا دام يصـبُّ ير مقيَّـب غـ، فيكـون التعصّـ)١(»ب لنـاتعصَّ 

ــ ــيهمـفي نص ــبته إل ــاف نس ــول في ،رتهم ويض ــا نق ــل وإذا كنّ ــارة أبي الفض  زي

: » ــت ــك  -وانتهك ــة -بقتل ــلام حرم ــو )٢(»الإس ــن ه ــك بم ــف ب ، فكي

 ؟ وأهل البيت كالنبيِّ  وقدسيةً  أعظم حرمةً 

 :الأخذ بثأر الحسين  ما ورد في الإذن بل والحثّ علىٰ 

د أنَّـه قـال لهـم محمّـ  فقد رويـت عـن والـدي...  :جعفر بن نما قال

 دخــل بــن الحســين، فلــماَّ  امي وإمــامكم عــليإمــ قومــوا بنــا إلىٰ : بــن الحنفيــة

، لـو يـا عـمّ «:  الوا لأجلـه، قـؤه بخبرهم الـذي جـاودخلوا عليه، خبرَّ 

ـ وقـد  ،اس مؤازرتـهالنـ ب لنـا أهـل البيـت لوجـب عـلىٰ أنَّ عبداً زنجياً تعصَّ

فخرجـوا، وقـد سـمعوا كلامـه وهـم ، »ذا الأمـر فاصـنع مـا شـئتيتك هولَّ 

 .)٣(بن الحنفيةومحمّد   دينأذن لنا زين العاب: يقولون

 ،جماعــة كــان لهــم ارتيــاب في حركــة المختــاروردت في الروايــة  وهــذه

جــاء بهــم للإمــام زيــن  ثــمّ  ،د بــن الحنفيــة فأجــابهمســألوا محمّــ وكــانوا قــد

ــ  يســألونه، فالإمــام  العابــدين ــة ميعطــيهم ضــابطة عامَّ ة وهــي همَّ

ــ ــوم أنَّ التعصّ ــذات المعص ــواطن ا ب ل ــم م ــن أعظ ــي لا م ـــرة الت لنص

وهــذه الروايــة مــن أهــمِّ المســتندات  -تحتــاج إلىٰ ضــمِّ قــرائن أُخــرىٰ للثــأر، 

 .-لقاعدتنا 
                                                

 .٣٦٥: ٤٥بحار الأنوار ) ١(

 .٣٩١: لمشهديا لابن المزار) ٢(

 .٩٧و ٩٦: ذوب النضّار) ٣(
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ــا  ــذلك م ــدورد ك ــام أبي عب ــن الإم ــا «:  االله ع ــطت فين ــا امتش م

ــ ــبت حتَّ ــمية ولا اختض ــوا هاش ــذين قتل ــرؤوس ال ــار ب ــا المخت ــث إلين ىٰ بع

 .)١(» الحسين

لا تسـبوّا المختـار، فإنَّـه قتـل «:  عـن الإمـام البـاقرورد كذلك مـا 

 .)٢(»م فينا المال علىٰ العُسرةج أراملنا، وقسَّ قتلتنا وطلب بثأرنا، وزوَّ 

ــجّاد ــول الس ــذلك ق ــذي أدرك «:  ك ــد الله ال ــن لي الحم ــاري م ث

 .)٣(»خيراً  أعدائي، وجزىٰ االله المختار

 :اً الروايات أُمور نلاحظ من

لاً  ــار إلىٰ أهمّ  إنَّ الــدعاء للمختــار إشــارة :أوَّ يــة وعظمــة مــا فعلــه المخت

 . من الثأر لأهل البيت

ـــاً  ـــل للمختـــار إشـــارة إلىٰ ضر  إنَّ دعـــاء الإمـــام :ثاني ورة تحمّ

 والتعصّــب لــه، ولــيس  فاع عــن ذات المعصــومالمــؤمنين مســؤولية الــد

د وصف لحالـة تأريخيـة وقعـت، بـل هـو رسـم لمنهـاج عمـل ودعـوة مج هو رَّ

لأنَّ لازم الــدعاء هــو كــون مــا أتــىٰ بــه  ،ك الطريــقللمــؤمنين للســير في ذلــ

والمنهـاج الـديني الـلازم الأخـذ بـه، ويشـير إلىٰ الشــرعية المختار علىٰ السنن 

ــالي دعــوة ، و ب لأهــل البيــتيــة مــا فعلــه المختــار بالتعصّــأهمّ  هــو بالت

 .من أعدائه  للسير في مسيرة طلب الثأر للحسين

ــاً  ــتفيض في الز :ثالث ــد اس ــه ق ــينأنَّ ــارات للحس ــل   ي ــوم أه ولعم

عـلىٰ تـوطين الـنفس والعـزم عـلىٰ الأخـذ بثـأرهم وطلـب  الحثُّ   البيت

 .رة لترسيخها لدىٰ المؤمن الزائر لمراقدهموترهم كتعاليم مكرَّ 

                                                

 .٢٠٢ح / ٣٤١: ١اختيار معرفة الرجال ) ١(

 .١٩٧ح / ٣٤٠: ١اختيار معرفة الرجال ) ٢(

 .٢٠٣ح / ٣٤١: ١اختيار معرفة الرجال ) ٣(
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 :طلب الثأر لآل محمّد 

ــاء النورد  ــةفي دع ــربلاء«: دب ــول بك ــدم المقت ــب ب ــن الطال ــن ، )١(»أي م

ــشعارات مش االله  عـن عبـد، ف)محمّـد الثـأر لآل  بطلـ(ة هـو روع الحجَّ

ـإذِا جـاءَ  :في تفسـير قولـه تعـالىٰ   االله بن القاسم البطل، عـن أبي عبـد
َ
ف

 
َ

جاسُـوا خِـلال
َ
ـدِيدٍ ف

َ
سٍ ش

ْ
وِ� بـَأ

ُ
ـا أ

َ
� 

ً
مْ عِبـادا

ُ
ـيْ�

َ
نا عَل

ْ
ما َ�عَث

ُ
ولاه

ُ
 أ

ُ
د

ْ
وعَ

يارِ  وتـراً ن ، لا يـدعو قـوم يبعـثهم االله قبـل خـروج القـائم«: ، قـالا��

 قتلوه  د إلاَّ لآل محمّ 
ً
عُولا

ْ
 مَف

ً
دا

ْ
 وعَ

َ
 .)٢(»]٥: الإسراء[ وَ�ن

نَّ مـا تقـوم بـه تلـك الجماعـة  المؤمنـة هـو مـن أوتقريب دلالة الروايـة 

مَّ كـان لسـان الروايـة مـن ثَـو ،يـةالبالغـة الأهمّ والشــرعية الأغراض الدينية 

ــوقــد ذُ  ،المــدح والمــديح لهــم ــة  رَ كِ   قتــل أمــير المــؤمنينفي صــدر الرواي

 . وطعن الحسن والحسين

ــاه وه ــذي أوردن ــمون ال ــس المض ــير إلىٰ نف ــرىٰ تش ــات أُخ ــاك رواي ن

ره فوجــدوه ـأربعــة آلاف لنصــالأرض مــن الملائكــة  إلىٰ نــزل لقــد و«: أعـلاه

ــد قُ  ــق ــم لَ تِ ــد، فه ــ عن ــائم فيكون ــوم الق ــبر إلىٰ أن يق ــعث غ ــبره ش ــن  ونق م

 .)٣(»ينلثارات الحس يا :وشعارهم ،أنصاره

ـــ  وكـــذلك عـــن الصـــادق :  ةفي وصـــف أصـــحاب الحجَّ

إذا سـاروا ، لثـارات الحسـين يـا :شـعارهم ،لـوا في سـبيل االلهقتَ ويتمنون أن يُ «

ر ـبهـم ينصـ ،يمشـون إلىٰ المـولىٰ إرسـالاً  ،يسير الرعـب أمـامهم مسـيرة شـهر

 .)٤(»الحقِّ  إماماالله 
                                                

 .٥٠٩: ١ ل الأعمال؛ إقبا٥٧٩: لمشهديا لابن المزار) ١(

 .٢٥٠ح / ٢٠٦: ٨ الكافي) ٢(

 ).٢٠٢/٥(ح / ١٩٢: أمالي الصدوق) ٣(

 .٨٢ح / ٣٠٨: ٥٢ بحار الأنوار) ٤(
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ــا رواه  ــذلك م ــن وك ــهدي في اب ــدإالمش ــ ىٰ ح ــارات الإم :  امزي

 ،والحـاضر في الأمصــار ،الغائــب عـن الأبصـار ،السـلام عـلىٰ الإمـام العـالم«

ــونو ــن العي ــب ع ــار ،الغائ ــاضر في الأفك ــ ،الح ــة الأخبقيَّ ــوارث ذا  ،اري ال

ــا ــتار ر،الفق ــت االله ذي الأس ــر في بي ــذي يظه ــعار ،ال ــادي بش ــذي ين ــا :ال  ي

 .)١(»...الطالب بالأوتارأنا  ،لثارات الحسين

*   *   * 

                                                

 .١٠٧: لمشهديلابن االمزار ) ١(



 

 

 

 

 

 

   اا:  
  
  

و ا  

  

 





 

 

 

ةا وا:  

ّوا ا  

نـــدفاع في النشـــاط بـــل الا ، لا يعنـــي الجمـــودالصـــبر والتصـــبرّ  نَّ إ

 .دة واسعةوالفاعلية والرعاية للطيف والتخطيط لتدابير متعدِّ 

الاســتعجال والنهــي  وقــد ورد في روايــات مستفيضــة بــل متــواترة ذمُّ 

ــدف ــن الان ــاخنع ــ  أنَّ لاَّ إ ،اع الس ــة المعن ــع في حقيق ــلام يق ــه  ىٰ الك ــراد من الم

 ة عـلىٰ الـواردة فيهـا أيضـاً روايـات متـواترة دالّـ ىٰ خرمتوازناً مع الأبواب الأُ 

ة المسـتقيمة والنمرقـة فـالنظم المتـوازن بيـنهما هـو الجـادَّ  ،ىٰ خـرقواعد دينية أُ 

 .ىٰ الوسط

ــل البيــتأذن للصــبر في منهــاج إ ــاهج تفســير يخ  ه ــف عــن المن تل

بعـض المنـاهج السـائرة  نَّ إة، بـل ة أو غـير الإسـلاميَّ سواء الإسـلاميَّ  ىٰ خرالأُ 

في ) عــدم الصــبر أو الجــزع(لــت في فهــم ترجَّ   مــنهج أهــل البيــت عــلىٰ 

 ؟وما هي مساحته ؟يكون ىٰ أين ومت ، سير ومسير أهل البيت

 بـــل ، م ســـابقاً في الروايـــة عـــن الإمـــام الصـــادقوقـــد تقـــدَّ 

الإلحــاح في الرجــاء  الســكون بمعنــىٰ الجــزع وعــدم  الكثــيرة أنَّ  )١(الروايــات

ــالىٰ  ــدعاء والطلــب مــن االله تع ــط وال ــة والنش ــزان للحــراك والفعّالي ــو مي ، ه

والقــدر  ولإرادة التغيــير والرجــاء قبــل نــزول أمــر االله وقبــل وقــوع القضــاء

 .ة وسعة الرحمة الإلهيةطمعاً في سعة المشيَّ 
                                                

 .٨٥باب / أبواب الدفن/ ٢٧٥: ٣وسائل الشيعة ) ١(
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القضـاء والقـدر كـما  لا يعنـي الاعـتراض عـلىٰ  سـكونالجزع وعـدم ال

 .نَّ ساحة الصبر بعد وقوع القضاء والقدرإر البعض، بل قد يتصوَّ 

مة اا:  

اد اةإ  

ــالىٰ  ــال تع ــاطِ : ق ــنْ رِ� ةٍ وَمِ ــو�
ُ
ــنْ ق تُمْ مِ

ْ
ــتَطَع ــا اسْ ــمْ مَ هُ

َ
وا �

�
ــد عِ

َ
وَأ

يَـْـلِ 
ْ
القرآنيــة العظيمــة ليســت وهــذه الفريضــة ، )٦٠: الأنفــال( ...ا�

الـدوام أن  ، بـل هـي مطلقـة عـلىٰ ة بباب الجهـاد وحـال منـاجزة العـدوّ مختصَّ 

، رادعـاً لـه عـن التطـاول تهم صرحـاً يهابـه العـدوّ يبني المؤمنون أنفسهم وقـوَّ 

ة أُمور من هذه الآية  :ويمكن استفادة عدَّ

ـة عـن ربـاط الخيـل، القـوَّ  ىٰ قت معنـالآية فرَّ  ىٰ نر :لالأوَّ  ا تشـير وكأنهَّ

العسـكرية التـي أحـد  ىٰ القـو ىٰ أوسـع مـن معنـ ىٰ ة بحسـب المعنـالقوَّ  أنَّ  إلىٰ 

 ).رباط الخيل(مصاديقها 

 :هذا التفريـق والتمييـز واضـح في الآيـات القرآنيـة، قـال تعـالىٰ : الثاني
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ظ
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ـا�

َ
ـْكِ ف
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ـرُ إِ�
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ة عـن البـأس الشــديد، أي قـت القـوَّ ، فالآيـة هنـا فرَّ )٣٣: النمـل( ت

 .ة البدنية والعسكريةالقوَّ  ىٰ ة أوسع من معنالقوَّ  ىٰ معن نت أنَّ بيَّ 

ــوَّ  ــاني الق ــن مع ــرة الأُ وم ــه ىٰ خ ــالىٰ ، قول ــِ� وَ  :تع
�
ل

َ
ــوا �

ُ
ون

ُ
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لا ت
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ـدِ ق

ْ
ا مِـنْ َ�ع

َ
زْ�

َ
تْ غ

َ
ض

َ
ق
َ
� 

ً
�اثـا

ْ
في  -شـير فقـد أُ ، )٩٢: حـلالن( ... ن

 .ة هو الإحكام والإبرامالقوَّ  ىٰ معن أنَّ  إلىٰ  -التفاسير 

ـــذين كـــذلك طلـــب ذي القـــرنين القـــوَّ  :الثالـــث ة مـــن القـــوم ال

ـ��  :تعـالىٰ ستنجدوه، وهي الإعانة الماليـة والبدنيـة، قـال ا
�
 مـا مَك

َ
هِ فيـقـال
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ِ�ين

َ
ــأ
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 خ

�
 رَ�
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مــا

ْ
هُمْ ردَ

َ
ــن

ْ
مْ وَ�َ�

ُ
�

َ
ــن

ْ
 بَ�

ْ
عَــل

ْ
ج

َ
ةٍ أ ، )٩٥: الكهــف( و�

ة القـوَّ  ىٰ أوسـع مـن معنـ ىٰ ة معنـالقـوَّ  ىٰ معنـ أنَّ  تشـير إلىٰ  ىٰ خروهكذا آيات أُ 

 .البدنية والعسكرية

أنــواع  مطلــق شــامل لكــلِّ  ىٰ ة معنــالقــوَّ  ىٰ عنــوان ومعنــ  أنَّ إذن يتبــينَّ 

 .ير العسكريةة العسكرية أو غة سواء القوَّ القوَّ 

ــاً  ــح أيض ــن الواض ــوَّ  أنَّ  وم ــيرة الق ــاديق كث ــا مص ــكرية له ــير العس ة غ

ــا ــوَّ : منه ــةالق ــوَّ  ،ة العلمي ــوَّ  ،ة السياســيةوالق ــوَّ  ،قتصــاديةة الاوالق ة والق

ــةالا ــا ،جتماعي ــم أنَّ  .وغيره ــك رغ ــد ذل ــت بع ــة قال ــاطِ : الآي ــنْ رِ� وَمِ

ــلِ  يَْ
ْ
 شيء آخــر أعــمّ ) بــاط الخيــلر(ة المعطــوف عليهــا القــوَّ  ، فيظهــر أنَّ ا�

 ىٰ المسـتو ر العلمـي عـلىٰ ة العلميـة في التطـوّ ، فتكـون القـوَّ )رباط الخيـل(من 

ة القـوَّ  فـإنَّ  ،الاقتصـادي ىٰ المسـتو السياسي والذكاء السـياسي، وكـذلك عـلىٰ 

ــوَّ  ــادية ق ــوالاقتص ــذلك الق ــل، ك ــا عاق ــل  ىٰ ة لا ينكره ــا، ب ــي ذكرناه  نَّ إالت

ــوَّ  ــة والوجة الاالق ــة الاجتماعي ــاه ــة والت ــاً أجتماعي ــع أيض ــوَّ  ثير في المجتم ة ق

 .ىٰ خرأُ 

ــة تُ هــذه المصــادر للقــوَّ  وكــلُّ  ص بنــا، المــتربِّ  ب العــدوَّ رهِــوتُ  د هيبــةً ولِّ

ـوالقضـيَّ  العكــس  ة بوجــود معركـة أو معركـة وشــيكة، بـل عـلىٰ ة غـير مختصَّ

 :في وقت السلم للأسباب التالية ىٰ بنة تُ القوَّ 

ــلأ - ١ ــامنهَّ ــ ىٰ ا تتن ــمّ م ــيطة ث ــة البس ــاعد إلىٰ  ن الدرج ــة  تتص الدرج

 .مي يكون في وقت السلم بشكل أفضلهذا التناالعليا، و

سـتخدام اة، بـل هـو وقـت وقت الحرب ليس وقـت بنـاء للقـوَّ  أنَّ  - ٢

تـك في وقـت سـابق ت قوَّ يـفـإذا لم تكـن بن .ة، وهـذا واضـحلما بنيته مـن قـوَّ 

 .-وقت الحرب  -م في الوقت اللاحق زَ سوف تهُ 
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 .ة بصورة هادئة ورصينةوقت السلم وقت صحيح لبناء القوَّ  أنَّ  - ٣

ـــؤولية ـــام بالمس ـــزائم للقي ـــيد الهمـــم والإرادات والع ـــي تحش ، فينبغ

 .وتخطيط برنامج يقوم بعبئ ضخامة الحدث

ــنصّ ، )١(»ةرتي لكــم معــدَّ ـونصــ« ــاراتهم  وهــذا ال ورد مستفيضــاً في زي

أو التعبـوي للنفـوس ولحـماس منـي أو العسـكري سواء في جانـب الملـف الأ

ــدي  ــف العقائ ــادي أو في المل ــالي والاقتص ــياسي أو الم ــف الس ــم أو في المل الهم

مــن الرعايــات الحازمــة التــي  ىٰ خــريــدلوجي في الملفــات الأُ والفكــري والإ

 .المؤمن النهوض بها يلزم علىٰ 

ةٍ وَمِنْ  :قال تعالىٰ 
و�
ُ
تُمْ مِنْ ق

ْ
هُمْ مَا اسْتَطَع
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وا �

�
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َ
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َ
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ُ
يَلِْ ت

ْ
رِ�اطِ ا�

مْ 
ُ
و��

ُ
و� االلهِ وعََد

ُ
الآية ترسم أصل محكم وقاعدة  وهذه، )٦٠: الأنفال( بهِِ عَد

فق أُ  هو بلله سقف يقف عنده،  ة ليس وهي أنَّ بناء القوَّ ألاَ  ،خطيرة استراتيجية

  :في قوله تعالىٰ  بل، ىٰ مفتوح لا يتناه
َ
ش

ْ
 ـيا مَع

ْ
� ِ

ْ
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النفوذ مـن  القدرة علىٰ  لىٰ إتهم إنماء سلطان قوَّ  لىٰ إر ـودعوة للبش، )٣٣: الرحمن(

 .وات والأرضأقطار السما

سقف في دعوة القـرآن، نعـم اسـتخدام ة ليس له فإذن بناء القدرة والقوَّ 

 اه الآخرين ولو كانوا من الأعداء المُعتدين له سقف وحدّ محدود، كما أنَّ ة تجالقوَّ 

ليـة في اه الآخرين حالة استثنائية واضطرارية وليست حالة أوَّ ة تجاستخدام القوَّ 

 . منطق القرآن ومدرسة أهل البيت

ــوَّ  ــاء الق ــين بن ــتخدافب ــع اس ــدادها م ــوَّ ة وإع ــون م الق ــتعمالها ب ة واس

ه نَّـأ» كـن حلسـاً مـن أحـلاس بيتـك«م التوصـية بــ فهَـشاسع، ومن ذلـك يُ 
                                                

 .٣٢١٣ح / ٦١٤: ٢من لا يحضره الفقيه ) ١(
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ــاء القــوَّ  ىٰ لــيس دعــو ــان الإيــمان والمــؤمنينلعــدم بن بــل غايتــه عــدم  ،ة لكي

ــدعوتهم ة تجــاســتخدام واســتعمال القــوَّ  ــد لىٰ إاه المخــالفين ل ، لا والحــقِّ  ىٰ اله

ة، ة أو إيقـاف مسـيرة بنـاء القـوَّ ك بنـاء القـوَّ لـتر  ة وتوصية منـها وصيَّ أنهَّ 

 .وكم بين المعنيين من فرق شاسع

ـ  أتبـاع أهـل البيـت نلاحظ أنَّ  مَّ ومن ثَ  ة بعـدد الأصـابع كـانوا قلَّ

 مـن بنـاء يومنـا هـذا، ولـيس ذلـك إلاَّ  لىٰ إكيـف تنـاموا  ل، ثمّ في الصدر الأوَّ 

ــ .ة والقــدرة لا مــن إيقافهــاالقــوَّ  هــذا الأصــل والقاعــدة  مَّ ولأجــلومــن ثَ

ـ العظيمة قام كـلُّ   عشــر ة أهـل البيـت الأحـد ظـالم بقتـل إمـام مـن أئمَّ

ـ أو القتـل، رغـم أنَّ  مِّ ا بالسُّ مَّ إواستئصاله  مـن الإمـام   ة أهـل البيـتأئمَّ

لكــن  ،ةلم يســتعملوا القــوَّ   الإمــام الحســن العســكري لىٰ إ  الســجّاد

ــي أُ  ــخلفــاء بن ــميَّ ــي العبّ ــامي في القــوَّ اس لمســة وبن ــنة، فوا مــنهم التن ــ م مَّ ثَ

 وة وبنـميَّـأُ  وم بنـفقـاموا بتصـفيتهم، بيـنما لم يقـد ملكهم استشعروا الخطر علىٰ 

 . نادراً قتل أحد من علماء المخالفين إلاَّ  اس علىٰ العبّ 

ـ الإصرار في  عـلىٰ   ة أهـل البيـتوهذا برهان قـاطع مـن سـيرة أئمَّ

ة والقـدرة فبـين بنـاء القـوَّ  ،تمـدّدها بـلا حـدودة والقـدرة وتناميهـا وبناء القوَّ 

وقـد وقــع الخلـط عنــد كثـيرين، بــل بقـي هــذا  ،مـع اســتخدامها تمـايز كبــير

 .يومنا هذا لىٰ إالخلط معشعشاً قروناً 

عـن الطمـع في  ة والقـدرة المُتنـامي فائدتـه الـردع للعـدوِّ إذن بناء القـوَّ 

، )ة خـير مـن العـلاجالوقايـ(مقدرات المـؤمنين والمسـلمين، وهـو مـن بـاب 

ة هـو مــن العــلاج بعــد وقـوع الابــتلاء بمــرض اعتــداء بيـنما اســتخدام القــوَّ 

ــامي القــوَّ  نَّ إبــل ، المعتــدي لإزالــة ذلــك العــدوان ة والقــدرة لــه خاصــية تن

 .، وهي خاصية إزالة العدوان أيضاً، بنحو سلمي تلقائي عفويىٰ خرأُ 
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ــ ــ بهــا الهدنــة التــي أوصىٰ   أنَّ مَّ يتبــينَّ ومــن ثَ في   ة أهــل البيــتأئمَّ

مــع ضرورة بنــاء وتنــامي القــدرة، بــل بيــنهما  لا تتنــافىٰ  ىٰ زمــن الغيبــة الكــبر

مقــدرات  عــلىٰ كـمال الوئــام والــتلازم، فـإنَّ الهدنــة تعنــي فــيما تعنيـه الحفــاظ 

د تــرك المناوشــة معســكر الإيــمان وكيانــه، وهــ ــتمُّ بمُجــرَّ الخصــم  مــعذا لا ي

ــدوّ  ــالف، وبم والع دالمخ ــرَّ ــذة والما ج ــرك المناب ــفّ وصرف ت ــإنَّ لك ــة، ف نازل

ــده لا يحُ ذلــك بمجــرَّ  ة اعــتماد بنــاء القــوَّ  مــنبــدَّ  لا بــلق الأمــان والحفــظ، قِّ

رعايـة الهدنـة  عـلىٰ والخصـم  درة كـي يكـون ذلـك مُلجـأ للعـدوِّ وتنامي القـ

 .الطمع في نكث الهدنة والقيام بالعدوان والتجاوز عنورادعاً له 

تكـن تلـك الهدنـة  لممعاويـة  مـع الإمـام الحسـن  في هدنة ىٰ  ترألاَ 

ــفِّ متمحِّ  ــال،  عــن ضــة في الك ــلالقت ــود ذلــك الاتِّ  ب ــانفــاق أكثــر بن ــه  ك في

درة وعـدم ة والقـإبقـاء القـوَّ  عـلىٰ وشـيعته   الإمـام الحسـن منالمحافظة 

 ؟تسليمها لمعاوية

ل بنـد  كـانمَّ ثَ  منو أنَّ أخـاه الإمـام   بنـود الإمـام الحسـن مـنأوَّ

اً سـاخناً يمكـن تفعيلـه خطَّـ يظـلّ  بـلالهدنـة،  لا يدخل في هذه  الحسين

 .الصريحة في ذلك ىٰ البنود الأخُر ضافاً إلىٰ ، موقتٍ  في أيِّ 

ــا  ــة وعنوانه ــوم الهدن ــوفمفه ــر  ه ــنالآخ ــاوين  م ــيالعن ــل  الت حص

 مــنكــن حلســاً «: الالتبــاس في مفهومهــا ومعناهــا كالتوصــية الــواردة

 :ة عندنا أصلان، فبالدقَّ كما مرَّ  »أحلاس بيتك

 هـوية، وأصـل آخـر وياسـية والعسـكرة والقـدرة السأصل تنامي القـوَّ 

والقـدرة  ىٰ القـو ىٰ معنـ ة والقـدرة التكنولوجيـة والعلميـة، ولـيستنامي القوَّ 

ا الدولــة المقصــود منهــ الاقتصــادية لــيس ىٰ ياســية أو التكنولوجيــة أو حتَّــالس

 عــلىٰ مـر والمسـؤولية الأ بـلناعية بيـدها، ياسـية أو الصـفقـط، باعتبـار أنَّ الس
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ــع أفــراداً أو مجتم ــالجمي ــات أو دولاً ك ً ع  عٍ كــم راكلّ «: ورد بحســبه كــما لاَّ

 .)١(»تهرعيَّ  عنكم مسؤول وكلّ 

ة اا:  

  ط ا ومه

، فإنَّـه )رهـطلـب العلـم ونشـ(وهـي  ،ناك أصل وقاعـدة ثالثـةكما أنَّ ه

ــلــدلالات المستفيضـة للآيــات القلا سـقف لــه، وكـذلك ا أيضـاً  ة رآنيـة الحاثَّ

في طلـب  حـدٍّ  عـلىٰ عـدم الوقـوف  عـلىٰ  تحـثُّ  بـلطلبـه،  عـلىٰ  العلم، أي علىٰ 

ــمٍ عَلِــيمٌ  :العلــم، كــما في قولــه تعــالىٰ 
ْ
 ذِي عِل

� ُ
� 

َ
ــوْق

َ
، )٧٦: يوســف( وَف

ــرَ مِــنْ : ره، كــما في قولــه تعــالىٰ ـوكــذلك الحــال في مجــال نشــ
َ
ف
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َ
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َ
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�
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 .)١٢٢: التوبة( ل

 مــنطلــب العلــم اُ «: منهــا التــيوكــذلك الأحاديــث النبويــة الكثــيرة 

 .ر العلم، وكما أنَّ الحال في استثما)٢(»اللحد المهد إلىٰ 

اة اا:  

 وا  ا  

 .)٣(»تهكم مسؤول عن رعيَّ وكلّ  كم راعٍ كلّ «: النبيُّ قال 

ــوهــذه الوصــيَّ  بعــض دون  ر المســؤولية عــلىٰ ـة الخطــيرة لم تقصــة النبويَّ

                                                

 .١٤٦: ٦صحيح البخاري  ؛٣ح / ١٢٩: ١عوالي اللئالي ) ١(

 .٥٠٤: ٣تفسير الأمثل ) ٢(

 .١٤٦: ٦صحيح البخاري  ؛٣ح / ١٢٩: ١عوالي اللئالي ) ٣(
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ــلىٰ  ــبعض، ولا ع ــ ال ــب دون عامَّ ــاد الأُ النخ ــة آح ــلٌّ مَّ ــل ك ــه  ة، ب ــن موقع م

 .وا عنها بئ، سواء قام الآخرون بمسؤولياتهم أم تخلّ ل الثقل والعيتحمَّ 

ــة  ــدة الرعاي ــم راكلّ «قاع ــن رعيَّ وكلّ  عٍ ك ــؤول ع ــم مس ــهك ــدة »ت ، قاع

ة قاعـدة إعـداد القـوَّ  ة، رغـم أنَّ عظيمة ومهيمنة تمـنهج وتـبرمج إعـداد القـوَّ 

قــات ، ولكــن كيفيـات الإعـداد ومتعلّ قاعـدة عظيمـة وكبــيرة ومطلقـة أيضـاً 

ــث ــن حي ــداد م ــنهج إلاَّ  الإع ــؤوليات لا تتم ــة المس ــك الكلم ــلال تل ــن خ  م

 .»عٍ كم راكلّ « :ة الجامعةالنبويَّ 

ــؤولية،  أي  ــة مس ــؤول نَّ إفالرعاي ــي مس ــديث  ،الراع ــال الح ــذلك ق ل

هـذه المسـؤولية تلاحقـك  نَّ إ، أي »تـهكـم مسـؤول عـن رعيَّ وكلّ «: ريفـالش

د العمـل،  في الدنيا والآخرة، وأنت مسـؤول قبـل العمـل وحـين العمـل وبعـ

ــ ــو تركــت العمــل أو قصَّ ــازـومســؤول أيضــاً ل ــت مج  ىٰ رت في العمــل، وأن

 .بأحسن الجزاء لو أنجزت العمل بالصورة المطلوبة

ر والزمــان ـرنا صـاحب والعصــلنـا قــدوة عظيمـة بإمـام عصــ كـما أنَّ 

روعه ـالظهـور بمشـ تطـاول الـدهور والعصـور عـلىٰ  نَّ إ، حيـث  المهدي

ــة ال ــة دول ــن الإلهــي بإقام ــه ع ــاء الأرض لم يثن ــائر أرج ــدل والقســط في س ع

ــلىٰ  ــة ع ــاط والمرابط ــتقامة والرب ــدف الاس ــق اله ــق لتحقي ــزع  ،الطري ولا زع

ر، ـفي تقـدير وتـدبير الفـتح والنصـ ة مـن أملـه ورجـاءه بـاالله تعـالىٰ طول المدَّ 

ــ بالمســؤولية  يّ ـدارة المضــل لإفكــم هائــل وعظــيم هــذا الإصرار مــن التحمّ

 .ة قرونوالتخطيط عبر عشر

 :مورة أُ وهذا ينتج عدَّ 

ل المسؤولية والعـبء الثقيـل ة في تحمّ ة وطول المدَّ الشدَّ  الصبر علىٰ  أنَّ ) ١

 . ر والزمانـمام صاحب العصز عظمة الإميِّ لهو من أعظم ما يُ 
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الطريـــق لتحقيـــق الهـــدف  الصــبر والربـــاط والمرابطـــة عــلىٰ  نَّ أ) ٢

ر، رغـم ـتقـدير وتـدبير الفـتح والنصـ في بتفاؤل ملؤه أمل ورجاء بـاالله تعـالىٰ 

ــا مــرَّ  ــات وأزمــات وكــوارث وم ــات وفــتن حلَّــات مــن عقب ت نتكاس

 .بالمؤمنين

التــي لا يزعزعهــا شيء، وهــي مــن  هــذه الثقــة المطلقــة بــاالله تعــالىٰ ) ٣

ل في رســم خارطــة المســير والمســار الصــحيح في تحمّــ بــل الأهــمّ  أهــمّ 

 .لراهنبات العصر االمسؤوليات للتعامل مع متطلّ 

الأوتـــاد لا ومـــن الأبـــدال   أصـــحاب وأنصـــار الإمـــام نَّ أ) ٤

ــ ــا للثبــات عــلىٰ  ىٰ خــرهــم قــدوة أُ  ،ة الآنالأدعيــاء في دولتــه الخفيَّ صراط  لن

ة لهــم، بــل محوريــة مســتقلَّ  والمســير والمســار القــويم الصــحيح، نعــم لا الحـقِّ 

 . محوريتهم تابعة لمحوريته

ونحن مسؤولون عن رعايتها ولو  ،ةعداد القوَّ إفإذن نحن مسؤولون عن 

وهـذا وتطـويعهم  همفي تسـخير تخاذل الأغلب، ولا عذر لنا ولو تخاذل الأكثر

 .فلاتيمفتوحاً بنحو ان موازين وضوابط وليس علىٰ  مبنيٌّ  الأصل

 قواعد أربـع لهـا ركنيـة كبـيرة في تبيـان قـوام منهـاج أهـل البيـت فهذه

  َّة أرجاء الأرضفي دعوتهم لإظهار الإيمان علىٰ كاف. 

ة اا:  

ّاا  )ن اا(  

ّا  و ا  

ــة  م ــرة مقدَّ ــن ذك ــدة م ــذه القاع ــيل ه ــدخول في تفاص ــل ال ــدَّ قب ولا ب

 :ينبغي الالتفات إليها، وهي
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بكـلِّ ة، فهي قبـل الجهـاد الـدفاعي ة الأمنية موقعية مهمَّ لقاعدة التقيَّ أنَّ 

ا حارسـة لـه ا تبدأ من الدرجة البسيطة، وهي معه لأنهَّ ومعه وبعده، لأنهَّ أنواعه 

، وهي حصانة مـن الاخـتراق الأمنـي ساند له من الخرق الداخلي للعدوِّ  وخطّ 

هي إحداثه في جسد المجتمع المؤمن، وكذلك  ستخباري الذي يمكن للعدوِّ والا

 وحصانةً  ل العسكري حمايةً بعد الفش -لا قدرَّ االله  -بعد الانتصار العسكري أو 

 .ي لأجل لملمة الجراحاتمن زيادة الفشل والتردّ 

موقعيـة عظيمـة في الـدين وفي ) الأمنية(ة الذكية إذن موقعية قاعدة التقيَّ 

الآن في   مـام المهـديالسير والمسير السياسي والاجتماعي، كما هو حـال الإ

ـ بدال الذين يعملون معه فيغيبته، وحال الأوتاد والأ ة غيبته، فهذه القاعدة عامَّ

 .زمان ومكان وخصوصاً زمن الغيبة وشاملة لكلِّ 

ــة  ــزَّ إوفي الحقيق ــم وقوَّ الأُ  نَّ ع ــود في م ــود الجن ــو بوج ــا ه ــا وفخره ته

، الـذين يقومـون بتحصـين وحمايـة المجتمـع مـن )الجنـود المجهـولين(الخفاء 

ــ« :أحــد تفاســير أن تميــد بهــم الأرض، بــل إنَّ  اخت الأرض ة لســلــولا الحجَّ

ــا ــوت »بأهله ــبب الملك ــاً بس ــا تكوين ــط بأهله ــيخ الأرض فق ــيس أن تس ، ل

بحســب الأســباب الطبيعيــة، أي لــولا  بالقضــاء والقــدر الإلهــي، بــل أيضــاً 

بالأسـباب الطبيعيـة الإداريـة  -مـل وفعـل الإنسـان الكا  رعايـة الإمـام

ـــة  ـــة والتنظيمي ـــداث -والتدبيري ـــي، بإح ـــات السياس ـــات والمعالج ة الموازن

 ىٰ خـرالمجـالات المعيشـية الأُ  ة وكـلّ جتماعيـة الظاهريـة والخفيَّـوالأمنية والا

 .لساخت الأرض بأهلها

 :الإعداد الأمنيملاحظتان في 

القاعـدة هـي نفـس قولـه هـذه مسـتندات  حـد أهـمّ أ: الملاحظة الأوُلىٰ 

ةٍ  :تعــالىٰ 
ــو�

ُ
تُمْ مِــنْ ق

ْ
هُــمْ مَــا اسْــتَطَع

َ
وا �

�
عِــد

َ
فــإنَّ قولــه  ،)٦٠: الأنفــال( وَأ
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ةٍ : تعالىٰ 
ـو�

ُ
ة عسـكرية وَّ ة سـواء كانـت قـلّ مسـتويات القـوَّ تشـمل كـ مِنْ ق

ــي  -اســتخبارية أو  ــداد الأمن ــداد أو غيرهمــا،  -وهــي الإع وإنَّ قاعــدة الإع

مــة في الأهمّيــة الأمنــي  ســنذكرها،  التــيلقواعــد الجهــاد الــدفاعي ا عــلىٰ متقدِّ

ــا قبــل الجهــاد الــدفاعي ومعــه وحيــث إ د الاســتخباري ابعــده، فــإنَّ الجهــنهَّ

 .الأمني الاجتماعي جارٍ في السلم والحرب

ــ ىٰ جهــة أُخــر مــن ــمْ لا  :ة الآيــة تقــولفــإنَّ تتمَّ ونهِِ
ُ
ــرِ�نَ مِــنْ د

َ
وَآخ

ــمْ  مُهُ
َ
ل
ْ
ع

َ
هُمُ االلهُ �

َ
ــو� مُ

َ
ل
ْ
ع

َ
� ٰــارة إلى ــا إش ــدوّ ه أنَّ  ، وفيه ــاك ع ــتربِّ  - ن  -ص م

 .اخلياً خارجياً أو د كانع سواء ردَ سوف يُ  خفيّ 

 .قواعد الجهاد الدفاعي مععاكس الإعداد الأمني ت: الملاحظة الثانية

الجهـاد  مـعتداخلـة ريف أنَّ قاعـدة الإعـداد الأمنـي متمازجـة مالط من

 بـل، التضـادّ  هـوالتعـاكس  ىٰ معنـ ذلك هـي متعاكسـة، ولـيس معالدفاعي و

 .ىٰ القاعدة الأخُر معالقواعد  ير المنظومي لتنامي هذهتعاكس الس هو

 إلىٰ  ىٰ البسـيط وتتنـام ىٰ المسـتو مـنفإنَّ قاعدة الإعـداد الأمنـي تنطلـق 

ـا الجهـاد  ة صـغيرة ثـمّ بسـيط وكخليَّـ ءيـالعالي، تبـدأ كشـ ىٰ المستو تكـبر، أمَّ

 ىٰ عجـز عنهـا وجبـت عليـه الدرجـة الأدنـ نإ، فـالدرجة الأعلىٰ  منفإنَّه يبدأ 

 ...وهكذا

 :الأمني ة والكتمان حارس الإعدادالتقيَّ 

ة نقاطع منالحراسة  ىٰ يمكن استيضاح معن  :دَّ

لاً  ــ عــلىٰ  روايــات كثــيرة في الحــثِّ وردت  :أوَّ ــالتقيَّ ــ ىٰ ة، حتَّ  مــنت دَّ عُ

ــذهب،  ــات الم ــو بــلضروري ــيرة،  ه ــات كث ــامين آي ــال وارد في مض ــالىٰ ق  :تع

 ِب 
ــِ��  مُطْمَ

ُ
ــه بُ

ْ
ل
َ
ــرِهَ وَق

ْ
�

ُ
ــنْ أ  مَ

�
ِ إِلا

ْ
ــانِ الإ ــل( يم ــذه)١٠٦: النح ــ ، وه ة الآي

ــيرها في -ورد  ــا في التقيَّــ - تفس ــواتر أنهَّ ــو مســتفيض أو مت  ىٰ ة، ونــربنح
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مــا منــع ميــثم «:  مثــل ميــثم فيقــول عــلىٰ قهــا طبِّ يُ   الإمــام الصــادق

ـــن  ـــ م ـــوَ التقيَّ ـــداالله لة؟ ف ـــذه ق ـــم أنَّ ه ـــماّ  عل ـــت في ع ـــة نزل ر الآي

 .)١(»...وأصحابه

ــذلك  ــنوك ــالىٰ  م ــه تع ــات، قول   :الآي
ْ
ــؤ �ُ 

ٌ
ــل  رجَُ

َ
ــال ــنْ آلِ وَق مِنٌ مِ

 
ُ
ه
َ
تُمُ إيِمان

ْ
 يَ�

َ
 .)٢٨: غافر( فِرعَْوْن

ونِ  :كذلك قولـه تعـالىٰ 
ُ
وِْ�ـاءَ مِـنْ د

َ
�فِـرِ�نَ أ

ْ
 ال

َ
ـون

ُ
مِن

ْ
مُؤ

ْ
خِـذِ ا�

�
ت
َ
لا �

 
َ
 ف

َ
 ذ�ِــك

ْ
ــل عَ

ْ
ف

َ
ــنْ � مِنَِ� وَمَ

ْ
ــؤ مُ

ْ
هُمْ  �مِــنَ االلهِ  لــ�سا�

ْ
ــن ــوا مِ

ُ
ق
�
ت
َ
� 

ْ
ن

َ
 أ

�
ءٍ إِلا

ْ َ
�

 
ً
قاة

ُ
 .)٢٨: آل عمران( ت

ــ ــية والتقيَّ ــذه الت ــدها في ه ــ نري ــدة تقيَّ ــالقاع ــاصّ ة في بع ــيس د خ  ول

ــ ــالتقيَّ ة شــاملة ة بعرضــها العــريض الشــمولي، فتكــون آيــات وروايــات التقيَّ

 .، لعمومها وشمولها-الأمنية ) الذكية(ة التقيَّ  هوو -ردنا لمثل مو

ــاً  ــ :ثاني ــات لا تقتص ــات والرواي ــا  -ر ـالآي ــب ظهوره ــلىٰ  -بحس  ع

-ة الخـوف وهـي تقيَّـ -المعهـود  ىٰ ة بالعنوان والبعُـد الفـردي، أو بـالمعنالتقيَّ 

ــيَّ نَّ إ بــل،  ــ  بيتــه وأهــل النب ة التقيَّــ ة إلىٰ عوا عنــوان التقيَّــوسَّ

ــة  ــي أو المعلومــاتي(التعليمي ــن التعليم ــ ،)الأم ــة، والتقيَّ ــال ة المداراتي : ق

ـ أنإنّا معـاشر الأنبيـاء أُمرنـا « وكـذلك ، )٢(»قـدر عقـولهم عـلىٰ اس م النـنُكلِّ

ــؤمنين ــير الم ــول أم ــف في  ق ــيِّ  وص ــالتعريض لا «: النب ــه االله ب فبعث

 .)٤(»أُمرت بمداراة الناس«: وكذلك قوله، ) ٣(»بالتصريح

                                                

 .١٥ح / باب التقيَّة/ ٢٢٠: ٢ الكافي) ١(

 .١٥ ح/ كتاب العقل والجهل /٢٣: ١ الكافي) ٢(

 .٣٨٠: ١ الاحتجاج) ٣(

 .٩٧ح / ١٥١: ٧٤ بحار الأنوار؛ ٤٨: تحف العقول) ٤(



 ١٠٧ ............................................................  قواعد مهدوية: الفصل الثالث

ــادق ــول الإمــام الص   م رســول االلهمــا كلَّــ«:  وكــذلك ق

 .ذا المضمون هالروايات في منير ذلك غ إلىٰ ، )١(»بكنه عقله قطّ العباد 

ديني ودين آبائي ولا من ة التقيَّ «:  ذكرنا أنَّ قول الإمام أنسبق  قدو

ة منهـاج عمـل لـه ولآبائـه يعتـبر أنَّ التقيَّـبهذا فالإمام ، )٢(»ة لهلا تقيَّ  نلم إيمان

لا يعمـل  مـننَّ أذا المنهاج لكلِّ المؤمنين، ويعتـبر م هعمِّ يُ  ، ثمّ  المعصومين

 علىٰ ة ليست عمل شعر منه أنَّ القضيَّ ستَ ان الشديد يُ ذا اللس، وهة لا دين لهبالتقيَّ 

العمـل  هـوو أعظـم وأهـمّ  ىٰ سـتوم عـلىٰ  هو بل، الفرد والأفراد فقط ىٰ ستوم

 .ياسيأيضاً في السلوك الديني والس بلالاجتماعي، 

لــو راجعنــا مضــامين الروايــات  ):الممــدوح(الكــتمان الصــحيح : ثالثــاً 

نَّ ألشـاهدنا المجتمـع في  النبـيُّ بعـه تَّ ة الـذي اسـلوب التقيَّـذكرت أُ  التي

،  قــدر عقلــه عــلىٰ ولــيس قــدر عقــولهم  عــلىٰ النــاس  النبــيِّ تكلــيم 

ــه  ــالنــاس لأنَّ  ،يعلمهــا التــييكشــف الحقــائق  لميعنــي أنَّ مــا  ل كــلَّ لا تتحمَّ

كشـفها للنـاس، وأنَّ  الحقـائق لا يصـحُّ بعـض نـاك نَّ هأ، والنبـيُّ يحمله 

 -هـي أمـر لا متنـاهي  التـيو -الحقيقـة  مـنف كشَـمـا يُ  الناس مراتب فـإنَّ 

 ىٰ الحـال فـيما جـر هـوكـما  ،لـه الأبـدال والأوليـاءلا يتحمَّ   للمعصومين

اس، كـذلك والحــال لـه النـيتحمَّ  أن عــنفضـلاً   الخضــر وموسـىٰ بـين 

ــبة إلىٰ  ــحابه بالنس ــ  أص ــومينغ ــفه  ير المعص ــا يكش ــيُّ ، م  النب

ــ ــلمان غ ــفه لألس ــا يكش ــماّ ير م ــÓر بي ذر أو لع ــات ، فالن ــادن وطبق اس مع

 .درةل والقالتحمّ  منودرجات 
                                                

 .١٥ح / كتاب العقل والجهل/ ٢٣: ١ افيالك) ١(

ـــافي ) ٢( ـــيعة ١٢ ح/ بـــاب التقيَّـــة/ ٢١٩: ٢الك ـــاب / ٢٠٤: ١٦؛ وســـائل الش ح / ٢٤ب

)٢١٣٥٩/٤(. 
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الأمُـور بميـزان واحـد ونكيـل  لا نـزن أنينبغـي  فإذا عرفنـا هـذا فإنَّـه

ا مـا العطـاء، وهـذ ىٰ سـتوالأخـذ غـير م ىٰ سـتوالناس بمكيال واحـد، وأنَّ م

ــليّ بيِّ تُ  ــكل ج ــا وبش ــه لن ــماّ  ن ــة ع ــوصرواي ــن أبي الأح ــال ،ر ب ــت لأ: ق بي قل

ـويُ   مـاً يقولـون بـأمير المـؤمنيناقوأإنَّ عنـدنا :  عبداالله  عـلىٰ لونه فضِّ

: ليفقـال هم؟ فضـلكم، أنتـولاّ  مـنيصـفون مـا نصـف ولـيس هم، الناس كلّ 

عنـد  رسـول االله، ولرسـول االلهلـيس عنـد االله مـا عنـد  الجملة، أليس نعم في«

 عنــد لــيسوعنــدكم مــا  ،عنــدكم لــيسنــدنا مــا لنــا، وع لــيسلــيس االله مــا 

الصـبر  عـلىٰ  :سـبعة أسـهم عـلىٰ وضـع الإسـلام  تبارك وتعالىٰ إنَّ االله  ؟غيركم

ــم ذلــك بــين والصــدق واليقــين وا لرضــا والوفــاء والعلــم والحلــم، ثــمّ قسَّ

ـم  كامـل محتمـل، ثـمّ  هـوهـذه السـبعة الأسـهم فجعـل فيـه  منالناس، ف قسَّ

ــة الأ ــبعض الثلاث ــهمين، ول ــهم الس ــهم، ولبعض ــاس الس ــبعض الن ــهمل  ،س

 ،صــاحب الســهم ســهمين عــلىٰ  تحملــوافــلا  ،...ولــبعض الأربعــة الأســهم

ــفتثقلــوهم وتُ  ،...صــاحب الســهمين ثلاثــة أســهم عــلىٰ ولا  روهم، ولكــن نفِّ

 .)١(»...لوا لهم المدخلقوا بهم وسهِّ ترفَّ 

ــاً  ــيّ : رابع ــتمان الس ــذموم( ئالك ــ ):الم ــكَّ الق ــا انف ــريم م ــدِّ يُ  رآن الك د ن

ـا مِـنَ : تعـالىٰ قـال ات، نـبالذين يكتمون البيِّ 
ْ

زَ�
ْ
ن
َ
 مـا أ

َ
تمُُـون

ْ
يـنَ يَ� ِ

�
 ا�

�
إنِ

ـاسِ 
�
ـاهُ �لِن

�
ن
�
دِ مـا بَ�

ْ
هُدى مِنْ َ�ع

ْ
ناتِ وَا�

�
�َ هُمُ االلهُ  �ا�ْ

ُ
عَـن

ْ
 يلَ

َ
و�ـِك

ُ
كِتـابِ أ

ْ
ال

 
َ
ــون

ُ
عِن

�
هُمُ ا�لا

ُ
عَـن

ْ
يكــتم  ناك لعـن لمــنــالآيـة تُبــينِّ أنَّ ه، )١٥٩: البقــرة( وَ�لَ

الكــتمان  لا يكــتم، فــإذن لــيس مــن عرفنــا أنَّ الروايــات تــذمُّ  قــد، ونــاتالبيِّ 

نــاك مــوارد إطلاقــه صــحيحاً، فه عــلىٰ البيــان  إطلاقــه صــحيحاً ولــيس عــلىٰ 

ينِّ يجـب بـ هـومـا  كُـلُّ  ذلـك لـيس مـعة والكـتمان، ومـوارد التقيَّـ منليست 
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 :تعـالىٰ قـال نـات مـا يجـب سـترها وعـدم إشـاعتها، البيِّ  مـنناك ه بلكشفه، 
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ز ميِّـنُ  أنة، فيجـب ير حيثيـة التقيَّـغـ ىٰ فإنَّ كتمان الفاحشـة لجهـة أُخـر

 .مكتَ  وما يشاع وما يُ بينَّ بين ما يُ 

اس بعـض يعـرف النـ لممـا إذا  هـويتركه القـرآن، و لمناك أصل آخر وه

لعلَّـه  التـي ة المرتبطة بالوضع العامّ ة والأمُور الطارئة المستجدَّ الماهيات المستجدَّ 

 علىٰ ف إذاعتها والعجلة في إعلانها قبل التعرّ  عن ىٰ وينه ، فيذمُّ المجتمع علىٰ  ىٰ تخف

ـفكأنَّ الآية تُعطـي قاعـدة م ،يجب إذاعتها أو كتمانها التي منا أنهَّ  ة وجديـدة همَّ

قـة ات الأمُـور المتعلِّ نَّ الأصل في مستجدّ أوهي  ،للفرد المؤمن وللمجتمع ككلّ 

وَ�ِذا  :تعـالىٰ قـال ،  ولي الأمر المعصـومينأُ  إرجاعها إلىٰ  هو بالوضع العامّ 
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ـوالبصـيرة في الحـذر والتثبّـت واليقظـة، هـوفإذن الأصـل  ا  معرفـة أنهَّ

 .نوع أيِّ  من

 :جاتة الكتمان مراتب ودرتقيَّ 

ــدوردت  ــينِّ م ــات تُب ــة  ىٰ رواي ــيالعقوب ــ الت ــذيع للس ــال الم ــما رِّ ـتن ، ف

 إذاعته؟ ىٰ ، وما معنالسرِّ  ىٰ معن

 :ومراتب تقيَّة الكتمان، فنقول درجاتمن بيان بدَّ  لابيان ذلك قبل و

ل الحــديث رجـث الحـدِّ  لأُ إنيّ «:  االله أبـو عبــدقـال : المرتبـة الأوُلىٰ 

 .)١(»به لعنه والبراءة منه ستحلَّ أف ،سمعهكما ي ث به عنّ حدِّ فينطلق فيُ 
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ــ ــير إلىٰ وه ــب  ذا يُش ــتمان واج ــلىٰ أنَّ الك ــن ع ــدِّ يحُ  م ــامث في   ه الإم

 .يكون أصل لفظ الحديث واجب الكتمان، حيث )لفظ الحديث(

ــث وه ــاك أحادي ــديث ووردت ن ــل الح ــتمان تأوي ــان نإفي ك ــصُّ  ك ن

سـمعت أبـا : قـال ،كانابـن مسـ عـن الحديث غير واجب الكتمان، كـما ولفظ

ــد ــام، «: يقــول  االله عب ــا لهــم بإم ــا أن ــامهم، واالله م قــوم يزعمــون أنيّ إم

إنَّـما يعنـي : ما سـترت سـتراً هتكـوه، أقـول كـذا وكـذا، فيقولـونلعنهم االله كُلَّ 

 .)١(»أطاعني منكذا وكذا، إنَّما أنا إمام 

ب تـأويلهم للحـديث لأنَّ التأويـل يُ  لمالإمـام  ىٰ نا نـروه صـحيح، كـذِّ

 .ولكنَّه أنكر عليهم عدم كتمانهم لتأويل الحديث

 ،ة في كــتمان الحــديث مراتــبالتقيَّــأنَّ  شــير إلىٰ وهنــاك روايــات ت

كـما ين والأوليـاء، المحبّـ عـنومرتبـة منهـا كتمانـه  ،الأعـداء عنفمرتبة كتمانه 

ــؤمنين ــول أمــير الم ــذَّ يُ  أنون بّــأتحُ «:  في ق ثوا ب االله ورســوله؟ حــدِّ ك

 .)٢(»روننكِ  يُ بما يعرفون وأمسكوا عماَّ اس الن

: قـال ،عـن أبيـه ،عـن جعفـر ة،مسـعدة بـن صـدقوكذلك ما ورد عن 

واالله لـو علـم أبـو ذر  :فقـال، بـن الحسـين  عند عـليِّ  ة يوماً ذكرت التقيَّ «

ر ئبسـا كمفـما ظـنّ  ،بيـنهما ولقـد أخـا رسـول االله  ،ما في قلب سلمان لقتله

مرسـل أو ملـك   نبـيٌّ لاَّ إب مستصـعب لا يحتملـه علم العـالم صـع نَّ إ ؟الخلق

 .)٣(»...يمانمؤمن امتحن االله قلبه للإ ب أو عبدمقرَّ 

ه  محمّد االله جعفر بن  أبي عبد عن ،بن أعين الأعلىٰ  عبد عنوكذلك  أنَّ
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ـ ىٰ الأمر معرفة ولايته فقط حتَّـليس هذا «: قال  ،أهلـه مـنلـيس ن تسـتره عمَّ

 صـمتنا، فـإنَّكم إذا قلـتم مـا نقـول ، وتصمتوا عماَّ ناتقولوا ما قل أنوبحسبكم 

لِ  :تعالىٰ االله قال  بمثل ما آمنا به،فيما سكتنا فقد آمنتم متم لنا وسلَّ 
ْ
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ْ
ثوا حـدِّ :  بـن الحسـينقال علي ، ]١٣٧: البقرة[ ما آمَن

 .)١(»ونهم بنالا يطيقون فتغرّ  لوهم مامِّ اس بما يعرفون ولا تحُ الن

حفص بن نسـيب،  عنف ،بن خنيس واضحة الدلالة في ذلك ة المعلىّٰ وقصَّ 

يا «: ليفقال بن خنيس مولاه،  أيّام قتل المعلىّٰ   االله أبي عبد علىٰ دخلت  :قال

 إنَّ لنـا حـديثاً :  قلت لهبأشياء فأذاعها فابتليُ بالحديد، إنيّ  ثت المعلىّٰ حدَّ  ،حفص

أذاعه علينـا سـلبه االله  منفظه علينا حفظه االله وحفظ عليه دينه ودنياه، وح من

حديثنا جعله االله نـوراً بـين عينيـه  عنكتم الصعب  مننَّه إ ،يا معلىّٰ  .دينه ودنياه

ه السلاح يعضّ  ىٰ يمت حتَّ  لمحديثنا  منأذاع الصعب  مناس، وفي الن ورزقه العزَّ 

 .)٢(»اً تحيرِّ أو يموت م

بهــا المؤمنــون في كــتمان حــديث  يــتحلىّٰ  أنســؤولية يجــب م فــإذن هــذه

 . أهل البيت

الروايـات في أبـواب  مـنصـاحب الوسـائل جملـة  أورد: المرتبـة الثانيـة

سـليمان بـن  حسـنة امنهـ ير أهلـه،غـ عـنين ومنها بـاب كـتمان الـدِّ  ،الكتمان

كتمـه  مـنديـن  عـلىٰ نَّكـم إ ،يـا سـليمان«:  االله أبـو عبـدقال : خالد، قال

 .)٣(»ه االلهأذاعه أذلَّ  منه االله، وأعزَّ 
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 :ة من الجهلاء أشدّ من الأعداءالتقيَّ 

ــداء «:  أمــير المــؤمنينريف عــن ـورد في الحــديث الشــ ــاس أع الن

مصــادر العــداوة هــو  وأعــمّ  أهــمّ  أنَّ  ، يشــير هــذا الحــديث إلىٰ )١(»مــا جهلــوا

ــدوَّ  ــديق ع ــل الص ــث يجع ــل حي ــي لا . اً الجه ــائق الت ــض الحق ــف بع فكش

 لا -مـــثلاً  -عقلــه  لأنَّ  ،إنكارهــا ي بــه إلىٰ ا يــؤدّ لهــا الجاهــل بهــيتحمَّ 

ــتوعبها ــ ،يس ــا فإنَّ ــر وإذا أنكره ــالي ينك ــا، وبالت ــذي يحمله ــل ال ــر العق ه ينك

 .الشخص الذي يحملها

ته لـك مـن خـلال إنكـاره مـا تحمـل مـن علـم مـع د عداووالذي تتولَّ 

ــ لم يكــن مــن الأعــداء، تكــون  أو لا أقــلّ  - ســابقاً  -ه كــان صــديقاً حمــيماً أنَّ

 :ة عوامللعدَّ  عداوته أشدّ 

ــ :لاً أوَّ  ــدوّ لأنَّ ــي، ب ه ع ــاخف ــار أنَّ ــعتب ــد أنَّ ــلام ك تعتق ــلم وس ه في س

 .ام بعداوته لكمعك، وإذا به يفاجئك في يوم من الأيّ 

 .قتلك أو محاربتك ه قد يعين أعداءك الحقيقيين علىٰ نَّ إ :ثانياً 

ــاً  ــإ :ثالث ــاً ألــك مادّ ه يقتنَّ ــاً ي ــ -و معنوي ــب أنَّ  ،-ه يحســن صــنعاً ويحس

 .االله ب بقتلك إلىٰ ويتقرَّ 

ــإ :رابعــاً  ــه إن لم يقتلــك مادّ نَّ ــاً فإنَّ ــاً ي ــد ســيقتلك معنوي ــ ،ه بالتأكي ه لأنَّ

 .باطلعلىٰ ك نَّ أيعتقد 

ـ فإنَّ  نفسـه مـن خـلال إظهـار  ه بنفسـه يحـدث الفتنـة عـلىٰ الإنسان لعلَّ

إذاعتــه، ومــن هنــا ينصــح بعــدم  صــحُّ لا ي إظهــاره وإذاعــة مــا لا يصــحُّ  مــا

جانبـك، بـل بـالرفق واللـين،   إلىٰ  الحـقَّ  رغـم أنَّ  سـتخدام الحـقّ اف في التعسّ 
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الرفــق لم  إنَّ «:  قــال رســول االله: قــال  ولــذلك ورد عــن أبي جعفــر

 .)١(» شانهعن شيء إلاَّ  عَ زِ نُ   زانه ولاشيء إلاَّ  ع علىٰ وضَ يُ 
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مْ : قال
ُ
رُوه

َ
ذ

ْ
 لا يصـحُّ  ظهـار مـاإهـا عـدم ومراتـب أهمّ  ، والحذر أنـواعاح

آخـر مـن معـاني  ىٰ وهـذا معنـ .دارة وتدبير الشـؤون الحياتيـةإلأجل  ،إظهاره

ما الزوجـة، فلـيس الكـذب بمعنـاه المعهـود، إنَّـ من جواز الكذب عـلىٰ  ما ورد

 .العداوة ي إلىٰ البيان الكامل يؤدّ  لأنَّ  ،الحقيقة عدم إظهار كلّ  ىٰ هو بمعن

ــدوٍّ دام الإ ومــا ــدوٍّ  نســان في معركــة مــع ع ــنفس، وع  داخــلي وهــو ال

ــخــارجي  ــار، فإنَّ ــائق والأفك ــم الحق ــه في فه ــالف ل ــتعمال مخ ــه اس ــوغ ل ه يس

ــة  ــ -الخدع ــدر الض ــب  -رورة ـبق ــوهم جان ــداعهم وي ــادع خ ــل أن يخ لأج

ريف، فينبغــي ـكــما في الحــديث الشــ )٢(»الحــرب خدعــة«: الجهــل فــيهم فــإنَّ 

 .العداوة ونوع العداوة ىٰ رة وبقدر مستواستخدام الخدعة بقدر الضرو

الخــداع أو  ىٰ ط بخفــاء لمواجهــة مســتوطِّــفينبغــي بالإنســان أن يخُ 

أو الجهــل الموجــود عنــد  ،ارة بالســوءالجهــل الموجــود في الــنفس الأمّــ

ــاج إلىٰ  ــذا يحت ــين، وه ــزان  الأزواج أو الأولاد أو الأعــداء الحقيقي ضــابط ومي

سـتقامة بتـدبير خفـي الا عـلىٰ  ىٰ واجيـة، بـل يبقـزدالا لا يسقط فيه التدبير إلىٰ 

ــذَّ  ــذلك ح ــن، ول ــه الأم ــتخدام   ر المعصــوميحــرس في ــن اس ــؤمنين م الم

في  -  حتجــاج الحســن العســكرياة في غــير موطنهــا، كــما في التقيَّــ
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قـون وتتَّ «: فقـال لهـم ،...جفـا جماعـة مـن الشـيعة  الرضـا أنَّ  -حديث 

 .)١(»ةمن التقيَّ  بدَّ  ة حيث لايَّ ة، وتتركون التقحيث لا تجب التقيَّ 

 :المذيع جاحد

 :-في ذيلهـا  -  االله عـن أبي عبـد ،بـن خنـيس في رواية عـن معـلىّٰ 

از، عـن د الخـزّ حـديث آخـر عـن محمّـ، وفي )٢(»المذيع لأمرنا كالجاحد لـه نَّ إ«

ــا حــديثنا فهــو بمنزلــة مــن جحــدنا «: قــال،  أبي عبــداالله مــن أذاع علين

 ؟د الرواية بجعل المذيع كالجاحدفي تشدّ  ىٰ السبب يا تر ، فما هو)٣(»ناحقّ 

أبي  ر بـن صـاعد مــولىٰ ـريف، عـن نصـــنـه الحــديث الشـبيِّ والجـواب يُ 

ــد االله ــه عب ــن أبي ــال ،، ع ــد: ق ــا عب ــمعت أب ــول  االله س ــذيع «: يق م

ـشاكٌّ  رِّ ـالس فهـو  ىٰ ك بـالعروة الـوثق، وقائله عند غـير أهلـه كـافر، ومـن تمسَّ

أي إنَّ الســبب في نشـــر وإذاعــة  .)٤(»التســليم«: هــو؟ قــالمــا : ، قلــت»نــاج

ـ مـن المـذيع هـو لأجـل اسـتمزاجه تصـويب الآخـرين للمعلومـة التــي  السرِّ

ــا هــل تتلقّــىٰ  يحملهــا، وذلــك عــبر نشـــره لهــا لــيرىٰ  ــالقبول وتتعــرفن  أنهَّ ب

ة وسلامة المعلومة وحقّانيتها  .لديهم، وبالتالي فالمذيع لم يؤمن تماماً بصحَّ

ذا أراد أن يهدم إالإنسان  ة التي ينبغي الالتفات إليها، أنَّ مور المهمَّ ن الأُ م

ك قتـل ذلـ ي إلىٰ مـور التـي تـؤدّ من جملـة الأُ  لأعدائه، فإنَّ  اً طأو مخطَّ  اً روعـمش

، -ر بليلومدبَّ -الكشف والفضح لما هو مستور لأنَّ  ،ط في مهده هو كشفهالمخطَّ 

 .الماكرين طريق علىٰ ط وقطع اليعني تهديم ذلك المخطَّ 
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،  روع أهــل البيـــتـأسرار مشــ لىٰ ونفــس الكــلام ينطبــق عـــ

ــ- ئولــيس قاتــل خطــ -فالمــذيع جاحــد وقاتــل عمــد  ــق ؛ لأنَّ ه قــاطع طري

ـالمخطَّ  ل كـلّ ويُفشِـ مسـيرة الحـقِّ  يقطع الطريق عـلىٰ   -الخفيـة  -ة طـات الحقَّ

ــة   لمنهــاج أهــل البيــت والحــال المجتمــع، أو مواجهــة الأعــداء، في هداي

الـذي هـو  -كـون سـلب هـذا السـلاح في تـأثيراً، ىٰ ي أقـورّ ـالسلاح الس أنَّ 

 .ىٰ خسارة كبر -الورقة الرابحة والثابتة 

ــ ــة لأنَّ ــة رابح ــو ورق ــوفه ــلاح الأق ــ ىٰ ه الس ــام  ىٰ والأبق ــموداً أم ص

ـالعدوّ  ا في ظـرف السـلم والحـرب، وفي ظـرف العمـل ، وهو ورقة ثابتـة لأنهَّ

ــ ــي رّ ـالس ــيّ  -ي والعلن ــة لا  نَّ لأ ،-ان س ــة العلني ــي والمواجه ــل العلن العم

، حـالٍ  كـلِّ  عـلىٰ  ي، فهـو بـاقٍ رّ ـتوجب متاركة العمل الخفي والتخطـيط السـ

والمـؤمنين   ف مسـار أهـل البيـتكلِّـكشف له ولو لـبعض فقراتـه يُ  فأيُّ 

  د الإمـامره، ولهـذا شـدَّ ـ كسـبرَ يجُـ يء الـذي لاـيء الكثير، بل الشــالش

 .من يكشف السرَّ  النكير علىٰ 

 :نا كقاتلنا عمداً المذيع سرَّ 

ــين ــن الحس ــلي ب ــن ع ــزة، ع ــن أبي حم ــال،  ع  وددت واالله أنيّ «: ق

ــاعدي ــم س ــبعض لح ــا ب ــيعة لن ــلتين في الش ــديت خص ــ: افت ــزق، وقلَّ ة الن

 .ة والطيش، والنزق هو الخفَّ )١(»الكتمان

فـدي الإمـام بهـا لحــم هـي عظمـة تلــك الخصـال التـي يُ  مـا ىٰ فيـا تـر

 ىٰ المسـتو الفـردي، أو هـو عـلىٰ  ىٰ المسـتو فهل المقصود الكـتمان عـلىٰ ؟ ساعده

ــياسي ــد الس ــتمان في البع ــدة الك ــق قاع ــياسي وتطبي ــي والس ــو  ؟الاجتماع وه

 والأبلــغ ضرورة الــذي تشــير إليــه روايــات كثــيرة، منهــا مــا بُعــدها الأهــمّ 
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عـن   سـألت أبـا الحسـن الرضـا: قـال ،رـد بن أبي نصـرواه أحمد بن محمّ 

 ،اً لكـمما تريـدون كـان شرَّ لَّـلـو أعطينـاكم ك«: قـال وأمسك، ثـمّ  ىٰ مسألة فأب

وأنــتم بــالعراق تــرون أعــمال هــؤلاء ، ...برقبــة صــاحب هــذا الأمــر ذَ خِــوأُ 

ــو ــيكم بتق ــم، فعل ــل االله له ــا أمه ــة وم ــرنَّ  ،االله ىٰ الفراعن ــاة[كم ولا تغ ] الحي

 .)١(»ر قد وصل إليكمالأم مهل له، فكأنَّ وا بمن قد أُ تغترّ  الدنيا، ولا

ر ـشَـيحُ «: يقـول  سـمعت أبـا جعفـر: د بـن مسـلمكذلك قال محمّ 

ـ يَ دِ العبـد يـوم القيامـة ومـا نَـ ة أو فـوق ذلــك دمــاً، فيـدفع إليـه شـبه المحجَّ

ــربِّ  يــا :هــذا ســهمك مــن دم فــلان، فيقــول: فيقــال لــه ــأك لــتعلم ، إنَّ ك نَّ

روايـة كـذا وكـذا،   سـمعت مـن فـلانٍ  بـلىٰ  :ضتني وما سفكت دماً، فيقـولبق

وهــذا  ،ار فقتلــه عليهــافــلان الجبّــ صــارت إلىٰ  ىٰ ت حتَّــلَــقِ فرويتهــا عليــه، فنُ 

 .)٢(»سهمك من دمه

 بـنفس المضـمون أنَّ  ىٰ ل مـن هـاتين الـروايتين وروايـات أُخـرفيتحصَّ 

رات جماعـة المـؤمنين ومسـار أهـل مقـدَّ  ذاعته الخطر عـلىٰ إ خبر يحتمل من أيّ 

 .، بل لا يجوز كشفهان شيعته لا يصحُّ الإيمان، أو أحداً م

وجــوب كــتمان الأمــر ولــو  وايــات تشــير إلىٰ وفي هــذا الصــدد هنــاك ر

بعـض مـوارد  لأنَّ  ،-بصـورة غـير مبـاشرة  -الخطر مـن بعيـد  ي إلىٰ كان يؤدّ 

يـاً،  قـتلهم مادّ  ي بالتـالي إلىٰ وإجتماعيـاً، فيـؤدّ قـتلهم معنويـاً  ي إلىٰ الإذاعة تؤدّ 

ــن عــماّ  ــد االلهفعــن إســحاق ب ــة  ر، عــن أبي عب ــذه الآي   :وتــلا ه
َ
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ــنَّ  ــيافهم ولك ــوهم بأس ــمعواولا ضرب ــا فأُ  هم س ــاديثهم فأذاعوه ــذوا أح خ

 .)١(»ومعصيةً  عتداءً اتلوا فصار قتلاً وعليها فقُ 

يضـع   الإمام الباقر البعد السياسي فقط، فإنَّ  ر علىٰ ـصقتَ والأمر لا يُ 

 ،الحكومات الظالمة، عن أبي بصير ف في ظلِّ رّ ـة في كيفية التصة ومهمَّ ضابطة عامَّ 

انية وخـالفوهم بالجوانيـة إذا كانـت خالطوهم بالبر«:  قال أبو جعفر: قال

أي القتـل في  -د عـن القتـل المعنـوي الابتعا  دؤكِّ ، بل يُ )٢(»الإمرة صبيانية

فلا ينبغـي ولا يجـوز ي فقط، ليس القتل المادّ و -جتماعي أيضاً البعد والموقع الا

: قـال ،الكبائر العظيمـة، فعـن هشـام الكنـديمن النفس في ذلك، بل هو  زجّ 

ولـد السـوء  ونا به، فـإنَّ عيرِّ اكم أن تعملوا عملاً يُ إيّ «: عبد االله يقولسمعت أبا 

وا في لّ ولا تكونوا عليه شـيناً، صَـ  والده بعمله، كونوا لمن انقطعتم إليه زيناً عيرَّ يُ 

شيء من الخير  شهدوا جنائزهم ولا يسبقونكم إلىٰ اعشائرهم وعودوا مرضاهم و

ومـا : ، قلـت»إليه من الخبء يء أحبّ ـاالله بش دَ بِ واالله ما عُ  .به منهم فأنتم أولىٰ 

ـ  مام الصادق، بل الإ)٣(»ةالتقيَّ « :قال الخبء؟ قـي، ن لا يتَّ ينفي الإيمان عمَّ

ديـنكم  قـوا عـلىٰ تَّ ا«: قـال،  االله االله بن أبي يعفـور، عـن أبي عبـد فعن عبد

في الناس كالنحل في الطير،  ما أنتم ة له، إنَّ ه لا إيمان لمن لا تقيَّ ة، فإنَّ فاحجبوه بالتقيَّ 

الناس علموا  ولو أنَّ   أكلته،الطير تعلم ما في أجوافها ما بقي منها شيء إلاَّ  لو أنَّ 

 رِّ ـوكم في السـلـونا أهل البيت لأكلوكم بألسنتهم ولنحكم تحبّ ما في أجوافكم أنَّ 

 .)٤(»ولايتنا والعلانية، رحم االله عبداً منكم كان علىٰ 
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ــذه ــون  ه ــؤمن آل فرع ــدح م ــة تم ــلىٰ الآي ــار أنَّ  ع ــه باعتب ــه لإيمان كتمان

ه شـبِّ روايـات تُ وردت  قـدآل فرعـون، و مـنخوفـاً وةً تقيَّـ كـانكتمان الإيمان 

ــ ،الــب مــؤمن قــريش بمــؤمن آل فرعــونأبــا ط دعــت أبــا  التــية وتُبــينِّ العلَّ

،  أمــير المــؤمنين عــنالشــعبي يرفعــه  عــنلكــتمان إيمانــه، ف  طالــب

سـلماً، يكـتم لـب مؤمنـاً مالمطَّ  واالله أبو طالب عبـد منـاف بـن عبـد كان«: قال

 .)١(»تتنابذها قريش أنبني هاشم  علىٰ  إيمانه مخافةً 

، أي بــما »بنــي هاشــم عــلىٰ  مخافــةً «:  المــؤمنينوحيــنما يقــول أمــير 

 ،ل قـريش استئصـال للـدينبَـقِ  مـنلون القيـادة الدينيـة واستئصـالهم مثِّ م يُ ه

ولـولا  ،ة الغيبيـة لهـم لتنابـذتهم قـريشطالـب الخفيَّـ ولولا حماية ورعايـة أبي

يكــن أبـو طالــب ليحمــي بنــي  لمالحمايــة والرعايــة  مـنذا الــدور الــرئيس هـ

ة بيـنهم ر تـوازن، وكـترس حـامي وحمايـة بهدنـة مسـتمرَّ ـكعنص كانهاشم، ف

 .وبين قريش

ــي  ــا خف ــنوم ــب م ــم، و  دور أبي طال ــنأعظ ــة  م ــلال قرين خ

ــر ــرائن أُخ ــون وبق ــؤمن آل فرع ــبيهه بم ــتطيع  ىٰ تش ــب أننس ــا طال ــرأ أب  نق

 نقرأ دوره قراءة قرآنية خلال القرآن، أي من. 

هـا حمايـة خليفـة رعـون أهمّ كثـيرة قـام بهـا مـؤمن آل ف كانت مهـامّ  قدف

َ االلهُ  :يخاطبهم كانولذلك  ،االله
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ه لـيسة تقيَّـيجلـس مجالسـهم مـؤمن آل فرعـون  كانو كـما مـنهم،  لكنَّـ

 .)١(»كُنْ فيهم ولا تكن معهم«: في الحديث

صَـ :كذلك قوله تعالىٰ 
ْ
ق
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 .)٢٠: القصص(

 كــان بــلفقـط،   ىٰ موســالنبـيِّ  عــنيمنـع القتــل  لمذا المــؤمن وهـ

ــ ــك حسَّ ــاً، يمل ــتخبارياً عالي ــلاً اس ــاً  ب ــوأيض ــيط  ه ــات التخط ــترق جه اخ

 .النظام الباطل الفرعوني ىٰ ذ لدوالتنفي

جعـل نفسـه جنـدياً اسـتخباراتياً  قـدذا المؤمن الـذي يكـتم إيمانـه إنَّ ه

 كـانو ،ن المـؤمنينؤمِّ يُـ أنلام لأجـل اخترق أعـداء الإسـ) ندياً مجهولاً ج(أو 

د نفسـه جنَّـ بـلرب معهـم ولم يكـن مـنهم، ـيجالس أهل الباطل ويأكل ويشـ

 .خليفة االله لَ تِ ولولاه لقُ  ،مانلجماعة الإي وحصانةً  حمايةً 

، فـما  ذا الدور أيضاً قـام بـه بشـكل واضـح وكثـير أبـو طالـبوه

ــه  ــنأعظم ــودور، و م ــلفي الح ه ــيش كام ــة ودور ج ــة دور أُمَّ ــوو ،قيق  ه

ــكل مُــتقَ  ــاس ومُهــم إذَا أُنجــز بش ــيمكن حسّ للمــؤمن أداء دور  إذنن، ف

خلالـه إنقـاذ  مـنرية، ويمكـن ـحسّاس بـلا اسـتنزاف لطاقـات مادّيـة وبشـ

ــم، جلــ بــل، فقــطإنقــاذهم  جماعــة الإيــمان ولــيس ب المعلومــات النافعــة له

 .المؤمنين ط ضدّ طَّ طات والتآمر الذي يخُ خطَّ وكشف كلّ الم

 :أصحاب الكهف

ــ كــانتتمــيماً لمــا ســبق أنَّ مــؤمن آل فرعــون  ــة الفســقة يجُ الس الفراعن

ــاركهم و ــوويش ــه،  ه ــاتم لإيمان ــكــذلك ك ــحاب الكه ــينِّ روفي ف أص ــة تب اي

                                                

 .٩: ٤مفتاح السعادة ) ١(
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مــا بلغــت «:  االله أبي عبــد عــنعظــم الــدور الــذي كــانوا يقومــون بــه، ف

ــ ــتقيَّ ــت تقيَّ ــا بلغ ــد م ــانوا ة أح ــف، ك ــحاب الكه ــانيرلة أص ــدّون الزن ، يش

 .)١(»تيناالله أجرهم مرَّ وأعطاهم ، ويشهدون الأعياد

: ىٰ روايـة أُخـر في  االله ذلـك ذكـره أبـو عبـد مـنأعظـم  هوما  بل

إجهــار  عــلىٰ ر، وكــانوا وا الإيــمان وأظهــروا الكفــكهــف أسرّ إنَّ أصــحاب ال«

 .)٢(»الإيمانبإسرار  علىٰ ر أعظم أجراً منهم الكف

ــ تُبــينِّ أنَّ حضــورهم إلىٰ  الروايــة الأوُلىٰ  ة مجــالس الفســق والفجــور تقيَّ

ر الـبعض، لعلَّـه يتصـوَّ كـما ة فرديـة تقيَّـ لأجر عليهـا، وهـي لـيسلهم عظيم ا

الفقهـي في البعُـد الفـردي،  ىٰ المسـتو عـلىٰ ة رديـة هـي التقيَّـة الفالتقيَّـ ىٰ ومعن

 البُعـد الفقـه في مـن أعـلىٰ  هـوالعمـل الاجتماعـي و ىٰ سـتوم عـلىٰ ة هي تقيَّ  بل

العمـل المنظـومي  هـوعـي والبعُـد الاجتما مـن أعـلىٰ  هـوة مـا ثَمَّ  بل ،الفردي

لهيـة، عمـل بنـاء الدولـة الإ هـوياسي والاجتماعـي الـذي ي الديني السرّ سـال

 أحــد القيـام بــه، لكنَّــه كُــلِّ  عـلىٰ ي خطــير يصــعب عمــل منظـومي سرّ  هـوو

وذلـك  ،عينعـاء المـدَّ دِّ لا اً مفتوحـلـيس بابـه  نعـم .ر وموجـودممكن ومتصوَّ 

الإبـراز  عـنعـدم الـبروز فضـلاً  هـوية الكتوميـة رّ ـمنظومية الس تضىٰ لأنَّ مق

 .موالتكلّ 

لاســتخباري، وهــي مــارس العمــل ا مــنم لغــة يفهمهــا وعــدم الــتكلّ 

أساســها الكــتمان، وأبســط وأســلس  لغــة أمنيــة خطــرة وحسّاســة أُسُّ 

رجـال الاسـتخبارات الـذين يخترقـون  عـنر ذكَ تُـ التـيالحالات والقصـص 

ـم يع علـم تيشـون ويموتـون ولا المنظومات الأمنيـة للـدول والحكومـات، أنهَّ
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ــهلأ ،طبيعــة عملهـم عــن ئاً زوجــاتهم وأهــاليهم شـي ىٰ تَّـح رف الأمــن في عــ نَّ

ــاللازم  ــاس ف ــه للن ــف حقيقت ــاً كش ــو أنَّ شخص ــتخباري ل ــيُ  أنالاس ل، قتَ

 مــنأو أنَّـه   صـل بالإمـامعي أنَّـه متَّ اس شخصـاً يــدَّ ق النـصـدِّ فكيـف يُ 

ـــراز والكشـــفيرّ ـالســـ ىٰ ـتضـــلأنَّ مق ؟يينرّ ـجنـــوده الســـ  ،ة عـــدم الإب

كشـف  قـدالآن  هـويـاً وسرّ  كـانوإذا الســرّية،  هـوعدم الكشف  ىٰ ـومقتض

ـ التـيذا المنصـب في اللحظـة هـ عـنعـزل نفسـه  قدب أو كذَّ  قدنفسه ف م تكلَّ

وعـدم  ،عنـه ا المنصـب والـدور يـلازم الخفـاء ولا ينفـكُّ بها، لأنَّ وظيفة هـذ

 .كاذب ومناقض لدعواه هوم ففإذا تكلَّ  ،الكلام

اً وفيها دور آخر ملازم في شأن أهل الكهف عظيمة جدَّ  ىٰ والرواية الأخُر

ــ(قاعــدة الكــتمان  مــنمان ومنبثــق للكــت  قــول الصــادق هــوو ،)ة الذكيــةالتقيَّ

:» ذا وهـ، »إسرار الإيـمان عـلىٰ ر أعظم أجراً مـنهم إجهار الكف علىٰ وكانوا

فالشـخص حيـنما  ،نفـس الكـتمان منلأنَّه عمل أعظم  ،الدور فعلاً أعظم أجراً 

ريح أو ـصـت أيِّ  عـنالآخرين ويبتعـد  عنيسكت، يخفي نفسه  أنيكتم يمكن 

فه رّ ـخلال سـكوته وتصـ منالنَّاس  فتظنُّ  ،رّف يكشف شخصيته الإيمانيةـتص

ر استصحاباً منهم لكونه ة ودين الكفنحلة أو ملَّ  منم عليه ما ه علىٰ الانعزالي أنَّه 

م  ، بخلاف ما إذا جاهر بالكفر وحضـر مجالس الكفـرة وتزيّـىٰ دينهم علىٰ  بـزيهِّ

 .ومارس طقوسهم

ة ااد:  

ّّة ا ز عا ا   

الـنفس أو  عـلىٰ ة المحافظـة بالتقيَّـ هـوو ،عظـيماً  اً كتمان الإيـمان دورإنَّ ل

ز للطــرف برِ تُــ أن هــومــن ذلــك عظــم أ هــوجماعــة الإيــمان، ولكــن مــا  عــلىٰ 
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ــالمقابــل وتُ  ــكف معــينَّ رّ ـم الآخــرين بتصــفهِ ــ عــلىٰ   أنَّ تهم أو نحلــتهم أو ملَّ

 ).رالكف(هم دين

ــ ــدور وه ــما ذا ال ــة المفي الرواك ــة تقدِّ ي ــوم ــر ه ــدة أُخ ــة  ىٰ قاع ملازم

ــدة  ــذكي(لقاع ــتمان ال ــدة  ،)الك ــي قاع ــ(وه ــطناع الكف ــاص ــداعاً  ةً ر تقيَّ وخ

 ).الحرب خدعة(، فإنَّ )للعدوِّ 

ــدأ لأ ــذكي شــبيهة بمب ــة (نَّ القاعــدة الســابقة قاعــدة الكــتمان ال الوقاي

، فاع الوقـائيوهـي شـبيهة بالـد ،سـان نفسـهقـي الإنيحيث ) العلاج منخير 

شـبيهة بقولـه كـذلك يكـون أهـل الجهـاد في حالـة تحصـين لأنفسـهم، حيث 

ــا  :تعــالىٰ 
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ُ
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ُ
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هَا ا� �ـ ــ ي

َ
ــا أ ي

 
ُ
ِجــارَة

ْ
ــاسُ وَا� ــا عمــل ، فه)٦: التحــريم( ا�� ــني التــوقّ  ىٰ ســتوم عــلىٰ ن  م

ــار  ــنالخــوف (الن ــار م ــ)الن ــا طلــب الجنَّ ــا ، أمَّ ــادة  أعــلىٰ  هــوة وم منهــا كعب

القاعـدة الجديـدة  فهـذه. عظـمأوأجرهـا أكـبر و مراتـب أعـلىٰ  الأحرار فهِـي

ــ ــبيهة بمعن ــتباقي( ىٰ ش ــاد الاس ــوف) الجه ــتباق لأنَّ  ه ــطة الاس ــاع بواس دف

ــدفاع( ــيلة لل ــير وس ــوم خ ــي قا)الهج ــة ، وه ــة تقدّمي ــة وإقدامي ــدة عظيم ع

 .تقهقرية تراجعية ليسو

  االله أبي عبــد عـنالـرحمن بــن كثـير،  عبـد عــن ىٰ خـروفي روايـة أُ 

ــديث  - ــل« :-في ح ــزل   أنَّ جبرائي ــلىٰ ن ــول االله ع ــال  رس ــا : فق ي

ــمحمّــد  وا نَّ أصــحاب الكهــف أسرّ إ :لام، ويقــول لــكك يقــرؤك الســإنَّ ربَّ

 نَّ أبــا طالــب أسرَّ إتين، ورك، فآتــاهم االله أجــرهم مــرَّ ـالإيــمان وأظهــروا الشــ

 ىٰ نيا حتَّـالـد مـنتين، ومـا خـرج رك فآتـاه االله أجـره مـرَّ ـالإيمان وأظهر الشـ

 .)١(»ةاالله بالجنَّ  منأتته البشارة 
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هت أبــا طالــب شـبَّ  التــيالروايــة السـابقة  عــنالروايــة تختلـف  وهـذه

ــون ــؤمن آل فرع ــا تُ فه ،بم ــبِّ ن ــفش ــحاب الكه ــوو ،هه بأص ــائي دور ث ه ن

ل، لأنَّ إظهــار الشــ مــنمــزدوج أعظــم  ــيُ  أني ـرك يقتضـــالــدور الأوَّ ره ظهِ

مارس شركهـم، وفي نفـس الوقـت وظاهراً ولكـن في نفـس الوقـت لا يـ لساناً 

ماعيـة والسياسـية يكـون فـاعلاً ويشـاركهم في القضـايا الاجت أني منه ـيقتض

ـوأكثرها قضايا م ي رك بـاالله وتقـوّ ـفي مصـلحة الشـ دة فيهـا أعـمال تصـبُّ عقَّ

 مـنذا هـ ؟تلـك الممارسـات كُـلِّ  مـنص يـتخلَّ  أنكين، فكيف استطاع رـشالم

ب أو  ملــك مقــرَّ إلاَّ عليهــا  ىٰ يقــولا لا يســتطيعها و التــيأصــعب الصــعاب 

تـاريخ  بـل ،الأمـر مبالغـة قلبه للإيـمان، ولـيسرسل أو عبد امتحن االله م نبيٌّ 

 .ذلك علىٰ التجارب والميدان شاهد واضح 

 :ة الذكيةوالتقيَّ  الخضر 

ــالىٰ قــال  ــدِنا  :تع
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ف
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مـا

ْ
ـا عِل

�
ن ُ مْناهُ مِـنْ �َ

�
عبـد صـالح آتـاه   رـ، الخضـ)٦٥: الكهـف( وعََل

ــدنيّ  ــم الل ــروف ، واالله العل ــنالمع ــ م ــريقين أنَّ الخض ــات الف ــوال ورواي  رـأق

 ــ ــزال حيَّ في   الح يكــون وزيــراً للإمــامذا العبــد الصــاً، وأنَّ هــلا ي

 .يةرّ ـالس  الآن يعمل في حكومة الإمام هو بلحكومته، 

 رـللخضــ ىٰ رآن الضـوء عليــه في صـحبة موسـوهـذا الـدور ســلَّط القـ

تعـالىٰ  ، قال:  
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 ).٦٥ - ٦٣: الكهف(

في لقــاء  كــان التــدبير الأمنــي الخفــي الــذي نــا صــورة قرآنيــة تُبــينِّ فه
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ــي م ــالنَّب ــو -  ىٰ وس ــيّ  وه ــن نب ــول أُ  م ــزم ورس ــع -ولي الع ــ م  رـالخض

 ،ــ قــدف ــيط اللق ــتمام الســأُح ــة، حيــثرّ ـاء ب ــاء والبرمجــة الأمني  ية والخف

ــن االله  ــة م ــيِّ موســىٰ وضــعت شــفرة خاصَّ ــين النب ـــر ب فيهــا  ىٰ ، يلقــوالخض

فتـاه  هـوو ىٰ موسـ بـيِّ الن وصيّ  ىٰ يعلـم حتَّـ أندون  مـن  رـالخض ىٰ موس

 .)يةسرا أجواء أمنية شديدة اللأنهَّ (ه مع كانيوشع بن نون الذي 

ء العبـد الصـالح لقـال لَ عِـرية الشـديدة جُ ـالحراسـة والسـ ولأجل هذه

 ).مجمع البحرين والسمكة( ىٰ خرتعلقة بالأُ ن واحدة ماعلامت

 :وأولىٰ  المنهج أهمّ 

ــر ــ ىٰ ن ــالق ــره للخض ــدَّ   رـرآن في ذك ــة ج ــة الغريب ــك الحادث اً وتل

 .تينة أيضاً وبشفريرّ ـالحادثة بس بكُلِّ حيثياتها نراه يقصُّ 

ــنو ــ م ــف أنَّ الق ــالطري ــذكر الخض ــنما ي ــول ـرآن حي ــر يق ــد ( :هعن عب

في  ىٰ ية حتَّـرّ ـنهـج السـ باسـمه إشـارة منـه إلىٰ  ىٰ في حين يـذكر موسـ ،)صالح

ـا ا :ه يقولوكأنَّ  ،كشف اسمه ـا المؤمنـون أيهُّ إمـامكم   عـلىٰ شـيعة حـافظوا لأيهُّ

ــ ــ ىٰ حتَّ ــديث الاعتي ــةادي، ولا تتكلَّ في الح ــاقض الغيب ــف وين ــما يكش ــوا ب  ،م

 .وه في قلوبكم قبل حديثكمخفا

ــذلك ه ــك ــراك نكن ــة أُخ ــ ىٰ ت ــد الق ــايري ــارة إليه ــي أنَّ  ،رآن الإش وه

بالرعايـة  وأولىٰ  أهـمّ ) العبـد الصـالح(ر ـمـا فعلـه الخضـ ،خطرأو المنهج أهمّ 

ــات  ــنوالالتف ــ م ــخص الخض ــس ش ــما   رـنف ــانمه ــيماً  ك ــالحاً وعظ ص

 .)تعالىٰ (االله  منهماً ومل

الأولويــات في الفهــم بالنســبة للمــؤمنين،  مــنيكــون  أنذا ينبغــي وهــ

ــه يجــب إ بــل مســار ومســير  كُــلِّ  عــلىٰ يكــون الأصــل والمحكــم المهــيمن  أننَّ

الحركــات ســواء كانــت في التــاريخ المــاضي أو الحــال المعــاصر  المــؤمن، فكُــلُّ 
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ــب  ــز أنيج ــنهج  يرتك ــزان الم ــلىٰ مي ــ ع ــم المحك ــف عليــه مات، محك ويعط

ذكــرت  التــينَّ الآيــات إ بــل ، بــذلكبرِ الروايــات تخُــ مــنالكثــير تفاصــيلها 

ــين ذكــرت ) الخفيــة(هــذه الشخصــيات  ــوز وألقــاب في ح ذكــرتهم برم

ــا ــره الق ــما ذك ــمائهم، ومه ــرين بأس ــحاب (رآن لآخ ــون، أص ــؤمن آل فرع م

كـتم  نهـم ممَّـ، وكلّ )، امـرأة فرعـونىٰ المدينـة يسـع ىٰ ـأقص منالكهف، رجل 

 .إيمانه

 ؟ختفاءاخفاء أم 

ــىٰ عــن عــثمان بــن عيســ :  االله أبــو عبــد قــال: قــال ،ن أخــبره، عمَّ

ـ ،لزموا بيـوتكماوا ألسنتكم وكفّ « ولا  ،ون بـه أبـداً بكم أمـر تخصّـيه لا يصـفإنَّ

 .)١(»تزال الزيدية لكم وقاءً أبداً 

 ،لي لهــذا الحــديث هــو أن يســكت المــؤمن ويجلــس في بيتــهوَّ الظــاهر الأ

بـبلاء وعـدوان مـن السـلطة الحاكمـة، أي لا  ه لا يخـصُّ نَّـإذا فعـل ذلـك ففإ

الجلــوس في الــدار ســوف ينجيــه  لأنَّ  ،مبــاشر ســتهداف خــاصّ اهدف بســتَ يُ 

ف عنــك وســوف رَ ـأنظــار الســلطة ســوف تُصــ مــن المهلكــة المحتملــة، وإنَّ 

) الزيديــة(وهــم  الأعــمّ  ىٰ الشــيعة بــالمعن ب عــلىٰ سَــربة في مــن يحُ ـتقــع الضــ

 . اه الثوري المتغافل عن محورية المعصومالاتجِّ و

الجلـوس  ىٰ سبق أن ناقشنا في قاعدة الأحلاس الفهم الخاطئ لمعنـ: أقول

لزم منهاجـك العقائـدي ولا تبرحـه أي لا الزم بيتك، أي ا ىٰ معن في الدار، وأنَّ 

 لي وإلاَّ بالظاهر الأوَّ ) لزم بيتكا(البدوي من لفظ  ىٰ المتراء تزغ،  إذ لا يعتمد علىٰ 

رفـع اليـد عـن الثوابـت وتـرك  :منهـا ،لتـزام بهـايمكن الا لوازم لا إلىٰ   ىٰ لأدّ 

 .الواجبات كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها
                                                

 .١٣ح / باب الكتمان/ ٢٢٥: ٢الكافي ) ١(
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هـلاك  ي إلىٰ الألسـن عـن كشـف الأسرار التـي تـؤدّ  هـو كـفّ  ىٰ والمعن

ل الأعداء وسـوء الفهـم مـن قبـل الإخـوان،  والسـكوت عـن بَ الأنفس من قِ 

ــلامف ــول الك ــت .ض ــالحلس في البي ــير ،ف ــاط ومس ــن في نش ــك،  أي ك منهاج

 .- حلساً خفياً  -عتقادك اطبق بيت  والذي هو علىٰ 

ــام ــ  والإم ــاء لا بالاي ــحابه بالخف ــديث أمر أص ــما في الح ــاء، ك ختف

خـالطوهم بالبرانيـة وخـالفوهم «: ×قـال أبـو جعفـر: قـال ،عن أبي بصـير

ــة  ــبيانيةذا كانــت الإمــرة إبالجواني ــح   ، وكلامــه)١(»ص  -واضــح وصري

 .-م ر للحديث المتقدِّ ـبل ومفسِّ 

ســمعت أبــا عبــد االله : قــال ،هشــام الكنــديوفي الحـديث الآخــر عــن 

 والــده عــيرَّ ولــد الســوء يُ  ونــا بــه، فــإنَّ عيرِّ اكم أن تعملــوا عمــلاً يُ إيّــ«: يقــول

ــاً  ــه زين ــتم إلي ــن انقطع ــوا لم ــه، كون ــلّ  بعمل ــيناً، ص ــه ش ــوا علي في وا ولا تكون

ــاهم و ــودوا مرض ــائرهم وع ــبقونكم إلىٰ شيء اعش ــائزهم ولا يس ــهدوا جن ش

ــه مــنهم ــأنتم أولىٰ ب ــواالله مــا عُ  .مــن الخــير ف إليــه مــن  يء أحــبّ ـاالله بشــ دَ بِ

 .)٢(»ةالتقيَّ « :قال وما الخبء؟: ، قلت»الخبء

 :عند الإمام الصادق ) ة الذكيةالتقيَّ (

ــيَّ  ــة وص ــوادث المعروف ــن الح ــادقم ــام الص ــون   ة الإم ــن يك لم

ــده ــن بع ــة م ــ، الخليف ــن أبي أيّ ــويفع ــال ،وب النح ــث إليَّ : ق ــر  بع ــو جعف أب

كـرسي وبـين  المنصور في جوف الليل فأتيته فـدخلت عليـه وهـو جـالس عـلىٰ 

وهـو  بالكتـاب إليَّ  ىٰ مت عليـه رمـ سـلَّ فلـماَّ : قـال، يديه شمعة وفي يده كتاب

د قـد جعفـر بـن محمّـ ا أنَّ نـبرِ د بـن سـليمان يخُ هذا كتاب محمّـ: فقال لي، يبكي
                                                

 .٢٠ ح/ باب التقيَّة/ ٢٢٠: ٢ الكافي) ١(

 .١١ ح/ باب التقيَّة/ ٢١٩: ٢الكافي ) ٢(
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: قـال ليثـمّ وأيـن مثـل جعفـر؟ ، - ثلاثـاً  -راجعـون ا إليـه ا الله وإنّ فإنّ ، مات

ــالأُ  ــمّ : كتــب، ق ــاب،  ث ــدر الكت ــت ص ــال فكتب ــان أوصىٰ أُ : ق ــب إن ك  إلىٰ  كت

ه قـد فرجـع إليـه الجـواب أنَّـ: مـه واضرب عنقـه، قـالرجل واحد بعينـه فقدِّ 

د بــن ســليمان وعبــد ر المنصــور ومحمّــهم أبــو جعفــحــدأخســمة و إلىٰ  أوصىٰ 

 .)١(»وحميدة ىٰ االله وموس

ــة أُ  ــروفي رواي ــث إلىٰ  أنَّ  ىٰ خ ــور بع ــة المنص أي  - إن أوصىٰ : والي المدين

ــه ف إلىٰ  -  الإمــام الصــادق ــه الــوالي ،قتلــهارجــل بعين ــإ :فأجاب  أوصىٰ  هنَّ

عبـد لأبي  ومحمّـد بـن جعفـر مـولىٰ  أبي جعفر المنصـور وعبـد االله وموسـىٰ  إلىٰ 

 . )٢(»هؤلاء سبيل قتل إلىٰ ليس : فقال أبو جعفر: ، قالاالله 

ـأُ  إبراهيم كـان مم السابقة، فإنَّ يشبه ذلك في الأُ  نلمح ما وقد ة في دوره مَّ

وهو دور ونشاط فاعل في مواجهة  ،ها القرآن في سورة الأنعامة التي قصَّ في التقيَّ 

لنا عمل من جاء  القرآن يقصُّ كذلك ، عفساد وانحراف المجتمع لكن بغطاء مقنَّ 

في تغييب   ة من الإمام الصادقة الأمنية الخفيَّ وهذه التقيَّ . المدينة ىٰ ـن أقصم

ة الأمنية في حفظ أنواع التقيَّ  ن أعلىٰ ، وهذا م-  الإمام الكاظم -خليفة االله 

 .ه حفظ لخليفة االلهلأنَّ  ،رّ ـالس

 :في سلوك إبراهيم ) ة الذكيةالتقيَّ (

ة الذكيـة في الخطـاب وهدايـة قومـه يستعمل الخفاء والتقيَّ   يمإبراه

  :كما في قوله تعالىٰ ، والقيام بمسؤولية التغيير والإصلاح
ُ
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 .١٣ح /  أبي الحسن موسىٰ  باب الإشارة والنصّ علىٰ / ٣١٠: ١الكافي ) ١(

 .١٤ ح / أبي الحسن موسىٰ  باب الإشارة والنصّ علىٰ / ٣١١و ٣١٠: ١الكافي ) ٢(
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 .)٧٩ - ٧٦: الأنعام( �حَنِيفا

ة في الخطــاب ذا أكـبر تقيَّــ هــذا ربيّ هـ :حـين يقــول  فهنـا إبــراهيم

ــدايتهم ــل ه ــديني والمــدني لأج ــان والتعــايش ال ــ، والبي ــذه ه يعتقــد أنَّ لأنَّ  ه

ســلوب مــن ولــولا هــذا الأُ ، ب والنجــوم مربوبــة الله وليســت أربابــاً الكواكــ

الـذي ) وهـو كـتم الإيـمان وإظهـار الكفـر( تغيـير الخطـابة الأمنيـة في التقيَّ 

ــس الأُ  ــو نف ــبه ــات لأبي طال ــه الرواي ــذي ذكرت ــلوب ال ــل ،  س ولأه

ســـلوب مـــن ذا الأُ ولـــولا هـــ،  ولمـــؤمن آل فرعـــون،  الكهـــف

ــ ــؤلاء م ــن له ــة لم يك ــلىٰ المعايش ــة ع ــلىٰ  ن محافظ ــهم ولا ع ــؤمنين ولا  أنفس الم

براهيمـي ة الأمنـي الإسـلوب التقيَّـأُ ولـولا  ،يـمانروع الإـمشـ المحافظة عـلىٰ 

 .و لينشر الإسلامأليحفظ الإسلام والمؤمنين   لم يكن

 : ية لأهل الكهفالقرآن يكشف عن أربع مهام سرّ 

  :قولــه تعــالىٰ 
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ــف( بِ� ــلىٰ ، )١٩: الكه ــة ع ــذه الآي ــ في ه ــدَّ ـقص ــاك ع ة رها هن

أهــل الكهــف أداؤهــا في زمــن غيبــتهم  واجبــات عظيمــة وكبــيرة يجــب عــلىٰ 

 :ائهم عن المؤمنين وعن الناسوخف

مْ : لالأوَّ 
ُ
ِــوَرقِِ� مْ ب
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ح
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وا أ
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َ
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ْ
ــا�

َ
ــب هــو أنَّ ، ف ــة  الواج المجموع

ــاء  ــل في الخف ــي تعم ــة الت ــ(المؤمن ــت إلىٰ اإذا ، )ةً تقيَّ ــاس الاتِّ  حتاج ــال بالن ص

ـ  ولا يصـحُّ ، ةفمن اللازم عليها أن تنتخب واحـداً منهـا فقـط وتنـاط بـه المهمَّ

 .ميع ويشغلوا أنفسهم بتلك الاحتياجاتالج ىٰ أن يتصدّ 
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ــاني ــالىٰ : الث ــه تع ــرْ : قول
ُ
ظ
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ن
َ
ي
ْ
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َ
ــح ، ف ــمس ــة ميداني ــات  ةومراقب لمجري

 .الأوضاع

مْ : قوله تعالىٰ : الثالث
ُ
تِ�

ْ
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َ
ي
ْ
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َ
 .القيام بالمدد والعون للمؤمنين ،ف

ــع ــالىٰ : الراب ــه تع  : قول
ً
ــدا

َ
ح

َ
ــمْ أ

ُ
 بِ�

�
ــعِرَن

ْ
ش

ُ
ــب ، وَلا � أداء الواج

ــث  ــلِّ الثال ــرين  في ظ ــات الآخ ــدم إلف ــع ع ــاط م ــذلك النش ــادئ ل ــاء ه خف

ســتخدام آليــات وأســاليب تحجــب امــورهم براتهم وأُ لجماعـة المــؤمنين ومقــدّ 

 .الطرف الآخر عن الانتباه

 :في سورة الكهف) ة التدبيريةالتقيَّ (أسرار 

ــة أصــحاب الكهــف عــلىٰ  أسرار عميقــة وأعــمال ذكيــة في  تحتــوي قصَّ

لالتقيَّة التدبيرية  :، وهي بحسب التأمَّ

اسـة أصحاب الكهف كان لهـم عظـيم الأعـمال رغـم الموقعيـة الحسّ ) ١

ـوالخطيرة والقريبة من رقابة جهاز السلطان والملك إلاَّ  ـ أنهَّ وة مـن م كـانوا في قَّ

 .كتشافهم وخطورة ما يقومون بهات الفرصة عن فوِّ ية والخفاء تُ رّ ـالس

دامــوا يســتطيعون  بخفــاء مــا هم في كيــان الملــك الكــافرؤكــان بقــا) ٢

ــ أحسّــمنهــاجهم فلــماَّ  الحركــة عــلىٰ  هويــة  م لا يســتطيعون الحفــاظ عــلىٰ وا أنهَّ

ط الخفـاء أبعـدوا أنفسـهم عـن هـذا منهاجهم والاسـتقامة عليهـا ولـو بتوسّـ

 . يذوبوا في كيانه الباطلالكيان لئلاَّ 

ة لقــول أمــير وهــذا نظــير الحــديث المســتفيض في بــاب التقيَّــ) ٣

ــاةٌ وَ  ...«:  منينالمــؤ ــه ليِ زَكَ ــبُّونيِ فَإنَِّ ــبُّ فَسُ ــا السَّ ــاةٌ فَأَمَّ ــمْ نَجَ ــا وَ  ،لَكُ أَمَّ

اءَةُ فَلاَ تَتَبرََّ    .)١(»...وا مِنِّيؤُ الْبرََ

تصـل بالإنسـان في  ة أن لاوهذه الرواية المستفيضـة تحديـد لأمـد التقيَّـ
                                                

 .١٠ح / باب التقيَّة/ ٢١٩: ٢الكافي : راجع) ١(



 علامات الظهور فقه   ....................................................................  ١٣٠

إذ لـيس  ،يـمانذوبان هويته في نهـج الباطـل وانسـلاخه عـن هويـة منهـاج الإ

بـه لفظـاً، وهـذا مـا كذَّ  المراد تحـريم الـبراءة اللفظيـة في مقابـل تجـويز السـبّ 

ــادقالإ ــام الص ــؤمنين  م ــير الم ــك لأم ــبة ذل ــراد )١( في نس ــل الم ، ب

 فـما ، وإلاَّ  بالبراءة كسيرة ومنهـاج عمـل ينسـلخ فيـه عـن أمـير المـؤمنين

ة، فـالمراد مـن الـبراءة لتقيَّـاللفظـي ل هو الفرق بـين الـبراءة اللفظيـة والسـبّ 

هـو السـلوك العمـلي المنسـلخ عـن نهـج   مة من نهج أمـير المـؤمنينالمحرَّ 

 . أمير المؤمنين

هــو   رـوالخضــ ىٰ موســ بــين النبــيِّ  اللقــاء الــذي تــمَّ  رغــم أنَّ ) ٤

 ىٰ موسـ والنبـيّ  ،ن اصـطفاهم االله لمسـؤوليات وأدوار إلهيـةثنـين ممَّـالقاء بـين 

  ُــن أ ــم ــ  أنَّ زم إلاَّ ولي الع ـــالخض ــواً في ماَّ ـر ل ــان عض ــة ال ك ــبكة الإلهي ش

ية رّ ـحـيط بدرجـة كبـيرة مـن السـبـه قـد أُ   ىٰ موس ة كان لقاء النبيِّ فيَّ الخ

 حيــث كــان اللقــاء أوعــز إلىٰ  ،اً والخفــاء وبلغــة تشــفير أمنــي متصــاعد جــدَّ 

 .نبعلامتين ضياع الحوت وبلوغ مجمع البحري ه يتمُّ أنَّ   ىٰ موس النبيِّ 

ــما أنَّ ) ٥ ــوَّ  ك ــ ج ــاء فُ ــدَّ  ضَ رِ اللق ــي مش ــل أمن ــه تعام ــن في ــد ع د يبتع

ــخب وعــن  ــباط صــارم وحــازماالص ــع انض حيــث  ،نفــلات الأسرار م

  :يسـأله كـما في الآيـة الكريمـة أن لا  ىٰ موسـ ر عـلىٰ ـاشترط الخض
َ
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  ىٰ موســ سـتمرار النبـيِّ اسـبب عـدم  نـت أنَّ الآيـة الكريمـة بيَّ ) ٦

ــ ــاحبة الخض ــبره  رـفي مص ــدم ص ــلىٰ  ع ــ ع ــباطاً ا -رامة ـالص في  -نض

                                                

 .٥٧ح / ٩٢: نهج البلاغة) ١(
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 نَّ لأ ،تالمهـماّ  ي سرّ ـا يفشـسـتنكار ممَّـاؤ مور بلا تتعتـع سـؤال وتلكّـإنفاذ الأُ 

ــ ــؤال ممَّ ــراز الس ــة الأسرارإب ــظ وإذاع ــير اللغ ــ ،ا يث ــن ثَ ــايا  مَّ وم ورد في وص

ــ ا النهــي عــن القيــل والقــال وكثــرة الســؤال والثرثــرة ممَّــ  ة عــنهمالتقيَّ

 .ي في نفسهوإفشاء الأسرار، لا النهي عن التحرّ ب إذاعة سبِّ يُ 

ــم التحــرّ ) ٧ ــاً وذريعــةً إي نع ــ ن كــان موجب ــي  ؤللتلكّ فهــو الآخــر ع

نفــاذ المطلــوب، فبعــد فــرض المعرفــة الإجماليــة يكــون إوقصــور عــن سرعــة 

 يِّ ـالتعمــق في التفاصـيل إعاقـة وعقبـة عـن المضــ المـوازين فـإنَّ   العمـل عـلىٰ 

 .قدماً 

في   رـعـن الخضـ  ىٰ موسـ فـتراق النبـيِّ االسـورة  بـينِّ تُ  ثمّ ) ٨

ولي العـزم وهـو مـن أُ   ىٰ موسـ المصـاحبة للنبـيِّ  فـرغم أنَّ  ،نهاية المطـاف

ــة عمــل الخضــسرّ   أنَّ فضــيلة وكــمال إلاَّ  ــ  رـي ــه الابتعــاد عــن تِّ تحُ م علي

ية، رّ ـفكـم هـي عظيمـة وظيفـة  الخفـاء والسـ،  ىٰ موسـ الارتباط بـالنبيِّ 

سـة العظيمـة سـطرته لنـا نجـاز المهـام المقدَّ إيـة في ة خفـاء وسرّ وكم من وظيف

 .سورة الكهف

 :برنامج أمني للإمام الصادق 

 ؟مع من يكشف الأسرار  كيف يتعامل الإمام

ـــرَّ  ـــام أنَّ  م ـــ  الإم ـــيتوعَّ ـــف أو يفش ـــذي يكش ي الأسرار ـد ال

ــذاب الأُ  ــث بالع ــن الأحادي ــير م ــما في كث ــاً، ك ــدنيوي أيض ــل ال ــروي، ب خ

داً فحســب، خـروي والـدنيوي تعبّـبالعــذاب الأُ  اً دلـيس هـذا توعّـ ،ابقةالسـ

 :أمرين بل هو تربية لأصحابه علىٰ 

 . كيفية كتمان الأسرار :لاً أوَّ 

 .كشاف السرِّ ناكيفية معالجة  :ثانياً 
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: يقــول  االله ســمعت أبــا عبــد: ، قــالكــما في معتــبرة  عبــد الأعــلىٰ 

مـن احـتمال أمرنـا ه والقبـول لـه فقـط، رنا التصديق لـه ليس من احتمال أمإنَّ «

رحـم االله عبـداً : قرأهم السـلام وقـل لهـمافـ ،ستره وصـيانته مـن غـير أهلـه

ــترَّ ا ــودَّ  ج ــاس إلىٰ م ــدِّ  ة الن ــه، ح ــا نفس ــنهم م ــتروا ع ــون واس ــما يعرف ثوهم ب

مــن  علينــا مؤونــةً  واالله مــا الناصــب لنــا حربــاً بأشــدّ «: قــال ، ثــمّ »ينكــرون

وه فــإذا عــرفتم مــن عبــد إذاعــة فامشــوا إليــه وردّ النــاطق علينــا بــما نكــره، 

 ثقـل عليـه ويسـمع منـه، فـإنَّ لوا عليـه بمـن ي فتحمَّ عنها، فإن قبل منكم وإلاَّ 

ــ لطفوا في الــه، فــ ىٰ ـقضــتُ  ىٰ الرجــل مــنكم يطلــب الحاجــة فيلطــف فيهــا حتَّ

 فـادفنوا كلامـه فـإن هـو قبـل مـنكم وإلاَّ  ،حاجتي كما تلطفون في حـوائجكم

ــدامكم ــت أق ــواتح ــ :، ولا تقول ــولإنَّ ــول ويق ــإنَّ  ،ه يق ــليَّ  ف ــل ع ــك يحم ذل

كـم أصـحابي، هـذا ا واالله لو كنـتم تقولـون مـا أقـول لأقـررت أنَّ وعليكم، أمَ 

ري لـه أصـحاب، وأنـا امـرؤ ـأبو حنيفـة لـه أصـحاب، وهـذا الحسـن البصـ

 وعلمـت كتـاب االله وفيـه تبيـان كـلّ   من قـريش قـد ولـدني رسـول االله

لـين والآخـرين وأمـر أمر السـماء وأمـر الأرض وأمـر الأوَّ يء بدء الخلق وـش

 .)١(»ذلك نصب عيني  أنظر إلىٰ كأنيّ  ،ما يكونأمر ما كان و

الكـتمان الأمنـي  ىٰ  معنـبـينِّ وهذه الرواية مـن أنفـس الروايـات التـي تُ 

ــلأسرار، وكيــف أنَّ  ،رِّ ـللســ ــة ل ــة الأمني ــرز  ومراتــب الرعاي حفظهــا مــن أب

ــمِّ  ــن أه ــة وم ــاني الطاع ــام مع ــادة وإدارة الإم ــحبة لقي ــن الص ــباب حس  أس

 ُبينِّ ، فالرواية ت: 

مرتبـة دنيـا وهـي  :احتمال أمـرهم وحمـل أسرارهـم مراتـب ىٰ عنم - ١

، -وهـي المطلوبـة  -وصـيانته  ومرتبـة عليـا وهـي سـتره أمنيـاً  ،هالتصديق لـ
                                                

 .٥ح / باب الكتمان/ ٢٢٣و ٢٢٢: ٢الكافي ) ١(
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ه لـيس مـن احـتمال أمرنـا التصـديق لـه والقبـول فقـط، مـن إنَّ «: ولذلك قال

 .»مرنا ستره وصيانته من غير أهلهأ احتمال

تهم، الآلية الصـحيحة في التعامـل مـع النـاس هـو كسـب مـودَّ  نَّ أ - ٢

أو ، الملازمـة لهـا ىٰ خـروالآليـة الأُ  ،يـمانالإ صـفِّ  لهـم إلىٰ  وبالتالي هو كسـب

رحـم «: ، ولـذلك قـالولىٰ آليـة الآليـات هـي كيفيـة اسـتخدام الآليـة الأُ  :قل

سـتروا عـنهم اثوهم بـما يعرفـون ونفسـه، حـدِّ  ة النـاس إلىٰ االله عبداً اجترَّ مودَّ 

 .»ما يكرهون

ــ إنَّ  - ٣ ــرهم ولم يحُ ــتر أم ــن لم يس ــتر م ــون ويس ــما يعرف ــاس ب ث الن دِّ

واالله مــا الناصــب لنــا «: عــنهم مــا ينكــرون بمنزلــة الناصــب، ولــذلك قــال

 . »من الناطق علينا بما نكره علينا مؤونةً  حرباً بأشدّ 

ــة - ٤ ــالتع كيفي ــن يفش ــع م ــل م ـــام ــة وأهمّ رّ ـي الس ــن عظم ــة ، وم ي

ــ رّ ـصــيانة الســ مراتــب، فهــو في  يجعــل صــيانته عــن الكشــف عــلىٰ   هأنَّ

ــة الأُ  ــف ولىٰ المرحل ــن الكش ــة ع ــدد الوقاي ــمّ  ،في ص ــف إن لم  ث ــلاج الكش ع

فـإذا عـرفتم مـن عبـد إذاعـة فامشـوا إليـه «: تنفع مرحلة الوقاية، ولذلك قال

ــردّ  ــاف ــ»وه عنه ــب اس ــل يج ــة، ب ــر فاعلي ــلاج أكث ــو تعمال ع ــغط  وه الض

ــاء ــه عــن الإفش ــي لردع ــذلك قــال، الاجتماع ــل مــنكم وإلاَّ «: ل ــإن قب  ف

، أي إن لم ينفـع ذلـك فقومـوا »لوا عليـه بمـن يثقـل عليـه ويسـمع منـهفتحمَّ 

»  فـادفنوا كلامـه تحـت أقـدامكموإلاَّ «بحجب إفشاءه لـلأسرار الأمنيـة لكـم 

 ج كشـفه لـلأسرار الأمنيـة فـيما يـروَّ م لـئلاَّ أي أوقفوا تداول كلامه فـيما بيـنك

 .لتلك الأسرار الأمنية بينكم فيزداد انكشافاً وافشاءً 

ــام نَّ أ - ٥ ــتروّ   الإم ــال وال ــعة الب ــنفس وس ــول ال ــأمر بط ي في ي

ــا ــار أذك ــلاج ىٰ ختي ــع الآليــات للع ــالتلطّ  - وأنف ــلاج إفشــاء  - فب في ع
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ــ ــاهتمام ا وأنَّ  ،رِّ ـالس ــذلك ضروري ك ــتمام ب ــهالاه ــات نفس ــان بحاج ، لإنس

 ىٰ ـقضـتُ  ىٰ الرجـل مـنكم يطلـب الحاجـة فيلطـف فيهـا حتَّـ نَّ إف«: لذلك قال

ــه، فــ ــ، »في حــاجتي كــما تلطفــون في حــوائجكم الطفوأل ف واللطــف والتلطّ

ي ـسـلوب بمهـارة فائقـة ومرونـة تستقصـعتماد الرفـق واللـين أو إخفـاء الأُ ا

 .والخيارات الكثيرةأكبر قدر من الطرق والفرص والنوافذ  ىٰ وتتحرّ 

عليـه ويثقـل  رِّ ـي للســع المفشـمنـَبعـد أن يُ ، )خر الدواء الكـيآ( - ٦

ــ ــويتلطَّ ــه حتَّ ــوب ىٰ ف مع ــل المطل ــأتي دور ، يحص ــوب ي ــل المطل ــإن لم يحص ف

ـالمؤمنين في احتواء الموقف ونـزع فتيـل الأزمـة التـي يمكـن أن يُ  دها إفشـاء ولِّ

 .غير انتشاره ء السرِّ إفشا لأنَّ ، ل ذلك الأخرقبَ من قِ  السرِّ 

  ن والتفـت إليـه الإمـامويـة غفـل عنـه المؤمنـوهذا أمر بالغ الأهمّ 

ــ ــهوأكَّ ــو أنَّ  ،د علي ــرون أنَّ  وه ــؤمنين حيــنما ي ــاك سرَّ  الم ــد أُ هن ي ـفشــاً ق

ــ ــارعون في نش ـــيس ــ ة أنَّ ره بحجَّ ــال اً فلان ــون، ق ــذا :فيقول ــذا وك ــال ك ، ق

 رِّ ـر الســـعاقبــة تــداول نشــ أنَّ إفــراط أو تفــريط بعــدم تمييــزهم  فيصــلون إلىٰ 

ـ، أسوء من نفـس أصـل بـدء الإفشـاء ىٰ المفش وهـذه  ،انما سـيّ لاعتقـادهم أنهَّ

  الإمــام ىٰ بــل لــو لاحظنــا مرمــ.  ر منهــا الإمــامذِّ يحُــ ىٰ غفلــة كــبر

ــ ــربدقَّ ــ أنَّ  ىٰ ة ن ــواء الس ــس احت ــ رِّ ـنف ــده ىٰ المفش ــاء في مه ــو وأد للإفش  ،ه

: ولــذلك قــال، في مهــده ويجعلــه كالعــدم رَّ ـيــت الســوبالتــالي هــو عــلاج يم

ــ : فــادفنوا كلامــه تحــت أقــدامكم، ولا تقولــوافــإن هــو قبــل مــنكم وإلاَّ « ه إنَّ

 .»ذلك يحمل عليَّ وعليكم فإنَّ  ،يقول ويقول

ــذ ــاموه ــديث الإم ــن ح ــيم م ــع العظ ــده  -  ا المقط ــل  -لوح أص

ــتحكّ  ــة في ال ــة ونظمي ــة أمني ــدة عظيم ــة وقاع ــيطرة في كيفي ــاام والس ر نتش

 ســـواء الثقـــافي العقائـــدي أو المعلومـــة الخبريـــة وتكـــوين الـــرأي العـــامّ 



 ١٣٥ ............................................................  قواعد مهدوية: الفصل الثالث

وِ  :تعـالىٰ  هوهو مأخوذ مـن قولـ ،الاجتماعي
َ
ـنِ أ

ْ
م
َ ْ
ـرٌ مِـنَ الأ

ْ
�
َ
مْ أ

ُ
وَ�ذِا جـاءَه

 
ُ
ــه عَلِمَ

َ
هُمْ ل

ْ
ــن ــرِ مِ

ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
ــولِ وَ�ِ� أ  ا�ر�سُ

َ
وهُ إِ�

�
ــوْ ردَ

َ
ــهِ وَ� ــوا بِ ذاعُ

َ
ــوفِْ أ َ ا�ْ

ــنَ  ي ِ
�

 ا�
َ

 لا
ُ
ــه َتُ

ْ
مْ وَرَ�

ُ
ــيْ�

َ
 االلهِ عَل

ُ
ــل

ْ
ض

َ
ــوْ لا ف

َ
هُمْ وَ�

ْ
ــن  مِ

ُ
ه
َ
بِطُون

ْ
ن
َ
ــ� ــتُمُ �سَْ

ْ
بَع

�
�

 
ً
لِـيلا

َ
 ق

�
 إِلا

َ
يطْان

�
وهـذه القاعـدة ترسـم للمـؤمن كيـف ، )٨٣: النسـاء( ا�ش

 . رها بقدرهاقدِّ مور ويُ يزن الأُ 

يجعــل ميــزان الصــحبة هــو بالطاعــة في تنفيــذ مــا   الإمــام أنَّ  - ٧

 .ة المطلوبةه من منهاج بالدقَّ يرسم

 :ةدور المؤمن في الحكومة الخفيَّ 

زماننـا هـذا وهـو زمـن الإمـام  أنَّ  لىٰ إروري أن يلتفت المـؤمن ـمن الض

هناك حكومة فعليـة  نَّ إ، أي  ة للإمام، هو زمن الحكومة الخفيَّ  المهدي

الين مـن لـدجّ نسياق المؤمن لزيـف اا ىٰ بمعن ة، لاها خفيَّ الآن ولكنَّ   للإمام

عية للمهدويـة، ة المدَّ ق الضالّ رَ الفِ  ىٰ نخداعه لدعاواأدعياء السفارة في الغيبة أو 

دوره الآن في هذه الحكومة أعظم من دوره  روري أن يعلم المؤمن أنَّ ـبل من الض

في أوسع   ر مذهب أهل البيتـنشبوذلك  ،حين الظهور أو ما بعد الظهور

دوره حـين الظهـور هـو دور قتـالي أو إداري  نَّ ة أرجـاء الأرض، لأرقعة وكافّ 

ه اده، وهو دور وإن لم يكن سهلاً ولكنَّ أو أحد قوّ   بإشراف مباشر من الإمام

اليـه  يشـير ة، وهذا مـادور أسهل بكثير من بناء مجتمع الدولة في الحكومة الخفيَّ 

ة بعث سري  رسول االله نَّ إ«: قال،  ريف عن أمير المؤمنينـالحديث الش

 ،مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكـبر:  رجعوا قالفلماَّ 

 .)١(»جهاد النفس: كبر؟ قالوما الجهاد الأ ،يارسول االله: قيل

                                                

 .١ح / الجهاد الأكبر باب معنىٰ / ١٦٠ :معاني الأخبار) ١(
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هنــاك مــا هــو أعظــم مــن جهــاد الــنفس  نَّ أومــن الجــدير بالملاحظــة 

ــ ــة الخفيَّ ــاء الدول ــ ، ة للإمــاموهــو بن ــنفس  ىٰ مســتو ه جهــاد عــلىٰ لأنَّ ال

المـؤمن يبنـي نفسـه، ويكامـل نفسـه في  نَّ الـنفس فـلأ ىٰ ومست ا علىٰ وزيادة، أمَّ 

ــة الإمــام ــ -  فــترة غيب  عــلىٰ ، لأجــل أن يكــون -ة فــترة الحكومــة الخفيَّ

يبنـي   ىٰ خـرس، وهـو مـن جهـة أُ ة كاملـة للظهـور المقـدَّ استعداد دائم وأهبـ

ــه ويُ أُ  ــي مجتمع ــذلك يبن ــاً، وك ــاً وعلمي ــه ديني ــسرت ــة س لتكاؤسِّ ــل وتقوي م

 .يمانك بتقوية مجتمع المؤمنين ودار الإة للإمام، وذلالحكومة الخفيَّ 

ة ما قويـت الحكومـة الخفيَّـفإذن يكـون دوره أعظـم لهـذه الحيثيـة، وكلَّـ

وذلــك بتقويــة قاعــدتها وهــو جماعــة ومجتمــع المــؤمنين ودار الإيــمان وثبتــت 

 -  الإمـامظهـور  -ما كـان ظهورهـا سـتحكمت حلقاتهـا، كلَّـأركانها وا

ــوَّ  لأنَّ ، أسرع ــذه الق ــله ــها تعجي ــي بنفس ــور، لأ ة ه ــي  نَّ للظه ــور يعن الظه

ــ ــل بالدقَّ ــة، ب ــذه الحكوم ــل ه ــامي وتكام ــك تن ــور لتل ــو ظه ــور ه ة الظه

ة وغـير ة، بـل هـو إعـلان لتلـك الحكومـة بعـد أن كانـت خفيَّـالحكومة الخفيَّ 

 .تها وسيطرتهان عنها بعد تكاملها وقوَّ علَ ظاهرة يُ 

ـضـح لنـا أدوار المـؤمن المتعـدّ م تتَّ ا تقدَّ وممَّ  ة والحيويـة في دولـة دة والمهمَّ

ــ  الإمــام ــة، وكيــف يــدفع عنهــا الخفيَّ ــف يبنــي تلــك الدول ة الآن، وكي

ــدها ــن قائ ــلَّ   وع ــا يُ  ك ــبِّ م ــوَّ اب س ــل وق ــل تكام ــتلال وتعطي ــذه خ ة ه

 .الدولة

ــة  ــترة غيب ــؤمن في ف ــار للم ــير ومس ــة مس ــم خارط ــان رس ــذا البي وه

 ىٰ فـأين هـذا المعنـ، الغيبـة ىٰ عطـي تفسـيراً صـحيحاً لمعنـه يُ ، كما أنَّ  امالإم

 غــير حــاضر ومبتعــد أو الإمــام  نَّ إ :مــن الثقافــة الســطحية التــي تقــول

ــاس وينتظــر مــن يهُ  راء لاـفي جزيــرة خضــ ــه بالن ــة ل ــعلاق ــه الظــروف يِّ ئ ل
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ا وبالتـــالي يكــون منتظـــراً لأمـــر االله بهـــذ، سوالأســباب للظهـــور المقـــدَّ 

ـ ،اً  وفهـم خـاطئئة جـدَّ وهذه ثقافـة جبريـة سـيِّ  ؟اللحاظ  ه يجعـل الإمـاملأنَّ

  ّاالله ل علىٰ متواكل وليس متوك. 

 ىٰ ، نـر-وهـو الصـحيح   -والفهـم الآخـر  ىٰ خـرالثقافـة الأُ  ا عـلىٰ أمَّ 

ــام أنَّ  ــر االله  الإم ــر لأم ــة  ،منتظ ــاء دول ــار في بن ــل نه ــل لي ــو في عم وه

ـولا تُ  ىٰ بنـتُ  س لالظهـور المقـدَّ دولـة ا فإنَّ  ،الظهور الآن س أركانهـا حـين ؤسَّ

ســها الظهــور قطــف أو جنــي للــثمار التــي أسَّ  لأنَّ  الظهــور أو بعــد الظهــور،

  .ةفي دولته الخفيَّ   الإمام

لنــا أن نزهــد في  ولا يحــقُّ  يصــحُّ  طروحــة لانعــم مــن خــلال هــذه الأُ 

ـــي ـــب الغيب ـــة، الجان ـــباب الغيبي ـــا  لأنَّ ، ودور الأس ـــين ا(منهجن ـــر ب لأم

جــبر ولا  أي لا ،، فــلا جــبر ولا تفــويض ولكــن أمــر بــين أمــرين)الأمــرين

عجـاز الغيبـي والإدارة الغيبيـة بمعـزل سـباب الغيبيـة والإحتميـة مطلقـة للأ

 ه لا تفويضـية بجعـل كـلّ كـما أنَّـ، عن الأسباب الطبيعيـة في تعجيـل الظهـور

 .ة للإمام دارة وتنامي الحكومة الخفيَّ إالأسباب بيد المؤمنين في 

ـ ه لبنـة أساســية وحيويـة وضروريـة في بنــاء فيجـب أن يعلـم المــؤمن أنَّ

ــور الم ــل الظه ــة وتعجي ــة الخفي ــدَّ الدول ــ، سق ــأي إنَّ ــمّ ـه عنص ــوَّ  ر مه ة في ق

الدولة وبالتالي ظهورهـا، ولا يمكـن التنـازل عـن دوره بحـال مـن الأحـوال 

، وعظمــة  يحــول دون ذلــك حتميــة ظهــور الإمــام ولا ،في هــذه الفــترة

 .دارة عظيمة وعالية وجليلةإدارته لدولته، رغم كونها إ

يسأل مـا هـو الفـرق العمـلي بـين الثقـافتين؟ وهـل هنـاك  سائلاً  ولعلَّ 

 ثمرة عملية لذلك؟

 :الفروق في ذلك كبيرة وكثيرة، منها نَّ إ: نقول ذلك وللجواب علىٰ 
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ــأ - ١ ــلىٰ نَّ ــيظ الإمــام  نَّ أالفهــم الجــبري الخــاطئ، و ه ع هر س

الـدين  ر دينـه عـلىٰ ظهِـاالله يُ  وأنَّ  ،كحتم قدر وقضاء بفعـل محـض مـن السـماء

 .الغارب ه مدعاة للتواكل وترك الحبل علىٰ ه، فإنَّ كلّ 

ــل الظهــور،  خــر أنَّ الفهــم الآ لىٰ عــ - ٢ المــؤمن لــه دور عظــيم لتعجي

س ومـا بعـد الظهـور، ما دوره في فـترة الظهـور المقـدَّ نَّ إولكن لا دور له الآن، 

وهـو ، اً للظهـورا الآن فالمؤمن لـيس لـه دور، نعـم دوره أن يكـون مسـتعدَّ أمَّ 

ــا ــتعداد ترقّ ــس ــيس إلاَّ ـب نفس ــاً لا  ،ي ل ــراً غامض ــون أم ــدو أن يك ولا يع

 .-عملياً  -مفهوم له واضح 

الفـردي بتربيـة نفسـه دينيـاً  ىٰ المسـتو نعم يمكن أن يكون لـه دور عـلىٰ 

القيـام بواجبـه مـن الأمـر بـالمعروف والنهـي  قلـيلاً إلىٰ  ىٰ تعـدوقد يُ  ،وعلمياً 

ـ، سرتـه وفي مجتمعـهعن المنكر في أُ  التـدبيري لمصـير الـدين  ىٰ المسـتو ا عـلىٰ أمَّ

ــتو أو ــي في مس ــع ىٰ العلم ــق وأوس ــد وأعم ــاك  ،أبع ــيس هن ــات أو لا إفل لتف

 .ذلك يوجد تثقيف واضح علىٰ 

ه يجـب أنَّـ ر في تلـك الثقافـةنظَـفقـد يُ ، مام المهـدي ا علاقته بالإأمَّ 

ــ،  أن يتفاعــل المــؤمن مــع الإمــام ا كيفيــة ذلــك التفاعــل الــذي يجــب أمَّ

ـ المـؤمن مـع الإمـام  علىٰ  الشـعور بـه، والـدعاء  ىٰ يعـدو مسـتو ه لافلعلَّ

 ،سق عنــه، وأن يــدعو صــباح ومســاء بتعجيــل الظهــور المقــدَّ لــه، والتصــدّ 

 .رته ومؤازرته للإمام ـوهذا غاية عونه ونص

ه ينبغـي أن يفهـم المـؤمن الثقافـة والرؤيـة السـديدة، فإنَّـ عـلىٰ ا بنـاءً أمَّ 

ــ ــ ه الآن يعــيش كفــرد في مجتمــع دولــة الأمــام أنَّ فكيــف يتعامــل  ،ةالخفيَّ

ف في ه موظَّـولـو شـعر المـؤمن أنَّـ، ففهـو بمثابـة موظَّـ ؟وكيف يبنيها، معها

 الآن ولـيس بعـد الظهـور مـام دولـة الإ وأنَّ ، مـام مجتمع دولـة الإ
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ــطف ــق ــي أن يتص ــف ينبغ ــدّ رَّ ـ، وكي ــع متع ــع مجتم ــؤمن م ــواء ف الم د الأه

ــاء دتجِّ والا ــد بن ــرد يري ــوعية لف ــرة موض ــوان بنظ ــات والأل ــة اه ــة واقعي ول

بحســب  - قائــدها  ، وبالتــالي ســيختلف نظــره إلىٰ -يعيشــها  -حــاضرة 

 .)١(في ظرف خفائه ه كيف يبني مجتمع دولته ، أنَّ -هذا الفهم 

وغــير فكــرة  ،د الــديني المحــضتعبّــآخــر غــير الوهـذه النظــرة شــكل 

بــل بفكــرة اســتثمار الواجــب ، -دي التعبّــ -إســقاط الواجــب الــديني 

ــو بنــاء للفــرد  ،لبنــاء الدولــة -الصــحيح  -التعبــدي  وبنــاء الدولــة ه

 .وأكمل ه أعظم وأعلىٰ وللمجتمع في نفس الوقت، ولكنَّ 

سـب مـع قـول الشـمولية تتنا -التجرديـة  -وهذه النظـرة الموضـوعية 

ــؤمنين ــير الم ــام أم ــة في «:  الإم ــجدالجلس ــة في  المس ــن الجلس ــير لي م خ

، وهـذا الكـلام )٢(»ي والجـامع فيـه رضـا ربيّ ـالجنة فيها رضـا نفسـ نَّ إف ،ةالجنَّ 

  مــامالمــؤمن في عيشــه في مجتمــع دولــة الإ نَّ إفــ ،مــا نريــد إشــارة إلىٰ  فيــه

هـو عـيش  ،بعـد الظهـور  مـاموإسهامه في الآن الراهن في بنـاء دولـة الإ

مـام العـيش الرغيـد في دولـة الإ لأنَّ  ،ةوأجراً من العـيش في الجنَّـ أعظم سعياً 

  ِّــل ــد في ظ ــالعيش الرغي ــ ك ــالجنَّ ــه رغب ــنفس ةة، في ــا ال ــون  .ورض ويك

ــة الإ ــل دول ــعي في تكام ــام الس ــور  - م ــرف الظه ــعي في  ،-في ظ كالس

                                                

ــام) ١( ــم الإم ــر اس ــة ذك ــىٰ حرم ــير معن ــن تفس ــا يمك ــن هن ــن   وم ــير م ــذي ورد في كث ال

ــ ــات، في أنَّ ــامعــرِّ ه يُ الرواي ــيعرقل حركتــه  ض الإم ــ ، للخطــر وبالتــالي س ه لأنَّ

حـتمال الخطـر لكشـف شخصــيته ال الإمـام بسـبب إزديـاد بَـي إلىٰ زيـادة الخفـاء مـن قِ سـيؤدّ 

ــلّ وســتتقطَّ  ــب  ع ك ــىٰ طل ــل وجــوده فيهــا، وهــذا غــير معن ــي يحتم ــاء والإدارة الت ســبل البن

، وأن  الـذي يـأمر المـؤمن بالـدعاء فقـط للإمـام -عـلىٰ الفهـم الآخـر  -تعجيل الظهـور 

 .رفتدبَّ  ،صباح مساء  الإماميلهج فقط بذكر 

 .١٦ح / ٣٦٢: ٨٠بحار الانوار ؛ ٢١٨: ٢إرشاد القلوب ) ٢(
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ــ ــل في الجنَّ ــلا معوّ التكام ــو ب ــهل فه ــتة س ــات واب ــ، لاءاتق ــوس في أمَّ ا الجل

ــ ــجد فه ــة الإالمس ــع دول ــاء مجتم ــعي في بن ــام و كالس ــة  م ــترة الغيب في ف

 -العـالم بعـد  خفائهـا   ة التـي سـتظهر عـلىٰ بتشييد أركان دولـة الإمـام الخفيَّـ

 .-ة صلبة قويَّ 

أجـر عمـل وطاعـات المـؤمن في الغيبـة أعظـم أجـراً  ومن هنـا ورد أنَّ 

قلـت : قـال ،ر السـابطيفعـن عـماّ ، لـة الظهـوردو من عمله وطاعتـه في ظـلِّ 

العبادة مـع الإمـام مـنكم المسـتتر في دولـة الباطـل أفضـل : لأبي عبد االله 

ــه مــع الإمــام الظــاهر مــنكم؟ فقــال ــادة في ظهــور الحــق ودولت ــا « :أم العب ي

ــماّ  ــ ،رع ــدقة واالله في الس ــل[ رِّ ـالص ــة الباط ــدقة في ] في دول ــن الص ــل م أفض

مــع إمــامكم المســتتر في دولــة الباطــل  رِّ ـدتكم في الســوكــذلك عبــا ،العلانيـة

ن يعبــد االله كم في دولــة الباطـل وحـال الهدنــة ممَّـلخـوفكم مــن عـدوِّ  ،أفضـل

  ِّولــيس العبــادة مــع ، مــع الإمــام الظــاهر في دولــة الحــقِّ  في ظهــور الحــق

 علمـوا أنَّ ا .الخوف وفي دولة الباطـل مثـل العبـادة مـع الأمـن في دولـة الحـقِّ 

هـا ه في وقتهـا فأتمَّ منكم صلاة فريضة وحـداناً مسـتتراً بهـا مـن عـدوِّ  صلىّٰ من 

 ومــن صــلىّٰ ، رين صــلاة فريضــة وحدانيــةـلــه بهــا خمســاً وعشــ كتـب االله 

ــا فأتمَّ  ــة في وقته ــلاة نافل ــنكم ص ــب االله م ــا كت ــ ه ــا عش ــه به ــلوات ـل ر ص

ــل ــ، نواف ــا عش ــه به ــب االله ل ــنة كت ــنكم حس ــل م ــن عم ــنةـوم ، رين حس

ـــه ودان االله ويضـــاعف  ـــن أعمال ـــنكم إذا أحس ـــؤمن م ـــنات الم  االله حس

ــ ــلىٰ بالتقيَّ ــلىٰ  ة ع ــه وع ــلىٰ  دين ــعافاً  إمامــه وع ــانه أض ــن لس ــك م نفســه وأمس

 . )١(»كريم االله  إنَّ ، كثيرةً  مضاعفةً 

                                                

 .٧ح / ٥٥باب / ٦٤٦و ٦٤٥: إكمال الدين) ١(
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ــي  لا  مــام أمــير المــؤمنينالإ مــع الالتفــات أنَّ  ــه  -يعن   -في حديث

ــ أحــد عنــاوين المســجد هــو  بــل، ه جــالس وغــير فاعــل وهــو في المســجدأنَّ

وهكــذا الدولــة العادلــة في الظهــور  -  دولتــه لأنَّ  ،الدولــة دارةإعنــوان 

ــ -المقــدس  ــديني والإداري  لأنَّ  ،دار مــن المســجدتُ المســجد هــو العنــوان ال

المفاصـــل السياســـية  كـــلِّ  لـــذي يهـــيمن عـــلىٰ ، ا-س المقـــدَّ  -والعلمـــي  

في المســجد هــو  هجلوســ ىٰ نــفيكــون مع. والاقتصــادية والاجتماعيــة وغيرهــا

ــاء ــل البنّ ــوس الفاع ــاء ، الجل ــدبير بن ــدنيوي وت ــديني وال ــدبير ال ــوس الت جل

كـن حلسـاً مـن أحـلاس «الحلـس  ىٰ معنـ وهذا الجلـوس قريـب مـن .الدولة

الــنهج  يــمان والثبــات عــلىٰ الــذي هــو الجلــوس في بيــت العقيــدة والإ »بيتــك

 .- ىٰ م هذا المعنوقد تقدَّ  -الصحيح 

*   *   * 
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عامـل مـع روايـات مـا قبـل الظهـور، أو مـا تهناك مسلكان في كيفيـة ال

 د عنهــا، وبالتـالي ســوف تتحــدَّ عـبرَّ ف بروايــات علامـات الظهــور كــما يُ تُعـرَ 

د ــدَّ ــن فهــم  وتتع ــنعكس م ــب مــا ي ــرين بحس ــارب ومســالك المنتظ مش

 .للروايات

ــ :لالمســلك الأوَّ  ذا حــدثت فســوف إة يجعــل العلامــة بمثابــة العلَّ

ــور، ــدث الظه ــم  يح ــذا الفه ــور، وه ــدث الظه ــوف لا يح ــدث س وإذا لم تح

وهذه الرؤية والنظرة الجمودية لروايـات مـا قبـل أو قبيـل الظهـور التـي هـي 

مـــن ســـنخ علامـــات الظهـــور، نســـتطيع تســـميتها بالمســـلك الجمـــودي 

 .حادي الجبريالأُ 

 ،عـلىٰ ظهـور هـذه العلامـات مـام المهـدي ق ظهـور الإعلِّ ه يُ وكأنَّ 

رؤيـة مسـؤولة لا  فهو في الحقيقة منتظـر للعلامـات برؤيـة جبريـة للظهـور لا

ـمْ  :تعـالىٰ  هجبر ولا تفـويض أمـر بـين أمـرين، كـما في قولـ
َ
 االلهَ �

�
ن

َ
 بـِأ

َ
ذ�ـِك

 
ُ
ـوْمٍ حَـ�� �

َ
 ق

َ
عَمَهـا �

ْ
�
َ
 أ

ً
مَة

ْ
 نعِ

ً
ا ��

َ
 مُغ

ُ
 االلهَ سَـمِيعٌ يكَ

�
ن

َ
سِـهِمْ وَأ

ُ
ف
ْ
�
َ
وا مـا بأِ ُ ـ��

َ
غ

ــيمٌ  ــال( عَلِ ــ، )٥٣: الأنف ــار نص ــراً انتظ ــيس منتظ ــديـول ــون للمه  رة وع

 ،- ــان ــلين في الامتح ــن الفاش ــيكون م ــرون في  ،وس ــل المنتظ ــما فش ك

، حيــث علَّقــوا انتظــارهم عــلىٰ العلامــات، وهــي حصــول زمــن نــوح 

يـؤول بـه الحـال  فلـذلك ،-زمـن الطوفـان فشـلوا فلماَّ بـدا الله في ، ثمر النوىٰ 

ولـيس منتظـراً ، إلىٰ كونه منتظراً للـيماني وللسـفياني وللخراسـاني وغـير ذلـك
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وهـــذا أمـــر ذكرتـــه  -، فـــإذا بـــدا الله في هـــذه العلامـــات للمهـــدي 

أو تخـتلط عليـه الأمُـور بحسـب ظهـور الروايـات بـين السـفياني  -الروايات 

ل والثـاني والثالــث  باغتــه تغـيرّات الأحــداث وهــو تفـلا يُميِّــز، فسـوف الأوَّ

 .في سكرة الارتقاب للعلامات

ــهنــاك مســلك جــبري آخــر و: المســلك الثــاني مــا دامــت  :ه يقــولكأنَّ

 وبـما أنَّ  ؟العلامة يمكن فيها البداء ولا يـرتبط بهـا الظهـور فلـماذا أنظـر إليهـا

ــ ــاصر وليِّ ــه ومُ االله ن ــظهِ ــدين كلّ ــه عــلىٰ ال ــر دين ــما ال ــث وراء ه، ف داعي للبح

 ؟العلامات ومتابعة الأحداث تسارعت أم تباطئت

ـا  كـما أنَّ هنـاك قـراءة أُخـرىٰ : المسلك الثالث لعلامـات الظهـور، وأنهَّ

ــة إلىٰ  ض ــا مفوَّ ــور كلّه ــؤولية والأمُ ــل المس ــة تحمّ ــة،  رهين ــة الأمَُّ ــدبير ونهض ت

ــدعو ــر ي ــو الآخ ــذا ه ــا، وه ــا بواجباته ـــراً بقيامه ــق حص ــير معلَّ  إلىٰ  والمص

ة  .الانكسار والتقاعس في صورة خذلان الأمَُّ

ــ ــي لأحــداث مس ــاك نظــر واقع ــين هــذا وذاك هن ــور ـوب رح الظه

، )أمـرٌ بـين أمـرين(ولعلامات الظهـور ولشخصـيات الظهـور، وهـذا النظـر 

ــات أو ــو العلام ــور ه ــل المح ــية بجع ــلا تفويض ــ ف ــيات مس ــد شخص رح ـبي

رح ـدور وشخصــية في مســ يِّ يــة لأتــرىٰ أهمّ  الظهــور، ولا جبريــة مطلقــة لا

 .ما أمر بين أمرينبل إنَّ  ،الظهور

ــذي يتَّ  ــاهج ال ــات إلىٰ المن ــو الإلتف ــحيح ه ــةفالص ــؤلاء الثلاث ــا ه  بعه

 الضــابطة الأوُلىٰ ، وهــذا هــو وغــيرهم )الــيماني والخراســاني والســفياني(

 .لمعرفتهم

ــارة أُ  ــرىٰ وبعب ــور  أنَّ  :خ ــنة الظه ــة في س ــؤلاء الثلاث ــاج ه ــة منه معرف

 ،هج لا عـلىٰ الشـخصنالميـزان هـو عـلىٰ المـ لأنَّ  ،من معرفـة أشخاصـهم أهمّ 
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ــ .لا عــلىٰ الرجــال والبصــيرة هــي عــلىٰ الحــقِّ  ــن ثَ ــة  مَّ وم فمــن أخطــاء ثقاف

ــخاص ــيرة بأش ــنة البص ــور شخص ــات الظه ــيم لعلام ــيرة  ،التعل ــنما البص بي

 .مرهونة بالمنهج والميزان

 ،راءة علامـات الظهـورخطـيرة أيضـاً في قـ ضـابطة ثانيـةهنـاك  كـما أنَّ 

عــن الثقافــة ليســت مبتــورة ي روع المهــدوـالثقافــة والمعرفــة بالمشــ وهــي أنَّ 

صــحاب الكســاء بــدءاً بالمعرفــة النبويــة ومعرفــة المنهــاج العلــوي أوالمعرفــة ب

وثمــرة ذلــك هيمنــة  ،عــن التوحيــد والفــاطمي والحســني والحســيني فضــلاً 

 .ويثوابت الدين العليا في قراءة المشروع المهد

ــة ــابطة ثالث ــم  أنَّ  وض ــات علامــات الظهــور هــي في الحقيقــة رس رواي

ـ ،خارطة سياسـية وعسـكرية أمنيـة واجتماعيـة لسـنين أو لسـنة الظهـور ا وأنهَّ

تقريــر يرســم الوظيفــة للمــؤمنين فــيما ينبغــي علــيهم القيــام بــه والحــذر منــه 

 .واليقظة تجاهه

ـــم الظهـــور والر ايـــات وبهـــذه الضـــوابط في قـــراءة روايـــات علائ

ع الطريــق قطَــأو الباطـل يُ  رح الحــدث، سـواء في طــرف الحــقّ ـالمتجاذبـة لمســ

وفي  ،عــلىٰ الأدعيــاء، ويكــون المــؤمن عــلىٰ بصــيرة ثاقبــة في قــراءة الأحــداث

 .م المهدي انتظار صحيح للإما

ــة  -ومــن جهــة أُخــرىٰ  ، فــإنَّ التمحــور -وهــي جهــة أساســية ومهمَّ

ــول ا ــوراً ح ــون تمح ــات يك ــول المنهجي ــام ح ــاور لإم ــك المح ، لأنَّ تل

 .مسارات وخطوط هم رسموها لنا

  :ام  ا وااء

ــلىٰ  ــز ع ــل نُركِّ ــذا الفص ــطِّ  في ه ــن خ ــة ع ــفياني المنحرف ــية الس شخص

ــيات  ــاه في الفصــول الســابقة عــن شخص ــة، ونكتفــي بــما ذكرن ــة العامَّ الهداي
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ذا قبـل الولـوج في هـ بـدَّ  ولاإيجابيـة مثـل الـيماني والحسـني وغيرهمـا،  أُخرىٰ 

 :مةمقدَّ  منالبحث الحسّاس 

 قــدالآخــر  هــوذا الحــدث وهــ ،الســفياني حــدث معــاصر أو مســتقبلي

بيــنما  ،الاستســلام أمامــه نَّ وقوعــه محتــوم وملجئــين إلىٰ أينظــر إليــه الــبعض 

يء لا تســتلزم الإلجــاء في ـنَّ حتميــة الشـأ عاشــوراء عـبر مــنمنــاه الـذي تعلَّ 

ــ ــدث أو الإلج ــل الح ــأص ــا يترام ــه وم ــاء في تداعيات ــيله أو الإلج  ىٰ اء في تفاص

 .أمواج وأحداث منه عن

ــب  ــا نُ  أنويج ــه أنَّ بحثن ــن  لمنبِّ ــلىٰ يك ــ ع ــة لمس ــيل الدقيق رح ـالتفاص

ــ ــور س ــكرية أو السالظه ــة أو العس ــاواء الأمني ــة أو غيره ــية أو الجغرافي ، ياس

دةأفي صــدد بيــان  بقــدر مــا نحــن لمجــال القيــام  نَّ الخيــارات في الأفُــق متعــدِّ

ـا تُنبِّـه أ وأنَّ الروايات رغم بيانهـا للمقـادير ومـا حـتم منهـا إلاَّ  ،بالمسؤولية نهَّ

نـا أُمـور فهـا ه ،إمكانية التغيير وحصول البـداء ولـزوم تحمّـل المسـؤولية علىٰ 

 :منها ،التنبّه لها منبدَّ  لا

مـوازين  عـنهـي عبـارة  التـيالأحداث أو الغايات  نَّ أصل هذهإ - ١

المحتوم أو بعض منعطفات تفاصـيل  منكانت  نإرق الأوسط وـفي الش ىٰ القو

ق إليـه  مع ،المحتوم منة التفاصيل ليست نَّ بقيَّ أ الأحداث إلاَّ  أنَّ المحتوم يتطـرَّ

 .البداء الأعظم وإمكانية التغيير، فكيف بغير المحتوم

ــه إ - ٢ ــدنَّ ــد ق ــاس ل ــع الالتب ــات ىٰ وق ــول علام ــة ح ــة العامَّ  الثقاف

المحتــوم فــلا محــال أنَّ  مــنالظهــور، أنَّ مــا دام رايــات ســنة الظهــور وقتالهــا 

مـا جــاء في الروايـات حــول تفاصـيل رايــات سـنة الظهــور أيضـاً تلــك  كُـلَّ 

م المحتـوم، وهـ مـنالآخـر  هـوالتفاصيل  فـلات الخطـيرة الغ مـنذا كـما تقـدَّ

 .ة لعلامات الظهورفي الثقافة العلمي
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جال ولغـط سـ محـلّ  - الجميـع ىٰ واضـح لـد هوكما  - )١(ذا البحثوه

ــير في الأ ــعلمــي كب ــد ة، ومحــلّ وســاط العلمي ــاس  ىٰ ســؤال واستفســار ل الن

ــة، وسيتَّ  ــاتهم الثقافي ــلِّ طبق ــح بكُ ــنض ــذا  م ــين ه ــلة ب ــث الص ــلال البح خ

مالبحث وبحثنـا الم ـ أيضـاً الثمـرة الموسـيتبينَّ  ،تقـدِّ  أن بعـدالثمـرات  بـلة همَّ

 .ندخل في طياّت البحث

البــداء في  ىٰ معنــ عــلىٰ يقــف  لم مــننَّ إ :نــانجانــب الصــواب لــو قل ولا

وتحرّكــات   مفهــوم النهضــة الحســنية وحقيقــة البــداء في حركــة الحســين

ــومين ــن، و المعص ــدِّ  لم م ــث المتق ــدقِّق في البح ــهد (م يُ ــد في المش التوحي

ــن يخــر ،)الحســيني ــة المرجــوَّ ل ــث هــ مــنة ج بالنتيج ــين الســ(ذا البح فياني ب

ــ ــداءتم الح ــومون ).والب ــا   والمعص ــدوة لن ــلىٰ ق ــعدة  ع ــف الأص  -مختل

الموسـومة بأخبـار آخـر الزمـان  -ومـا قـالوه في الأخبـار  ،-العلميَّة والعملية 

يجـب علينـا التسـليم   لهمبَ قِـ مـن اً ديتعبّـ اً بالغيـب وبيانـ اً خبـارإ ليس -

ي د العلمــوأعظـم منـه التعبّـ أعـلىٰ  هـوذا عظـيم في نفسـه، لكـن مــا وهـ ،بـه

 . بالاقتداء بكلامهم وأفعالهمليوالسلوك العم ،والتربوي

ة المجموعيـة يـالحجّ (أسـاس  عـلىٰ   يفهـم حركـة المعصـوم لم منو

ـــة ـــة الترابطي ـــة المنظومي ـــن لم، )٢()النظمي ـــتط ول ـــكَّ  أنع ييس ـــوز  يف الرم

ــواردة حولــه، و ــفرات في الأخبــار ال يــة ينــتظم فهمــه بالح لم مــنوالش جِّ

 .نعِْمَ المقتدي بسيرتهميكون  ولن لمنظومي المجموعية بشكلها الم

                                                

 .هابل ومن أهمِّ  ،)نييالتوحيد في المشهد الحس(بر هذا البحث أحد الثمار لبحثنا يُعتَ  )١(

ــلَّ ) ٢( ــة لهــا حســابه ينبغــي الالتفــات إلىٰ أنَّ كُ ــون  ،ا ووزنهــا الخــاصّ كلم ــزم أن تك ــة يل ي فالحجِّ

لاً  ـــة منفـــردة أوَّ ي ـــيس حجِّ ـــاجتماع ول ـــة أي ب ـــانفراط  ،مجموعي ـــيس ب ـــنظم أي ل ـــاً ب وثاني

ــذه  ــين ه ــترابط ب ــاً ي ــه، ورابع ــبر من ــنظم أك ــتظم ب ــع وين ــنظم يتب ــذا ال ــاً ه ــوائية، وثالث وعش

 .المجموعة بكُلِّ طبقاتها وأبعادها



 علامات الظهور فقه   ....................................................................  ١٥٠

ــ ــث وه ــا حي ل آياته ــرة في أوَّ ــورة البق ــا س ــمه لن ــا ترس ــبط م ذا بالض

ــبَ  :تقــول كِتــابُ لا رَ�ْ
ْ
 ال

َ
قِــَ� فيــذ�ِــك

�
مُت

ْ
ــدى �لِ

ُ
  �هِ ه

َ
ــون

ُ
مِن

ْ
يــنَ يؤُ ِ

�
ا�

يـْبِ 
َ
غ
ْ
ة يــجّ بـينِّ علـوّ الح، فالآيتـان في سـورة البقـرة تُ )٢و ١: البقـرة( ... باِل

ــة  ــدوة(المجموعي ــفات الق ــا) ص ــبَ  :بقوله ــابُ لا رَ�ْ كِت
ْ
 ال

َ
ــك ــذ�ِ  ،هِ في

ــينِّ  ــذلك تُب ــدي(وك ــفات المُقت ــا) ص ــَ�  :بقوله قِ
�
مُت

ْ
ــدى �لِ

ُ
ــنَ  �ه ي ِ

�
ا�

ــبِ  يْ
َ
غ
ْ
 باِل

َ
ــون

ُ
مِن

ْ
فقــط يــؤمن بالغيــب وبإخبــار الغيــب،  ، فالمُقتــدي لــيسيؤُ

ــما  ــوإنَّ ــل  ه ك وعام ــرِّ ــاعٍ ومُتح ــه س ــدي لأنَّ ــائبة مُهت ــة الص ــوعي الرؤي ب

 .للحدث

 : الجدير بملاحظة القارئ، أمران منو

ــاملة وم) ١ ــة ش ــفياني دراس ــدرس الس ــا لا ن ن ــا إنَّ ــلِّ زواي ــة بكُ تكامل

 وإلاَّ  ،تــرتبط بــما نريــد التــيجهــة موضــع الفائــدة  مــن بــلوأبعــاد حركتــه، 

 مـن لَ عِـالمقصـد الأسـاس الـذي جُ  عـنج بنـا جميع الجهـات يخـر منالبحث 

نـاك نَّ هأ ىٰ يـر قـدلأنَّـه  ،القـارئ الالتفـات مـنلبحـث، فلـذا نرجـو أجله ا

الروايـات  عـلىٰ وذلـك للاقتصـار  ،فيانيشخصـية السـ عـننقصـاً في البحـث 

 .لة بالمقامالنافعة ذات الص

حــداث آخــر الزمــان أنعــرف أنَّ المقــام فــتن و أنروري ـالضــ مــن) ٢

ـمشاهد الر من ليس ،  المعصـوم رعبـة يقصّـها لنـاة معـب، ولا هـي قصَّ

ــيرهم في طــرف الإيــمان،  ــمي والــيماني وغ ــا الخراســاني والهاش وأنَّ أبطاله

وبالتــالي تكــون  ،فــاقني والأصــهب والأبقــع في طــرف الكفــر والنوالســفيا

ر صـوِّ بـاراة، كـما لعلَّـه يُ ر والـرابح في تلـك المـالمنتصـ مـنج مسؤوليتنا التفـرّ 

مسـؤولية الـبعض  هـو بـلف، كلَّـم كُـلِّ  عـلىٰ  لـيس البعض أنَّ جهاد العـدوِّ 

ــة ولــه اختصــاص في الجهــاد الف لســيرة وهــذا مخــ .الــذي لــه قــدرات خاصَّ
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إنَّــما أحــداث آخــر  .ومخــالف لأقــوالهم،  والمعصــومين  النَّبــي

 كُــلِّ  مــن نعــمنهــا المعصــوم ليجعــل المســؤولية في عــاتق الجميــع، بيِّ الزمــان يُ 

 .أحد حسب طاقته وقدرته

ا   ة:  

بــع لنــا، بــل ينبغــي أن وهــذه القاعــدة يجــب أن تكــون هــي المــنهج المتَّ 

المعرفـة عـن طريـق  ونحـن نعتقـد أنَّ  ،باحـث في العلـوم الدينيـة يكون  لكلِّ 

: قـال،  ، فعـن أمـير المـؤمنين دراسة المنهج هـي مـنهج أهـل البيـت

مــن قــال  لا تنظــر إلىٰ «:  ، وكـذلك قولــه)١(»تعــرف أهلــه عـرف الحــقَّ ا«

 . )٢(»ما قال نظر إلىٰ وا

، هـو أصـل وقاعـدة تجعـل الميـزان  وهذا الكلام مـن أمـير البيـان

مـن قـال، وهـذا مـنهج  مـا قـال ولـيس إلىٰ  في معرفة الحقـائق، هـو النظـر إلىٰ 

ـ ةوضابط ،-دي تجرّ  -ي موضوع منصـف يريـد معرفـة الحقيقـة،  ة لكـلِّ مهمَّ

ـــه ـــقَّ ا«:  وقول ـــرف الح ـــه ع ـــرف أهل ـــري»تع ـــل الج وراء  ، أي قب

وهــو  ،وهــذا المــنهج عظــيم وخطــير .الأشــخاص ينبغــي معرفــة منــاهجهم

ميزان علمي وضابطة علميـة في مختلـف العلـوم كالرجـال والحـديث والفقـه 

 .العلوم الدينية وغيرها، وصالح لأن يكون قاعدة مهيمنة في كلِّ 

ــلك يشــير إلىٰ  ــا أهمّ  وهــو مس ــذا م ــث العلمــي، وه ــنهج في البح ــة الم ي

في محاورتـه مـع الجـاثليق، حيـث   الرضـا ىٰ م عـلي بـن موسـده الإمايؤكّ 

ة وكــافر  ،...وكتابــه ىٰ ة عيســبنبــوَّ  أنــا مقــرٌّ «:  يقــول لم  ىٰ عيســ كــلّ بنبــوَّ
                                                

 .٣١: عظيناروضة الو) ١(

ــؤمنين شر) ٢( ــير الم ــة لأم ــة كلم ــاشرة؛ / ٦٨: ح مائ ــة الع ــماّ الكلم ــز الع / ١٩٧: ١٦ل كن

 .٤٤٢١٨ح
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الضـابطة المعرفيـة العظيمـة مـن  ه، وهـذ)١(»...كتابـهبو د ة محمّـبنبوَّ  يقرّ 

مــن   ، هــي نفــس مــا رســمه الإمــام أمــير المــؤمنين الإمــام الرضــا

هــو معرفــة  الأولىٰ  نَّ أو ،ري وراء العنــاوين والأســماء والأشــخاصعــدم الجــ

ــة ــاربهم المعرفي ــاهجهم ومش ــوالهم أي من ــاوالإ .أق ــام الرض ــور   م يبل

ــويُ  ــن وسِّ ــومية، ولم تك ــة معص ــرأة وحياني ــة بج ــة العلوي ــابطة المنهجي ع الض

  ضـح لـولا سـعة بيانـات أهـل بيـت العصـمة والطهـارةمور لتتَّ هذه الأُ 

 .ىٰ خرمن جهة أُ  رأتهم وصراحتهم في الحقِّ من جهة، وج

ــبعض ــها ال ــوق بعض ــب ف ــج مرات ــفح ،والحج ــة بديهجَّ ــدي إلىٰ ي  ة ته

ــ ــربِّ حجَّ ــة ال ــالىٰ  ة معرف ــل ، تع ــة الرس ــاد طاع ــزم العب ــك تل ــد ذل ــن بع وم

ـوهـذه هـي الح، جمـيعهم دهم المـأخوذ طاعتـه عـلىٰ وذروتهم سـيِّ  ، ة الثالثـةجَّ

غـير ذلـك مـن مراتـب  إلىٰ ، الأوصـياء جّيـةمن بعد ذلـك تلـزم العبـاد ح مّ ث

ــج ــلُّ  .الحج ــ وك ــوق الأُ حجَّ ــرة تف ــا ىٰ خ ــيمن عليه ــ، وته ــدها دِّ وتحُ د أم

ــات إلىٰ  .وحــدودها ــذلك أشــارت الآي ــ ول ه الاســتدلال بصــفات االله مــن أنَّ

ــما ــك للس ــيهنَّ مال ــا ف ــ ،وات والأرض وم ــلِّ  ه وليّ وأنَّ ــاء ك ــان أنَّ  ،الأولي  لبي

والــلازم مراعــاة ، وتفــاوت في درجاتهـا ،ئلة والــدلايـجّ هنـاك مراتــب في الح

سـتدلال لـدحض مـا ما في الاكـ، ومـا هـو أكـبر وأبلـغ، سلسلة تلك المراتـب

ــار ــود والنص ــه اليه ــزوم اتِّ  ىٰ يزعم ــن ل ــم ــن يهوديَّ ــه م ــا يزعمون ــاع م ة ب

ــ ــيّ رانيَّ ـونص ــابقين ة النب ــاء الس ــراهيم والأنبي ــث ، إب ــوق  نَّ إحي ــة االله ف ولاي

ــلاحيّ  ــة الأنبيــاء وص ــولاي ــترك أهــل ، ريعـاته في الحكــم والتش فكيــف ي

ــلىٰ  ــدلائل ع ــاب ال ــ الكت ــيئة الإلهيَّ ــالمش ــا يزعمون ــل م ــة في مقاب ــن حجّي ة ه م

                                                

 .١ح / ١٢باب / ١٤١: ١  عيون أخبار الرضا) ١(
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:  ، كـما في قولـهف بـه الحـقّ عـرَ بل يكون هو الميـزان الـذي يُ ؟ ...يتبعونها

 ، أي إنَّ )١(»الحـوض يـردا عـليَّ  ىٰ معـه لايفترقـان حتَّـ والحـقُّ  علي مـع الحـقِّ «

 .ف الحقّ يكون هو الميزان والمنهج الذي به يُعرَ   المعصوم

ــأوالنتيجــة  ــ عٍ مــدَّ  ىٰ عــدَّ اه لــو نَّ ــ ىٰ عــدَّ اأو  ، ىٰ ه عيســأنَّ ه ســفير أنَّ

ــن الإاأو ،  مــامللإ أو نائــب خــاصّ ،  مــامالإ  أو وصيّ ، مــام ب

ــام  ــ، الأم ــأو أنَّ ــنفس الزكيَّ ــاني أو ال ــني أو الخراس ــيماني أو الحس ة أو ه ال

عائـه، دِّ اصـدق  نا قبـل أن نطالبـه ببرهـان أو معجـزة عـلىٰ ن آخر، فإنَّ عنوا أيّ 

منهجـه العقائـدي والفكـري والسـلوكي هـل يطـابق الثوابـت  ىٰ ينبغي أن نر

معـاجز  فـإنَّ  ،معجـزة برهـان ومعجـزة مـن كـلِّ  ىٰ ه أقـولأنَّ  ؟العليا في الدين

ك نطلـب بعـد ذلـ ثـمّ  ،تتطـاول فـوق التوحيـد نبياء صلوات االله عليهم لاالأ

 .المعجزة

مة اا:  

أنَّ منهجـه وطريقـه  نلتفـت إلىٰ  أنبـدَّ  فياني لانلج في بحث السـ أنقبل 

ومـا تلـك  ،)بشـجرة الزقّـوم(صل بـالآخرة هي تتَّ  بلة عبر الزمن، تدَّ شجرة مم

مَِـةٍ : فوق الأرض كـما عـبرَّ القُـرآن منت اجتُثَّ  التيالشجرة الخبيثة 
َ
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نيا نهج بني أُميَّة، وهذا المنهج الذي في الد .الشجرة  واقع وحقيقة هذهإلاَّ ، )٢٦
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الشـجرة الملعونـة  مـنراد أنَّ المـ عـلىٰ  وشـيعةً  ةً نَّ رون سُــفسِّ أجمع الم قدو

أنَّـه   البـاقر عـنففـي تفسـير العيّـاشي  ،ةميَّـبنـو أُ م في القرآن الكـريم هـ

رَ�نْـاكَ  :قولـه تعـالىٰ  عن لَ ئِ سُ 
َ
ـِ� أ

�
�َـا ال

ْ
ؤ ـا ا�ر�

َ
ن
ْ
 - ىٰ رأ«: فقـال، وَمـا جَعَل

ون النــاس المنــابر يــردّ  عــلىٰ مــن بنــي تــيم وعــدي جــالاً ر - رســول االله 

 : ، قلـت»ىٰ رقـالقه راطـالصـ عن
َ
ـة

َ
عُون

ْ
مَل

ْ
 ا�

َ
ـجَرَة

�
ـرْآنِ  �وَا�ش

ُ
ق
ْ
: ؟ قـالال

 .)٢(مثله  وعن الصادق ،)١(»ةميَّ م بنو أُ ه«

ــرازي ــال ال ــ: (ق ــن عبّ ــال اب ــو أُ : اس ق ــجرة بن ــالش ــي  ،ةميَّ يعن

ـا يُ وممَّ  ،...الحكم بن أبي العاص لعـن  :د هـذا التأويـل قـول عائشـة لمـروانؤكِّ

 .)٣()فأنت بعض من لعنه االله ،االله أباك وأنت في صلبه

ـةٍ  :ولـه تعـالىٰ كذلك في تفسـير ق
َ
بِ�ث

َ
ـجَرَةٍ خ

َ
ش

َ
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ــراهيم( اج ــال )٢٦: إب ، ق

 .)٤(»ةذا مثل بني أُميَّ إنَّ ه«: ×الباقر

ــاقر عــن ،أبي الجــارود عــني القمّــ ىٰ رو كــذلك الكــافرون «:  الب

ــم إلىٰ  ــعد أعماله ــما لا تص ــو أُ  ،ءالس ــوبن ــس ولا في ميَّ ــذكرون االله في مجل ة لا ي

 .)٥(» قليل منهمالسماء إلاَّ  مسجد ولا تصعد أعمالهم إلىٰ 

ومِ  :وقوله تعـالىٰ 
�
ق  ا�ز�

َ
جَرَة
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�
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 .)٦(ةميَّ يضاً ببني أُ ر أـسِّ فُ  ،)٤٦ - ٤٣: الدخان( �ك
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  :في تفسـير قولـه تعـالىٰ   د العسكريأبي محمّ  عنفي رواية 
َ

و�ـِك
ُ
أ

هُدى
ْ
 باِ�

َ
ة
َ
لال

�
وُا ا�ض َ َ�

ْ
ينَ اش ِ

�
والحـديث طويـل، ثـمَّ قـال ... )١٦: البقـرة( ا�

ومِ  :» رسول االله
�
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ُ
جَرَة

َ
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ُ
ْ�ٌ ن

َ
 خ

َ
ذ�كِ

َ
ة ، المعدَّ ]٦٢: الصافّات[ أ

 .)١(» علي بن أبي طالب يلمخالفة أخي ووصيّ 

ــاً  ــنوأيض ــ ع ــن عبّ ــن وأاب ــير  بياس والحس ــن جب ــعيد ب ــك وس مال

ــد  ــن زي ــحّاك واب ــادة والض ــا أومجاهــد وقت ــة  -نهَّ ــجرة  -الشــجرة المعلون ش

ــ ــالىٰ الزقّ ــه تع ــا االله في قول ــذي ذكره ــومِ  :وم ال
�
ق  ا�ز�

َ
ــجَرَة

َ
 ش

�
ــامُ  �إنِ طَع

ِ�يمِ 
َ ْ
 .)٢(]٤٤و ٤٣: دخانال[ �الأ

ــر ــامين أُخ ــذلك وفي مض ــدة فُ  ىٰ وك ــعدي ــ -رت ـسِّ ــجرة الزقُّ  -وم ش

ــ ــة، وه ــجرة الملعون ــابق بالش ــعذا متط ــة  م ــة والمعلون ــجرة الخبيث ــون الش ك

 .اختلاف النشآت معوالزقّوم واحدة 

رة ا:  

عارات ية والخطورة تكمُن في المنهج، فإنَّ الشنَّ الأهمّ أا ينبغي علينا فهمه ممَّ 

ري وراء الفة لشعاراتها، والجـوذات ألوان عديدة ولكن حقائقها مخكثيرة برّاقة 

مـا  حقيقـة الوصـول إلىٰ  هو همّ الشعارات بحسب بيان الشارع لا ينفع، لأنَّ الم

 :ذا ما نحاول بيانه في نقاطيكمُن خلف تلك الشعارات، وه

 ):الشجرة الخبيثة: (النقطة الأوُلىٰ 

رآن لا يصــف في القــ ،الشــجرة الملعونــة :يقــول رآن حيــنماإنَّ القــ

ــ ــنهم،  اً أشخاص ــلبعي ــجرة ب ــف ش ــان ،يص ــروع وأغص ــا ف ــجرة له  ،والش

 .وحينما يصف الكلمة بالخبث يصفها بشجرة
                                                

 .٨٢ح / ٦١: ٨؛ بحار الأنوار ١ح / ١٧باب / ١٥٧: ٢ حلية الأبرار) ١(
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 ):لا يذكرون االله: (انيةالنقطة الث

ــوفُ  ،رحمــة االله عــندة والمطــرودة بعَــالم إنَّ الشــجرة الملعونــة أي رت ـسِّ

:  ل الإمـام البـاقرقِبَـ مـنمـرَّ وصـفهم  قـدة، وميَّـالشجرة الملعونة ببني أُ 

ــوبنــو أُ ... « ة لا يــذكرون االله في مجلــس ولا في مســجد ولا تصــعد أعمالهــم ميَّ

 .الرحمة الإلهية مندون طرَ ، وإذا كانوا كذلك فكيف لا يُ )١(»...إلىٰ السماء

 ):ة نهج وسلوكبنو أُميَّ : (الثةالنقطة الث

ـنُف أنكـن ذا الأسـاس يمهـ عـلىٰ  بناءً   التـير روايـات آخـر الزمـان ـسِّ

ــا لا تقصــد بنــي أُم ــة، بأنهَّ ــة أشخاصــاً فقــط، ذكــرت بنــي أُميَّ الأقــرب  بــليَّ

 ).يَّةنهج وسلوك بني أُم(لنهج والسلوك ا هولنظر الروايات  الأهمّ 

 ):سعد الخير: (ابعةالنقطة الر

ــ ــذي خصَّ ــاد ال ــاد والإفس ــدمار والفس ــب وال ــل والتخري ته إنَّ القت

ــ ــة بالس ــا الرواي ــوفياني م ــنهج الأُ إلاَّ  ه ــدواني وال ــلوك الع ــم للس ــوي رس  ،م

 إلاَّ  -الروايـات  لُّ لـذلك كـو ،ة منوطـة بشـخص وأشـخاصوليست القضـيَّ 

ث ، وبعضـها تـرفض التشـبّ ولم تـذكر اسـمه) فيانيالسـ(ذكرته بلقبـه  -قليلاً 

ت أبـا سـأل: االله بـن أبي منصـور الـبجلي، قـال عبـد عـنففي الرواية  ،بالاسم

ــد ــن  االله عب ــم الســ ع ــالاس ــك «: فياني، فق ــنع باســمه؟ إذا مل ومــا تص

رين ـردن وقنســـدمشـــق وحمـــص وفلســـطين والأُ : كـــور الشـــام الخمـــس

لا، ولكـن «: يملـك تسـعة أشـهر؟ قـال: ، فقلـت»ذلـك الفـرج عوا عندفتوقَّ 

 .)٢(»يملك ثمانية أشهر لا يزيد يوماً 

أنَّ خطـورة  إلىٰ  منـه ياني إشارةً فالإمام يحاول عدم ذكر اسم الس ىٰ فهنا نر
                                                

 .٣٦٩: ١ يتفسير القمّ ) ١(

 .١١ح / ٥٧باب / ٦٥٢و ٦٥١: إكمال الدين) ٢(
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الأشخاص،  منبالبحث والاهتمام  خطورة الشخص، وهي أولىٰ  من المنهج أهمّ 

الانتسـاب  عـلىٰ ليست   مركز الاهتمام في أغلب روايات المعصومين كما أنَّ 

 .الانتساب للمنهج علىٰ  بلجهة الآباء أو العشيرة،  من

لـه فقـال  ،...الملـك ن عبـددخـل سـعد بـ: قـال ،كما في رواية أبي حمـزة

 مــنوكيـف لا أبكـي وأنـا : قـال ،»مـا يبكيـك يـا ســعد؟«:  أبـو جعفـر

مـوي منـّا أهـل أنـت أُ  ،لسـت مـنهم«: رآن، فقـال لـهالشجرة الملعونـة في القـ

 : إبــراهيم عــنيحكــي  ا ســمعت قــول االله أمَــ ،البيــت
ُ
ــه

�
إنِ

َ
بِعَــِ� ف

َ
مَــنْ ت

َ
�

 .)١(»؟]٣٦: إبراهيم[ مِ�� 

 ):سين أشدّ عن للمؤسِّ الل: (الخامسةالنقطة 

ـــوراء ورد ـــارة عاش ـــة بزي ـــارة المعروف ـــة ف... « :في الزي ـــن االله أُمَّ لع

ـولعـن االله الم، ...أهـل البيـتأسست أسـاس الظلـم والجـور علـيكم   دينمهِّ

 .)٢(»لهم بالتمكين من قتالكم

ــنصّ ه ــذا ال ــب ه ــيسبحس ــاك تأس ــذلك ه ،ن ــاك وك ــاد ن ــد للفس تمهي

ــل الم ــاد ولقت ــلحين والإفس ــ(ص ــهمحمّ ــل بيت ــين كا) د وأه ــت ، في ح ن

ـ)  د وآلـهمحمّ (الشجرة الطيّبة  ـد لكـلِّ خـير وصـلاح وسُـتُؤسِّ ة نَّ س وتمُهِّ

ــ ــنةوملَّ ــت أُم ة حس ــدر كان ــنن الغ ــنّ س ــاد وس ــاد والإفس ــس للفس ــة تُؤسِّ يَّ

،  هداء زمانـه حمـزةد شـسـيِّ  مـعوالغيلة ونقض العهد، كـما فعلـت هنـد 

ـ الإمـام الحسـن مـعض العهـد وكما فعل معاوية بـنق س يزيـد ، وكـما أسَّ

ــدُ  ب مدينــة رســول االلهن وخــرَّ دُ ســنن تخريــب المُــ وســنَّ  ن ، وانتهــك المُ

 .سة وهدم الكعبةسة والأماكن المُقدَّ المُقدَّ 
                                                

 .٨٥: الاختصاص) ١(

 ).٥٥٦/٩(ح / ٣٢٩و ٣٢٨: كامل الزيارات )٢(
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ب رِّ يغـدر ويـنقض العهـود ويخُـ هـوففياني عـين ذلـك، وما يفعله السـ

، وهكـذا ...هـدم الكعبـةيريـد و سـاتب المُقدَّ رِّ مات ويخُـن وينتهك الحُرُ دُ المُ 

 .ذايومنا ه السنن وإحداث البِدع إلىٰ  الشجرة الملعونة بسنِّ  هذه تستمرُّ 

باركــة وهــي شــجرة بــة مالشــجرة الملعونــة شــجرة طيِّ  في مقابــل هــذه

ــت ــل البي ــ(  أه ــفها الق ــما وص ــنُّ  ،)١()رآنك ــي تس ــنن الطيِّ  فه ــة، الس ب

ــوا كالتضــحية والفــداء والإيثــار وزرع الــبرِّ  ة والســلام في ربــوع لخــير والمحبَّ

 وأبــ قــال: ن أبي الأحــوص، قـالر بــذا مــا تشـير إليــه روايــة عـماّ الـدنيا، وهــ

ا علمـت أنَّ إمـارة بنـي أُم. ..«:  عبداالله يَّـة كانـت بالسـيف والعسـف أمَّ

ــ ــار والتقيَّ ــآلف والوق ــالرفق والت ــا ب ــور، وأنَّ إمارتن ــة والج ــن الخلط ة وحس

 .)٢(»بوا الناس في دينكم وفي ما أنتم فيهوالورع والاجتهاد، فرغِّ 

 ):أخطر المناهج: (ادسةالنقطة الس

أنَّ أخطــر  يَّــة يشــير إلىٰ إنَّ وصــف الشــجرة المعلونــة في القــرآن ببنــي أُم

 شـار إليهـا في الآيـةالفتنـة الم بعـدمنهج بني أُميَّة، وأضـلّ الرايـات  هوالمناهج 

 مـنخطـورة وضـلالاً  لضـلالة أقـلَّ رايـات ا يَّـة، فتكـون كُـلُّ هي راية بني أُم

 .تلك الرايات الملعونة

 ):إسلام وأصنام: (ابعةطة السالنق

مـوي وتفوّقـه ة ضـلال الـنهج الأُ  لنـا شـدَّ بـينِّ تُ  التـيقة الموارد المفرِّ  من

ــاد و ــعارات المفي الفس ــع الش ــه يرف ــلال، أنَّ ــادّ الض ــادي فة، تض ــين ين ــي ح ف
                                                

ها ثابِــتٌ : قــال تعــالىٰ ) ١(
ُ
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وأنَّـه خليفـة  رآنفتـه ينـادي بـالقيهـدم الإسـلام، وفي حـين خلي هوبالإسلام 

ــ ــل الق ــلمين، يجع ــاراً المس ــاول جه ــهامه ويتط ــاً لس ــلىٰ رآن غرض ــه،  ع تمزيق

ــه الآخــر وويُ  ــه هــوصــليّ خليفت ــدعو  ســكران، يرفــع شــعار الإســلام لكنَّ ي

 .للأصنام

 ):اسالعبّ  وبن: (النقطة الثامنة

ــل الــنهج الأُ  ــوي الســفياني همقاب ــات ضــلال كثــيرة، م نــاك حرك

ــا ســابقة  الروايــات ــينِّ أنهَّ ــة الضــلال  عــلىٰ تُب فياني الســ مهــايتزعَّ  التــيحرك

ــات الأُ  ــد الرواي ــنمــوي، وتُؤكِّ ــا  م ــلال مفاداته ــأخ ــي نَّ حركــة الس فياني ه

ــ ،الأخطــر ــدة لحركــة الســوأنَّ تلــك الراي ــة الممُهِّ ــات ات بمثاب فياني، وأنَّ راي

 .قِّ نصرة الح عنفه وتقاعسه مع بسوء تصرّ ها المجتالضلال يستحقّ 

ــ  عــدائي للإســلام اس أيضــاً وصــف لــنهج وســلوك معــينَّ وبنــو العبّ

 أنويمكـن  ،تلـفسـلوب مختلـف والـنهج مخولكـن الأُ ،  ولأهل البيـت

 :ويمالمنهج الأُ  عنقه فرِّ تُ  اً اسي أُمورالنهج العبّ  علىٰ نلحظ 

ــ) ١ ــنهج العبّ ــل إلىٰ إنَّ ال ــ اسي يتوسَّ ــة ع ــرسي الرئاس ــعار ك ــع ش بر رف

دآل مح منالرضا ( ـا بنـو أُم مـن) مَّ ترفـع ذلـك الشـعار،  لميَّـة أجـل ذلـك، أمَّ

 . ذلك رفعت شعار العداء لآل البيت منالعكس  علىٰ  بل

ــ) ٢  بعــدكــنهج إيــمان   اس يحــارب أهــل البيــتإنَّ نهــج بنــي العبّ

ــة فهــم يحــســدَّ  وصــوله إلىٰ  ــا بنــو أُميَّ اربون نفــس الــنهج ة كــرسي الحكــم، أمَّ

 .لامشعارات الإس معشعاراتهم  الإسلامي وتتعارض كُلُّ 

ــداء م) ٣ ــة ع ــي أُميَّ ــداءُ بن ــي ع ــداء بن ــلام، وع ــح للإس ــاشر وواض ب

ه مجـير مبـاشر لاس غـالعبّ  اهر العـداء ولـنهج لإسـلام ولـنهج الإيـمان، ولكنَّـ

يقـوم بالـدعوة لفضـائل  كـاننَّ المنصـور الـدوانيقي أ ىٰ ، وحتَّـ آل البيت
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ــؤمنين ــير الم ــلي أم ــت  ع ــر آل البي ــد ، وذك ــاد  ىٰ وفي إح ــرّات ك الم

 .)١(ل جراء إقامته لمجلس عزاء لهم في بلاد الشامقتَ يُ 

ــ ــالنهج العبّ ــس  إذناسي، ف ــلىٰ أُسِّ ــت ع ــداء لآل البي ــاس الف  ، أس

ــت ــل البي ــج أه ــن نه ــراسي الح  ولك ــب ك ــذي يحاس ــة ال ــم الدنيوي ك

ــعب  ــلىٰ يص ــن ع ــع  م ــد التربُّ ــلىٰ يُري ــة  ع ــروش الدنيوي ــنهج يتَّ  أنالع ــذه ك خ

نفسـه أشـدّ الحسـاب بشـكل يصـعب  هـولأنَّ ذلك الـنهج يحاسـبه  ،وسلوك

ــ ،تحمّلــه ــدَّ  أنا فإمَّ ــب ض ــنذا مــا حصــل فعــلاً ه، وهــيســير معــه أو ينقل  م

حيـث سـاروا  ،ذا اليـومهـ تبـع نهجهـم إلىٰ  مـناس والمنصور وباقي بني العبّـ

 .ولنهجهم وسلوكهم  المعاداة لآل البيت علىٰ 

ما   ؟  

فياني ونسـبه ونـذكر نعـرف اسـم السـ أن ث نحـن لا نريـدفي هذا البح

جهـة  مـنو .جهـة مـن يطـول بنـا المقـام الروايات في ذلك الخصـوص، لـئلاَّ 

تطـابق ، وهـذا م-نـا بالخصـوص ه -ذكر بحـث ذو ثمـرة تُـ هـو ليس ىٰ أُخر

ــة  مــع ــيالرواي ــدوق بإســناده  الت ــنرواهــا الص ــد ع ــن أبي منصــور  عب االله ب

ومــا «: فياني، فقــالاســم الســ عــن  االله بــدســألت أبــا ع: الــبجلي، قــال

دمشــق وحمــص وفلســطين : تصــنع باســمه؟ إذا ملــك كــور الشــام الخمــس

ــوالأُ  ــدرين فتوقَّ ـردن وقنس ــوا عن ــرج ع ــك الف ــت»ذل ــعة : ، فقل ــك تس يمل

 .)٢(»لا، ولكن يملك ثمانية أشهر لا يزيد يوماً «: أشهر؟ قال

ف  هوإذاً ما نريده   مـنية والسياسية والعسـكرية ته العقائدهويَّ  علىٰ التعرُّ

                                                

 .٧٣٤ح / ٣٧٢: ٢شرح الأخبار : راجع) ١(

 .١١ح / ٥٧باب / ٦٥٢و ٦٥١: إكمال الدين) ٢(
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عتقداتـه، مـوع روايـات روت أفعالـه ومنهـا مجبيِّ الهويـة تُ  خلال حركته، وهذه

 : فياني كثيرة منهاتصف شخصية الس التيوالروايات 

فياني رأيـت أخبـث إنَّـك لـو رأيـت السـ«: قـال،  االله أبي عبـد عن

بلـغ  قـدول ،للنـار ثـمّ  يـا ربِّ  يـا ربِّ  يـا ربِّ : يقول ،الناس، أشقر أحمر أزرق

 .)١(»دلُّ عليهت أنة مخافة وهي حيَّ له ولد  مّ خبثه أنَّه يدفن أُ  من

راً في عنقـه صـليب ـبـلاد الـروم متنصّـ مـنفياني يقبل السـ... «وأيضاً 

 .)٢(»صاحب القوم هوو

ــد بــن مســل فياني أحمــر، الســ«: قــال  أبي جعفــر عــنم وعــن محمّ

يـا  يـا ربِّ  :، يقـولة ولا المدينـة قـطّ مكّـ ولم يـرَ  ،يعبد االله قطّ  لمأشقر، أزرق، 

 .)٣(»ري والناراث ري والنار، يا ربِّ اث ربِّ 

د ه محمّـسـما مـن فياني يقتـل كُـلَّ ولا يزال السـ«: )إلزام الناصب(وفي 

ة وزينـب وخديجـة ورقيَّــ ىٰ وعـلي وحسـن وحسـين وفاطمـة وجعفـر وموسـ

ــ ــاً لآل محمّ ــاً وحنق ــذه)٤(» دبغض ــات أُ  ، ه ــة ورواي ــرالرواي ــنفس  ىٰ خ ب

 :يحملها السفياني التيبينِّ العقيدة المضمون تُ 

لاً  ــن :أوَّ ــه فح م ــث عقيدت ــوي ــطّ  لم: ه ــد االله ق ــذلك يعب ــؤمن  لم، وك ي

ـــالنبيِّ  ـــ ب ـــد الحقَّ ـــل ولا ة ولا بالمقدَّ ولا بالعقائ ـــدة التوسُّ ـــات ولا بعقي س

 مـنو .»يـرَ مكّـة ولا المدينـة قـطّ  لم«: بالشفاعة وغيرها، لذلك قالـت الروايـة

ين ولـيس هو، فىٰ جهة أُخر ـه لـو آمـن  ،صـولهفقـط بأُ  لا يؤمن بفروع الـدِّ لأنَّ

                                                

 .٣٧ح / ٢٠٦و ٢٠٥: ٥٢الأنوار  بحار) ١(

 .٤٧٨ح / ٤٦٣و ٤٦٣: الغيبة للطوسي) ٢(

 .١٨ح / ١٨باب / ٣١٨: الغيبة للنعماني) ٣(

 .١٧٣: ٢ إلزام الناصب) ٤(
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م ة كمشـهد ومعلَـلا يـؤمن بمكّـ مـنو ،أو عمـرةٍ  مكّة في حـجٍّ  ىٰ بالفروع لرأ

شـعيرة  وبالتـالي لا يـؤمن بـأيِّ  ،فةرَّ ـوكبيت الله لا يـؤمن ببـاقي المشـاهد المُشـ

ــن ــعائر ولا يُ  م ــالش ــعائر االلهعظِّ ــروةا(لأنَّ  ،م ش ــفا والم ــن) لص ــعائر م  ،الش

، م حرمتـــهعظِّــيــؤمن بقدســيته ولم يُ  لموهمــا في بيــت االله الحــرام الــذي 

 .فانتظر ،النقطة حادثة في فهم هذه عنوستأتيك لمحة نافعة 

 عـنذا كـلام وهـ ،»لـو رأيتـه رأيـت أخبـث النـاس«:  قوله :ثانياً 

 عـنبـث تعبـير نـات شخصـيته الداخليـة، والتعبـير بالخصفاته الباطنية ومكوّ 

معـدن  مـع عـاكس وتتقـاطع ذاتـاً وصـفةً وت تضـادّ  -بطبعها  -نجاسة باطنية 

 . د وآلهب محمّ هر والطيالط

التذبــذب والتلــوّن البــاطني  إشــارة إلىٰ » أشــقر، أحمــر، أزرق«: وقولــه

ا جاءت في سـياق ذكـر الخباثـة الباطنيـة، وكـذلك لعلَّـه إشـارة إلىٰ أباعتبار   نهَّ

ــ ــوّن في عقيدت ــي -ه التل ــاف الحسّ ــك إرادة الأوص ــافي ذل ــاً ولا ين ، -ة أيض

مـا  إلىٰ  ،نَّ نجاسـته الباطنيـةأ عـنريرة كاشـف ـخبـث السـ مـعذا التلـوّن وه

 .أنواع الخبائث والنجاسات منشاء االله 

ــة  البــاطن الخبيــث، وإشــارة إلىٰ  إشــارة إلىٰ  ورؤيــة الخباثــة عــادةً  الرؤي

سية  .للباطن بالرؤية التفرُّ

ــة الباطنيــوالرؤيــة الظ في  هــي أشــدّ  بــلة، اهريــة للخباثــة تقــود للرؤي

ــر ــة الأم ــه  ،حقيق ــك لأنَّ ــ -وذل ــن -فياني الس ــث  م ــديدة بحي ــة الش الخباث

حيــث  مــن، قســمات وجهــه وفي لحــن كلامــه وقولــه عــلىٰ طفحــت وبــرزت 

 .وأتباعهم  نصبه وعدائه لأهل البيت

ة نصــوص في ذلــك عــوفي هــذا المجــال وردت  نــذكر  ونحــن -دَّ

ــد ــاراً واح ــا اختص ــذه ،-ة منه ــامين ه ــبُّ  ومض ــة تص ــوص الروائي في  النص
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 مـن ومنها ما ذكرنـا وهـي أنَّـه يقتـل كُـلَّ  ،وأتباعهم  العداء لأهل البيت

ــل البيــت ىٰ يتســمّ  ــا يفعــل بالحوامــل وأســماء ذرّ   بأه ــذلك م يــتهم، وك

ــاء  ــنوبالنس ــؤمنين م ــير الم ــن أم ــدّي، فع ــور والتع ــال  الفج ــرج «: ق يخ

بعــض أصــحابه فيقــول  يــدفعها إلىٰ فمرأة يــده حربــة ويــأمر بــالافياني وبالســ

بقـر بطنهـا ويسـقط الجنـين ي فيفعـل بهـا ثـمّ  ،افجر بهـا في وسـط الطريـق: له

ـ من والروايـة طويلـة  ،)١(»...ذلـكينكـر عليـه  أنفـلا يقـدر أحـد  ،هبطن أُمِّ

 .ذا موضع الشاهد منهاوه

ــمّ والم ــو ه ــه الس ه ــة والدينتوجّهات ــية والثقافي ــةياس ــث وردي  ت، حي

 نصــبه وعدائـــه عــلىٰ و ىٰ عمالتــه لليهـــود والنصــار إشــارات عديــدة إلىٰ 

سـات والـدول والسياسـات الس  أهـل البيـت تـدعو إلىٰ  التـيياسي لكلِّ المؤُسَّ

  ٰلام الحقيقـي لأهـل البيـتالإس وإلى  ، ولـذلك فـإنَّ الروايـة حيـنما

 ،عقيدتــه شــارة إلىٰ إ، )٢(»راً ـفياني مــن بــلاد الــروم متنصّــيقبــل الســ« :تقــول

في صـالح  تصـبُّ  التـيالتحالفـات  ر السـياسي أيـالتنصّـ وكذلك إشـارة إلىٰ 

عاديــة للإســلام الصــحيح الــذي يــرفض الــذوبان في الصــهيونية الصــليبية الم

ــذه التــيالأطــراف  ــن الحــقّ، وه ــل  تجانــب الحــقّ ودي ــدها ذي الإشــارة يؤكِّ

هـا إشـارات كُلُّ ، »مهـو صـاحب القـوفي عنقـه صـليب و«: الرواية حيث فيها

ـــات السالاتِّ  إلىٰ  ـــةفاق ـــة العقائدي ـــية الديني ـــي )٣(ياس ـــبُّ  الت ـــة  تص في خدم

ــ ـــالمش ــلفي الوهّ ــربي الس ــليبي الغ ــة .ابيروع الص ــول الرواي ــنما تق في « :وحي
                                                

 .١٧٣: ٢ إلزام الناصب) ١(

 .٤٧٨ح / ٤٦٣و ٤٦٣: الغيبة للطوسي) ٢(

هاتــه حيــنما نقــول صــفات سياســية عقائديــة لا يمنــع إشــارة الروايــة أساســاً إلىٰ توجّ ) ٣(

 . الشخصية العدائية لأهل البيت
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ــ إشــارة إلىٰ » عنقــه الصــليب ة بيعــة صــليبية صــهيونية تُعــادي المســيحية الحقَّ

لأنَّ العنـق أو ، ل بأهـل البيـتتمثِّـالم الإسـلام الحـقّ  هـووكلّ دين حقّ و

عتـق (ف عتـق العبـد بــ وصَـولـذا يُ  ،تبعيته الكاملـة للغـرب الرقبة إشارة إلىٰ 

 .)١(»في عنقه بيعةوليس لأحد  يقوم القائم « :ورد قد، و)الرقبة

رنا ذكِّ تُـ» ري والنـاراث ري والنار، يا ربِّ اث يا ربِّ «: والرواية حينما تقول

 قـد هـوو ،االله ولكنَّه لا يؤمن بخليفته ولا يسجد لخليفتـهبإبليس الذي يعتقد ب

 للتكبرّ والأنا والحقد والحسد ذلك إلاَّ  السجود للخليفة، وليس علىٰ ل النار فضَّ 

 ،عظـيماً أو بسـيطاً   كـانالطرف الآخر مهـما  منعقيدة الانتقام  هووالثأر الذي 

النـار،  كانالثمن ولو  نكاينتقم مهما  هوكانت العداوة بسيطة أو كبيرة، ف ومهما

 بعد ولا يهمُّ  ،هعدوِّ  منالثأر  مننه مكِّ يُ  أنه دعاء لربِّ » ري والناراث يا ربِّ «: فقول

حال إبليس الذي طلـب  هوم خالداً فيها، كما ثمن ذلك جهنَّ  كانلو  ىٰ ذلك حتَّ 

ظِـرِْ� إِ� يـَوْ  :وولـده، قـال تعـالىٰ   آدم مـناالله البقاء ليثأر  من
ْ
ن
َ
 أ

َ
مِ قـال

 
َ
ون

ُ
بعَْث

ُ
� )الخليفـة كـذلك  مـنس يطلـب ثـأره نَّ إبلـيأوكما ، )١٤: الأعراف

 ،شـيعتهم مـنمحمّد وآل محمّـد و منيطلب ثأره  -واضح  هووكما  - السفياني

 نة الثـأر وممَّـيات كفايـة لمعرفـة ماهيَّـالروا ما فيو يهتدي بهديهم، من كُلِّ  منو

 .)٢(يطلبه
                                                

 .٣ح / ٤٤باب / ٤٨٠: إكمال الدين) ١(

 :حادثة مثيرة) ٢(

إلىٰ  - السـفياني - ابيلفي الوهّـوفي هذا السياق يمكن أن نذكر محاورة تشير إلىٰ توجّه الفكر السـ  

  وليس فقط الإسلام الأصيل الذي هو إسلام أهـل البيـت القضاء علىٰ الإسلام بشكل عامّ 

روع الصهيوني الصليبي الغربي، والحادثة هـي حـوار جـرىٰ بـين أحـد ـوأتباعهم، وهذا هو المش

قـبر عنـد ف والنهي عن المنكر ة الأمر بالمعروأوبين أحد أفراد ما يُسمّىٰ بهي  أتباع أهل البيت

               :ومضمونه مختصراً ،  حمزة
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  لماذا تحوطون قبر الحمزة: الشيعي   ؟سمنتيابسياج 

 .لكي لا يأخذ منه بعض الجهلة الأحجار والتراب للتبرُّك: ابيالوهّ   

 .مة لنجوتم من المحذورلو تركتموها مدروسة وغير معلَّ : الشيعي  

 .القبور مر بيدنا لمحونا كُلَّ لو كان الأ: ابيالوهّ   

 ؟ ىٰ قبر النبيِّ حتَّ : الشيعي  

فهـو أراد ،  وهـذا هـو التوجّـه الـذي يريـده النبـيُّ  ،رضي النبـيَّ ا يُـنعم، وهذا ممَّـ :ابيالوهّ   

 .قبر أن يمحو كُلَّ 

 ؟ذلك النبيُّ إذن لماذا لم يفعل  :الشيعي  

لولا حداثة عهد قومـك بـالكفر «: ألم يقل لعائشة، النبيُّ لولا خوف الفتنة لمحاها : ابيالوهّ   

ا )١٥٦: ٢صحيح البخاري ( »لنقضت البيت إذا بقيـت سـيعود النـاس إلىٰ  -الأحجار  -، لأنهَّ

عبادة الحجارة والأصنام، فالأفضل أن تُسوّىٰ بالأرض، ولكن هذا الأمر أضمره النبيُّ ولم يُعلِنـه 

ه أظهر شي ل ذلكئاً وأخفىٰ شي ئاً خوف الفتنة فإنَّ  .، لأن الناس لا تتحمَّ

بنيتـه عـلىٰ أسـاس ثـمّ للنقضـت البيـت «: تهلأنَّه قال في تتمَّ  ،لحديثاة هذا خلاف تتمَّ  :الشيعي  

ـعُ إبِـْراهِيمُ  :بل خلاف القرآن حيـث يقـول،  وخلاف سلوك إبراهيم، »إبراهيم
َ
 يَرْ�

ْ
وَ�ذِ

 
ُ

َيتِْ وَ�سِْماِ�يل واعِدَ مِنَ ا�ْ
َ
ق
ْ
، بل إنَّ االله جعل حجـرين وهمـا جبـل الصـفا )١٢٧: البقرة( ال

مَـنْ  :يمهما، قال تعالىٰ ظوجبل المروة من شعائر االله وأمر بتع
َ
عائِرِ االلهِ �

َ
مَرْوَةَ مِنْ ش

ْ
فا وَا�  ا�ص�

�
إِن

 
ً
ْ�ا

َ
 خ

َ
ع طَو�

َ
 بِهِما وَمَنْ �

َ
و�ف ط�

َ
� 

ْ
ن

َ
يهِْ أ

َ
لا جُناحَ عَل

َ
تَمَرَ ف

ْ
وِ ا�

َ
َيتَْ أ  االلهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ حَج� ا�ْ

�
إِن

َ
 ف

ين والشعائر والمقدَّ هذه الحجارة التي تريد محوها تمُ  كُلُّ ، )١٥٨: البقرة( فإذا محوتهـا  ،ساتثِّل الدِّ

ين  .جواباً  رفسكت الوهابي ولم يح .محوت الدِّ

ة ابيـي لفرد من أفـراد الوهّ ـوهذه الحادثة ليست بالحدث الطارئ والحالة الجزئية أو رأي شخص  

ـوأُسس أُ  السفيانية، بل هو كاشف عن مبانٍ  واعتقـادات قديمـة  ،ابيس عليهـا المـذهب الوهّـسِّ

، وهـو  ]ل الثـانيالأصـ /رات مسـتر همفـرمـذكّ  :راجع) [مستر همفر(رات وحديثة كما في مذكّ 

 وقـبر فاطمـة النبـيِّ ونـبش قـبره مُطابق لما في الروايات أنَّ السفياني يقصد المدينة لهدم قـبر 

 ، فةوالتوجّه بعد ذلك لهدم الكعبة  : عن ابن عبّـاس في قولـه تعـالىٰ ف ،المشـرَّ
ْ
ـرى إذِ

َ
ـوْ ت

َ
وَ�

رِ�بٍ 
َ
وا مِنْ مَ�نٍ ق

ُ
خِذ

ُ
وتَْ وَأ

َ
لا ف

َ
زعُِوا ف

َ
نزلـت في خسـف البيـداء، : (، قـال)٥١: سـبأ( �ف

تفسـير ( .)بهـم فَ سِـيغـزون الكعبـة ليخربوهـا، فـإذا دخلـوا البيـداء خُ  ثمانين ألفـاً  وذلك أنَّ 

                 ).٢٩٦: ٣الكشّاف
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وع ا م:  

م نـذكر بعـض الن كتتميم ـح مشـتُ  التـيقـاط لما تقـدَّ فياني روع الســوضِّ

 :اتهومرام

لاً  ــة: أوَّ ــدم الكعب ــل، )١(ه ــديث طوي ــي ح ــيني  )٢(فف ــنرواه الحض   ع

ــ ــرالمفضَّ ــن عم ــن ،ل ب ــادق ع ــال،  الص ــي ... «: ق ــت وأخ ــذيراً كن في ن

ــ ــيش الس ــدففياني ج ــا ال ــننيا خربن ــق إلىٰ  م ــاه دمش ــزوراء وتركن ــ مال اء، جمّ
                                                                                                              

 مـر شـاهد عـلىٰ مـا وهذا الكلام ليس مـن تأويـل الأحاديـث، بـل صريـح الأخبـار وواقـع الأ

ــول ــبهم  ،نق ــيطة لكت ــة بس ــك متابع ــة  -ويكفي ــوث الحديث ــيرات والبح ــاً التنظ  -خصوص

ــ ــىٰ تجــد صــواب كلامنــا، ومــن يترصَّ ــحتَّ  ،اً واضــحاً د مــواقعهم في الانترنــت يجــد ذلــك جليَّ

حيــث أعلنــوا قبــل وقــت قريــب عــن عقــد البيعــة للمهــدي الســفياني وعــن التحــالف مــع 

 .الرافضة اليهود والنصارىٰ ضدّ 

ــة أيّ    ــن الممكــن شرعن ــن الســهل، فم ــدماء أســهل م ــفك ال ــل وس ــة القت ــا دامــت شرعن وم

ــ ــدان بحجَّ ــاء والول ــبي النس ــاب وس ــاح والاغتص ــاد النك ــوان جه ــا بعن ــر كالزن ــانون آخ ة ق

 ؟!لفتح والفتوحات، فهم وأسيادهم من عُشّاق الفتح، لكن أيّ فتحا

م الكعبـة، مـن عُشّـاق دهم وقـدوتهم أبـو سـفيان ومعاويـة ويزيـد الـذي هـدَّ وقديماً كان سـيِّ   

 .فتح الفجور والفُسُوق

ابيـة سـفيانية، فـما أعجبهـا مـن مويـة يزيديـة سـلفية وهّ فهي عقيدة غربيـة يهوديـة صـهيونية أُ   

 ؟!أخبثها من طينة عجينة وما
ــذكّ ) ١( ــد أهــداف الوهابيــة  ):مســتر همفــر(رات في م الرئيســية هــدم  -والســلفية  -أنَّ أح

ــهم يســتدلُّ  ــب المفضــع أنَّ بعض ــة، والغري ــديث  الكعب ــذي أوردنــاه  - النبــيِّ بح ال

ــالكفر لنقضــت البيــت«: -ســابقاً  والمضــحك المبكــي أنَّ هــذا  ،»لــولا حداثــة عهــد قومــك ب

بنيتــه ثــمّ للنقضــت البيــت « :تــهفي قداســة الكعبــة ولــيس العكــس، لأنَّ تتمَّ  الحــديث يصــبُّ 

ــراهيم ــاس إب ــلىٰ أس ــراهيم »ع ــاه آدم وإب ــذي بن ــاس ال ــه إلىٰ الأس ــو لإعادت ــدم ه ــإذن اله ، ف

ين  .وإسماعيل وليس للإبادة كما يقول ويهدف هؤلاء أعداء الدِّ

ــاء إلىٰ ) ٢( ــذي ج ــير ال ــلام للبش ــو ك ــديث ه ــن الح ــع م ــذا المقط ــدي ه ــام المه ــدما   الإم بع

 .يشوكان هو أحد أفراد الج ،بجيش السفياني فَ سِ خُ 
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ــا ا ــة وروخربن ــت وَّ لمدين ــول االلهأث ــجد رس ــا منهــا ، بغالنــا في مس وخرجن

وقتـل  العتيـق خـراب البيـتمكّـة والمدينـة و ثلاثمائة ألف رجل نريـد وعددنا

ــا أهلــه، فلــماَّ  ــنا فيهــاب صرن ــداء عرس ــاح صــائح ،البي ــا بيــداء :فص ــدي  ،ي بي

 .)١(»...الجيش ذلك فانفجرت الأرض وابتلعت  الكافرين، القومب

وهــدم المســجد  وقــبر فاطمــة  النبــيِّ قــبر نــبش  :ثانيــاً 

ــ عــنذا فضــلاً النبــوي، هــ ــة في بقيَّ ــاء والصــالحين، ففــي رواي ة قبــور الأولي

ينــة فيقتلــون ويــأسرون المد ويبعــث جيشــاً إلىٰ ... « ):البــدء والتــاريخ(

يقتلـون  ثـمّ ، Âوقـبر فاطمـة  النبـيِّ  ]قـبر[ عـنينبشـون  ويحرقون ثـمّ 

بـاب المسـجد، فعنـد ذلــك  عـلىٰ مـة ويصــلبونهم د وفاطاسـمه محمّـ مـن كُـلَّ 

ــوْ  :غضـب االله علــيهم فيخسـف بهــم الأرض، وذلـك قولــه تعـالىٰ  يشـتدُّ 
َ
وَ�

رِ�بٍ 
َ
وا مِنْ مَ�نٍ ق

ُ
خِذ

ُ
 وَأ

َ
وتْ

َ
لا ف

َ
زعُِوا ف

َ
 ف

ْ
رى إِذ

َ
 .)٢(»]٥١: سبأ[ ت

ــاً  ــ :ثالث ــب المُ ــ: ندُ تخري ــة وه ــح في الرواي ــيذا واض ــا في  الت أوردناه

... «:  أمـير المــؤمنين عـنوكـذلك  ،»...نيا وخربنـا الـد«: النقطـة الأوُلىٰ 

العزيـز ويسـبي فيهـا  رة ثـلاث دخـلات يـذلُّ ـل البصـ وإنَّ السفياني يـدخألاَ 

سـيف مسـلول وقتيـل مجـدول  مـنبهـا  تفكة ومـا يحـلُّ ن يا ويل المالحريم، ألاَ 

ــة  ــة مهتوك ــيس)٣(»...وحرم ــ ، ول ــد منّ ــوريا  اببعي ــا يجــري في س ــنم ــل  م قت

وكــذلك مــا  ،ريــب وهتــك حرمــات واســتباحة العــرض والــدم الحــراموتخ

 .يجري في العراق

 الاقتصــار عــلىٰ  ولـيسالعمــران د المــدني في عـالبإبــادة  يشــير إلىٰ ذا وهـ

                                                

 .بتفاوت يسير ١٠: ٥٣؛ بحار الأنوار ٣٩٨: الهداية الكبرىٰ ) ١(

 .١٧٨: ٢ البدء والتأريخ) ٢(

 .١٦٥: ٢ إلزام الناصب) ٣(
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ــةالتخريــ روع ضرب ـطــابق لمشــم هــو، وفقــط ب للمعــالم الدينيــة والعقائدي

ع الغـربي روـرق الأوسـط الـذي يسـتهدفه المشــالتحتية لكلِّ دول الشـ ىٰ البُن

 عـنظـر الن لـدان المنطقـة في حالـة انفـلات وخـراب، بغـضِّ الجديد، لتكون ب

 .صداقية الأنظمة فيهالون وطبيعة وم

أمــير  عــن، كــما  سُــمّي بأســماء أهــل البيــت مــن قتــل كُــلِّ  :رابعــاً 

ــلىٰ ويصــلب «:  المــؤمنين ــة أي( بابهــا ع ــلَّ ) الكوف ــن كُ ــن  م اســمه حس

ويقتـل فيهـا خلـق كثـير،  ،فينهبهـا في ثلاثـة أيّـامالمدينـة  يسير إلىٰ  وحسين، ثمّ 

فعنـد ذلـك يغــلي  ،اســمه حسـن وحسـين مـن مسـجدها كُـلَّ  عـلىٰ ويصـلب 

 .)١(»...بن زكريا ىٰ دم يحي هم كما غلىٰ ؤدما

داً اســمه محمّــ كــان مــنويقتــل ... «:  أمــير المــؤمنين عــنكــذلك 

ــ وأحمــد ــاً وجعفــراً وحمــزة وحســناً وحســيناً وفاطمــة وروعليَّ كلثــوم  ة وأُمّ قيَّ

ــاً وب ــة، حَنقَ ــة وعاتك ــول االلهوخديج ــت آل رس ــاً لبي ــث  غض ــمّ يبع ، ث

ــال، وي ــع الأطف ــونفيجم ــم، فيقول ــت له ــلي الزي ــان نإ: غ ــوك آ ك ــا عص باؤن

 .)٢(»...فيصلبهماسيناً يأخذ منهم اثنين اسمهما حسناً وحما ذنبنا؟ ف فنحن

جاج وو م:  

 :قاطينبغي بيان هذا العنوان في ن

ــدماء ) ١ ــفك ال ــاد وس ــدني والإفس ــابع الم ــران والط ــراب العم إنَّ خ

رآن الكـريم، ذكرهـا القـ التـيوالهرج والمـرج هـي صـفة يـأجوج ومـأجوج، 

 عـنالروايـات الـواردة في ملاحـم آخـر الزمـان نبـوءة  مـنفي جملـة  رَ كِ ذُ  قدو

ــان ــر الزم ــأجوج في آخ ــأجوج وم ــروج ي ــاهر ، خ ــأوالظ ــوان نَّ الم ــه عن راد ب
                                                

 .١٧٣: ٢إلزام الناصب ) ١(

 .٩٣: عقد الدرر) ٢(
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الوصـفي  ىٰ المعنـ كـان نإو ،ي لا أنَّه عنـوان واسـم علـم لجـنس مخلـوقوصف

ل تجسّـم الأعـما عـلىٰ  وذلـك بنـاءً  ،الحقيقـة النوعيـة مـنني االثـ ىٰ ل للمعنوؤي

 مـنلهـا  إنَّ الـذات والـروح والـنفس ومـا وتجوهر الذات بسنخ الأعـمال، أي

ورة ن بهـا جـوهر مسـانخ لطبيعـة العمـل، فالصـورة صـأبدان تنمسخ ويتكـوَّ 

ا الروح ف  .جنس يأجوج ومأجوج ت إلىٰ لتبدَّ  قدإنسان، وأمَّ

 مشــتقٌّ  ةٌ مــادَّ ) يــأجوج ومــأجوج(رآن لوصــف لهــم في القــذا اإنَّ هـ) ٢

ــن ــج م ــ]و[ ،أج ــيج تَلهُّ ــارالأج ــا  ،ب الن ــوت لهبه ــار أو ص ــوت الن وص

ــتعال ــد والاش ــا والتوقّ ــوت ضرامه ــنهم شرَّ  ،وص ــيج وأجَّ بي ــده، وأج اً أوق

ــ ،حفيــف مشــيهم مــعلامهــم القــوم اخــتلاط ك ة في اخــتلاط، والقــوم في أجَّ

ــ يــؤجُّ  وأجَّ  ــ ،ة الحــرّ اً أسرع، والأجــيج شــدَّ أجَّ جــه وتوهّ  ة الحــرّ ة شــدَّ والأجَّ

ــ ــيفكأجَّ ــرّ  ،ة الص ــح م ــاج أي مل ــاءٌ أُج ــرارة،  وم ــديد الم ــلش ــديد : وقي ش

ملوحتـه، ويـأجوج يفعـول  مـنالحرارة أو شديد الملوحـة والمـرارة والمحـرق 

 .)١(ول ومأجوج مفعولأو فاع

اشـتعال صـفة  هـوو ،واحـد ىٰ تقاربـة لأصـل ومعنـهـذه المعـاني م كُلُّ 

مطــابق  هــوو ،الشــديدة المريــرة وتوقّــده في ذلــك رّ ـشيء في جهــة الشــ

 .رآن لهمللأوصاف المذكورة في الق

ــول  ــم مفع ــأجوج اس ــل وم ــم فاع ــأجوج اس ــف بي ــلَّ الوص نَّ أولع

ــد ــين  ىٰ إح ــين أو القبيلت ــوالنمط ــاس ه ــنمط  أس ــاد وال ــل الفس ــاني وفاع الث

لمسخَّ   .ر وتابع للأوَّ

 : قــال تعــالىٰ : أج: (وكــذلك قــول الراغــب الأصــفهاني
ٌ

ب
ْ
هــذا عَــذ

 
ٌ
جـاج

ُ
ـحٌ أ

ْ
 وَهـذا ِ�ل

ٌ
رات

ُ
 مـن ،شـديد الملوحـة والحـرارة، ]٥٣: الفرقـان[ ف

                                                

ة ما/ ٢٠٦: ٢ لسان العرب: راجع) ١(  ).أجج(دَّ
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ـ قـدتهـا وأجيج النـار وأجّ  :قولهم ويـأجوج ومـأجوج  .هـارالن وائـتجَّ . تأجَّ

ــه ــ ،من ــطرابهم هوابِّ شُ ــرة اض ــة لكث ــاه المتموّج ــطرمة والمي ــار المض  وأجَّ  .بالن

 .)١()أجيج الناربتشبيهاً  ،م إذا عدا أجيجاً يالظل

وا يـا  :رآن في قولـه تعـالىٰ اليأجوج والمـأجوج كـما ذكرهمـا القـ) ٣
ُ
قـا�
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َ
وكــذلك قولــه ، )٩٤: الكهــف( خ

مُـوجُ وَ  :تعالىٰ 
َ
ـهُمْ يوَْمَئِـذٍ �

َ
ض

ْ
نـا َ�ع

ْ
رَ�

َ
ـضٍ  �ت

ْ
فهاتـان ، )٩٩: الكهـف( َ�ع

وج طبيعــة لا يمكــن يــأجوج ومــأج ســورة الكهــف تشــيران إلىٰ  مــنالآيتــان 

والــذين شــكو  ،اد والإفســاد في الأرضالفســ مــنم عليــه معايشــتهم لمــا هــ

م قـوم ولئـك القـوم الشـاكين هـيـأجوج ومـأجوج نفـس أُ  مـنلذي القرنين 

  :رآن الكـريمفهم القـفون كما يصـمتخلِّ 
َ
ينِْ وجََـد
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َ
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ُ
ــنْ د ــف( مِ ــرغم ، )٩٣: الكه ف

ــمأ ــم وأُ  نهَّ ــولاً لجهله ــون ق ــادون يفقه ــتهم وتخلّ مّ لا يك ــم، وي ــعفه ــك  م ذل

ــذه ــم ه ــؤلاء رغ ــايش  ه ــل التع ــون تحمّ ــفة لا يجرع ــعالص ــأجوج  م ــوم ي ق

 .الأحوال منفلا يمكن معايشتهم بحال  ،ومأجوج

يصـف القـرآن هـرجهم ومـرجهم بتمـوّج  يـزول السـدُّ  أنمَّ مـا ثَ  منو

ــ ــاً لعــدم انضــباطهم بمب ــاموس بعضــهم في بعــض تبيان دأ ولا نــاموس ولا ق

في  -بنــو قريضــة وبنــو النظــير  -وإذا كــان اليهــود  .معــه في المعيشــة ىٰ يتعــاط

ــ ــايش المــدني ذمَّ ــعة التع ــ م ــمجتمــع المس ــرهم لذمَّ ــزام لمين نتيجــة خف ة الالت

، عــن أرض الحجـــاز النبـــيُّ والتعهّــد في التعــايش المـــدني أجلاهــم 
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ــ ــف بم ــدون في الأرض فكي ــنن يفس ــلِّ  م ــدب  كُ ــوبح ــؤلاء لا  ؟وص فه

بـدَّ  لا بـلكـما في اليهـود،  النسـيج المـدني عـنيكفي فيهم الإجـلاء والإبعـاد 

ــن ــاه  م ــادهم تج ــواج فس ــلاق أم ــين إنط ــنهم وب ــول بي ــازل يح ــدّ ع ــة س إقام

 .المجتمع المؤمن المسالم عنالمدني الإنساني الآمن، فضلاً المجتمع 

  :رآنوهذا مـا وصـفه القـ
ْ
تِحَـتْ يـَأ

ُ
ـمْ حَـ�� إذِا ف

ُ
جُوجُ وَه

ْ
جُوجُ وَمَـأ

 
َ
ون

ُ
سِــل

ْ
بٍ يَ�

َ
 حَــد

� ُ
 تصــوير وإشــارة إلىٰ  هــوو، )٩٦: الأنبيــاء( مِــنْ �

 .فتموّجهم في الإفساد بنحو متداعي مترامي لا يقف ولا يتوقَّ 

ذا العنوان نَّ هأحدب، كما  عطيه عنوان كُلِّ نَّ تعدّد وجهات الإفساد يُ أكما 

المجتمـع مواقـع السـيطرة في  رف أيـان المستشالمك علىٰ عطي محاولة سيطرتهم يُ 

 والجمع بين الصفتين  ،دمرَّ في سورة البقرة وسورة محمّ والحياة الأرضية، كما 
� ُ

�

 
َ
ون

ُ
سِل

ْ
بٍ يَ�

َ
 مـننَّ أمواجهم في الإفساد وإحداثهم الإفساد ينطلق أعطي يُ  حَد

 .المجتمعمواقع السيطرة في  وصولهم إلىٰ بعد 

بعـدم التقيّـد وعـدم  هـووك ومسار يأجوج ومأجوج إنَّ مناهج وسل) ٤

رة بصورة ارتكازات ـونسف الثوابت الدينية والفطرية المنتش ،ثابت الالتزام بأيّ 

 .مَّ يستلزم ذلك الهرج والمرج والانقلابثَ  منعقلائية، و

ـه نهـج ينسـف  مـنمـوي ذا مـا نلحظـه في الطـابع والـنهج الأُ وه) ٥ أنَّ

ــلَّ  ــة وب كُ ــت الديني ين، فاالثواب ــدِّ ــم ال ــنس ــي  م ــه ه ــع مناهج ــة واق جه

نظــير ســير الخلفــاء  ،)وا إســلاماه( :اليأجوجيــة والمأجوجيــة وظــاهر شــعاره

 )١(رآن بالسـهميسـتهدف القـ كـانالملـك  فإنَّ الوليد بـن عبـد ،قاً مويين سابالأُ 

ــرض  - ــةً ز -كغ ــعو ،ندق ــدَّ  م ــك يتش ــي ذل ــلمين والراع ــة المس ــه خليف ق أنَّ

ل للإسلام، وه  .مويالنهج الازدواجي طابع واضح في النهج الأُ  ذاالأوَّ
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ــة  ــي الرواي ــنفف ــه ع ــا قول ــوص، وفي ذيله ــن أبي الأح ــماّر ب :  ع

ا علمـت أنَّ إمـارة بنـي أُم. ..« يَّـة كانـت بالسـيف والعسـف والجـور، وأنَّ أمَّ

ـــ ـــورع إمارتنـــا بـــالرفق والتـــآلف والوقـــار والتقيَّ ة وحســـن الخلطـــة وال

 .)١(»في دينكم وفي ما أنتم فيه بوا الناسوالاجتهاد، فرغِّ 

ــاً م) ٦ ــاً طابع ــه حالي ــا نلاحظ ــذا م ــه ــكلة تميِّ ــدة المش ــنزاً في القاع  م

ــلفية والوهّ  ــاء الس ــل الأبري ــونه وقت ــذي يُمارس ــدماء ال ــفك ال ــإنَّ س ــة، ف ابي

الثوابـت ولا  مـنن بـلا أيّ رادع ولا وازع، وبـلا التـزام بثابـت وخراب المُـدُ 

ــ الشــعار كــدجل إعلامــي وخــداع  ىٰ مســتو عــلىٰ  س إلاَّ د بنــاموس مُقــدَّ تقيَّ

 .إعلاني كقناع يلبسونه لتغطية صفة اليأجوجية والمأجوجية لديهم

فياني الطــابع الغالــب ينطلــق منهــا الســ التــيالبلــدان  أنَّ  ىٰ ولا يخفــ) ٧

ــديثاً في الأوزان المعاصــ ــا قــديماً في التــاريخ وح صــفة بصــفات ر متَّ ـعليه

فهـــي بيئـــة خصـــبة لترعـــرع  ،أجوجيمـــوي اليـــأجوجي والمـــالـــنهج الأُ 

 .فيانيروع السـالمش

ـــنهج الأُ  مـــن) ٩ ـــأجوج مـــوي وطبيعـــة الخصـــائص صـــفات ال ي

وَمِـنَ ا��ـاسِ مَـنْ  :رآن الكـريم في قولـه تعـالىٰ والمأجوج مـا أشـار إليـه القـ

 ُ
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ْ
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ُ
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ْ
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ْ
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َ
مُ وَ�

�
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ُ
حَسْبُه

َ
مِ ف

ْ
 ).٢٠٦ - ٢٠٤ :البقرة( �ث

ة صفاتتذكر ع فالآية  :دَّ

النـاس لسـانه وشـعاره وإعلانـه معسـول،  مـنذا الـبعض نَّ هـأ :منها
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أمـر  مـن مـعالنواصـب اللـدودين في الخصـومة والعـداء  مـن هووفي الباطن 

 .تهماالله بمودَّ 

ــا ــ :ومنه ــد ه ــة قص ــور العامَّ ــد الأمُ ــتيلاء وتقلّ ــبعض للاس ــلىٰ ذا ال  ع

 .الناس

تخريــب العمــران والطــابع المــدني  أي ، الأرضإفســاده في :ومنهــا

ـــدّني ـــب ا ،والتم ـــواء في الجان ـــدّ س ـــابع التم ـــراني أو ط ـــادّي والعم ن في لم

هـي طبيعــة  التـيوباشـية الحالـة الوحشـية والأُ  الأخـلاق والإسـفاف بهـا إلىٰ 

 .مويطبيعة النهج الأُ  علىٰ يأجوج ومأجوج المنطبق 

ــب الشــديد الأعمــ :ومنهــا ــك بهــذهفي التم ىٰ التعصُّ الوحشــية  سُّ

ز ويفتخـر بهـا، وهـذا مـا إهلاك الحـرث والنسـل وبنحـو يتعـزَّ  منوباشية الأُ 

ـم يتبـاهون بسـفك أصـفة يـأجوج ومـأجوج  مـنفي روايات الفريقين  ورد نهَّ

 .الدماء وتخريب تمدّن الأرض ومدنيتها وطابعها المدني

ــالىٰ  ــه تع ــذلك قول تُْمْ  :وك
�
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 ت
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 .)٢٢: محمّد( الأ

رآن والــذين قــال عــنهم القــ ،وهــي وصــف للــذين في قلــوبهم مــرض

يــنَ  :آيــات بعــدأيضــاً  ِ
�

مْ حَسِــبَ ا�
َ
ــرِجَ االلهُ  �أ

ْ ُ
ــنْ �

َ
 ل

ْ
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َ
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ٌ
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ُ
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ُ
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هُمْ 
َ
ــغا�

ْ
ض

َ
ــد( أ ــغيإ ، أي)٢٩: محمّ ــون الض ــم يحمل ــاه نهَّ ــنة تج ــر االله  نْ مَ أم

ــ هــوو ،تهمبمــودَّ  ذا مــا وهــ .تهمالــذي أمــر االله بمــودَّ  بــيِّ الن ىٰ الضــغينة لقرب

ــنهج الأُ يتَّ  ــه ال ــف ب ــوي ص ــنم ــت م ــل البي ــغينة لأه ــبغض والض   ال

 .كمومحاولة المسك بزمام مقاليد الح بجانب الإفساد في الأرض

ــ ــة والم ــام بالدرج ــع الأرح ــيِّ  الأولىٰ راد بتقطي ــم النب ــي رح ،  ه

ا أعظم رحم أوصىٰ  ة جعـل أجـر كُـلّ الرسـالة مـودَّ  ىٰ رآن بصـلتها حتَّـالق لأنهَّ
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ــ نهــا صــفات اليــأجوج والمــأجوج وهــي بعي .وصــلتهم وبــرّهم ىٰ ذوي القرب

 .فيانيوالس

ــفهم ) ٤ ــات في وص ــاد الرواي ــد مف ــنولا يبتع ــذا الم ع ــه ــنل تحصَّ  م

، النبــيِّ  نعــ ،الــيمانبــن فعــن حذيفــة  ،اللغــوي ىٰ مفــاد الآيــات والمعنــ

ل الآيــات«: قــال قعــر عــدن  مــن، ونــار تخــرج ىٰ الــدجّال، ونــزول عيســ: أوَّ

ة، والدابَّـ ،والـدخان ،تقيـل معهـم إذا قـالوا ،رـالمحشـ تسوق النـاس إلىٰ أبين 

ــأجوج ومــأجوج ــال حذيفــة. »ثــمَّ ي ــا رســول االله، : قلــت: ق ــأجوج وي مــا ي

ـة أرب كُـلُّ  ،مـميأجوج ومـأجوج أُ «: ومأجوج؟ قال لا يمـوت  ،عمائـة ألـفأُمَّ

وهـم ولـد  ،صـلبه مـنف بـين يديـه طـرَ ألـف عـين تُ  ىٰ ير ىٰ ل منهم حتَّ الرج

ويكــون مقــدمتهم بالشــام وســاقتهم  ،نياخــراب الــد آدم، فيســيرون إلىٰ 

طبريـة الربون الفـرات ودجلـة وبحـيرة ـنيا فيشـفيمرّون بأنهـار الـد ،بالعراق

في  مــننيا فقــاتلوا ل الــدقتلنــا أهــ قــد: س، فيقولــونيــأتوا بيــت المقــد ىٰ حتَّــ

ــ الســماء فيرمــون بالنشــاب إلىٰ  بة بالــدم، الســماء فترجــع نشــابتهم مخضَّ

 .)١(»...في السماء منقتلنا  قد: فيقولون

ــن  ــالوع ــدري، ق ــعيد الخ ــول االله : أبي س ــمعت رس ــول س : يق

 : النـاس كــما قـال االله  عــلىٰ يخرجـون  ،يفـتح يـأجوج ومــأجوج«
� ُ

مِــنْ �

و
ُ
ــل سِ

ْ
بٍ يَ�

َ
ــد  حَ

َ
ــاء[ ن ــاز ، ]٩٦: الأنبي ــون الأرض وينح ــلمون فيغش المس

ربون ميـاه ـويشـ ،مـدائنهم وحصـونهم ويضـمّون إلـيهم مواشـيهم عنهم إلىٰ 

يتركـوه يبسـاً  ىٰ ربون مـا فيـه حتَّــنَّ بعضهم ليمـرّ بـالنهر فيشـأ ىٰ الأرض حتَّ 

ة، نـا مــاء مــرَّ هاه كــان قـد: بعـدهم ليمــرّ بـذلك النهــر فيقــول مــننَّ أ ىٰ حتَّـ

هـؤلاء :  في حصـن أو مدينـة، قـال قـائلهمالنـاس أحـد إلاَّ  منيبقَ  لمإذا  ىٰ حتَّ 
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أحــدهم  يهـزُّ  ثــمّ «: قـال ،»فرغنــا مـنهم، بقــي أهـل الســماء قـدأهـل الأرض 

م فبينـا هـ ،ضـبة دمـاً للـبلاء والفتنـةتالسـماء فترجـع مخ يرمي بها إلىٰ  حربته ثمّ 

ــلىٰ  ــك إذ ع ــث االله دوداً  ذل ــربع ــف الج ــاقهم كنغ ــرفي أعن ــذي يخ ج في ار ال

 .)١(»...ىٰ أعناقهم فيصبحون موت

فاوا ا  م:  

ــ ــيرة أكَّ ــات كث ــوردت رواي ــنفياني دت أنَّ الس ــوم م ــها  ،المحت وبعض

 االله ســمعت أبــا عبــد: بــن خنــيس، قــال معــلىّٰ  عــنف ،د وقــت خروجــهحــدَّ 

 ــن«: يقــول ــوم، و م ــيس بمحت ــا ل ــه م ــوم، ومن ــنالأمــر محت ــوم  م المحت

 .)٢(»فياني في رجبالس وجخر

  أبي جعفـرعنـد كنـت : الملـك بـن أعـين، قـال عبـد عـنوكذلك 

ــه،  ذكــر القــائم ىٰ فجــر ــو : فقلــت ل يكــون عــاجلاً ولا يكــون  أنأرج

 .)٣(»بدَّ منه المحتوم الذي لا نلملا واالله إنَّه «: سفياني، فقال

ـد بـن عـليّ  عـنوكذلك روايـة حمـران بـن أعـين،    أبي جعفـر محُمَّ

هُ   :قولــه تعــالىٰ في 
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ــما أجـلان«: فقـال مــا : ، فقــال لـه حمــران»أجــل محتــوم، وأجـل موقــوف :إنهَّ

يكــون  أنإنيِّ لأرجــو : ، قــال حمــران»الــذي الله فيــه المشــيئة«: قــال ؟المحتــوم

ــل  ــفيانيأج ــن الس ــر م ــو جعف ــال أب ــوف، فق ــ ،وااللهلا «:  الموق ــه لمِ  نإنَّ

 .)٤(»المحتوم

                                                

 .٧٧: ٣مسند أحمد ) ١(

 .٢ح / ١٨باب / ٣١١و ٣١٠: للنعماني الغيبة) ٢(

 .٤ح / ١٨باب / ٣١٢: الغيبة للنعماني) ٣(

 .٥ ح /١٨اب ب/ ٣١٣: لنعمانيلغيبة ال) ٤(
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ــأن حركــة الســوكــذلك ورد ــيرة في ش ــات كث ــأفياني وت رواي ــنا نهَّ  م

ـأكـما  ،المحتـوم ـا فصَّ في وقتهـا ومـا هـي ك فيهـا ويتحـرَّ  التـيلت في الفـترة نهَّ

ــلطانه ــاحة س ــ .مس ــذا التفوه ــارة إلىٰ ص ــ يل إش ــيل إمك ــداء في تفاص ان الب

نَّـه أ  االله أبي عبـد عـنبـن أعـين،  ىٰ عيسـ عـنورد  قد، فنبُينِّ حركته كما س

ل خروجــه إلىٰ  مــنالمحتــوم، وخروجــه في رجــب، و مــنفياني الســ«: قــال  أوَّ

ة أشـهر يقاتـل فيهـا، فـإذا ملـك الكـور الخمـس ستَّ  ،ر شهراً ـآخره خمسة عش

 .)١(»ملك تسعة أشهر ولم يزد عليها يوماً 

لته سـأ: قـال،  جعفـرعـن أبي عبيـدة، عـن أبي : وفي تفسير القمّـي

ــن ــول  ع ــم  :االلهق ومُ  �ا� ــر� ــتِ ا� لِبَ
ُ
ــدِ  � �غ

ْ
ــنْ َ�ع ــمْ مِ

ُ
رضِ وَه

َ ْ
 الأ

َ
�

ْ
د
َ
أ

 
َ
لِبوُن

ْ
ــيَغ ــبِهِمْ سَ

َ
ل
َ
ــروم[ �غ ــال، ]٣ - ١: ال ــدة، « :ق ــا عبي ــا أب ــذا ي إنَّ له

ــ مــن االله والراســخون في العلــم تــأويلاً لا يعلمــه إلاَّ  إنَّ رســول ، ة الأئمَّ

ــ  االله ــة والم  هــاجر إلىٰ ماَّ ـل ــددين ــروم  لام كتــب إلىٰ ظهــر الإســ ق ملــك ال

ملـك فـارس كتابـاً  لام، وكتـب إلىٰ الإسـ كتاباً وبعث إليـه رسـولاً يـدعوه إلىٰ 

ـا ملـك الـروم فإنَّـه عظَّـالإسـ وبعث إليه رسولاً يـدعوه إلىٰ  م كتـاب لام، فأمَّ

ــول االله ــ  رس ــك ف ــا مل ــوله، وأمَّ ــرم رس ــزَّ اوأك ــه م ــه رس فإنَّ ق كتاب

ملـك الـروم  ملـك فـارس يقاتـل يومئـذٍ  كـانو،  االله برسـول واستخفَّ 

يغلـب ملـك الـروم ملـك فـارس، وكـانوا لناحيـة  أنيهوون المسلمون  كانو

 غلـب ملـك فـارس ملـك الـروم منهم لملـك فـارس، فلـماَّ  ىٰ ملك الروم أرج

ومُ  �ا�ــم : فــأنزل االله ،واواغتمّــالمســلمون لــذلك  ىٰ بكــ ــتِ ا�ــر� لِبَ
ُ
 � �غ

رضِ 
َ ْ
 الأ

َ
�

ْ
د
َ
ــا أ ــي غلبه ــ يعن ــارس في أدن ــا  ىٰ ف ــامات وم ــي الش الأرض، وه
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ــال ،حولهــا ــمَّ ق ــارس  :ث ــبِهِمْ وف
َ
ل
َ
ــدِ غ

ْ
ــنْ َ�ع ــروم  مِ  ال

َ
لِبوُن

ْ
ــيَغ  � �سَ

عِ سِ�ِ�َ 
ْ

 .]٤ - ١: مالرو[ بضِ

  :وقولـه
ُ

بـْل
َ
رُ مِـنْ �

ْ
�

َ ْ
 أن يـأمر  اللهِِ الأ

ُ
ـد

ْ
ي بـما ـيقضـ أن وَمِـنْ َ�ع

ــاء ــهو .يش ــذٍ  :قول   وَ�وَْمَئِ
َ
ــون

ُ
مِن

ْ
مُؤ

ْ
ــرَحُ ا�

ْ
ف

َ
ــ ��

ْ
ص

َ
ـــبنِ صُ

ْ
ن
َ
ــنْ ـرِ االلهِ � رُ مَ

ـــعِ سِـــ�ِ�َ  �: ألـــيس االله يقـــول: قلـــت، �شَـــاءُ 
ْ

 ىٰ ـمضـــ قـــدو ؟بضِ

ــ ــيرةللمس ــنون كث ــع لمين س ــول االله م ــر  رس ــارة أبي بك ــما  ،وفي إم وإنَّ

 .غلبت المؤمنون فارس في إمارة عمر

ن يـا أبـا عبيـدة رآوالقـ ؟يراً إنَّ لهـذا تـأويلاً وتفسـ :ألم أقـل لـك«: فقال

  :ا تسمع قولـهناسخ ومنسوخ، أمَ 
ُ
ـد

ْ
 وَمِـنْ َ�ع

ُ
بـْل

َ
ـرُ مِـنْ �

ْ
�

َ ْ
يعنـي ؟ اللهِِ الأ

ر مـا قـدَّ يُـ أنة في القول المشيَّ إليه  ـقـدِّ م ويُ ؤخِّ يـوم يحـتم القضـاء  ر إلىٰ م مـا أخَّ

ـــرَحُ : وذلــك قولـــه ،المـــؤمنين عـــلىٰ ر فيــه ـبنــزول النصـــ
ْ
ف

َ
وَ�وَْمَئِـــذٍ �

 
ْ
 ا�

َ
ون

ُ
مِن

ْ
  �مُؤ

ْ
ص

َ
صُ ـبنِ

ْ
ن
َ
 .)١(»رُ مَنْ �شَاءُ ـرِ االلهِ �

ـــة الم مـــة توالرواي ـــيئة االله أ شـــير إلىٰ تقدِّ نَّ الانتصـــارات تكـــون بمش

ــه  ــوإرادت ــلِّ  ىٰ ، وحتَّ ــروم في كُ ــة ال ــركتهم  غلب ــا مع ــعمعــاركهم، ومنه  م

، بعـد مـنقبـل و مـنفياني الله فيهـا الأمـر بواسـطة السـ  أتباع أهل البيت

 .فيها البداء له أي

ــات ه ــذه الرواي ــل ه ــفي مقاب ــات تُص ــض الرواي ــاك بع ــان ـن ح بإمك رِّ

ــن القاســم الجعفــري، فياني، حــدَّ البــداء في حركــة الســ ــو هاشــم داود ب ثنا أب

ــال ــا ك: ق ــد نّ ــعن ــن محمّ ــر ب ــاأبي جعف ــلي الرض ــن ع ــر  د ب ــر  ىٰ فج ذك

ــ ــة  ،فيانيالس ــاء في الرواي ــا ج ــنوم ــره أنَّ  م ــنأم ــت لأبي م ــوم، فقل  المحت
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 علامات الظهور فقه   ....................................................................  ١٧٨

ــا لــه، قل»نعــم«: يبــدو الله في المحتــوم؟ قــال هــل: جعفــر  أنفنخــاف : ن

 .)١(»واالله لا يخلف الميعاد ،الميعاد منإنَّ القائم «: فقال ،يبدو الله في القائم

المحتــوم  لأنَّ  ،ق البــداء فيــهلا يعنــي عــدم تطــرّ  اً كونــه محتومــ ىٰ ومعنــ

ــ ،دَ جِــلــيس الــذي وقــع ووُ  ــدِّ ما قُــإنَّ وقــد اكتملــت ،  يقــعماَّ ـولــاً ر تقــديراً باتَّ

 وعـلىٰ  ، يقـعماَّ ـالاكـتمال ولـ أسباب وقوعه، أي شارفت أسـباب وقوعـه عـلىٰ 

 .ضوء ذلك فإمكان هيمنة تقدير آخر حاكم ووارد

 أســباب وقوعـه قــد تكاملــت وشــارفت عــلىٰ  نَّ لأ اً ي محتومــمّ ما سُــنَّـإو

ــتمال ــ ،الاك ــذي ل ــدير ال ــلاف التق ــهماَّ ـبخ ــباب وقوع ــع أس ــيُ  لا،  تجم  ىٰ مّ س

 مَّ ومـن ثَــ، وكـذلك الحــال بالنسـبة للقضــاء والقضـاء المــبرم .تقـديراً محتومــاً 

ــنهم ــإنَّ «: ورد ع ــدعاء ف ــردُّ  ...ال ــدِّ  ي ــد قُ ــبلاء وق ــال ــقَ ـر وقُض  إلاَّ  ي ولم يب

كـما هـو الحـال ، )٣(»برامـاً إبـرم أُ وقـد القضـاء  يردَّ لـالدعاء  نَّ إ«، و)٢(»إمضاؤُه

ــونس ــوم ي ــ  في ق ــدما تحقَّ ــةعن ــذاب في  ق جمل ــوع الع ــباب وق ــن أس م

ــ افهم تــهــم، أي قــرب مــن أكالعــذاب أظلَّ  أنَّ  ىٰ المحــيط والبيئــة خارجــاً، حتَّ

 . عنهم العذاب فَ شِ ستكانوا كُ اعوا وتابوا ورَّ ـ دعوا وتضماَّ ـم ل أنهَّ إلاَّ 

حتمالـه وإمكانـه ا قالأعظـم منـه لا يتطـرَّ  ىٰ مراتبـه حتَّـ نعم البداء بكلِّ 

كــذلك الحــال فــيما أخــبر االله .لا يخلــف الميعــاد  االله تعــالىٰ  لأنَّ  ،فــيما وعــد االله

  ُف ما أخبر عنه تعالىٰ يتخلَّ  ه لانَّ إمور مستقبلية تقع لاحقاً فعنه من أ. 

  :دروس   ااء

ــاً   المعصــوم ىٰ جهــة أُخــر مــن ــاً وعملي ــربيِّ المــؤمنين علمي  عــلىٰ يُ
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،  أبي جعفــر ر، عـنالفضـيل بـن يســا البـداء، فعــن مــعكيفيـة التعـاطي 

اتون، ب الوقّـاتون، كـذكـذب الوقّـ«: فقـال لهـذا الأمـر وقـت؟: قلـت: قال

 زاده عـدهم ثلاثـين يومـاً، فلـماَّ اه، وربِّـ  خـرج وافـداً إلىٰ ماَّ ـلـ  ىٰ إنَّ موس

فصــنعوا مــا  ،ىٰ أخلفنــا موســ قــد: قومــهلــه راً، قــال ـالثلاثــين عشــ عــلىٰ االله 

صـدق : ثناكم بـه فقولـوامـا حـدَّ  عـلىٰ  حـديث فجـاءبثناكم صنعوا، فإذا حـدَّ 

ــدَّ  ــاء بثناكم االله، وإذا ح ــديث فج ــدَّ  عــلىٰ ح ــا ح ــلاف م ــواخ ــه فقول : ثناكم ب

 .)١(»تينتؤجروا مرَّ  ،صدق االله

 عنأخبرني أبي  قدل«: سليمان المروزي مع  رة الإمام الرضاظناوفي م

أخبر فـلان  أنبيائه أن من نبيٍّ  إلىٰ  ىٰ أوح إنَّ االله : قال  نَّ رسول االلهأآبائه 

 هـوفـدعا االله الملـك و ،فأتاه ذلك النَّبي فأخبره ،كذا وكذا يه إلىٰ أنيّ متوفّ : الملك

يشـب طفـلي  ىٰ لنـي حتَّـأجِّ  يـا ربِّ : رير، وقالـالس منسقط  ىٰ سريره حتَّ  علىٰ 

 قد فأعلمه أنيّ الملك ائت فلان  أن بيّ ذلك الن إلىٰ  االله  ىٰ فأوح ،ي أمريـوأقض

إنَّك  ،يا ربِّ : بيُّ فقال ذلك الن .أجله وزدت في عمره خمس عشرة سنة فيأنسيت 

 ،إنَّما أنت عبد مـأمور فأبلغـه ذلـك: إليه االله  ىٰ فأوح ،أكذب قطّ  لم لتعلم أنيّ 

 .)٢(» يفعلل عماَّ سئَ واالله لا يُ 

 مَنْ  :وفي تفسير قوله تعالىٰ 
ُ
ه
ُ
  ��سَْئلَ

ُ
 يوَْمٍ ه

� ُ
رضِ �

َ ْ
ماواتِ وَالأ  �وَ ا�س�

نٍ 
ْ
أ
َ
 أمير المؤمنين عن ،آبائه عن ، االله الإمام أبي عبد عن، )٢٩: الرحمن( ش

 بيَّ نَّ النإ: نَّه قالأ  تعالىٰ تبارك وقال «: قال:  َـو
ُ
 يـَوْمٍ ه

� ُ
نٍ  ��

ْ
ـأ

َ
 ش

 .)٣(»ويرفع قوماً ويضع آخرين ،ج كرباً فرِّ ويُ  ،ر ذنباً فيغ أنشأنه  منفإنَّ 
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ــي ــن ســليمان الطلح ــال ،وع ــت : ق ــرلأقل ــماَّ :  بي جعف  أخــبرني ع

ـ عـنل أخبرت به الرس  أيكـون الله البـداء فيـه؟ ،قومهـا ا وأنهـت ذلـك إلىٰ ربهِّ

 .)١(»شاء االله فعل نإولكن  ،إنَّه يفعل : لا أقول لكا إنيّ أمَ «: قال

ـأ عـن أبي عبـد االله  ،مسعدة بـن صـدقة نعوكذلك  عـن  لَ ئِ ه سُـنَّ

ــول االله  : ق
َ

رضْ
َ
ــوا الأ

ُ
ل

ُ
خ

ْ
ــمْ  اد

ُ
�

َ
ــبَ االلهُ ل تَ

َ
ــِ� ك

�
 ال

َ
ــة سَ

�
د

َ
مُق

ْ
ــدة[ ا� : المائ

يمحـو  واالله، كتبهـا لأبنـائهم فـدخلوها محاهـا، ثـمّ  كتبها لهـم ثـمّ «:قال، ]٢١

 .)٢(»الكتاب مّ ت وعنده أُ ثبِ ما يشاء ويُ 

ــاً  ــنوأيض ــاسي ع ــس الكن ــال ،ضري ــد االله : ق ــد أبي عب ــت عن  كن

ــاء،  نَّ إ«: أبــو عبــد االله  فقــال ،وعنــده أبــو بصــير داود ورث علــم الأنبي

ــ ســليمان ورث داود، وإنَّ  وإنَّ  ــ  داً محمّ ــا محمّــورث ســليمان، وإنّ  داً ا ورثن

 ، َّــواح موســىٰ  وإن ــراهيم وأل  إنَّ : أبــو بصــير ، فقــال»عنــدنا صــحف إب

مـا  ما العلـمد لـيس هـذا هـو العلـم، إنَّـيـا أبـا محمّـ«: ، فقـالهذا لهـو العلـم

 .)٣(»بيوم وساعة بساعة يحدث بالليل والنهار، يوماً 

كان  االله لم يدع شيئاً  نَّ إ«: قال، عن أبي جعفر  ،عن الفضيل بن يسار

م وما قدَّ  فهو موضوع بين يديه ينظر إليه، فما شاء منه ، كتبه في كتابلاَّ إأو يكون 

 .)٤(»يكن ر، وما شاء منه محا، وما شاء منه كان، وما لم يشأ لمشاء منه أخَّ 

 قاء وإاوع ام:  

فياني روع الســمشـ عـلىٰ نا يحسن بنـا تطبيـق قواعـد البحـث السـابق ه
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 المحتــوم، إلاَّ  مــنكونــه  المسـتقبلي، بيانــاً لآفــاق الاختيــار والمســؤولية في ظــلِّ 

 .البداء منأنَّ حتميته لا تفلت 

فياني فيهــا نــت أنَّ نفــس ظهــور حركــة الســنــاك روايــات عديــدة بيَّ ه

ا  ،بشارة ،  علامـات الفـرج بظهـور صـاحب الأمـر مـنعلامـة حيث إنهَّ

ــ ــه إشــارة إلىٰ ) البشــارة(أو عنــوان  ىٰ ونفــس معن إمكــان البــداء في حركــة  في

 .السفياني تعجيلاً بالفرج

: نَّـه قـالأ  داالله جعفـر بـن محمّـ أبي عبـد عـنهشام بن سالم،  عنف

زعـم و ،»الكـور الخمـس فعـدّوا لـه تسـعة أشـهر عـلىٰ فياني السـ إذا استولىٰ «

ردن، وحمـــص دمشـــق، وفلســـطين، والأُ : نَّ الكـــور الخمـــسأهشـــام 

 .)١(»وحلب

كــور الخمــس فتكــون منهــا فياني يملــك النَّ الســأنــا الواضــح ه مــنو

 فكيـف يحكمهـا تكـون زائلـة وإلاَّ  قـدنَّ إسرائيـل أ نـا إشـارة إلىٰ فلسطين، وه

، بعــد الــذي أســقطها هــويكــون  أنحتمــل غــير الم مــنو ؟أو يســيطر عليهــا

 .الروم كما في روايات أُخرىٰ  ن مدده من نصارىٰ كو

ا ممَّـ ،فيانيسـيطرة السـ عـن أنَّ لبنـان خارجـة بـينِّ تُ  ىٰ جهـة أُخـر مـنو

ســألت : االله بــن أبي منصــور الــبجلي، قــال عبــد عــنرواه الصــدوق بإســناده 

ومـا تصـنع باسـمه؟ إذا ملـك «: فياني، فقـالاسـم السـ عـن  االله أبا عبد

رين ـردن وقنســـق وحمـــص وفلســـطين والأُ دمشـــ: كـــور الشـــام الخمـــس

لا، ولكـن «: يملـك تسـعة أشـهر؟ قـال: ، فقلـت»ذلـك الفـرج عوا عندفتوقَّ 

 .)٢(»يملك ثمانية أشهر لا يزيد يوماً 
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ــذه إذن ــ في ه ــيرة لنص ــارات كث ــات إش ــم ـالرواي ــؤمنين رغ ــا أر الم نهَّ

ــوِّ تُ  ــدَّ ص ــا ش ــون ر لن ــاه المؤمن ــذي يلق ــأس ال ــنة الب ــ م ــإنَّ زوالس ال فياني، ف

، ىٰ ر عظـيم وفـرج كبـير وفـرح عظـيم وبشـارة كـبرـذاتـه نصـ إسرائيل بحدِّ 

ــ ــة أشــهرإنَّ الســ«:  قــول الإمــام ىٰ وحتَّ ــك ثماني ر ـذا نصــهــ» فياني يمل

ــار أنَّ قصــ ،آخــر ــه كاشــفة ر فــترة حـباعتب ــنكم ــدَّ  ع ــؤمنين ش ة مقاومــة الم

ــ ــامـلمش ــذلك الإم ــيطرة   روعه، ول ــتيلاء والس ــل الاس ــلىٰ يجع ــور  ع الك

ــدِّ الخ ــس بح ــ م ــة ومؤشِّ ــه علام ــ اً رـذات ــول النص ــث ـلحص ــؤمنين، حي ر للم

 .»عوا الفرجفتوقَّ «: يقول

ــات ذكــرت ه نعــم ــاك رواي ــه تســعة أشــهر، وبعضــهادَّ نَّ مــأن  :ة ملك

نَّـه أ  االله عـن عيسـىٰ بـن أعـين، عـن أبي عبـدجـاء  قـدف ،)١(»حمل جمـل«

ل المحتــوم، وخروجــه في رجــب، و فياني مــنالســ«: قــال خروجــه إلىٰ مــن أوَّ

ة أشـهر يقاتـل فيهـا، فـإذا ملـك الكـور الخمـس ستَّ  ،ر شهراً ـآخره خمسة عش

الــذي  - ذا التفــاوتولعــلَّ هــ ،)٢(»ملــك تســعة أشــهر ولم يــزد عليهــا يومــاً 

ـ مـنة ملكـه إشـارة لجهـة البـداء الـذي دَّ في مـ - ذكرته الروايات ة أسـبابه همَّ

 .في مواجهته ىٰ المؤمنين الأبطال الغيار

  :ر ا

قـال أمـير «: نَّـه قـالأ  أبي جعفـر البـاقر عـنعن المغيرة بن سعيد، 

 :يلآيات االله، ق منآية  عن تنجل إلاَّ  لمإذا اختلف الرمحان بالشام :  المؤمنين

مائة ألـف  منرجفة تكون بالشام يهلك فيها أكثر : وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال
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 ذلـك فـانظروا إلىٰ  كـانالكـافرين، فـإذا  علىٰ للمؤمنين وعذاباً  يجعلها االله رحمةً 

 ىٰ المغـرب حتَّـ مـنهب المحذوفة، والرايات الصفر تقبل أصحاب البراذين الش

ذلـك فـانظروا  كـانالجزع الأكبر والموت الأحمـر، فـإذا  الشام، وذلك عند تحلَّ 

ذلك خرج ابن آكلـة الأكبـاد  كانحرستا، فإذا : ال لهادمشق يق منخسف قرية 

ذلك فانتظروا خروج  كانفإذا  ،منبر دمشق علىٰ يستوي  ىٰ اليابس حتَّ الوادي  من

 .)١(» المهدي

 :أُمور عديدةالرواية يمكن استفادة  هذه منو

نَّ الاخـــتلاف أ   أمـــير المـــؤمنينالروايـــة يُبـــينِّ  في هـــذه) ١

ر ـنَّ النصـإ حمـة للمـؤمنين وعـذاب للكـافرين، أير هـوراع في الشـام ـوالص

 ).ء االلهشا نإ(للمؤمنين 

ــل أ) ٢ ــون نَّ يحُتَم ــة تك ــفر كناي ــرب حيــث  عــنالرايــات الص الغ

ــدخَّ  ــدخّ يت ــهم ت ــاشراً لاً ملون بجيوش ــدب ــلت مخ أن بع ــام طَّ فش ــاتهم في الش ط

طـاتهم في تفشـل مخطَّ  أنلام، وبعـد  أبنـاء الإسـخلال إحـداث الفـتن بـين من

 .استئصال أهل الحقِّ 

الخيـار الأخـير للغـرب  هـوفياني نَّ السـأالروايـة  مـنظهر ستَ يُ  قدو) ٣

 ،مرحلــة الاقتتــال في الشــام :في مــرحلتين) فشــلين( بعــديــأتي  هــوالكــافر، و

الـذي يخـوض  هـونَّـه أر تصـوَّ ولـيسَ كـما يُ  .بـاشرومرحلة التدخّل الغـربي الم

الغـرب الكـافر،  مـنيسـيطر عليهـا بـدعم مبـاشر  هـو بـلالمعارك في الشام، 

الـذي يزيـل  هـوالبعيـد أنَّـه  مـنف ،فلسـطين عـلىٰ حروب طويلة فيسيطر  بعد

وبشـارة  -إشـارة ولعـلَّ في ذلـك  ،لأنَّـه حليـف لهـم ،الكيان الصهيوني عنهـا

فـإذا ظهـر سـيطر فياني وزوال دولتهـا، بسقوط إسرائيـل قبـل خـروج السـ -
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االله بــن أبي منصــور  عبــد عــنفحينهــا تقــول الروايــة  ،ســقوطها بعــدعليهــا 

ــد: الــبجلي، قــال ومــا «: فياني، فقــالاســم الســ عــن  االله ســألت أبــا عب

دمشــق وحمــص وفلســطين : تصــنع باســمه؟ إذا ملــك كــور الشــام الخمــس

ــوالأُ  ــدرين فتوقَّ ـردن وقنس ــوا عن ــرج ع ــك الف ــه يُ  .)١(»ذل ــيفكون ــلىٰ طر س  ع

ــي  ــطين يعن ــة أفلس ــا خارج ــننهَّ ــل ع ــيطرة إسرائي ــالي  ،س ــووبالت ــوءة  ه نب

ــ ــل المش ــل وفش ــقوط إسرائي ــربي ـبس ــيلي الغ ــود روع الإسرائ ــة بجه في المنطق

المسـلمين فشـل في جعـل  :نهمـا فشـلا :نـا، وكـما قلأهـل الحـقِّ  مـنالمؤمنين 

ــقِ  مــنل العســكري المُبــاشر وفشــل آخــر بالتــدخّ  ،يأكــل بعضــهم بعضــاً  ل بَ

كــما  -هــا يخرجــون صــنيعتهم وورقــتهم الرابحــة الغــرب الكــافر، حين

 .فيانيالس -رون يتصوَّ 

ن أن اءت اروا ما م :  

: يقــول  ســمعت أبــا جعفــر البــاقر :قــالمحمّــد بــن مســلم،  عــن

ــه بــالورع والاجتهــاد في طاعــة االله عــلىٰ قــوا االله واســتعينوا اتَّ « ــتم علي  ،مــا أن

ين لـو  مـنفيـه  هـوما يكون أحدكم اغتباطـاً بـما  فأشدّ   صـار في حـدِّ  قـدالـدِّ

ــد ــنيا الآخــرة، وانقطعــت ال ــإذا صــار في ذلــك ا ،هعن ــدّ عــرف ف ــه ألح ــدنَّ  ق

يخـاف،  كـانا ة، وأمـن ممَّـبالجنَّـ ىٰ رـاالله والبشـ مـناستقبل النعـيم والكرامـة 

ه نَّـأباطـل، و عـلىٰ خـالف دينـه  مـننَّ أالحـقّ، و هـوعليه  كاننَّ الذي أوأيقن 

، ألســتم تريــدون أعــدائكم هروا بالــذي تريدونـــبشــأ ثــمّ  رواـبشــأف ،هالــك

نيا دونكــم وأنــتم في الــد عــلىٰ هم بعضــاً يقتتلــون في معــاصي االله ويقتــل بعضــ

كم عــدوِّ  مــنفياني نقمــة لكــم بالســ ىٰ وكفــ ؟بيــوتكم آمنــون في عزلــة عــنهم
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خــرج لمكثــتم شــهراً أو  قــدنَّ الفاســق لــو أ مــع ،العلامــات لكــم مــن هــوو

 .»يقتل خلقاً كثيراً دونكم ىٰ يكن عليكم بأس حتَّ  لمخروجه  بعدشهرين 

 ذلك؟ كانبالعيال إذا  فكيف نصنع: فقال له بعض أصحابه

إنَّما فـ) حرصـه(فـإنَّ حنقـه وشرهـه  ،هعنـب الرجال مـنكم يتغيَّ «: قال

ا النساء فليس عليهنَّ  علىٰ هي   .»شاء االله نإبأس  شيعتنا، وأمَّ

 أين مخرج الرجال ويهربون منه؟ إذنف: قيل

ــن«: فقــال ــنهم  م ــر أنأراد م ــة أو إلىٰ  ج إلىٰ يخ ــة أو إلىٰ  المدين ــض  مكّ بع

مـا تصـنعون بالمدينـة وإنَّـما يقصـد جـيش الفاسـق إليهـا، «: قال ثمّ . »انالبلد

ـا مجمعكـم، وإنَّـما فتنتـه حمـل امـرأة تسـعة أشـهر  لا وولكن عليكم بمكّة فإنهَّ

 .)١(»شاء االله نإيجوزها 

 يُبـينِّ حيـث ) البـداء بلسـان البشـارة(روايـات  مـنالرواية أيضاً  وهذه

ــاقر ــتنأ  فيهــا الإمــام الب ــارة  نَّ في ف ــان رحمــة للمــؤمنين وبش آخــر الزم

ــم آمنـون في بيــوتهم وأعــدائهم يقتـل بعضــهم بعضـاً،    هــو بــللهـم، إنهَّ

 مـنفياني الذي فيه مـا فيـه وعليـه مـا عليـه بشـارة لأنَّـه نقمـة يجعل نفس الس

ــيراً بســبب أينكــر  لمذلــك الإمــام  مــعالأعــداء، و ــاً كث ــل مــنهم خلق ــه يقت نَّ

 .يتخاذلوا لكفو نشاطه لمم لو نهَّ إ أي ،تخاذلهم

ّا ام :  

مــة تُ الروايــة الم  قتــل رجــالات الشــيعة ولــيس عــلىٰ نَّ حرصــه أ بــينِّ تقدِّ

ني نَّـه يبقـر بطـون الحوامـل ويـزأقرأنـا  قـدبـأس، و منالنساء والأطفال  علىٰ 

 ؟يء آخرـبيان لش هونافاة أم بالمرأة في وسط الطريق، فهل هناك م

                                                

 .٣ح / ١٨باب / ٣١٢و ٣١١: لنعمانيلغيبة ال) ١(
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 أنشــعار ومــا يحــاول  مــنوايــة هــي بيــان مــا يعلنــه الر هــذه: فنقــول

التزامـه بالإسـلام وتعـاليم  ىٰ خلالهـا بيـان مـد مـنأعمال، يحـاول  منيمارسه 

ــيِّ  ــامّ  النب ــرأي الع ــام ال ــلأ وأم ــام الم ــون أم ــنما يك ــات حي ــا الرواي ، أمَّ

تبـع أهـل  مـنقتـل كُـلّ  مـن فهي تُبينِّ واقعه وما يمارسه بشكل عـامّ  ىٰ الأخُر

ق ولا ه لا نُبـل عنـده ولا خُلُـنَّـأو ،يقـف في طريقـه مـنكُـلّ  بل،  البيت

ــاته  ــض ممارس ــينِّ بع ــذلك تُب ــانية، وك ــيإنس ــلام لا ي الت ــا للإع ــد إظهاره ري

 .اتهتكشف حقيقته وواقعه وتُبينِّ زيف شعار التيو

ــض الروايــات تشــير إلىٰ  وبعضــها  ،فيانيواقــع وحقيقــة الســ فــإذن بع

فياني بـين النـاس، وبالتـالي هـي ترسـم ره الســالإعـلام الـذي ينشـ تشـير إلىٰ 

ــ نَّ أه، حيــث يفهــم عــدوِّ  مــنيحتمــي  أنن المــؤمن يــتمكَّ  ىٰ كــلا الأمــرين حتَّ

الحـال،  ىٰ ـتضـف بحسـب مقرَّ ـالإعـلام كيـف يكـون فيتصـ عنعدوّه بعيداً 

ــانوإذا  ــدوّ  ك ــونع ــف يك ــن كي ــ ،ه في العل ـــفيتص ــما يناس ف ب ــمّ  .برَّ إنَّ  ث

يلتفـت المـؤمن كيـف وأيـن تكـون  ىٰ فياني حتَّـالسـ مّ يكون هالرواية تُبينِّ أين 

 .نجاته منه

  االله قـال أبـو عبـد: هشـام بـن سـالم، قـال عـنوفي أمالي الطوسي 

ــا الرجــال فتــواري وجوههــا «: فياني، فقــالوذكـر الســ ــا النســاء عنــأمَّ ه، وأمَّ

 .)٢)(١(»فليس عليهن بأس

                                                

 .١٧٠ح / ٢٧٥: ٥٢الأنوار  ؛ بحار)١٣٧١/١٥(ح / ٦٦١: أمالي للطوسي) ١(

ية الأمر بالمعروف المسؤولية وأهمّ بوهذه الروايات وروايات كثيرة لا تتعارض مع ضرورة القيام  )٢(

ين ضدّ  الانحراف والباطل والضلالة، وهذه العناوين علىٰ الجملـة  والنهي عن المنكر، وحماية الدِّ

ين ولا يمكن تركها وإهمالها اري مـن السـفياني أو بدَّ أن يكون معنىٰ التو فلا ،من ضروريات الدِّ

           :معانٍ عديدة فنقولأحد معنىٰ الاختباء والاختفاء 
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لمعالجة والإنقاذ والنجاة كثيرة هي في صدد ا ىٰ الرواية وروايات أُخر هذه

ض لم ىٰ لسان روايات أُخر مععد الفردي في الب  منلية القاعدة الأوَّ  ىٰ ـقتضتتعرَّ

 مـعتشكيل مقاومـات ومجـاميع مواجهـة  منعد الجماعي ل المسؤولية في البتحمّ 

ذا مـا وهـ .المسؤوليات عصيان كبـير هذه عنوأنَّ التخاذل  ،فيانيروع السـمش

فرقة  :قرَ فِ  ةل الكوفة فيصير أهلها ثلاثثمّ يدخ«: عقد الدرر الرواية في منيظهر 

هداء، شـ تعـالىٰ االله  وفرقة تقاتلـه وهـم عنـد، تعالىٰ تلحق به وهم أشرّ خلق االله 

رة فيركبون إليهم ـفيبلغ الخبر أهل البص ،...وفرقة تلحق بالأعراب وهم العصاة

الروايـة حـاكم  وهـذه. )١(»أيديهم منولئك النساء والبحر فيستنقذون أُ  في البرِّ 

 .ة المتشابهاتمة وبقيَّ الرواية المتقدّ  علىٰ ومحكم 

ا   اء ان ام:  

زعُِــوا  :في تفســير قولــه تعــالىٰ ) قــرياش المُ النقّــ(نقــل 
َ
 ف

ْ
ــرى إِذ

َ
ــوْ ت

َ
وَ�

                                                                                                              

  ــه، ) ١ ــهم ل ــوا أنفس ــيداً ســهلاً ويعط ــوا ص ــو أن لا يكون ــه، ه ــال من ــوارىٰ الرج ــىٰ أن تت معن

 .ة والحيلة لمواجهة السفيانيوهو تنبيه لضرورة التدبير وجمع القوَّ 

ــيسَ عــلىٰ النســاء بــأ« :قــول الروايــة) ٢   نَّ الســفياني لا يقتــل النســاء ولا أ، إشــارة عــلىٰ »سلَ

ــرىٰ  ــات الأُخ ــو في الرواي ــما ه ، ك ــنَّ ــر به ــارض  ،يفج ــا تع ــة وأمثاله ــذه الرواي ــون ه ــل تك فه

ـــاء )كـــلاَّ (تلـــك،  ـــا النس ـــال، وأمَّ ـــارة إلىٰ أنَّ الاســـتهداف المبـــاشر للرج ـــل هـــو إش ،  ب

 .غير مباشر فالاستهداف لهنَّ 

ة بقــدر البــأس بـأس وشــدَّ  أي لــيس علــيهنَّ » بــأس يس علـيهنَّ لــ«: الروايـة حيــنما قالــت) ٣  

 .ر علىٰ الرجال، وليس هو عدم للبأس مطلقاً والمعلن والمقرَّ ة والشدَّ 

د حفـظ الـنفس، بـل لأجـل نصـ   ر ـمن جهة أُخرىٰ إنَّ الرجـال ينبغـي أن تتـوارىٰ لـيس لمجـرَّ

ر ـعــوا قــواهم لأجــل نصــأي لا يكونــوا صــيداً ســهلاً للاعتقــال أو القتــل، بــل ليجم ،أكــبر

ــه يفهــم الــبعض  -أكــبر ولــيس  هــو الهــروب والتقــاعس وتــرك المســؤوليات، بــل  -كــما لعلَّ

 .ل المسؤوليةلتحمّ  هي إشارات أمنية واستخبارية

 .٧٧: عقد الدرر) ١(
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رِ�ـبٍ 
َ
وا مِـنْ مَـ�نٍ ق

ُ
خِـذ

ُ
 وَأ

َ
ـوتْ

َ
لا ف

َ
يـدخل  ثـمّ : روايـة، )٥١: سـبأ( �ف

ــا خلــق االله  رّ ـوهــم أشــ فرقــة تلحــق بــه :قرَ لكوفــة، فيصــير أهلهــا ثلاثــة فِ

شــهداء، وفرقــة تلحــق الأعــراب  ، وفرقــة تقاتلــه وهــم عنــد االله تعــالىٰ تعــالىٰ 

أصـحابه ثلاثـين ألـف عـذراء،  الكوفـة فيفـتضُّ  يغلب عـلىٰ  ثمّ  .وهم العصاة

ــعورهنَّ  ــفوا ش ــبحوا كش ــإذا أص ــاموهنَّ ف ــونهنَّ  ، وأق ــوق يبيع ــد  ،في الس فعن

ــ ــن لاطم ــم م ــك ك ــدّ  ةذل ــعرهخ ــفة ش ــلىٰ اها، كاش ــة أو ع ــاطئ  ، بدجل ش

ــرات ــ .الف ــل البص ــبر أه ــغ الخ ــبرِّ ـفيبل ــيهم في ال ــون إل ــر،  رة، فيركب والبح

 -أصــحاب الســفياني  -فيصــيرون . فيســتنقذون أُولئــك النســاء مــن أيــديهم

فرقــة تسـير نحــو الــري، وفرقــة تبقـى في الكوفــة، وفرقــة تــأتي : ثـلاث فِــرَق

دينــة، وعلــيهم رجــل مــن بنــي زهــرة، فيحــاصرون أهــل المدينــة فيقبلــون الم

يبلـغ الـدم الـرأس المقطـوع، ويقتـل  ىٰ فيقتل بالمدينة مقتلة عظيمـة حتَّـ .جميعاً 

اسـمه  :د ويقـالوامـرأة، واسـم الرجـل محمّـ  رجل من أهل بيت النبـيِّ 

 عــالىٰ غضــب االله ت فعنــد ذلـك يشــتدُّ  .عـلي والمــرأة فاطمــة، فيصـلبونهما عــراة

جـرش،  ، فيخـرج مـن قريـة مـن قـرىٰ االله تعـالىٰ  وليّ  عليهم، ويبلغ الخـبر إلىٰ 

ون إليـه أرض، يحنـّ في ثلاثين رجلاً، فيبلغ المـؤمن خروجـه، فيأتونـه مـن كـلِّ 

ة، وتقــام فصــيلها، فيجــيء فيــدخل مكّــ الناقــة إلىٰ  ون إليــه كــما تحــنُّ كــما تحنّــ

ــا وليّ تقــدَّ : الصــلاة، فيقولــون ــتم الــذي نكثــتم : ولفيقــ .االله م ي لا أفعــل، أن

يتـداعون عليـه بالبيعـة تـداعي الإبـل الهـيمِ   بهم رجـلٌ، ثـمّ صليّ فيُ  .وغدرتم

 فــإذا فــرغ مــن البيعــة تبعــه النــاس، ثــمّ  .يــوم وردوهــا حياضــها، فيبايعونــه

ل قتَـالمدينة، علـيهم رجـل مـن أهـل بيتـه ليقاتـل الزهـري، فيُ  يبعث خيلاً إلىٰ 

ــ يــرزق االله تعــالىٰ  عظيمــة، ثــمّ مــن كــلا الفــريقين مقتلــة  ه الظفــر فيقتــل وليّ

مـن خـاب مـن غنيمـة كلـب ولـو  ويقتل أصحابه، فالخائب يومئـذٍ  الزهري،
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إذا  ىٰ فإذا بلغ الخبر السـفياني خـرج مـن الكوفـة في سـبعين ألـف، حتَّـ .بعقال

االله، وخـراب بيـت االله، فبيـنما  بلـغ البيـداء عسـكر بهـا، وهـو يريـد قتـال وليّ 

البيــداء إذ نفــر فــرس لرجــل مــن العســكر، فخــرج الرجــل في هــم كــذلك ب

ــل فضــ ــه جبري ــث االله إلي ــه، وبع ــف ـطلب ــة، فيخس ــه ضرب رب الأرض برجل

ــالىٰ  ــحابه االله تع ــفياني وأص ــتقبله  .بالس ــه، فيس ــود فرس ــل يق ــع الرج ويرج

 ربه جبريــل ـة في العســكر؟ فيضــمــا هــذه الضــجَّ : فيقــول جبريــل 

فهــذه الآيــة  .ي القهقــرىٰ ـيمشــ قفــا، ثــمّ ل وجهــه مكــان الحــوِّ بجناحــه ، فيُ 

  :نزلت فيهم
َ

وتْ
َ
لا ف

َ
زعُِوا ف

َ
 ف

ْ
رى إِذ

َ
وْ ت

َ
 .)١(وَ�

فياني يمكـن الإشـارة حركـة السـ مـننت جوانب عديـدة رواية بيَّ  هذه

 :بعضها إلىٰ 

لأنَّ الروايـــة  ،فيانيتحمّـــل المســـؤولية أمـــام حركـــة الســـ يجـــب) ١

ــة  ــفت الفرق ــالســفياني تواجــه حركــة  التــيوص ــأنَّ أصــحابها ش وفي  ،هداءب

تكـون  أنتهـرب للأعـراب بـ التـيالصـحيح، ووصـفت الفرقـة  طريق الحـقِّ 

ـا أشرّ بـه تلحـق  التـيووصفت الفرقـة  ،عصاة ذاتـه  ذا بحـدِّ وهـ .الخلـق بأنهَّ

 مـن فإنَّـه لـيس ،إخبـار بحـوادث تاريخيـة هـو ولـيس ،ليس وصفاً لما يحـدث

مسـؤولية المــؤمن  ارة إلىٰ إشـ هـو بـليكـون قصّاصـاً،  أن  دأب المعصـوم

ولــذلك الروايــة  ،ر الغيبــة وضرورة القيــام بالمســؤولية الدينيــةـفي عصــ

ــنَّ  ــص ــواجهين للس ــنفياني فت الم ــؤولية إلىٰ  م ــام بالمس ــث القي ــناف  حي أص

 .عديدة

ــ إذن ــة تحُ ــؤمنذِّ الرواي ــ :ر الم ــون  أناك إيّ ــنتك ــة الأوُلىٰ  م ــي الفرق  الت

ـ ،تلحق به  مـن لـيس -يـترك المسـؤولية  مـنر ذِّ تحُـولـذلك  ،ا شرّ الخلـقلأنهَّ

                                                

 .في تفسيره يبن الحسن النقّاش المُقرمحمّد بكر  الإمام أبي، عن ٧٩ - ٧٧: عقد الدرر) ١(
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: تواجهــه وتقــول التــيوتمــدح الفرقــة  ،ويلحــق بــالأعراب -ينحــرف فقــط 

 .هداءإنَّ أصحابها ش

راحة ـبالصــ ولكـن لـيس ،مسـألة البـداء الروايـة تشـير إلىٰ  إنَّ هـذه) ٢

ل قلِّـأنَّ نفـس القيـام بالمسـؤولية سـوف يُ  بالإشـارة إلىٰ  بـلاشرة، وبصورة مب

: ما تقـولفمـثلاً حيـن ،عاتهتوسّـ مـنفياني ويكفكـف اط المتزايـد للسـالنش من

ــد« ــه وهــي عن ــة تقاتل ــدِّ  إشــارة إلىٰ » االله شــهداء فرق ــه، المــؤمنين لتحرّ  ص كات

رة، فيركبـون إلـيهم في ـلـغ الخـبر أهـل البصـبفي«: كذلك حينما تقـول الروايـة

الحتميـة  ىٰ فلـيس معنـ ،»أيـديهم مـنولئـك النسـوة والبحر، فيستنقذون أُ  البرّ 

ـــالحــتم الجــبري أو القســ هــو الســفيانيفي حركــة  تــرك  ؤدِّي إلىٰ ري، الــذي يُ

 .-  بيَّنا ذلككما - المسؤوليات وترك المواجهة

  :   اواظ اوّ

ليـة للمـؤمنين هـي أنَّ الوظيفـة الأوَّ  ناك روايـات عديـدة أشـارت إلىٰ ه

 :المقاومة

ــة الأوُلىٰ  ــ ىٰ رو: الرواي ــالىٰ اش المُ النقّ ــه تع ــير قول ــري في تفس ــوْ  :ق
َ
وَ�

رِ�بٍ 
َ
وا مِنْ مَ�نٍ ق

ُ
خِذ

ُ
 وَأ

َ
وتْ

َ
لا ف

َ
زعُِوا ف

َ
 ف

ْ
رى إِذ

َ
 .)٥١: سبأ( ت

وهـم  فرقـة تلحـق بـه :قرَ يدخل الكوفـة، فيصـير أهلهـا ثلاثـة فِـ ثمّ «

شــهداء، وفرقــة  ، وفرقــة تقاتلــه وهــم عنــد االله تعــالىٰ خلــق االله تعــالىٰ  رّ ـأشــ

أصــحابه  الكوفــة فيفــتضُّ  يغلــب عــلىٰ  ثــمّ  .الأعــراب وهــم العصــاةتلحــق 

ــعورهنَّ  ــبحوا كشــفوا ش ــإذا أص ــاموهنَّ ثلاثــين ألــف عــذراء، ف في  ، وأق

ــونهنَّ  ــدّ الســوق يبيع ــه خ ــن لاطم ــم م ــك ك ــد ذل ــعره، فعن ــفة ش ، اها، كاش

رة، فيركبـون إلـيهم ـفيبلـغ الخـبر أهـل البصـ .شـاطئ الفـرات بدجلة أو علىٰ 
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ــبرِّ  ــ في ال ــديهموالبح ــن أي ــاء م ــك النس ــتنقذون أُولئ ــيرون . ر، فيس  -فيص

فرقـة تسـير نحـو الـري، وفرقـة تبقـى في : ثـلاث فِـرَق -أصحاب السـفياني 

 .)١(»...الكوفة، وفرقة تأتي المدينة، وعليهم رجل من بني زهرة

ــة  ليــة والمســؤولية هــي نَّ الوظيفــة الأوّ أ عــلىٰ وفي الروايــة مواضــع دالّ

فيصــير أهلهــا «: قولــهعنــد وذلــك  ،الســفيانيروع ـشــالمقاومــة والمواجهــة لم

ــ حرمــة  يشــير إلىٰ  هــوو ،»فرقــة تلحــق بــه وهــي أشرّ خلــق االله :قرَ ثــلاث فِ

 ،ران الأبــديـلأنَّــه يوجــب الخســ ،روعهـمشــ مــعالانقيــاد والــذوبان 

 .ومقتضاه لزوم مقاومته

 ذا البيـان منـهفي هـ ،»االله شـهداءعند م وفرقة تقاتله وه«:  قوله ثمّ 

  هروعـلية والوظيفة والمسؤولية هي مقاومة مشـأنَّ القاعدة الأوَّ  علىٰ دلالة 

مـا قبـل  مقتصـرة عـلىٰ الوظيفة ليست  نَّ هذهأولا ريب  ،ومواجهته بلغ ما بلغ

روعه ـلأنَّ مشـ ،كلِّ من في البلدان حتَّى الذين في الشام ، بل علىٰ الكوفةدخوله 

ين كما مرَّ إبادة للدِّ   .مويكما هي شاكلة النهج الأُ ين باسم الدِّ

ذا أيضــاً وهــ ،»وفرقــة تلحــق الأعــراب وهــم العصــاة«:  وقولــه

ة يولؤالمسـ هـذه عـنل والتخـاذ السـفيانيأنَّ تـرك مقاومـة  إلىٰ   بيان منـه

 .اً والاهتمام بنجاة النفس معصية كبيرة جدَّ 

ـــة  ـــه الدلال ـــلىٰ ووج ـــأ ع ـــيرة أنَّ ه ـــا كب ـــوان نهَّ ـــاة(ذا العن ) العص

ــدوالتوصــيف  ــول االله ورد ق ــالفوا رس ــذين خ ــيره في ال ــواطن،   نظ في م

ــا  ــير م ــفر ورد نظ ــوم في الس ــنفي الص ــانوا  م ــة ك ــعجماع ــول االله م   رس

 .وبقي ذلك الوصف عليهم ،صاةالع النبيُّ وبقوا صياماً سماّهم 
                                                

ــد بــن عــلي النقّــاش في تفســيره في / ٢ف ٤ب  ٧٦: عقــد الــدرر) ١( وذكــره أيضــاً أبــو بكــر محُمَّ

 . من سورة سبأ) إذ فزعوا(تفسير الآية 
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ــه ســتكو عــلىٰ  أيضــاً دالٌّ ، »الكوفــة عــلىٰ يغلــب  ثــمّ «:  وقولــه ن أنَّ

ــ ــن المــؤمنمقاومــة قويَّ ــيطر بســهولة  ،ينة م ــنولا يس ــارك م  .دون تلــك المع

 بـلالمقصـود منهـا خصـوص مدينـة الكوفـة،  نَّ الكوفـة لـيسأ ىٰ وكما لا يخفـ

أنَّ الوظيفــة هــي  عــلىٰ وفيهــا دلالــة  ،داقــرب بغــد الفــرات الأوســط كُلّــه إلىٰ 

 عـلىٰ وإذا كانـت الوظيفـة هـي ذلـك فـاللازم  ،مقاومته ومواجهته العسـكرية

لأنَّ  ،في الكوفـة فقـط الشـام ولـيس بـلالعـراق،  ة في كُـلِّ دَّ المؤمن إعداد العـ

أنَّ  عـلىٰ أصـلح وأنجـع، وَهَـذا دليـل وذلـك الفتنة إنَّما تخمد وتوأد في مهـدها 

ـما ، )١(»مـن أحـلاس البيـوتكُـنْ حلسـاً «تفسـير  مـنمناه ما قدَّ  التـزام  هـوإنَّ

ســؤولية الم مــنوالبقــاء والثبــات عليــه لا الهــروب   منهــاج أهــل البيــت

ة  .العامَّ

ــه ــ«:  وقول ــل البص ــبر أه ــغ الخ ــبرِّ ـفيبل ــيهم في ال ــون إل  رة فيركب

 الســفيانيأيــديهم فيصـير أصــحاب  مــنولئــك النسـوة والبحـر فيســتنقذون أُ 

قاومـة في أنَّ المسـؤولية هـي التعبئـة والم عـلىٰ الآخـر  هـو دالٌّ ، »...قرَ ثلاث فِ 

ــه ودالٌّ  .الســفيانيعســكر  مجــاميع ضــدّ  المــؤمنين  مــنمقاومــة  ىٰ يلقــ أيضــاً أنَّ

 .وتصيبه إخفاقات عديدة

 علىٰ  السفيانينَّ سيطرة جيش أ: وهي ،رة في الرواياتتكرِّ وهذه الظاهرة م

،  بل ،ثابتة ىٰ منطقة لا تبق كُلِّ  ن يكون الفرار دُ المُ  منفي كثير  بلدوماً بين كرٍّ وفرٍّ

لـدان لباقتتال سوريا أو ا حالياً في ىٰ ر، أشبه ما يُ دون كرٍّ  منلأصحابه وانحسار 

 .وأفغانستان لها القاعدة كالصوماسيطرت علي التي

ن مُـدُ  بـلرة، ـخصـوص البصـلـيس رة ـالبصـ مـنراد نَّ المـأ ىٰ ولا يخف

 .الإطلاق التاريخي في ذلك الأوان هوالجنوب كما 
                                                

 .٤٤٢١٥ ح/ ١٧٥: ١٦ لكنز العماّ في ؛ وبنفس المضمون ٣١ح / ٤٠١: نهج البلاغة) ١(
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أنَّ  عــلىٰ يــدلُّ » قرَ ثــلاث فِــ الســفيانيفيصــير أصــحاب «:  وقولــه

ــوب الم ــة جي ــنقاوم ــ م ــعِ الم ــيطرة ؤمنين تُض ــق الس ــف عم ــفيانييش لج  الس

 .د قواهبدِّ وتُ 

ـــة ـــل الســـفياني: الروايـــة الثاني إذا «:  عـــلي عـــن: وتهـــرب خي

ويخــرج  ،طلـب أهــل خراسـان الكوفـة بعــث في خرجـت خيـل الســفياني إلىٰ 

 عـلىٰ  ،سـود فيلتقـي هـو والهاشـمي برايـات ،أهل خراسان في طلـب المهـدي

ــعيب بــن صــالح و وأصــحاب الســفياني ببــاب فيلتقــي هــ ،مقدمتــه ش

فتظهــر الرايــات الســود وتهــرب  ،فتكــون بيــنهم ملحمــة عظيمــة، إصــطخر

 .)١(»ى الناس المهدي ويطلبونهيتمنّ  فعند ذلك ،خيل السفياني

 ،صـطخرإببـاب  السـفيانية مقاومـة جـيش دَّ شـ ذا المقطع يشـير إلىٰ وه

ة وهــي نقطــ ،الحســني أو الهاشــمي مــع الســفيانيوهــي نقطــة التقــاء جــيش 

ــة، إلاَّ  ــد ثاني ــة أصــفهان، فتكــون نهاون ــتان ومحافظ ــة خوزس ــاء محافظ  أنَّ التق

نَّ إنكسـار أر ظهِـالروايـة تُ  وهـذه .السـفيانية تكـون الهزيمـة لجـيش المـرَّ  هذه

ــيش  ــفيانيج ــذه الس ــ في ه ــة تكس ــوكة ـالملحم ــفيانير ش ــه ،الس :  لقول

إليـه الروايـة ذا مـا تشـير وهـ ،»النـاس المهـدي ويطلبونـه ىٰ فعند ذلك يتمنـّ«

 داً وأحمـدويقتـل مـن كـان اسـمه محمّـ... « :ذا المقطـعمنهـا هـ التي ىٰ الأخُر

كلثـوم وخديجـة  ة وأُمّ قيَّـاً وجعفراً وحمـزة وحسـناً وحسـيناً وفاطمـة وروعليَّ 

ــاً وب ــة، حَنقَ ــول االلهوعاتك ــت آل رس ــاً لبي ــث فيجمــع  غض ــمّ يبع ، ث

مــا  اؤنــا عصــوك فــنحنبآن كــان إ: غــلي الزيــت لهــم، فيقولــونالأطفــال، وي

 .)٢(»...فيصلبهماسيناً يأخذ منهم اثنين اسمهما حسناً وحذنبنا؟ ف
                                                

 .٣٩٦٦٧ح / ٥٨٨: ١٤؛ كنز العماّل ١٩٢: الفتن للمروزي) ١(

 .٩٣: عقد الدرر) ٢(
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ــة ــة الثالث ـــرة: الرواي ــل في البص ــفياني يفش ــب : الس ــزام الناص في (في إل

 ،رة فيقتـل سـاداتها ويسـبي حريمهـاـالبصـ إلىٰ فيـأتي ... «): ذيل خطبة البيـان

بهـا وقعـات بـين تلـول  وتكـون ، لأعرف كم وقعـة تحـدث بهـا وبغيرهـافإنيّ 

ــم وي ،مماوأكــ ــل بهــا اس ــدخ الســفياني وإنَّ ألاَ  ،...د بهــا صــنمتعبســفيقت ل ي

 .)١(»العزيز ويسبي فيها الحريم يذلُّ  ،رة ثلاث دخلاتـالبص

ل يــدخ الســفياني وإنَّ ألاَ «:  عــلي عــنوكــذلك في نفــس المصــدر 

ــز ويســبي فيهــا الحــريم، ألاَ  ،رة ثــلاث دخــلاتـالبصــ ــل  يــذلُّ العزي ــا وي ي

مســلول وقتيــل مجــذول وحرمــة  ســيف مــنبهــا  المؤتفكــة ومــا يحــلُّ 

 .»...مهتوكة

ــان  ــان الروايت ــدلُّ هات ــلىٰ وت ــفيانينَّ أ ع ــي م الس ــاميع يلاق ــة مج قاوم

نـاك يكـون ه بـليسـيطر عليهـا،  التـيله سـيطرة المنـاطق  فلا تستتبُّ  ،مؤمنة

، وهــ ــرٌّ ــع كــرٌّ وف ــة وهــي الرف لاســتراتيجية ا بعــدذا يعطــي اســتراتيجية ثاني

ـــي الأوُلىٰ  ـــدفع الت ـــي ال ـــيطرة أي ،ه ـــل الس ـــيطرته قب ـــع س ـــلا . دف فك

ة لــزوم شــ عــلىٰ تــان الاســتراتيجيتين دالّ   المقاومــة وصــلابتها حــدوثاً وبقــاءً دَّ

ـ ىٰ قاومـة حتَّـالم عـنلا تهدأ مجـاميع المـؤمنين  أنالظروف، و وفي كُلِّ  ق لـو تحقَّ

فــإنَّ ذلــك لا يعنــي بقــاء ســيطرة نســبية في بعــض المنــاطق،  الســفيانيلجــيش 

 بـلدرجـة ووتـيرة واحـدة،  عـلىٰ تلـك المنـاطق  علىٰ تلك السيطرة والقدرة له 

 .بالإمكان إضعافها وإزالتها

ــذه ــة  وه ــيرة دالّ ــات كث ــدها في رواي ــة نج ــلىٰ الدلال ــاء  ع ــة بق هشاش

ذا مفتــاح أمــل لبقــاء منــاطق، وهــ مــنفــيما يســيطر عليــه  الســفيانيســيطرة 

 .لمواجهة لمشروعهومسؤولية المقاومة وا
                                                

 .١٦٥و ١٦٤: ٢ إلزام الناصب) ١(
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ــة ــة الرابع ــعيف في عاصــمته: الرواي ــفياني ض ــن: الس ــؤمنين  ع ــير الم أم

 :» ــث ــفيانيإذا بع ــدي  إلىٰ  الس ــاً فخُ المه ــجيش ــغ  فَ سِ ــداء وبل ــم البي به

خـرج المهـدي فبايعـه وادخـل في طاعتـه  قـد: ذلك أهل الشام قـالوا لخليفتـه

ينــزل بيـــت  ىٰ ل إليـــه بالبيعــة ويســير المهـــدي حتَّــسِــفيرُ  ، قتلنــاكوإلاَّ 

 .)١(»...سالمقد

ــ الســفيانيهشاشــة ســيطرة  الروايــات تشــير إلىٰ  وهــذه  ىٰ وقاعدتــه حتَّ

فـإنَّ  ،يحـاول السـيطرة عليهـا التـية المنـاطق بقيَّـ عـنفي عاصمة دولته فضلاً 

ذا مـا سـيطرته، وهـ بعـد ىٰ تزلزل سـيطرته ونفـوذه فيهـا أضـعف بكثـير حتَّـ

 كـان نإروعه وـنَّ مشـأالروايـات  مـن وجـود دلالـة في كثـير مـندنا عليه أكَّ 

رعة ـثباتـاً، ويتزلـزل بسـ  أنَّـه هـشٌّ في بدو الصخب العسكري لـه مرعـب إلاَّ 

ــدَّ  مــنه وتوسّــعه دلأنَّ طبيعــة تمــدّ  ،ومســارعة د قبيــل فــورة سرعــان مــا تتب

 .فقاعتها

 وإذ... (: كعب الأحبار عن: أهل مكّة يقومون بواجبهم: الرواية الخامسة

أهـل ) كـذا(نيا، فعند ذلك يجتمعـون ر القتل في الدكثِ ويُ  ،...فيانيالسخرج قد 

اد في هّـفيأمر بقتلهم وقتـل العلـماء والز فونه عقوبة االله وِّ يخُ  السفياني ة إلىٰ مكّ 

  صال برسول االلهقريش له اتِّ  منرجل  فعند ذلك يجتمعون إلىٰ . جميع الآفاق

ر ـعدد أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عش علىٰ ة، ويكونون صل بمكّ ويتَّ  السفيانيلهلاك 

 ر رجـلاً، ثـمّ ـتجتمع إليه المؤمنون عدد أهل بدر ثلاثمائة وثلاثـة عشـ رجلاً، ثمّ 

يظهـر المهـدي  ثـمّ . القمر ثلاث ليـالي متواليـات تجتمع إليه المؤمنون وينكسف

 .)٢()...بمكّة
                                                

 .٣٩٦٦٩ح / ٥٨٩: ١٤؛ كنز العماّل ٢١٦: الفتن للمروزي) ١(

 .٨١و ٨٠: عقد الدرر) ٢(
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لــب نَّ أغأو ،الســفيانية ضــدّ أنَّ أهــل مكّـ الروايــة إشــارة إلىٰ  وفي هـذه

ــة  ــدّي لحرك ــه الســفيانيأهلهــا يقومــون بمســؤولية التص ــم يأتون ، حيــث إنهَّ

عقوبــة االله،  مــنوينذرونـه ) الجــائر( الســفياني عنـد مـون بكلمــة الحــقِّ ويتكلَّ 

ــ بــل ــة يقــاتلون جــيش إنَّ الهاشــميين في مكّ ــه شرَّ  الســفيانية والمدين ويهزمون

ــد عــنهزيمــة، ف ــ حــنش بــن عب يبعــث (: يقــول  اساالله ســمع ابــن عبّ

ــة إلىٰ  ــاحب المدين ــوهم ص ــاً فيهزم ــة جيش ــميين بمكّ ــذلك  ،الهاش ــمع ب فيس

أتـوا البيـداء  فـإذا ،فيقطـع إلـيهم بعثـاً فـيهم سـتمائة عريـف ،الخليفـة بالشـام

 رف إلىٰ ـفينصـ ،...قمـرة أقبـل راعـي ينظـر إلـيهم ويعجـبفنزلوها في ليلة م

 .)١()...بهم فَ سِ خُ  قدم أحداً فإذا ه ىٰ يرجع فلا ير غنمه ثمّ 

: ال لــهيخــرج رجــل يقــ«:  رســول االلهقــال : قــال ،أبي هريــرة عــن

ــة  السـفياني يبقــر  ىٰ كلــب، فيقتـل حتَّــ مــنيتبعـه  مــنفي عمــق دمشـق، وعامَّ

ــ لا يمنــع  ىٰ بطــون النســاء، ويقتــل الصــبيان، فتجمــع لهــم قــيس فيقتلهــا حتَّ

 ، فيبعـثالسـفيانيفيبلـغ  ،ةأهـل بيتـي في الحـرَّ  مـنذئب تلعة، ويخـرج رجـل 

إذا صـار  ىٰ معـه حتَّـ مـنب السـفيانيجُنده فيهزمهم، فيسـير إليـه  منإليه جنداً 

 .)٢(»خبر عنهم المبهم، فلا ينجو منهم إلاَّ  فَ سِ الأرض خُ  منببيداء 

أهـل بيتـي في  مـنويخرج رجل «: ذا المجالفي ه تهمُّ  التية همَّ والعبارة الم

أنَّ  عـلىٰ وهي دالّة  ،»ه فيهزمهمندج مننداً ، فيبعث إليه جالسفيانيفيبلغ  ،ةالحرَّ 

مسـؤول ومكلَّـف  فالكُـلُّ  ،لـدانالب منبلد  عنالمسؤولية والفريضة لا تسقط 

ين حيث يستهدفه التعدّي عليها مش عنفاع بالد لا  ،السـفيانيروع ـحرمات الدِّ

 .المسؤولية عنأنَّه يرفض بالتخاذل والتخليّ والهروب 
                                                

 .٢٠٢: للمروزيالفتن ) ١(

 .٥٢٠: ٤ مستدرك الحاكم) ٢(
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ــة ــة السادس ــة: الرواي ــل الكوف ــة أه ــبري: بطول ــير الط ــدَّ : في تفس ثنا ح

: قـال ،ثنـا سـفيان بـن سـعيد: قـال ،ثنـا أبي: د بن الجـرّاح قـالاعصام بن روّ 

سـمعت حذيفـة بـن : قـال ،ربعـي بـن حِـراش عـن ،رمنصور بن المعتمـ يثن

رق ـوذكـر فتنـة تكـون بـين أهـل المشــ -  قـال رسـول االله: الـيمان يقـول

الـوادي  مـن السـفيانيلـيهم خـرج ع فبيـنما هـم كـذلك إذ«: الق ،-والمغرب 

ــابس ــمّ  ،...الي ــدرون إلىٰ  ث ــة  ينح ــون الكوف ــمّ يخرج ــا، ث ــا حوله ــون م فيخرب

فتلحـق ذلـك الجـيش  ،الكوفـة مـن ىٰ دفتخـرج رايـة هـ ،الشام هين إلىٰ توجّ م

ــين فيقتلــونهم عــلىٰ منهــا  ــبر ،الفئت ــلا يفلــت مــنهم مخ ــا في قويســتن ،ف ذون م

يخســف  ،...يشــه التــالي بالمدينــةج) ويحــلُّ ( ،...الســبي والغنــائم مــنأيـديهم 

  :فـذلك قولـه في سـورة سـبأ ،االله بهم
َ

ـوتْ
َ
ـلا ف

َ
زعُِـوا ف

َ
 ف

ْ
ـرى إِذ

َ
ـوْ ت

َ
 ... وَ�

 .)١(»...]٥١: سبأ[الآية 

تغــيرّ في  مــعطــرق عديــدة  مــنوردت الروايــة بهــذا المضــمون  وهــذه

ــا ــض عباراته ــا وكلّ  ،بع ــعه ــيرّ أُ  م ــك التغ ــة ذل ــة الكريم ــير الآي وردت لتفس

ـة  -مة تقدِّ الم مجمـع صـاحب الروايـة أيضـاً أوردهـا  وهـذه .-في تفاسير العامَّ

 .حذيفة بن اليمان عنرسلاً م )٢(البيان

 البــاقر والصــادق عــنذا المضــمون وردت روايــات كثــيرة وبــنفس هــ

 . الرواية عبارتان منوالذي يهمّنا: 

ــدرون إلىٰ « :الأوُلىٰ  ــمّ  فينح ــا، ث ــا حوله ــون م ــة فيخرب ــون  الكوف يخرج

 .»الشام هين إلىٰ جّ متو

                                                

 .٧٥: ؛ عقد الدرر٩٥: ٨؛ تفسير الثعلبي ١٢٩: ٢٢تفسير الطبري ) ١(

ــان ) ٢( ــع البي ــير مجم ــال٢٢٩و ٢٢٨: ٨تفس ــحابنا : (، وق ــيره، وروىٰ أص ــي في تفس أورده الثعلب

 .)مثله  وأبي جعفر االله  في أحاديث المهدي عن أبي عبد
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الكوفـة، فتلحـق ذلـك الجـيش منهـا  مـن ىٰ دفتخـرج رايـة هـ« :الثانية

 .»الفئتين، فيقتلونهم فلا يفلت منهم مخبر علىٰ 

في  الســفيانيانكســار جــيش  عــلىٰ دلُّ بظاهرهــا تــ والعبــارة الأوُلىٰ 

الشـام  نَّـه ينكفـئ راجعـاً إلىٰ أظـاهر الروايـة  بـلالعراق قبل دخوله الكوفـة، 

 .المدينة ه إلىٰ يتوجَّ  أن عن فضلاً 

الدالّـة  ىٰ الروايـات الأخُـر مـنالروايـة وكثـير  ولا تنافي بين مفاد هـذه

المدينــة  ذلــك إلىٰ  بعــدالكوفــة وتوجّهــه  الســفيانيدخــول جــيش  عــلىٰ 

 .رة وغيرها كخراسانـوالبص

اخـتلاف المقـادير  عـلىٰ الروايـات  ل هـذهمَـنَّـه تحُ أنافـاة ووجه عـدم الم

ــ ــدَ والقُ ــر تج ــيش ومش ــير ج ــفيانيروع ـاه مص ــام  الس ــل وقي ــب تحمّ بحس

أداء المسـؤولية والواجـب  مـنفبقـدر مـا يقومـون بـه  ،المؤمنين بمسـؤولياتهم

وإنَّ الإخفـــاق في  .الســـفيانيروع ـفبقـــدر ذلـــك يحصـــل إخفـــاق في مشـــ

 الشـام إلاَّ  بعـدنَّـه لا يظفـر أففـي بعضـها مختلفـة، تقـادير  علىٰ ر مشروعه مُقدَّ 

جــه للمدينــة ينكفــئ، وفي بعضــها بالكوفــة فينكفــئ، ويتَّ  راق ثــمّ بشــمال العــ

 ،بــاب اصــطخر وفي بعضــها إلىٰ  ،رة وجنــوب العــراقـبمقاومــة أهــل البصــ

هــا كُلُّ  شــيراز، وهــذه وفي بعضــها إلىٰ  ،ر جيشــهـأصــفهان فينكفــئ ويكســ أي

ــما تُبـينِّ مقـادير  ،لا تضـارب بينهـا  ،أحــدها عـلىٰ لمـا يـبرم الوقــوع مختلفــة وإنَّ

 ،رورة القيـام بالمسـؤولية وتحمّلهـا وحسـن تـدبير أدائهـا بفطنـةـض علىٰ ه نبِّ وتُ 

ــدِّ أو ــة وص ــاب للمقاوم ــال والب ــ نَّ المج ــفيانيروع ـمش ــلىٰ  الس ــ ع راعيه ـمص

 .دةأمام خيارات مُتعدِّ 

كــة تحرِّ يأخــذ مســاحات م) البــداء(صــيص وفيــه تن ىٰ جهــة أُخــر مــن

ك غــنَّ التقــأولفــظ البــداء مفــاده  ،وليســت جامــدة  عــلىٰ ير جامــد دير متحــرِّ
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حاكمــة  الســفيانيروايــات البــداء في  مــنفروايتــان  إذن .واحــد ىٰ ومــد حــدٍّ 

ـطوائف الروايات وم علىٰ  ة الحـال في قضـيَّ  هـوكـما . رة لوجـه الاخـتلافـفسِّ

ــونس ــوم ي ــذابهم  ق ــبره االله بع ــمّ  ،أخ ــ ث ــدما تض ــيهمرَّ ـبع ــدا ف  ،عوا ب

مـرّات كثـيرة قبـل زمـن  حصـل فـيهم البـداءحيـث ،  وكذلك قوم نوح

 .حصول الطوفان

ــارة الث ــا العب ــةوأمَّ ــد«: اني ــة هُ ــرج راي ــن ىٰ فتخ ــة م ــي ، »...الكوف فه

ــاوموا  ــاً إذا ق ــط عموم ــرات الأوس ــل الف ــة أو أه ــل الكوف ــة في أنَّ أه صريح

ــيش  ــفيانيج ــوله إلىٰ  الس ــل وص ــر قب ــاطق أُخ ــة أو من ــ ىٰ المدين ــه  لاف ــوم ل تق

 عنـدسـة لا يـتمُّ قدَّ القبـاب الم عـنفاع نَّ الـدأالروايـات  كما تُبينِّ هـذه .قائمة

م لمواجهـة  هـوفاع الضـامن لأمنهـا الـد بـلنها، دُ حدود مُ  في  السـفيانيبالتقـدُّ

ريفين بيـت االله الحـرام ومسـجد ـالحـرمين الشـ عـنفاع إنَّ الـد بـلعقر داره، 

ــ  وقــبر فاطمــة الزهــراء  وقــبر النَّبــي ــما   ة البقيــعوقبــور أئمَّ إنَّ

لا بفـتح المجـال لـه لينفلـت  ،ر جيشـه في العـراق والشـامـمقاومة وكسـيتمُّ ب

 .ساتقدَّ مات وليهدم المرُ اه الحجاز ليهتك الحُ م باتجِّ ويتقدَّ 

  اءا ما:  

ــ ة نــورد عــ أننــا ويمكــن ه ،قابلــة للبــداء الســفيانينَّ خاتمــة إ ىٰ وحتَّ دَّ

ة روايــات ت مــنمقــاطع  دة بــين ردَّ بالقتــل مــ الســفيانيأنَّ خاتمــة  شــير إلىٰ عــدَّ

ة أماكن، ممَّ ع  هـووبالتـالي  ،في مكـان قتلـه ىٰ نَّ إمكـان البـداء حتَّـأ علىٰ ا يدلُّ دَّ

ــه، فيبقــ شــير إلىٰ ي ــه  الســفيانيأمــر  ىٰ ضــيق أو ســعة حركت في تفاصــيل حركت

ــيَّ  ــداء، فتتض ــل للب ــه وتُ قاب ــق حركت ــون قهَ ــام المؤمن ــا إذا ق ــر داره ر في عق

المدينــة أحســن  لتــتركنَّ «: قــال النبــيِّ  عــنالروايــة بمســؤولياتهم، ففــي 
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ثـمَّ تسـير خيـل  ،...سـارية المسـجد عـلىٰ ر غيجيء الكلـب فيشـ ىٰ ما كانت حتَّ 

ة بمكّـ هـوويـأتي البشـير المهـدي و ،...ف بهـمخسَـفيُ  ،...ةريد مكّـت السفياني

) يـاهالم(يـأتي المبـاء  ىٰ ر ألفـاً فهـم الأبـدال والأعـلام حتَّــفيخرج معه اثنا عش

 .)١(»...كلب علىٰ ويغير  السفيانيفيأسر 

ــنو ــ ع ــليمحمّ ــن ع ــال د ب ــة «: ، ق ــذي بمكّ ــذ ال ــمع العائ إذا س

 ،...ينزلــوا إيليــا ىٰ ر ألفـاً فــيهم الأبــدال حتَّــعشــ يثنــا مـعبالخسـف خــرج 

أقلنـي : إيليـا، فيقـول فيأتيـه إلىٰ  ،...الطاعـة ثـمَّ يخـرُج السـفيانيي إليـه ؤدّ ويُ 

ــول ــأمر بــه  ،...عــلير فاإنيّ غــ: فيق ــك فيُــ عنــدفي ــلىٰ ح ذبَ ذل بلاطــة  ع

 .)٢(»...إيليا

 )٣(ل الصــخرييــدخ«: أرطــأة، قــال عــن ،جــرّاح عــنوكــذلك 

ــإذا تصــافَّ  ،...الكوفــة ــف ت كلــب أدبارهــا وأخــذ الصــخري ت الخــيلان ولَّ

في بطـن  التـيالكنيسـة  عنـدوجـه الأرض  عـلىٰ عترضـة الصـفا الم عـلىٰ ح ذبَ فيُ 

 .)٤(»...الوادي

ــاً  ــوأيض ــال نع ــلم، ق ــن مس ــد ب ث: ولي ــدِّ ثني مح ــدَّ ــدي أ: ح نَّ المه

ــ ،له البيعــةيس حــين يســتقيقتتلــون في بيــت المقــد وكلــب الســفيانيو  ىٰ ؤتفيُ

ــ الســفيانيب ــذبَ أســيراً في ــه، فيُ ــلىٰ ح أمر ب ــاب الرحمــ ع ــمّ ب ــاؤهم  ة، ث ــاع نس تُب

 .)٥(»درج دمشق علىٰ وغنائمهم 

 - ع الشــاهدذكرنــا منهــا موضــ التــي - الروايــات الأربــع هــذهمــن و
                                                

 .١٨٠ - ١٧٨: ٢ البدء والتاريخ) ١(

 .٢١٥: الفتن للمروزي) ٢(

 .صخر جد بني أُميَّة الصخري هو السفياني، نسبةً إلىٰ ) ٣(

 .٢١٩و ٢١٨: الفتن للمروزي) ٤(

 .٢١٦: الفتن للمروزي) ٥(
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ــة يتَّ  ــة خاتم ــتلاف في كيفي ــا الاخ ــح منه ــفيانيض ــوو ،الس ــان  ه ــارة لإمك إش

 .البداء فيها

أ    ّوا ب ا  ّ  اقا  ي

 ص مة و:  

ــمفي ق ــال أنهَّ ــيعية   ب ــات الش ــض الراي ــراط في بع ــبة للانخ بالنس

ــ ــا والحقَّ ــراط فيه ــون الانخ ــة يوجب ــنما تُ ــك، وحي ــير ذل ــا وغ ذكر مناصرته

ــمنــاصرة الحركــات المهدويــة في منــاطق كثــيرة لا تُ  ضرورة منــاصرة  عــلىٰ ز ركِّ

ــقِّ  ــة الح ــف الم راي ــا ولم تص ــاصي، فيه ــه ع ــاذل بأنَّ ــنفتخ ــر ع :  أبي جعف

قــتلاهم  ،...فــلا يعطونــه رق يطلبــون الحــقَّ ـخرجــوا بالمشــ قــد بقــوم كــأنيّ «

 .)١(»ذا الأمربقيت نفسي لصاحب هستلك لا لو أدركت ذا إنيّ شهداء، أمَ 

ا في العـراق فـالأمر عينـي تع بحيـث  ،ىٰ بريُّنـي وواجـب وفريضـة كـأمَّ

ولم  ،يـوم القيامـة م المتخـاذل بوصـف العصـاة إلىٰ وسَـيكون التخلُّـف عنهـا يُ 

ــذه ــير به ــن التعب ــات  يك ــد في الرواي ــهادة والتأكي ــيالش ــدان  الت ــرت البل ذك

مـةالـدرر المففي رواية عقـد  ،ىٰ الأخُر ل الكوفـة فيصـير أهلهـا ثـمّ يـدخ: تقدِّ

وفرقـة تقاتلـه وهـم ، تعـالىٰ فرقـة تلحـق بـه وهـم أشرّ خلـق االله  :قرَ فِـ ةثلاث

 .)٢(»هداء، وفرقة تلحق بالأعراب وهم العصاةش تعالىٰ االله  عند

ــات  ــيوالرواي ــرت  الت ــه يخُ أذك ــروب أو نَّ ــل اله ــما يتوسَّ ــه إنَّ ــي نفس ف

ــاء إذا وصــلت الم ــة إلىٰ الاختف ــات  رحل وغلبــتهم،  الســفيانيدخــول جماع

 ،ذكرفائـدة تُـ ىٰ ؤمن للهـلاك بـلا أدنـض المـعـرِّ حيث يكـون التصـدّي لهـم يُ 

                                                

 .٥٠ح / ١٤باب / ٢٨٢و ٢٨١: الغيبة للنعماني) ١(

 .٧٧: عقد الدرر) ٢(



 علامات الظهور فقه   ....................................................................  ٢٠٢

ــل بــالهروب لأجــل جمــع القــو الحركــات  مــعوالاصــطفاف  ىٰ فينبغــي التوسُّ

ـا في غـير هـالسـفيانية، لأجل مواجهة جـيش حقَّ الم ا الفـرض فالوظيفـة ذ، أمَّ

 .فاعوالدالأصلية هي المقاومة 

ما ّ  با:  

 السـفيانيإذا دخـل «: أنَّـه قـال النبـيِّ  عـن ،حذيفـة عنفي الرواية 

ــ ــاـأرض مص ــبي أهله ــل ويس ــهر يقت ــة أش ــا أربع ــام فيه ــذٍ  ،ر ق ــوم  فيومئ تق

قتــل  عــلىٰ وباكيــة تبكــي  ،جهــاواســتحلال فر عــلىٰ باكيــة تبكــي  النائحــات،

ــا ــي  ،أولاده ــة تبك ــلىٰ وباكي ــا  ع ــذلهّ ــا دبع ــوقاً إلىٰ  ،عزّه ــي ش ــة تبك  وباكي

 .)١(»قبورها

 إلىٰ  الســفيانيإذا خرجــت خيــل «: ، قــال عــلي عــنوكــذلك 

ــان ــل خراس ــب أه ــث في طل ــة بع ــب  ،الكوف ــان في طل ــل خراس ــرج أه ويخ

ــي  ،المهــدي ــات ســود،  هــوفيلتق ــمي براي ــن  عــلىٰ والهاش ــه شــعيب ب مقدمت

ــي  ــالح، فيلتق ــوص ــفيانيو ه ــون  الس ــطخر فتك ــاب اص ــنهم بب ــة مبي لحم

 ىٰ فعنـد ذلـك يتمنـّ ،السـفيانيعظيمة، فتظهر الرايات السـود، وتهـرب خيـل 

 .)٢(»الناس المهدي ويطلبونه

 فَ سِـجيشـاً فخُ المهـدي  إلىٰ  السـفيانيإذا بعـث «: قـال ،لوفي كنز العـماّ 

قـد خـرج المهـدي فبايعـه : بهم البيداء وبلغ ذلـك أهـل الشـام قـالوا لخليفتـه

ــسِــفيرُ  ،اك قتلنــوادخــل في طاعتــه وإلاَّ  ــه بالبيعــة ويســير المهــدي حتَّ  ىٰ ل إلي

 .)٣(»...س ينزل بيت المقد

                                                

 .١٧٣: الفتن للمروزي) ١(

 .٣٩٦٦٧ح / ٥٨٨: ١٤؛ كنز العماّل ١٩٢: الفتن للمروزي) ٢(

 .٢١٦: ، عن الفتن للمروزي٣٩٦٦٩ح / ٥٨٩: ١٤كنز العماّل  )٣(
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 : هاأُمور أهمّ  كثيرة تشير إلىٰ  ىٰ الروايات وأمثالها روايات أُخر وهذه

لاً  ــدُ  إنَّ  :أوَّ ــإلاَّ  الســفياني ن العربيــة بجملتهــا ضــدّ المُ ــ مــنة  قلَّ دين المؤيّ

النـاس معـه فلـماذا  كـانولـو . سن ويقتـل النـادُ ب المُـرِّ يخُ  هولذلك  ،لحركته

 ؟ر أربعــة أشــهر يقتــل أهلهــا ويســبي نســائهاـفي مصــ ىٰ يقــتلهم؟ ولمــاذا يبقــ

رة  ــا أُ أر النـاس يتصــوَّ  التـيكـذلك المدينـة المنــوَّ  مــن ابيــة ظهـرمويـة أو وهّ نهَّ

ـا ضـدّه لأنَّـه  يقتـل أهلهـا، تقدّ الرواية الم أهـل الشـام ضـدّه  ىٰ حتَّـ بـلمـة أنهَّ

م يتظـاهر  بـلهـاً، فيبـايع مُكرَ   دخـل في بيعـة المهـديأُ  أنون ضـدّه لأنهَّ

ــبَ  مــند بالقتــل يهُــدَّ  أنيصــل الأمــر  عــدم ســيطرته  عــلىٰ ذا دليــل لهم، وهــقِ

 .ل الشعوب في المنطقةبَ قِ  منة تأييده وضعفه وقلَّ 

ة روايـات هزائمـه المبيَّ  ىٰ جهـة أُخـر مـن :ثانياً  ومنهـا  ،رةتكـرِّ نـت عـدَّ

 عـلىٰ  ىٰ بروهـي مسـؤولية كـ رة،ـخراسـان والبصـ هزيمته أمـام رايـات أهـل

ـة الفاسـدة المضـلَّ أمـام هـذه الحركـات الضـالّة الم عاتق المـؤمنين ة فسـدة القويَّ

ــا مســؤولية تتحمّلهــا حتَّــإ بــلظــاهراً الضــعيفة واقعــاً،  ملائكــة الســماء،  ىٰ نهَّ

ــات  ــما في الرواي ــنك ــؤمنين ع ــير الم ــرج ف... «:  أم ــفيانييخ ــده  الس وبي

افجـر بهــا في : بعـض أصــحابه فيقـول لــه مرأة فيــدفعها إلىٰ مر بـالاة ويــأبـحر

ـ مـنبقـر بطنهـا ويسـقط الجنـين ي ط الطريق فيفعل بهـا ثـمّ وس ه فـلا بطـن أُمِّ

ــك فعنــدها تضــطرب الملائكــة في «: قــال ،»يقــدر أحــد ينكــر عليــه ذل

 صـاحب الزمـان ثـمّ  هـويتـي وذرّ  مـنالسماوات، ويأذن االله بخـروج القـائم 

س صـخرة بيـت المقـد عـلىٰ مكـان فينـزل حينئـذٍ جبرائيـل   كُلِّ يشيع خبره في

ــدف ــل ال ــيح في أه ــد :نيايص ــقُّ  ق ــاء الح ــل  ج ــل إنَّ الباط ــق الباط ــانوزه  ك

 .)١(»...زهوقاً 

                                                

 .١٧٣: ٢ إلزام الناصب) ١(
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االله أو  إلىٰ  ل فيهــا الملائكــة وتضــجُّ ة تتــدخَّ نَّ القضــيَّ أذلــك  مــنفيظهــر 

سـاد الـذي ، وتكـون تلـك الفـتن والإفالسـفيانيارب يحـ منجانب  تقف إلىٰ 

ــا  ثــه اللعــين ويهتــزُّ دِ يحُ  لــه عــرش الــرحمن فيكــون تعجــيلاً في خــروج مولان

 . المهدي صاحب العصر والزمان

ت ااوع ا ما:  

 الســفيانيالخراســاني و :خــروج الثلاثــة«: ، قــال االله أبي عبــد عــن

ــوم واحــدوالــيماني في ســنة واحــ ــد في ي ــيس ،دة في شــهر واح ــة فيهــا را ول ي

 .)١(»الحقِّ  يهدي إلىٰ  ،راية اليماني من ىٰ بأهد

ــد أبي جعفــر  عــنأبي بصــير،  عــنو ــه قــالأ  بــن عــليمحمّ ... «: نَّ

في  ،شــهر واحــدفي  ،والــيماني والخراســاني في ســنة واحــدة الســفيانيخــروج 

 كُـلِّ  مـنفيكـون البـأس  ،نظـام كنظـام الخـرز يتبـع بعضـه بعضـاً  ،يوم واحد

 . )٢(»...هماناو نويل لم ،وجه

ــن زر عــنو ــد ب ــالارةعبي ــذُ  :، ق ــد رَ كِ ــد عن ، الســفياني  االله أبي عب

 .)٣(»ه بصنعاءيج كاسر عينيخرج ذلك ولم يخر ىٰ أنّ «: قالف

ـــات بمجموعهـــا تشـــير إلىٰ  وهـــذه ـــاك أنَّ ه الرواي ـــ مـــنن ل يتحمَّ

ــؤولية،  ــمالمس ــينِّ  نع ــي تُب ــدأه ــه أه ــيماني رايت ــدفع ىٰ نَّ ال ــي ت ــذلك ه ، وب

ـــؤمنين ـــا الم ـــللقي ـــؤولياتهم تج ـــاتهم ومس ـــات م بواجب ـــار وحرك اه الأخط

رسـلين، بين ولا الأنبيـاء والمقـرَّ الملائكـة الم مـن هـو فإنَّ اليماني لـيس ،الضلال

                                                

 .٤٤٣ح / ٤٤٧و ٤٤٦: الغيبة للطوسي) ١(

 .١٣ح / ١٤باب / ٢٦٤: الغيبة للنعماني) ٢(

 .٦٠ح / ١٤باب / ٢٨٦و ٢٨٥: الغيبة للنعماني) ٣(



 ٢٠٥ ..................................................  شخصيات مسرح الظهور: الفصل الرابع

ـ هو بل  -قـدوة للآخـرين  هـووبالتـالي  ،ل مسـؤوليتهمؤمن قام بواجبه وتحمَّ

 .المسؤولياتحيث لا ينبغي لهم القعود وترك  ،-الجهة  هذه من

ــنو ــر م ــة أُخ ــي تُ  ىٰ جه ــد ه ــة أؤكِّ ــفيانينَّ حرك ــوتها  الس ــم قس رغ

ــدَّ  ــؤمنين وش ــن للم ــا أو يُقلِّ يق أنتها يمك ــهروه ــنوا ل ــعها م ــو ،توسّ ن فيكف

 مـنسـلامة التوجّـه الـذي يـدعو إليـه  ضـافاً إلىٰ شرّها بالجملة أو في الجملة، م

 .عشرالثاني ة الاثني عشر وإمامة الإمام ة إمامة الأئمَّ مركزي

ت اااّ ةم:  

 عــن البــاقر ســألت أبــا جعفــر : جــابر الجعفــي، قــال عــن

ج يخـرج قبلـه الشيصـباني، يخـر ىٰ حتَّـ السـفيانيلكـم ب ىٰ وأنّـ«:، فقالالسفياني

ذلـك  بعـدعـوا فيقتـل وفـدكم، فتوقَّ  ،أرض كوفـان، ينبـع كـما ينبـع المـاء من

 .)١(» وخروج القائم السفياني

 بـن جعفـر ىٰ أبـا الحسـن موسـرافقـت : وعن عـلي بـن أبي حمـزة، قـال

 ــ ــاً بــين مكّ ــا عــلي« :ة والمدينــة، فقــال لي يوم ــو  ،ي نَّ أهــل الســماوات أل

ــ عــلىٰ والأرض خرجــوا  ــاس لسُــبنــي العبّ ج يخــر ىٰ قيت دمــائهم الأرض حتَّ

، ثـمّ أطـرق »نعـم«: المحتـوم؟ قـال مـنأمـره يا سـيِّدي، : له، قلت »السفياني

 ىٰ اس مكـر وخـداع، يـذهب حتَّـلعبّـملـك بنـي ا«: رفع رأسه وقال هنيئة، ثمّ 

 .)٢(»ما مرَّ به شيء: اليق ىٰ د حتَّ يتجدَّ  ثمّ  ،يءـمنه ش يبق لم: اليق

ــد أنَّ قبــل حركــة الروايــات وغيرهــا تُ  فهــذه نــاك ه الســفيانيؤكِّ

ـا تشـير إلىٰ  ،ة وباطلـة تفـتن المـؤمنينحركات ضالّة ومضـلَّ   السـفيانيأنَّ  وكأنهَّ
                                                

 .١٣٦ ح /٢٥٠: ٥٢؛ بحار الأنوار  ٨ح / ١٨باب / ٣١٤و ٣١٣: لنعمانيلغيبة ال) ١(

 .٩ ح /١٨اب ب /٣١٤: لنعمانيلغيبة ال) ٢(
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ــدة  ــلبية متولِّ ــة س ــننتيج ــل م ــرس ــي ،  ىٰ بية أُخ ــؤمنين وه ــام الم ــدم قي ع

ــبم ــس ــهم وتج ــاه أنفس ــع اه ؤولياتهم تج ــدّ المجتم ــات، بالتص ــك الحرك ي لتل

ــدها ــا في مه ــة  ،ووأده ــدم توعي ــع ولع ــؤوليتهالمجتم ــام بمس ك  للقي ــالتحرُّ ب

ف الم  .تقنالصحيح والتصرُّ

 :الشيصباني - ١

ــات  ــاف للحرك ــيوالأوص ــل  الت ــفيانيقب ــروف( الس ــدة، ) المع عدي

ــومبعــض  ــن، والســفيانيبحركــة   الحركــات يصــفها المعص ــح  م الواض

ــيس اســماً أ ــه ل ــذي قبيــل ظهــور الإمــامللســ نَّ ــاك حركــة ، وه فياني ال ن

 .الأصهب والأبقع وغيرهم

ــباني ــة الشيص ــاً حرك ــ ،وأيض ــوه ــه ذا الوص ــالم  -ف لعلَّ  -واالله الع

ــ ــف مُركَّ ــنب وص ــين دُ  م ــدةكلمت ــة واح ــا في كلم ــ ،مجت ــان هم  :اوالكلمت

 مـــنموجـــود في كثـــير  هـــوكـــما ) شيصـــبان(فتصـــير ) ان صـــبيشـــيط(

 ).زمكان(المكان فتصير  معصطلحات، فمثلاً يدمجون الزمان الم

ــن  ــبيانية لا تحس ــيطانية ص ــة ش ــبان حكوم ــة شيص ــة أنَّ حكوم فالنتيج

ف كالصـــبيـالتصــ جـــور والرذيلـــة وتنحـــدر في مهــاوي الفســـق والف ،رُّ

قدّمــة جـوم، وهـذه الحكومـة مكالشـيطان، وبطـابع مراهـق انفـلاتي نحـو الو

 .السفيانيوأرضية لفجور وفسق ودمار وتقاعس أكبر بواسطة تسلُّط 

 :اسحكومة بني العبّ  - ٢

يقـول   بـن جعفـر ىٰ فالإمـام موسـ ،اسكذلك حكومـة بنـي العبّـ

ــه لا يقصـــد أالواضــح  مــنإنَّ ملكهــم لقــائم، و :مــةتقدّ في الروايــة الم نَّ

ــم ــهم ولا أولاده ــ ،أشخاص ــه يق ــم أي :وللأنَّ ــتهم ملكه ــم وسياس  ،حكمه

ه و) دآل محمّـ مـنالرضـا ( عـلىٰ سـت بُنيـت وأُسِّ  قدفحكمهم وسياستهم  لكنَّـ
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د شعار لـيس حكومـة  داع والتضـليل الإعلامـي، وكـأنَّ كُـلَّ  الخـفيـه إلاَّ  مجرَّ

ــ ــعار عــلىٰ س بنيانهــا تُؤسِّ ــم ذلــك الش ــرض الوصــول للحك لأنَّ  ،انتهــاز لغ

ــ ــة للمس ــية العامَّ ــت لمينالأرض ــل البي ــف بأه ــك تهت ــل ذل ــ ، لأج ه كلّ

 .اسحكومة بني العبّ   يها المعصومسمّ يُ 

يقومــوا  لملســان الروايــات أنَّ المــؤمنين وجمــاعتهم إذا  مــنستشــعر فالم

ـ علىٰ لقاة بالمسؤولية الم ة عاليـة وبُعـد في النظـر عاتقهم ولم يـدركوا بـوعي وهمَّ

ــر الم ــق الخط ــتمرُّ عم ــوف تس ــم، س ــدق به ــ ح ــات المك ــداع حكوم ر والخ

ن لا تحســ التــيوالتضــليل الإعلامــي، وكــذلك الحكومــات الشــيطانية 

ف بالتسلُّط عليهاـالتص  هـويـدخلون فـيما  ثـمّ  ،والهـوان وسـيذوقون الـذلَّ  ،رُّ

ــس و ــوأتع ــلُّط  ه ــون حــتماً علــيهم إلاَّ الســفيانيتس ــذا لا يك  بتلــك ، فه

 رية، فالمعصـومـشـحكومـة عرفهـا تـاريخ الب ىٰ رِّ وأقســأة لأشـهيَّ مات المقدّ الم

  ُـــنما ي ـــحي ـــفصِّ ـــة ل في تعاق ـــات الباطل ـــي (ب الحكوم ـــباني، بن شيص

نَّـه قـراءة إ ،مناه سـلفاً مـا قـدَّ  هـونبـوءة فلكيـة و هـوليس ، )اس، سفيانيالعبّ 

  :تعـالىٰ  وعي في كيفيـة تحمّـل المسـؤولية، قـالهدفها التوصـية وإيجـاد الـ
�
إنِ
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 :البترية - ٣

ـم يخلطـون  ،البترية هي ظـاهرة تلفيقيـة مزجيـة مخلطـة ولايـة  مـعلأنهَّ

ل   أهل البيـت زيـد  هـوذا الاسـم سـماّهم هـ مـنولايـة الشـيخين، وأوَّ

: سـدير، قـال عـن، ف ر أخيـه البـاقرـفي محضـ  بن عـلي بـن الحسـين

ــو الم  أبي جعفــر عــلىٰ دخلــتُ  قــدام ثابــت ومعــي ســلمة بــن كهيــل وأب

 الحدّاد وسالم بـن أبي حفصـة وكثـير النـواء وجماعـة معهـم، وعنـد أبي جعفـر

 ــلي ــوه زيــد بــن ع ــولىّٰ :  ، فقــالوا لأبي جعفــر أخ اً عليَّــ نت



 علامات الظهور فقه   ....................................................................  ٢٠٨

أبـا بكـر  فنتـولىّٰ : ، قـالوا»نعـم«: أعـدائهم، قـال مـنأ وحسناً وحُسـيناً ونتـبرَّ 

أ مـن أعـداء قـال و  فالتفـت إلـيهم زيـد بـن عـلي: هم، قـالوعمر ونتبرَّ

وا فيومئــذٍ ســمّ  ،)بــترتم أمرنــا بــتركم االله؟ فاطمــة  مــنأون أتتــبرَّ (: لهــم

 .)١(البترية

ــل  ــل ونح ــاك مل ــليمانيةوهن ــة كالس ــلك البتري ــبيهة بمس ــيرة ش  )٢(كث

ــة لأهمّ  ــا البتري ــن ذكرن ــوان ووضــوحه في يــة هــوغــيرهم، ولك ــهذا العن  توجّ

ــوب ــض المحس ــلوك بع ــلىٰ ين وس ــ ع ــوم، ه ــيعة الي ــلك الش ــنذا المس ــة  م جه

آخــر الزمــان تــذكر ضــمن المحــاربين  جهــة ثالثــة إنَّ روايــات مــن، وىٰ أُخــر

 .-نبُينِّ سكما  -فرقة البترية   ماملإل

ا أ  :منها ،ةسباب انحراف البترية فكثيرأمَّ

م فرقة ) أ الإمامة نَّ أ ىٰ ق الزيدية تررَ نَّ فِ أوالمعروف  ،ق الزيديةرَ فِ  منإنهَّ

ـ علىٰ يقوم بالسيف، وهم حريصون لمن  هنـا تحـاول  مـنة، وإنهاض جميـع الأمَُّ

الشيخين،  منلطة تفكيكهم بالمكر والحيلة، بواسطة إحراجهم حول موقفهم الس

الشيخين ونهـج السـقيفة، فسـوف تضـعف شـعبيتهم  منبراء  نحن :فإذا قالوا

 مـنفلـذا تركـوا الـبراءة  ،لطة القائمـةالسـ مـعة الخلافـة نَّ جماهير سُ  وتصطفّ 

منهج جامع يجمع بـين  هوو ،ةجوا المنهج التلفيقي بين الأمَُّ م روَّ ه بل. الشيخين

وة ظـالح عـلىٰ غرضه الحصـول  ،وولاية منهاج السقيفة  منهاج أهل البيت

 ).ةنَّ شيعة وسُ (الجميع  عندالجماهيرية 
                                                

 .٥٤٤: ٤من لا يحضره الفقيه ) ١(

ــتاني )٢( ــال الشهرس ــل  ق ــل والنح ــليمانية ): (١٦٠ص / ١ج (في المل ــن الس ــليمان ب ــحاب س أص

أن تنعقـد بعقـد رجلـين مـن  ويصـحُّ  ،فـيما بـين الخلـق الإمامـة شـورىٰ  نَّ إ :وكان يقول ،جرير

وأثبـت إمامـة أبي بكـر وعمـر . في المفضـول مـع وجـود الأفضـل ا تصـحُّ وإنهَّ  ،خيار المسلمين

Ë  َّجتهادياً ا اً ة حقَّ مَّ باختيار الأُ  اً حق.(... 
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هــور موالتخطئــة لمــنهج الج  أعــداء آل البيــت مــنإنَّ الــبراءة ) ب

فـإنَّ سـواد النـاس  ،لـه لارتفـاع ضريبتـهعبئ ثقيل لا يمكـن لكـلِّ أحـد تحمّ 

ـل المســؤولية، وبالتــالي  عــنعـة والراحــة والقعـود الد الأعظـم يميــل إلىٰ  تحمُّ

ــبرّ ي ــبراءة والت ــل ال ــعب ثق ــر النفســ ،يص ــة والتقهق ــد الانهزامي  يـوتتولَّ

باطـل، ويكتفـون في نكـر وتخطئـة الإنكـار الم عـنوبالتـالي الـتخليِّ  ،والفكري

 تهم إرضـاءً تهم ومـودَّ ومحبَّـ  ك بولايـة أهـل البيـتتهم بالتمسّـتعذير ذمَّ 

في   مـنهم بعـدم التنكّـر لمقامـات أهـل البيــت لمحاسـبة الضـمير واكتفـاءً 

 .ةنَّ رآن والسُّ الق

 :تناقض المنهج البتري

، ىٰ والمنــاهج الأخُــر  إنَّ ظــاهرة التلفيــق بــين منهــاج أهــل البيــت

 تلــك المنــاهج والمــدارس المناوئــة لأهــل البيــت مــني والــبراءة التــبرّ وعــدم 

  َّــهــي ظــاهرة تتكــر ر ـعصــ رة والمارقــة، وهــي في كُــلِّ ـر كظــاهرة المقُصِّ

ر الوحـدة والتقريـب بـين أُطُـمختلفـة تحـت ومُسـمّيات  وأشـكالاً  اً تأخذ ألوان

 .ىٰ أُخرمختلفة ر وذرائع أُطُ وتحت المذاهب 

ــه ىٰ ر المخلــط نــراذا التيّــفي مقابــل هــ  عــلىٰ د اراً مصــادماً يُشــدِّ نــاك تيّ

ــت ــل البي ــة أه ــين مدرس ــز ب ــل والتميي ــر  الفص ــدارس الأخُ  ،ىٰ والم

مــا  وهــو(  الإلهيــة بأهــل البيــتالشـــرعية ر التبعيــة والمرجعيــة ـويحصــ

ــرَ  ــالتوليّ يُع ــلاحية  ،)ف ب ــي الص ــلبها ونف ــنوس ــ ع ــدارسبقيَّ ــة وتخ ،ة الم طئ

ذا هــ عــلىٰ  نَ عِــطُ  قـدو .)يف بــالتبرّ عــرَ مــا يُ  هـوو( لعــترةلالمسـارات المباينــة 

 . في أهل البيت بالتشدّد والغلوّ الثاني ار التيّ 

ختلفــة، ر في الأزمنــة المب بــين الظــاهرتين جدليــة تتكــرَّ وهــذا التجــاذ

ــان الحاضــ ــة في الزم ــر أيضــاً، وـوهــي قائم ر التيّ ــبرِّ ــما يُ ل بمنهجــه رُبَّ ار الأوَّ
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الثـاني ار التيّـ عـلىٰ ل سـجَّ تُ  قـدالـذرائع، كـما أنَّـه  نمالمزجي والتلفيقي بجملة 

ــة  ــنجمل ــدم  م ــه وع ــدم مدارات ــارخة وع ــه الص ــبب صراحت ــذات بس المؤاخ

ــ ــاذه أُ اتخِّ ــق والل ــلوب الرف ــائقس ــين الحق ــامّ  ،ين في تبي ــط الع  ومفاجــأة الوس

ـة في الوسـط الخـاصّ تتهيَّـ لمبخطاب  الوسـط  عـنفضـلاً  أ لهـا الذهنيـة العامَّ

 .العامّ 

 :جيل د ظاهرة البترية في كُلِّ اك أسباب عديدة لتجدِّ نوه

 . السطحية وعدم العمق والغور في حقيقة أهل البيت) ١

 .ىٰ ة الأخُرلاميَّ أمام سيطرة وتسلُّط المذاهب الإسروح الانهزامية ) ٢

س عـبر التـأريخ في تكـرِّ أمـام السـيل الإعلامـي السـلطوي المالتأثُّر ) ٣

 .فة للحقائقزيَّ هاب في الأجيال المب وأعماق الأذبطون الكت

 ىٰ حتَّـ تسـتمرُّ  -البترية  -الظاهرة  أنَّ هذهالنصوص  منجملة  منيظهر و

 .الشيعي كحالة نفاقية في الإيمانفي الوسط   ظهور الإمام المهدي

ــة  ىٰ رو قــدف ــاب معرف ــل الإمامــة في ب ــبري في دلائ ــائم وجــود الط الق

ــناده  ــنبإس ــيري ع ــن ،...الحم ــا ع ــن ،رودأبي الج ــر ع ــال أبي جعف : ، ق

 أن إلىٰ  ،»...لا تــدركون ،يــا أبــا الجــارود«: يقــوم قــائمكم؟ قــال ىٰ ســألته متــ

البتريـة شـاكّين  مـنر ألفـاً ـة عشـفيخـرج منهـا سـتَّ  ،الكوفـة ويسير إلىٰ «: قال

روا وشــمَّ  ،قرحــوا جبــاههم قــدين، قــرّاء القــرآن، فقهــاء في الــدِّ  ،في الســلاح

ارجـع لا حاجـة لنـا  ،يـا بـن فاطمـة: هم يقولـون، وكلّ فاقهم النوعمَّ  ،ثيابهم

 ر إلىٰ ـالعصـ مـنظهـر النجـف عشـية الاثنـين  عـلىٰ فيضع السيف فيهم  ،فيك

ــتلهم أسرع  ــاء، فيق ــنالعش ــل م ــنهم رج ــوت م ــلا يف ــزور ف ــزر ج ولا  ،ج

 .)١(»...االله دماؤهم قربان إلىٰ  ،أصحابه أحد منيصاب 
                                                

 .)٤٣٥/٣٩(ح / ٤٥٦و ٤٥٥: دلال الإمامة) ١(
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أبي  عـن ،أبـو الجـارود ىٰ رو: لفيد في الإرشاد بهذا اللفـظ، قـاالم ىٰ ورو

 ،الكوفـة سـار إلىٰ   إذا قـام القـائم«نَّـه أ - في حديث طويل -  جعفر

: فيقولون له ح،يدعون البترية عليهم السلار ألف نفس ـعش ةفيخرج منها بعض

 ىٰ فيضع فيهم السـيف حتَّـ ،فلا حاجة لنا في بني فاطمة ،حيث جئت منارجع 

 .)١(»...رتابمنافق م فة فيقتل بها كُلَّ ل الكوويدخ ،آخرهم علىٰ يأتي 

ر هذه ذا الخبر يُشير إلىٰ وه  الظاهرة واستمرارها في الوسط الشيعي إلىٰ  تكرُّ

التلفيقي يعتمدون المسحة ار البتري التوفيقي ذا التيّ نَّ أصحاب هأعام الظهور، و

 القـائم ونـدائهم وخطـابهم ،رات الفقهية لهذا المنهجعون بالمبرِّ رَّ ـة ويتضالعلمي

  ٰنهج فاطمـة ببني فاطمة إشارة إلى   مسـار السـقيفة  عـلىٰ في الإنكـار

 أعـداء فاطمـة مني نحراف، فكأنَّ الميزان المائز لهم رفض التبرّ الا منوالبراءة 

 ، م في بداية أمرهم حيث أنكروا البراءة أكما الشيخين وأظهروا البراءة  مننهَّ

: وقـال لهـم  ر أخيه الباقرـعلي في محضأعدائهما، فالتفت إليهم زيد بن  من

 ،)٢(وا البتريـةفيومئـذٍ سـمّ  ،)بترتم أمرنا بـتركم االله؟ أون من فاطمة أتتبرَّ (

 ةبون الحجَّ ولذلك يخاطِ  ، عاداة فاطمةم الشيخين يؤول إلىٰ  معفعدم المعاداة 

: )لا حاجة لنا في النهج الفاطمي أي )ارجع لا حاجة لنا فيك ،يا بن فاطمة 

 . دالبراءة لأعداء آل محمّ  منالذي ينطلق 

 ا را  تاض رواا:  

ــه مــا هــي الغايــة والهــدف  :ح بإلحــاحســؤال يُطــرَ  ــ مــنإنَّ ة بيــان الأئمَّ

ــمّ للرايــات المناهضــة  الســفيانيروع ـلتفاصــيل مشــ ــه ) الشــيعة(ورايتــه، ث ل

 ؟اً دَّ تفيضة جبروايات مس  ناصرة لمشروع الإمام المهديالم
                                                

 .٨١ح / ٣٣٨: ٥٢؛ بحار الأنوار ٣٨٤: ٢ الإرشاد) ١(

 .٥٤٤: ٤من لا يحضره الفقيه ) ٢(
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ــل يُ  ــفه ــن نُّ ظَ ــك  م ــذهأذل ــاريخ ا نَّ ه ــمر في ت ــل الس ــات لأج لرواي

ج الجــذّابالم ثــير للمشــاهدين لمشــهد تصــويري، للحــديث الم ســتقبل والتفــرُّ

ــان هــ مــننــاك حكمــة وغايــة نَّ هأأم  ــ مــنذا التأكيــد والإصرار في البي ة أئمَّ

 ؟الأحداث الخطيرة بهذه  أهل البيت

 :الجواب في نقاط

ــيس) ١ ــي ل ــ ه ــات يتنبَّ د كهان ــرَّ ــامج ــا الكهّ ــاالله  -ن أ به ــاذ ب  -والعي

ــ ــبوا موقع ــوزوا ويكس ــوب اً ليح ــ في قل ــتمعين والق ــه المس ــما يفعل رّاء، أو ك

ة ومسـاحة مـين والفلكيـين لأجـل كسـب مـودَّ نجّ ؤات المالقصّاصون أو كتنبّـ

ـ بـلجمهور لهم،  ـ  ة أهـل البيـتإنَّ أئمَّ ة ديـن ووظيفـتهم ومنصـبهم أئمَّ

ة المسـؤولية والوظيفـ هـي تعلـيم النـاس وإرشـادهم إلىٰ  االله تعـالىٰ  نمـالإلهي 

الروايــات غايــة غاياتهــا هــي بيــان وتقريــر  هــذه فكُــلُّ  ،عــاتقهم عــلىٰ لقــاة الم

ــزام بموقــف وجــدوالشـــرعية المســؤولية والوظيفــة  المنهــاج  ىٰ ولــزوم الالت

 .الذي رسموه في ميدان العمل

ــر) ٢ ــارة أُخ ــتعر إنَّ سرَّ  :ىٰ وبعب ــة اس ــات المستفيض ــذه الرواي اض ه

ات سياسـية تكاثرة لتفاصـيل عسـكرية وأمنيـة وإحـداثيات جغرافيـة وملفّـالم

ــ ــة وملفّ ــنات ومعلومــات أمني ونقــاط الضــعف  الســفيانيطبيعــة حركــة  ع

 كُـلُّ  ىٰ ناهضـة لهـا، فهـل يـا تـر، وكذلك في الروايـات الشـيعية المة فيهاوالقوَّ 

 ىٰ دعـو هـو بـل، سـتقبل؟ كـلاَّ الم نعـكمعلومـات قمـر صـناعي  هوذا إنَّما ه

ســتراتيجية االمعلومــات ليرســموا لأنفســهم  هــذه عــلىٰ لاع طِّ للمــؤمنين بــالا

 .وبرنامج مقاومة ومواجهة

ــذه ــف  وه ــور تختل ــات الظه ــوص علام ــراءة لنص ــنالق ــراءة  ع الق

 .مينان أو أبراج فلكية للمنجّ ؤات فلكية أو كهانات كهّ السائدة لها كتنبّ 
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ــما تكــون متــواترة حــول  التــيالروايــات  اد هــذهمفــ ىٰ إنَّ فحــو) ٣ رُبَّ

ــ المعــاد  عــنرآن القــؤات ملامــح آخــر الزمــان وعلامــات الظهــور هــي كتنبّ

ـــام  ـــزائم للقي ـــم والإرادات والع ـــيد الهمه ـــة تحش ـــة لغاي ـــبر والقيام والق

رتي لكـم ـونصـ«بالمسؤولية، وتخطـيط برنـامج يقـوم بعبـئ ضـخامة الحـدث 

 .)١(»ةمُعدَّ 

ــ ــنصُّ وه ــب الملــف مد ور ذا ال ــواء في جان ــاً في زيــاراتهم س ستفيض

ــماس ا ــوس ولح ــوي للنف ــكري أو التعب ــي أو العس ــف الأمن ــم أو في المل لهم

ياسي أو في الملـــف العقائـــدي والفكــري والإيـــديولوجي في الملفـــات الســ

 .المؤمنين النهوض بها علىٰ يلزم  التيالرعايات الحزمية  من ىٰ الأخُر

ــدعوة) ٤ ــات ال ــيأتي في الرواي ــلِّ الأ س ــة في كُ ــوب المقاوم ــدة لجي  كي

 بعـدأو  السـفيانيالمناطق وتشكيل مجاميع المواجهـة سـواء قبـل مجـيء عسـاكر 

إمكانيـة تغيـير القضـاء والقـدر والبـداء  لاسيماّ أنَّ الروايـات تشـير إلىٰ  ،مجيئها

ــ ــل مش ــفيانيروع ـفي أص ــ الس ــة توسّ ــه أو في درج ــة نجاح و أعه أو في درج

الخيــارات مفتوحـة للتغيـير بقــدر مـا يقــوم  هـذه كُــلَّ  درجـات إخفاقـه، وإنَّ 

 هـوو ،روعهـمسـؤولية المقاومـة والمواجهـة أو إجهـاض لمشـ مـنالمؤمنون به 

 .في مهد أراضي الشام كانوأوفاها تعهداً ولاسيماّ إذا  ةً علاها همَّ أ

ــات تُ ) ٥ ــاهرة مإنَّ الرواي ــد ظ ــؤكِّ ــهمَّ ــفيانيروع ـة في مش ــو، والس  ه

ــات ســيطرته ــ التــيفي المنــاطق  عــدم ثب ــع فيهــا حتَّ د ويتوسَّ ــدَّ في مهــد  ىٰ يتم

وذلــك نظــراً للفســاد  ،ىٰ المنــاطق الأخُــر عــنعاصــمته وهــي الشــام فضــلاً 

 .السفيانيثه مشروع دِ والإفساد في البلاد والعباد الذي يحُ 

 مـنعديدة يجب استخراجها واسـتنباطها  ىٰ ة وأُخرهمَّ محاور مهناك ) ٦
                                                

 .٣٢١٣ح / ٦١٤: ٢من لا يحضره الفقيه ) ١(
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والـلازم قيـام دراسـات  حول ذلك،  أهل البيت عنتفيضة الروايات المس

تستعرضـها الروايـات لتخـرج  التيالملفات والمجالات  صية دقيقة في هذهتخصّ 

 السـفيانيروع ـوخيارات عديدة في كيفيـة المواجهـة لمشـ ىٰ المجاميع المؤمنة برؤ

 .موي ناصبيروع غربي في الأصل بتحالف أُ ـمش هوالذي 

تفيضــة والمتــواترة حاكمــة بيانــاً يــات المسوهــذه القــراءة لهــذه الروا) ٧

كُــنْ « مــة المتضــمّنة لـــتقدّ لســان الروايــات الم مــنومخطئــة للقــراءة المعهــودة 

التفـرّج والاسـتكانة والإحجـام والنكـول  ىٰ بمعنـ» أحـلاس بيتـك منلساً ح

 .والوهن والاستضعاف بالضراعة

د ما سبق اسـتظهاره  بل) ٨  عـلىٰ ت الثبـا ىٰ ذا اللسـان بمعنـهـ مـنيُؤكِّ

ــت ــل البي ــاج أه ــوَّ   منه ــدَّ بق ــذر وش ــات ة الح ــاء لآلي ــتمان والإخف ة الك

 الـولاء لأهـل البيـت عـنارات المنحرفـة ر بالتيّـالتـأثّ  عـنالنشاط والتحصين 

  ًــيا ــطفافاً سياس ــاداً أو اص ــادي أو المنح أي ،اعتق ــف الاعتق ــة في الموق رف

ات في روع تلـك الجماعـــلا يصـبّ مشــ بــأن  أهــل البيـت عـنياسي السـ

، )١(»عــاداكملمــن  والاكــم وعـدوٌّ لمــن وليٌّ «،  صـالح المــوالين لآل البيـت

 .الولاء القلبي عنياسي فضلاً لسالولاء ا ىٰ بمعن هوو

  و ا   دور اما:  

ــد ــلاَّ  ق ــة خ م رواي ــدَّ ــفّار(د تق ــد االله ) الص ــن أبي عب ــال ع ــه ق : أنَّ

يـا أبـا عبـد : ، فقـال لـه رجـل»ولا يخـرج إلاَّ في رجـبالسفياني لا بدَّ منـه، «

 .)٢(»إذا كان ذلك فإلينا«: االله، إذا خرج فما حالنا؟ قال
                                                

 ).٥٥٦/٩(ح / ٧١باب / ٣٣٠: كامل الزيارات) ١(

 .٧ح / ١٨باب / ٣١٣: الغيبة للنعماني )٢(
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 سـمعت أبـا عبــد االله : عـن يــونس بـن أبي يعفـور، قــالوكـذلك 

ــإذا كــان «: يقــول ــيكم، ف ــرج الســفياني يبعــث جيشــاً إلينــا وجيشــاً إل إذا خ

 .)١(»كذلك فائتونا علىٰ صعب وذلول

ر ومـــأُ  تـــان الروايتـــان وغيرهمـــا بـــنفس المضـــمون، إشـــارة إلىٰ وها

الأمـر بالمشـاركة في  هـوالروايـات  مفـاد هـذه مـنوالظـاهر ظهـوراً ، عديدة

ذا ، وهــعنـد ظهــوره  مكّــة في ركـب الإمــام مــنتنطلـق  التــيالمجـاميع 

ر مســؤولية المــؤمنين المثــال يُ  الإعــداد والتعبئــة  عــنلا يتخــاذلوا  أنقــرِّ

مـةفي مكّـ  رة الإمـام المهـديـلنصـلتشكيل جـيش  ذا المفـاد وهـ ،ة المكرَّ

ــيُ  ــا ولا يُ ــزم به ــؤولية ويل س المس ــرِّ ــرك ك ــكون وت ــاذل والس ص في التخ رخِّ

 رة الحـقِّ ـنصـ مـنيكـون لـه موقـف  أنيلزم المـؤمن بـ بلغاربها،  علىٰ الأمُور 

ــب ــل الع ــاركة في حم ــؤولية ءوالمش ـــ  ،والمس ــر ب ــيس الأم ــا«فل ــل  »إلين لأج

 السـفيانيخـروج  بـلفـرد بجلدتـه،  ولكـي ينجـو كُـلُّ  السـفياني منالهروب 

 .في مكّة رة الإمام ـصفّارة إنذار لبدء التعبئة وتشكيل جيش لنص

ــنالطائفــة  فهــذه الطائفــة الســابقة الآمــرة بمقاومــة  مــعالروايــات  م

ــفياني ــبّ اكلت الس ــا تص ــة  انهم ــفيانيفي مقاوم ــ الس ــؤولية، إلاَّ وتحمّ  أنَّ ل المس

ــدهما ــفياني أح ــاشر للس ــدّي المب ــة والتص ــي في المقاوم ــكيل  ،ه ــة لتش والثاني

 .اسئتصال جيشه علىٰ ة الضاربة القادرة القوَّ  هوفيكون  ،جيش

عـدم السـكون و عـلىٰ المـؤمن  حـثِّ  مـنوما يظهر في بعـض الروايـات 

ـا أدة، منهـا تعـدِّ الحركة فإنَّـه لهـا تفسـيرات م طلـق وتـرك السـكون الملـيس نهَّ

إنَّ ذلــك  بــلالمنكــر،  عــنمنهــا الأمــر بــالمعروف والنهــي  لتــياالمســؤوليات 

محمّـد بـن  قـال أبـو جعفـر: قـال ،جـابر عـنف ،عـينَّ  وفي وقـت معينَّ لوقت م
                                                

 .١٧ح / ١٨باب / ٣١٨: الغيبة للنعماني )١(
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ــالــزم الأرض ولا تحُــ، يــا جــابر«: عــلي البــاقر  ك يــداً ولا رجــلاً حتَّ  ىٰ رِّ

 . )١(»...أدركتها نإعلامات أذكرها لك  ىٰ تر

 ،طلقـاً وم الأرض وعـدم الحركـة لـيس منَّ لـزأالروايـة  مـنوالواضح 

مـات، فـإنَّ الحركـة حـين رؤيـة بعـض العلا لوقـت مُعـينَّ إلىٰ  هـواللـزوم  بل

ـا تـؤدّ  ،ير صـحيحةقبـل ظهـور هـذه العلامـات غـ إزهـاق الـنفس  ي إلىٰ لأنهَّ

 .ةالنتيجة المرجوَّ  علىٰ دون الحصول 

 بقـوم قـد كـأنيّ «:  عـن أبي جعفـرأبي خالـد الكـابلي،  عنوكذلك 

 لـو ا إنيّ قـتلاهم شـهداء، أمَـ ،...فـلا يعطونـه رق يطلبون الحـقَّ ـخرجوا بالمش

 .)٢(»ذا الأمربقيت نفسي لصاحب هستأدركت ذلك لا

 حـقٍّ  عـلىٰ إنَّ تلـك الحركـة  :نَّـه يقـولأرغـم   نا الإمـام البـاقروه

ــه يقــولهداء إلاَّ وإنَّ قــتلاهم شــ ي ـبقيت نفســســتلا ذلــك لــو أدركــت«:  أنَّ

ر أكــبر ـنصـ عــنبــذلك يـدفع المــؤمن للبحـث  هـوف، »لأمــرلصـاحب هـذا ا

والاستشــهاد بــين يديــه   القــائم لأنَّ القتــال بــين يــدي ،وشــهادة أعظــم

 .ةهما شهادينَّ كلأتلك الشهادة رغم  منمرتبة  أعلىٰ 

: قــالمت ســابقاً تقــدَّ  التــيونفــس الكــلام في روايــة هشــام بــن ســالم 

ــد ــو عب ــال أب ــ  االله ق ــر الس ــاوذك ــواري «: لفياني، فق ــال فت ــا الرج أمَّ

ا النساء فليس عليهن بأس  .)٤()٣(»وجوهها عنه، وأمَّ
                                                

 .١٠٥ح / ٢٣٧: ٥٢الأنوار ؛ بحار ٦٧ح /١٤ ابب /٢٨٩: لنعمانيلغيبة ال) ١(

 .٥٠ح / ١٤باب / ٢٨٢و ٢٨١: الغيبة للنعماني) ٢(

 .١٧٠ح / ٢٧٥: ٥٢الأنوار  ؛ بحار)١٣٧١/١٥(ح / ٦٦١: أمالي للطوسي) ٣(

واللاحقين للمؤمنين والفاسقين عـلىٰ حـدٍّ سـواء، بـل هـو  شامل للسابقين إنَّ قانون الفتنة عامّ  )٤(

 ىٰ للذين استثناهم الشيطان مـن غوايتـه ملين وحتَّ اىٰ للكحتَّ 
�

صِـ�َ إلاِ
َ
ل

ْ
مُخ

ْ
هُمُ ا�

ْ
كَ مِـن

َ
 عِبـاد

ا أ يصف الفتن   المعصوم، )٤٠: الحجر(  ة بالشدَّ  زماننا  ويصف  المظلم  الليل  كقطع  نهَّ
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  َّدبـار الزمـان، زمـان يكـون القـابض عـلىٰ دينـه كالقـابض عـلىٰ جمـرة مـن نـار، ة وإوطول المد

ر بكثـرة في الروايـات التـي  »إلينـا«وهـذه الكلمـة . »إلينـا«: كيف نصنع يا إمامنـا؟ قـال تتكـرَّ

ــ ــي برِ تخُ ــفياني إلىٰ أن تنته ــن الس ــاء م ــاء والاختف ــؤمن بالاختب ــأمر الم ــفياني، وت ــور الس  بظه

ــبه ــلام وش ــذا الك ــه، فه ــلىٰ حركت ــدواً ع ــير ب ــير يش ــات كث ــدَّ أه في الرواي ــف يتب ل أو نَّ التكلي

ـه لا أمـر بـالمعروف ولا نهـي  ذَ نَّ هذه الروايـات لـو أُخِـإف، حيث يتوقَّ  بظاهرهـا البـدوي، إنَّ

ــاد ولا كلمــة حــقٍّ  ــات  ،عــن المنكــر ولا جه ــتخليّ عــن كثــير مــن الواجب كــذلك تشــير إلىٰ ال

ــىٰ  ــما معن ــة، ف ــا«الاجتماعي ــا» إلين ــىٰ  وم ــدوا مــا أ«معن ــدناألب ــلىٰ ، »لب ــن تفســير ذلــك ع يمك

وأيضــاً لا تتنـافىٰ مــع مــا ذكــره  ،وهــذه المسـتويات لا تقــاطع بينهــا -مسـتويات عديــدة منهــا 

 :-) هدام ظلّ (سماحة الشيخ 

، وهــو الاستمســاك واللجــوء العقائــدي حــالٍ  عــلىٰ كُــلِّ   إنَّ اللجــوء إلىٰ أهــل البيــت) ١  

 .وثقىٰ التي لا انفصام لهاوالاستمساك بالعروة ال

 .اللجوء العلمي والعملي من خلال العمل برواياتهم والسير علىٰ نهجهم وخطّهم) ٢  

ـك بحبــل االله الممـدود) ٣   النبــيِّ وهـو كتــاب االله وعـترة  ،تطبيـق حـديث الثقلــين وهـو التمسُّ

 ،ما بحسب قول الرسول  .ىٰ يردا عليه الحوضلَنْ يفترقا حتَّ   لأنهَّ

ــل بنــا إلىٰ االله والــدعاء وطلــب الحاجــة بنــا، وهــذا لا يعنــي الــتخليّ : »إلينــا«) ٤   تعنــي التوسُّ

 .عن المسؤولية وترك الحبل علىٰ الغارب

ـــا والتصـــ: »إلينـــا«) ٥   ف كـــما نتصــــأي بالاقتـــداء بن ىٰ تلـــك ـف، والعمـــل بمقتضـــرَّ ـرُّ

ــروف ــ ،الظ ــبأي إلىٰ حجَّ ــدوة   ة االله في أرضــه الإمــام الغائ ــه ق ــبراس وأُ وجعل ســوة ون

عـن الحضـور والعمـل، فكـذلك أنـتم  اً يُقتدىٰ به، فكما هـو غائـب عـن الظهـور ولـيس غائبـ

اجعلـوا غيبـتكم عــن الظهـور للنـاس والأعــداء، لكـن لا تغيبـوا عــن الميـدان، لـذلك قالــت 

 .»لبدناألبدو ما أ« :الرواية

ــا«) ٦   ــا مــن خــفاً إلاَّ رّ ـفوا تصــرَّ ـتصــتأي لا : »إلين ــوفَّ  بعــد مراجعتن ــا يت ــديكم مــن لال م ر ل

ــا طبَّ  ــاة إذا م ــم في نج ــي تجعلك ــحيحة الت ــة الص ــائل العلمي ــدة والوس ــرق العدي ــا الط قتموه

 .بالشكل الصحيح

وعـدم  ،ىٰ نضـوج الأمـرمن حيث التريُّث في العمل والصبر حتَّ  ذوا إمامكم قدوةً اتخَّ : »إلينا«) ٧  

ـق أي هدف أو يحُ اته دون أن يتحقَّ التهوّر بالشكل الذي يؤدّي إلىٰ أن يفقد الإنسان حي ق هـدفاً قِّ

       .بسيطاً لا قيمة له، فالفرد المؤمن ينبغي أن يسعىٰ لتحقيق الأهداف العالية
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ــيسَ  الســفياني عــنوالتــواري   ىٰ لجمــع القــو هــو بــلالهــروب،  هــولَ

لا يُنــافي الثوابــت × ر أكــبر، لأنَّ كــلام الإمــامـنصــ عــلىٰ لأجــل الحصــول 

في  تـأمر المـؤمن بمواجهـة الباطـل وأهلـه، فيكـون الكـلام التيوالعموميات 

جهـة باطـل يجـب  السـفيانيخصوص آليات المواجهـة وكيفيـة المواجهـة لأنَّ 

 .المؤمن مواجهتها، لكن آليات المواجهة مختلفة علىٰ 

 ط رةروا م يّا :  

ــنــذكر مقــاطع م فياني وتحمّــل روايــات التصــدّي للســ مــنة همَّ

ً بين يدي القارئ لتكون نبراساً م المسؤولية نضعها  : وواضحاً هماَّ

فرقـة : قرَ فيصـير أهلهـا ثـلاث فِـ - السـفياني -ل الكوفـة ثمّ يـدخ«* 

، وفرقـة هداءاالله شـ عنـدوفرقـة تقاتلـه وهـم  ،رّ خلـق االلهـأشـ مهتلتحق به و

 .»م العصاةتلحق الأعراب وه

رة، فيركبون إليهم في البرِّ والبحـر فيسـتنقذون ـفيبلغ الخبر أهل البص«* 

 .»قرَ ثلاث فِ  السفيانيأيديهم، فيصير أصحاب  منولئك النساء أُ 

 الســفيانيو هــوفيلتقــي  ،...والهاشــمي برايــات ســود هــوفيلتقــي «* 

 .»بباب اصطخر فتكون ملحمة عظيمة

 .»...بهم البيداء فَ سِ جيشاً فخُ  السفيانيإذا بعث «* 

ــه... «*  ــالوا لخليفت ــام ق ــل الش ــك أه ــغ ذل ــد: وبل ــدي  ق ــرج المه خ

 .» قتلناكته وإلاَّ فبايعه وادخل في طاع
                                                                                                              

  ـ: »إلينا«) ٧ ـأقـدوة، فكـما   اذ الإمـام المنتظـرأي اتخِّ ـه يترقَّ ب الفرصـة الكـبرىٰ للظهـور نَّ

ر وتلـك الفرصـة المناسـبة ـذلـك النصـنـوا فكـذلك أنـتم تحيَّ  ،وتحقيق نصر أكبر وفـتح أعظـم

ــار  ــات، وأباعتب ــهاد درج ــاد والاستش ــنفس أنَّ الجه ــة ال ــل لتربي ــع نَّ العم ــه والمجتم وتوعيت

 .بعمق مسؤوليته لهي أعظم الجهاد
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ــويُ  ،...الســفيانيوإذا خــرج ... «*  ــدكثِ ــل في ال ــك ر القت ــد ذل نيا، فعن

 .»...فونه عقوبة االله وِّ يخُ  السفياني ة إلىٰ أهل مكّ ) ذاك(يجتمعون 

، فيبعـث السـفيانية فيبلـغ أهـل بيتـي في الحـرَّ  مـنويخرج رجل ... «* 

 .»...جنده فيهزمهم منإليه جنداً 

ــــاحب ا«*  ــــث ص ــــة إلىٰ يبع ــــ لمدين ــــميين بمكّ ــــاً الهاش ة جيش

 .»...فيهزموهم

ــفــإذا تصــافَّ  ،...يـدخل الصــخري الكوفــة«*  ت كلــب ت الخــيلان ولَّ

ـــ ذَ خِـــأدبارهــا وأُ  وجـــه  عـــلىٰ الصـــفا المعترضـــة  عـــلىٰ ح ذبَ الصـــخري فيُ

 .»...الأرض

ا:  

م نخرج بنقاط عديدة مممَّ   :ةهمَّ ا تقدَّ

لاً   .ك الشجرة الخبيثة الملعونةتل منثمرة  السفيانيإنَّ  :أوَّ

د حتمية ظهور حركة : ثانياً   .السفيانيإنَّ الروايات تؤكِّ

د : ثالثاً  د فيه الحتمية تؤكِّ  .نَّ فيه البداءأإنَّ الروايات في حين تؤكِّ

 بــلصــعوبة الظــروف والتباســها،  إنَّ الروايــات تُشــير إلىٰ  :رابعــاً 

ــا تحتــاج ،المــوارد مــنتها في جملــة وشــدَّ  ة والتــدبير ظــاليق مــنمزيــد  إلىٰ  وأنهَّ

 مـنب المزيـد الأوضـاع العصـيبة تتطلَّـ ة في تحمّل المسـؤولية، وأنَّ هـذهوزياد

ــة الم ــيط والمراقب ــتمرَّ التخط ــس ــل العب ــات  ئ،ة وتحمّ ــبيهة بالإرهاص ــا ش وأنهَّ

  ب قيــام المهــديســبِّ تُ  التــيوهــي بعينهــا  ،ســبقت ثــورة الحســين التــي

 .بالخروج

ة والحركــات المعاديــة للإســلام ضــلَّ كــات الضــالّة والمإنَّ الحر :مســاً خا

ــل البيــتوالم ــاع أه ــبالخصــوص تُ   عاديــة لأتب ، يئاً وتخُفــي شــ ئاً ن شــيعلِ
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ــتُ  ــلاميَّ أن علِ ــا إس ــنهَّ ــق الإس ــد تطبي ــاني  ،لامة وتري ــا اللاإنس ــي واقعه وتخُف

 .واللاديني

 الســفيانينقـادة لحكــم إنَّ الشــعوب وأهـالي البلــدان ليســت م :سادسـاً 

م بحســب  بــلالفســاد،  مــنمنــاوءة لــه لمــا تنطــوي عليــه  بــل ،مــويالأُ  تقــدَّ

 الإمــام المهــدي الروايــة أنَّ الشــام مهــد قاعدتــه وأرضــيتها تهتــف وتميــل إلىٰ 

  أمـــير المـــؤمنين  عـــنكَــماَ في الروايـــة :» إلىٰ  الســـفيانيإذا بعـــث 

قـد : هبهم البيداء وبلـغ ذلـك أهـل الشـام قـالوا لخليفتـ فَ سِ جيشاً فخُ المهدي 

ـــه وإلاَّ  ـــاكخـــرج المهـــدي فبايعـــه وادخـــل في طاعت ـــفيرُ  ، قتلن ـــه سِ ل إلي

 .)١(»...بالبيعة

ر المــؤمنين  التــيإنَّ الروايــات  :ســابعاً   الســفيانيالفــتن وفتنــة  مــنتحُــذِّ

ــ ــتـبالخصــوص، وتُبشِّ ــل البي ــداء أه ــؤمنين وهــلاك لأع ــة للم   ر برحم

كثـير  عـلىٰ  السـفيانيء في حركـة القضـا ه سـيتمُّ نَّـأو ،السفيانييد  علىٰ وأتباعهم 

ي القعـود وتـرك ـولكـن ذلـك لا يقتضـ ،لالفاسدين والمفسـدين الضـلاّ  من

ي لاســتبدالها بحركــة باطلــة أشــدُّ ليات، لأنَّ تــرك المســؤوليات يــؤدّ المســؤو

 .اً غيَّ 

 ،أُمــور عديــدة شــير إلىٰ تُ   عــلي عــنمت تقــدَّ  التــيالروايــة  :ثامنــاً 

وطهـــارتهم   ة أهـــل البيـــتمـــودَّ وعـــي الشـــعوب وإيمانهـــا ب: منهـــا

ــالأمر، وإذا وأحقّ  ــتهم ب ــاني ــر  ك ــة الأم ــك ببقي ــف ب ــام فكي ــذا في الش هك

فياني نهجــاً وســلوكاً لكــن باعتبــار أنَّ الشــام أقــرب للســ ؟لــدان وشــعوبهاالب

ــ مــع ــه بالبيعــة للمهــديك يثــورون ضــدَّ ذل بشــارة  ، وهــذه ه ويطالبون

 الحــقِّ  تميــل إلىٰ  - مــا نــدر إلاَّ  - عظيمـة للمــؤمنين، إنَّ شــعوب المنطقــة كُلّهــا

                                                

 .٣٩٦٦٩ح / ٥٨٩: ١٤؛ كنز العماّل ٢١٦: الفتن للمروزي) ١(
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ـتمثِّـل الم المهــدي  ع إلىٰ ة المـؤمنين تهتـف وتتطلَّـ، وإنَّ أرضـية كافَّـ ةبالحجَّ

 .محمّد آل  من

 ىٰ يتصــدّ  مــننــاك أنَّ ه خــروج الخراســاني والــيماني إشــارة إلىٰ  :تاســعاً 

وجهــات  ىٰ رايــات أُخــر بــل، نــاك جهــة حــقٍّ للقيــام بالمســؤولية، وه

ــات ع ــدة ذُ وجماع ــدي ــات، ورَ كِ ــيل الرواي ــلُّ ت في تفاص ــبُّ  كُ ــك يص في  ذل

 .حسب موقعه وقدرته تحمّل المسؤولية، كُلٌّ 

ــاشراً  م  :ع ــدَّ ــف أتق ــؤولية يكفك ــل المس ــننَّ تحمّ ــاط  م ــفيانينش ، الس

 ،الغــارب عــلىٰ المســؤولية والقعــود وتــرك الحبــل  عــنبعكســه تمامــاً الــتخليّ 

يكـن حـتماً جبريـاً  لمط الظـالم ن، فـإنَّ تسـلّ تفاقم واشـتداد الفـت ي إلىٰ لأنَّه يؤدّ 

 أقـلّ  هـو مـنإنَّ حتميته جـاءت نتيجـة تـرك النـاس مقاومـة  بل ،ل االلهبَ قِ  من

ــةً  ــه فتن ــدَّ  من ــوو ةً وش ــ ه ــباني أو غ ــباني الشيص ــنير الشيص ــلالة  م ــل الض أه

 .اسوالفتنة كبني العبّ 

، في الســفيانيت الخســف بجــيش رَ كِــفي روايــة ذُ  :رـالحــادي عشــ

ــحيح  ــلمص ــن، مس ــد ع ــزبير عب ــن ال ــت نَّ أ االله ب ــة قال ــث : عائش  أي(عب

ــا  رســول االله) اضــطرب ــا رســول االله: في منامــه، فقلن ــيئاً  ،ي صــنعت ش

تـي يؤمّـ مـنالعجـب إنَّ ناسـاً «: فقـال تكن تفعله؟ لمفي منامك  ون بالبيـت أُمَّ

، »بهـم فَ سِـإذا كـانوا بالبيـداء خُ  ىٰ لجـأ بالبيـت، حتَّـ قـدقـريش،  مـنبرجل 

ــالقف ــق  :ن ــول االله، إنَّ الطري ــا رس ــدي ــاسيج ق ــع الن ــال .م ــيهم «: فق ــم، ف نع

ــالم ــن اـستبص ــور واب ــدرون لر والمجب ــداً، ويص ــاً واح ــون مهلك ــبيل يهلك س

 .)١(»اتهمنيّ  علىٰ  يبعثهم االله تعالىٰ  ىٰ مصادر شتّ 
                                                

 .١٦٨: ٨صحيح مسلم ) ١(
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ــذلك في  ــلموك ــحيح مس ــن ص ــد ع ــال عب ــة، ق ــن القبطي ــل : االله ب دخ

 مّ مة أُ لَ سَـ مِّ أُ  عـلىٰ بـن صـفوان، وأنـا معهـما االله  الحارث بـن أبي ربيعـة، وعبـد

ذلـك في أيّـام  كـانو ،)بهـم(ف بـه سَـالجـيش الـذي يخُ  عنفسألاها  ،المؤمنين

فيبعـث إليـه بالبيـت يعـوذ عائـذٌ «:  قـال رسـول االله: ابن الـزبير فقالـت

يـا رسـول االله، : فقلـت، »بهـم فَ سِـالأرض خُ  مـنبعثاً، فـإذا كـانوا بالبيـداء 

معهــم، ولكــن يبعثــه االله يــوم  ف بــهسَــيخُ «: قــال كارهــاً؟ نكــا مــنكيــف بف

 .)١(»تهنيَّ  علىٰ القيامة 

 .)٢()هي بيداء المدينة: (قال أبو جعفر :تهافي تتمَّ  ىٰ وفي رواية أُخر

ــر ــات أُخ ــان ورواي ــان الروايت ــمون، و ىٰ هات ــنفس المض ــدب ــا  ق أوردن

ــادة  أنَّ هذا المضــمون في روايــة الخســف إلاَّ ســابقاً هــ ــا زي ــه وهــن :  قول

ــن الســبيلـمــنهم المستبصــ« ــة الأخُــر، »ر والمجبــور واب  ىٰ وكــذلك في الرواي

ف بـه معهـم، ولكـن سَـيخُ «: كارهـاً؟ قـال كـان مـنكيـف ب:  حين سُئِلَ 

 .)٣(»تهنيَّ  علىٰ يبعثه االله يوم القيامة 

 : ذا إشارات عديدةوفي ه

لــيس  ، وبالتــالياً أو ظالمــ اً فاســق الســفيانيفي جــيش  مــن كــلُّ لــيس ) ١

ــلِّ  ــير الكُ ــار،  إلىٰ  مص ــلالن ــيحُ  ب ــلىٰ رون ـشَ ــ ع ــيش  ،اتهمنيّ ــك لأنَّ في ج وذل

اس  أخرجـت قـريش عقيـل والعبّـمعـادي لـه إنَّـما ألجـأ كـما هو من السفياني

ض لبنـي هاشـم بعـدم التعـ  أمـرهم رسـول االلهحيـث لـب المطَّ  بن عبد رُّ
                                                

 .١٦٧و ١٦٦: ٨صحيح مسلم ) ١(

 .١٦٧: ٨سلم صحيح م) ٢(

ــدة مــن طُــرُ وردت  وهــذا الــنصُّ ) ٣( ــه روايــات عدي ــة قــد تصــل إلىٰ حــدِّ في ــواتر أو  ق العامَّ الت

ــ  ة أهــل البيــتالاستفاضــة، دون الإشــارة إلىٰ أنَّ هــذا الجــيش هــو جــيش الســفياني، نعــم أئمَّ

 أشاروا إلىٰ أنَّه جيش السفياني. 
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ــم أُ  ــاك مــل هكــرهين، كــذلك في حــرب الجخرجــوا ملأنهَّ ــنن  عــلىٰ ه أُكــر م

ف أمير المؤمنينحيث قريش  منالخروج   .قتلهم علىٰ   تأسَّ

ــيش ) ٢ ــفيانيإنَّ في ج ــن الس ــه  م ــبيل ولعلَّ ــن س ــوراً أو اب ــون مجب يك

الكراهــة  درجــة مــنكــاره بــما لديــه  معهــم عنــوان الكــاره، وبالتــالي كُــلُّ يج

 .تهنيَّ  علىٰ ر ـشَ يحُ 

ــإنَّ في هــ) ٣ شــارة عمليــة وهــي إ،  المعصــوم مــنة ذا إشــارة أمنيَّ

ــم ــيش  ة إلىٰ همَّ ــتراق ج ــان اخ ــفيانيمك ــن الس ــقِ  م ــؤمنينبَ ــالي   ،ل الم وبالت

اس، النـ مـنناتـه خلـيط داخلـه وإيجـاد خروقـات أمنيـة، فمكوّ  مـنتصديعه 

ــ ــممَّ ل ا يُ ــلىٰ دلِّ ــ ع ــة ه ــعف وهشاش ــض ــبب الض ــيش بس ــي ذا الج عف الأمن

 هـوو ،ذا الجـيش وهزيمتـهسـهولة تفكيـك هـ ي إلىٰ والاستخباري الذي يؤدّ 

 .نسيج وشاكلة واحدة علىٰ ليس 

*   *   * 





 

 

 

 

 

 

   اا:  
  
  

 ن اا  

ّا ا    ا   

 





 

 

 

ـ ة مـن الروايـات إلىٰ الإشـارة في عـدَّ  وردت قدو ة الاثنـي رجعـة الأئمَّ

ة قيَّـة والأوبـة، وغـير بالرجعـة، وغـير لفظـة الكـرَّ  ر بلسان غـير عنـوان ـعش

 .عناوين وأسماء الرجعة

ــوان المهــديّ  ـــين الاثنــي عشــوهــذه الإشــارة بعن ــي ر بعــد الأئمَّ ة الاثن

ـمـن المهـديّ  رـة الاثنـي عشـراد من عدَّ ر، ويُ ـعش ة الاثنـي ين هـم نفـس الأئمَّ

د الـدنيا، لإقامـة دولـة محمّـ تهم بعـد المـوت إلىٰ ر بلحاظ رجـوعهم وكـرَّ ـعش

 .دوآل محمّ 

 :م ومغازيكَ ة حِ هذا العنوان لعدَّ   البيت ما اعتمد أهلوإنَّ 

عقيـدة الرجعـة  حيـث إنَّ  ،اعـتماد التعبـير الكنـائي عـن الرجعـة: منها

روع ـوإبـراز هـذا المشـ،  أهـل البيـت  ىٰ روع إقامـة الدولـة لـدـتعني مش

بمكان من الخطـورة السياسـية والأمنيـة، ولـيس هـو عقيـدة تجريديـة  تصريحاً 

 .بحتة

ــ: ومنهــا هــذا المقــام مــن المقامــات التــي يصــل إليهــا  أنَّ  رة إلىٰ ه إشــاأنَّ

 ، في حـين أنَّ ل االله تعـالىٰ بَـبهـا مـن قِ  ، وهـم موعـودون  ة أهل البيـتأئمَّ 

جماعـة لـتقمّص  هذه العقيدة والمعرفة بالرجعـة بهـذا الشـكل قـد التـبس عـلىٰ 

ــالمؤمنين  ــاء أرادوا ب ــقِّ إأدعي ــن صراط الح ــلالاً ع ــ ض ــك بأئمَّ ــن التمسّ ة وع

ــ ــي عش ــتـالاثن ــل البي ــاء ي إلىٰ   ر لأه ــداد وشرك ــأن ــم في ـش ركون به

ــقَّ  ــوا الح ــة ليزيل ــة الإلهي ــرِّ  الولاي ــن مق ــع ـــه، ويص ــن الأئمَّ ــاس ع ة رفوا الن

الإمــام   صــال بالإمــام المهــدير تلبيســاً علــيهم باســم الاتِّ ـالاثنــي عشــ
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ر ـثـاني عشـتهمـيش الإمـام ال  عنـدهم إلىٰ  الغـيُّ  ىٰ ما تمـادر، بـل ربَّــالثاني عش

ــه التــي رتَّ  ــودفعــه عــن مقامــه ومرتبت ــه االله فيهــا، وأنَّ ــدي، ب ه لــيس هــو المه

الـذي يمـلأ الأرض قسـطاً وعـدلاً، تمنـّيهم أنفسـهم وشـياطينهم  وليس هـو

ــتخدام إلىٰ  ــع اس ــة م ــيطان والأبالس ــة الش ــووا   طاع ــعبذة ليغ ــحر والش للس

ــرضىٰ  ــذين لم يتفقَّ  ضــعفة العقــول والقلــوب وم ــدين،  هــواالنفــوس، ال في ال

 .علم وركن ركين ولم يلجأوا إلىٰ 

ر بصــائر ـفي مختصــالحــليّ الشــيخ الطــوسي في الغيبــة، وكــذا  ىٰ رو قــدف

ــد ــن أبي عب ــة، ع ــن جماع ــدرجات ع ــفيان  ال ــن س ــلي ب ــن ع ــين ب االله الحس

ــن الحســين،  ــن عــلي ب ــنان الموصــلي العــدل، ع ــن س ــن عــلي ب البزوفــري، ع

ري، عـن عمّـه ـن أحمـد المصـد بـن الخليـل، عـن جعفـر بـأحمد بـن محمّـ عن 

د، عـن أبيـه البـاقر، االله جعفـر بـن محمّـ عبـد  الحسن بن علي، عن أبيه، عن أبي

الشـهيد، عـن  ي د العابـدين، عـن أبيـه الحسـين الزكّـعن أبيه ذي الثفنات سـيِّ 

في الليلــة التــي كانــت   قـال رســول االله«: ، قــال أبيـه أمــير المــؤمنين

رسـول  ، فـأملىٰ ودواةً  ر صـحيفةً ـسـن أحضـيـا أبـا الح:  فيها وفاته لعـلي

ـ ،يـا عـلي: هـذا الموضـع، فقـال إلىٰ  ىٰ انتهـ ىٰ ته حتَّـوصيَّ   االله ه سـيكون إنَّ

ل ر مهـدياً، فأنـت يـا عـلي أوَّ ـر إمامـاً، ومـن بعـدهم اثنـا عشــبعدي اثنا عش

ــي ــ الاثن ــالىٰ ـعش ــماّك االله تع ــاً، س ــمائه ر إمام ــ: في س ــعليَّ ــير ىٰ ـاً المرتض ، وأم

الأعظــم، والمــأمون، والمهــدي، فــلا   يق الأكــبر، والفــاروقنين، والصــدّ المــؤم

 .تصحُّ هذه الأسماء لأحد غيرك

نســائي  هم وميّــتهم، وعـلىٰ حـيّ  أهــل بيتـي  ي عـلىٰ يـا عـلي، أنــت وصـيّ 

ــداً ومــن طلَّ  ــي غ ــريفمــن ثبَّتهــا لقيتن ــا ب ــرَ  قتهــا فأن ني ولم أرَهــا ء منهــا، لم ت

رتك ـفــإذا حضــ. تــي مــن بعــديمَّ أُ  لىٰ عرصـة القيامــة، وأنــت خليفتــي عــ  في
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ــلِّ  ــاة فس ــ مها إلىٰ الوف ــإذا حض ــول، ف ــبرّ الوص ــن ال ــي الحس ــاة ـابن رته الوف

رته الوفــاة ـابنــي الحســين الشــهيد الزكــي المقتــول، فــإذا حضــ مها إلىٰ ســلِّ فليُ 

رته الوفــاة ـد العابــدين ذي الثفنــات عــلي، فــإذا حضــابنــه ســيِّ  مها إلىٰ ســلِّ فليُ 

ــلِّ فليُ  ــ مها إلىٰ س ــه محمّ ــابن ــإذا حض ــاقر، ف ــاة فليُ ـد الب ــلِّ رته الوف ــه  مها إلىٰ س ابن

الكــاظم،   ىٰ ابنــه موســ مها إلىٰ ســلِّ رته الوفــاة فليُ ـجعفــر الصــادق، فــإذا حضــ

رته الوفــاة ـابنــه عـلي الرضــا، فـإذا حضــ مها إلىٰ ســلِّ رته الوفـاة فليُ ـفـإذا حضــ

ابنـه  مها إلىٰ سـلِّ وفـاة فليُ رته الـالثقـة التقـي، فـإذا حضـمحمّد ابنه  مها إلىٰ سلِّ فليُ 

الحسـن الفاضـل، فـإذا   ابنـه مها إلىٰ سـلِّ رته الوفـاة فليُ ـعلي الناصح، فإذا حضـ

ــ ــاة فليُ ـحض ــلِّ رته الوف ــ مها إلىٰ س ــه محمّ ــن آل ابن ــتحفظ م ــد د المس . محمّ

ــ ــا عش ــذلك اثن ــمّ ـف ــاً، ث ــ ر إمام ــا عش ــده اثن ــن بع ــون م ــإذا ـيك ــدياً، ف ر مه

اســم : لــه ثلاثــة أســامي، )١(بينل المقــرَّ ابنــه أوَّ  لىٰ مها إســلِّ رته الوفــاة فليُ ـحضـ

ــد ــو عب ــم أبي وه ــمي واس ــدي كاس ــث المه ــم الثال ــد، والاس ــو  ،االله وأحم ه

ل   .)٢(»المؤمنين أوَّ

واا   ا:  

ابنٍ  م الوصية إلىٰ سلِّ ر يُ ـالإمام الثاني عش أنَّ  ة علىٰ هذه الرواية دالّ  نَّ أم وهِّ تُ 

رته الوفـاة ـفـإذا حضـ«: في هذه الفقـرة  فيكون قول النبيِّ  له ثلاثة أسماء،

الإمـام  إلىٰ  »رتهـإذا حضـ«الضـمير في  بإرجـاع  »ينل المهديّ ابنه أوَّ  مها إلىٰ سلِّ فليُ 

هذه الثلاثة   ، وأنَّ  رـالإمام الثاني عش إلىٰ  »ابنه«ر، وكذلك ضمير ـالثاني عش

 .أسماء هي أسماء لابن الإمام الثاني عشر

                                                

 ).بينل المقرَّ أوَّ (ل بد) ينل المهديّ وَّ أ( :مختصر بصائر الدرجات) ١(

 .بتفاوت يسير ٤٠و ٣٩: الدرجات ر بصائرـمختص؛ ١١١ ح/١٥١و ١٥٠ :للطوسي ةالغيب) ٢(
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دّا :  

ــ ــمير إلىٰ ه ــاع للض ــ ذا الإرج ــاني عش ــام الث ــاحش في ـالإم ــأ ف ر خط

ــل ــارات الجم ــب عب ــإنَّ   تركي ــياقاتها، ف ــحيح أنَّ  وس ــع إلىٰ  الص ــمير يرج  الض

ــن العســكريـالإمــام الحــادي عشــ ــام الحس ــ ، أي  ر، الإم رت ـإذا حض

  رـابنــه الإمـام الثــاني عشــ مها إلىٰ ســلِّ الوفـاة فليُ   الإمـام العســكري

ــاني عشــ ــة أســماء، وهــو الإمــام الث ل المهــديين، والإمــام ر أوَّ ـالــذي لــه ثلاث

، والاسـم الآخـر  دمحمّـ اسـم كاسـم النبـيِّ : ر له ثلاثة أسـماءـالثاني عش

ر ـعبــد االله وأحمــد، والثالــث وهــو اللقــب المهــدي، وهــو الإمــام الثــاني عشــ

، »و عبـد اهللاسـم كاسـمي واسـم أبيـه وهـ«: بعض النسـخ ل المؤمنين، وفي أوَّ 

 .عبد االله  العسكري  هذه النسخة يكون اسم الإمام الحسن وعلىٰ 

ـــبينِّ وســـنُ  ـــاني عش ـــام الث ـــون الإم ـــه ك ـــديّ ر أوَّ ـ وج ل ين وأوَّ ل المه

ــ وأنَّ ، المــؤمنين ــدي لكــلٍّ  ىٰ معن ــب عنــوان المه ــ ووصــف ومنص ــن الأئمَّ ة م

وآل د دولـة محمّـ  لمـن يقـيم كمقـام خـاصّ   ر من أهل البيـتـالاثني عش

ــ ــمحمّ ــاهر وبنحــو تبق ــما أنَّ  ة إلىٰ مســتمرَّ  ىٰ د في الإعــلان الظ ــوم القيامــة، ك  ي

ــالمنتص هناك مقام  ذلـك في  شـير إلىٰ ر، كـما أُ ـة الاثنـي عشـر أو المنصـور للأئمَّ

 . المهدي  بالإمام المنصور والإمام اءزيارة عاشور

  ا  ما ا  ّأوّل ا أن:  

لال  :شاهد الأوَّ

الـذي لــه أسـماء ثلاثــة هــو  ة روايـات مــن الفــريقين أنَّ مـا ورد في عــدَّ 

 : نفس الإمام الثاني عشر

ــد رو - ١ ــن  ىٰ فق ــل ب ــن الفض ــة ع ــاب الغيب ــوسي في كت ــيخ الط الش

ــ ــن عيّ ــماعيل ب ــن إس ــاذان، ع ــنش ــن   اش، ع ــل، ع ــن أبي وائ ــش، ع الأعم
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ــال ــة، ق ــول االله: حذيف ــمعت رس ــالو  س ــدي فق ــ«: ذكــر المه ــايَ ه يُ إنَّ ع ب

أحمــد وعبــد االله والمهــدي، فهــذه أســماؤه  الــركن والمقــام، اســمه بــين 

 .)١(»ثلاثتها

ــ يضــاً أروي  وقــد - ٢ ن، علَــواســم يُ  ىٰ اســم يخفــ: نلــه اســما  هأنَّ

ثنا عـلي حـدَّ : بسـند قـوي أو حسـن قـال إكـمال الـدينالصدوق في  ىٰ روفقد 

: أبي عبـد االله الكـوفي، قـالد بـن ثنا محمّـحـدَّ : ، قـال ىٰ بن أحمد بن موسـ

ثنا إسـماعيل بـن مالـك، عـن حـدَّ : د بـن إسـماعيل البرمكـي، قـالثنا محمّ حدَّ 

د بـن د بن سنان، عـن أبي الجـارود زيـاد بـن المنـذر، عـن أبي جعفـر محمّـمحمّ 

وهـو   قـال أمـير المـؤمنين: ، قـاله عـن جـدِّ عـن أبيـه، البـاقر،  علي 

رب ـآخـر الزمـان أبـيض اللـون، مشـ يخرج رجـل مـن ولـدي في«: المنبر علىٰ 

  بالحمرة، مبدح الـبطن، عـريض الفخـذين، عظـيم مشـاش المنكبـين، بظهـره

، لــه  شــبه شــامة النبــيِّ  لــون جلــده، وشــامة عــلىٰ  شــامة عــلىٰ : شــامتان

ـعلَـواسم يُ  ىٰ اسم يخف: اسمان ـ ىٰ ا الـذي يخفـن، فأمَّ ن علَـا الـذي يُ فأحمـد، وأمَّ

 رق والمغـرب، ووضـع يـده عـلىٰ ـلـه مـا بـين المشـرايته أضاء  د، إذا هزَّ فمحمّ 

 .)٢(»... صار قلبه أشدّ من زبر الحديدمؤمن إلاَّ  ىٰ رؤوس العباد فلا يبق

 :الشاهد الثاني

ــديّ  إنَّ  ــدي والمه ــوان المه ــتفيضعن ــير مس ــه تفس ــواتر في  ،ين ل ــل مت ب

ــ  روايــات أهــل البيــت ــاه، ويُ ــل في معن ــه الإمــام مــن هــو كالأص راد ب
                                                

ـــة ) ١( ـــوسيلالغيب ـــرائح؛ ٤٦٣ح / ٤٥٤: لط ـــرائج والج ـــاً في الخ ـــدي أيض : ٣ ورواه الراون

 .٥٧ح / ١١٤٩

: ٣الخـــرائج والجـــرائح وراه الراونـــدي في ؛ ١٧ح / ٥٧بـــاب / ٦٥٣: إكـــمال الـــدين) ٢(

 .٥٨ح / ١١٥٠و ١١٤٩
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 دمحمّـ  نـة لدولـة آلر عنـدما يقـيم الدولـة الظـاهرة الممكِّ ـنـي عشـة الاثالأئمَّ 

ومن المسـتفيض في روايـاتهم ،   َّـ كـلَّ  أن   رـة الاثنـي عشـالأئمَّ

ــ ــو مقتض ــما ه ــون ك ــة ىٰ ـيرجع ــدة الرجع ــلِّ  ،عقي ــل لك ــات، إ ب ــام رجع م

،  وأكثـــرهم رجوعـــاً وكـــروراً أمـــير المـــؤمنين عـــلي بـــن أبي طالـــب

 :قولـه تعـالىٰ  ىٰ ـواحـداً بعـد آخـر، وهـو مقتضـ  دويقيمون دولة آل محمّ 
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ـ لكـلِّ  وهذا الخطـاب عـامٌّ  الإمـام  أنَّ  ىٰ حتَّـ  رـة الاثنـي عشـالأئمَّ

ــاني عشــ ــه ـالث ــنَّ  وأنَّ  ،رجعــة ر أيضــاً تكــون ل ــيهم بوعــدين االله م ــنّ : عل الم

هــو  رلهــي الثــاني المتــأخِّ مامــة، والمــنّ الإصــل الإأم هــو بل المتقــدِّ لهــي الأوَّ الإ

 .بجعلهم يملكون إرث الدولة في الأرض

ــ ــ أنَّ  ىٰ ولا يخف ــة إنَّ ــالآي ــذين مض ــد لل ــي وع ــة  ىٰ ـما ه ــيهم حال عل

ــابإس ــاتهم الس ــر في حي ــعاف وقه ــدنيا ولىٰ قة الأُ تض ــن ال ــ ،م ــو مقتض  ىٰ ـوه

وا : دلالــة
ُ
ــعِف

ْ
رضِ  �اسْتضُ

َ ْ
علــيهم فـــيما  ىٰ فعــل مـــاض، أي جــر الأ

لاء ؤستضــعاف، فهــامــن الــدنيا في الأرض  ولىٰ مــن حيــاتهم الأُ  ىٰ ـمضــ

 .وعدهم االله بجعلهم الوارثين

ــ ــاد ىٰ ـومقتض ــوارِِ��َ  مف
ْ
ــ ا� ــرَّ أنهَّ ــون م ــرة أُ م يكون ــة  ىٰ خ في عاقب

ــرة ــك الأرض وآخ ــون مل ــاة في الأرض، فيرث ــ .الحي في الآيــة  أنَّ  ىٰ ولا يخف

بجعلهـم الـوارثين، والوعـد الثـاني هـو  مامـة ووعـداً صل الإأب وعدين وعداً 

ــاً  ــم ملوك ــة في الأرض، بجعله ــون إدارة الدول ــوان  يملك ــام وعن ــو مق وه

 .ووصف المهدوية

ـــين الاثنــي عشــفــالمراد بالمهــديّ  أنفســهم في ر ـة الاثنــا عشــر هــم الأئمَّ
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  حــال الرجعــة وإقامــة الدولــة الظــاهرة، فلهــم مقــام المهدويــة بعــد تســنمّهم

أي مقـام  -ذلـك الإمامـة مـن دون دولـة ظـاهرة معلنـة، والحـال  أصل مقام

ة والإمامــة مــن ر منــذ الوصـيَّ ـصــف ونعـت للإمــام الثــاني عشـو -الإمامـة 

قامتــه يــوم ظهــوره، وحــين ظهــوره وبــدء إ إلىٰ   أبيــه الحســن العســكري

ـللدولـة الظـاه هـذا المفــاد   ق لـه الوصـف الفعـلي لمقـام المهـدي، وإلىٰ رة يتحقَّ

يشـير قـول  - بـه مرحلتـان ه تمـرُّ ر وأنَّــمام الثاني عشـد الحال في الإأي تعدّ  -

يكــون مــن  ر إمامــاً، ثــمّ ـفــذلك اثنــا عشــ«: الروايــة المزبــورة في  النبــيِّ 

ر وامتـدادها في ـالإمـام الثـاني عشـ، أي بعـد إمامـة »ر مهـدياً ـاثنـا عشـ بعده 

ـــعصــ ــة يتحقَّ ــر الغيب ــة محمّ ــة دول ــدء إقام ــد د وآل ق ب ــن محمّ ل م ، وأوَّ

ر هـو ـيكـون الإمـام الثـاني عشـ مَّ ر، ومـن ثَــيقيمها هـو الإمـام الثـاني عشـ

مـام ين بعد أن كان لـه أصـل مقـام الإمامـة طيلـة فـترة الغيبـة، فالإالمهديّ  ل أوَّ 

ـــالثــاني عشــ ــفي الأ زر متميِّ مامتــه بمقــام إصــال مقــام ر باتِّ ـة الاثنــي عشــئمَّ

 .مهدويته

ــو سرُّ  ــذا ه ــه وه ــرار قول ــة  تك ــل الرواي ــ«: في ذي ــإذا حض رته ـف

اثنــا فــذلك ، محمّــد د المســتحفظ مــن آل ابنــه محمّــ لىٰ إمها ســلِّ الوفــاة فليُ 

رته الوفـاة ـ، فـإذا حضـر مهـدياً ـعشـه اثنـا يكـون مـن بعـد ثـمّ  ،ر إماماً ـعش

سـم كاسـمي، واسـم أبي ا: لـه ثلاثـة أسـامي ،بينل المقـرَّ وَّ أبنـه ا لىٰ إمها سلِّ فليُ 

 رفكــرَّ  ،»ل المــؤمنينالثالــث المهــدي وهــو أوَّ والاســم  االله وأحمــد، وهــو عبــد

ــه ــ« :قول ــإذا حض ــاةـف ــكري »رته الوف ــن العس ــلِّ فليُ «  أي الحس  مها إلىٰ س

ح  ة الثانيـة أيضـاً د، إذ في المـرَّ ي محمّـأ »بنها د سـمه محمّـاالابـن  أنَّ  صــرَّ

فسـبب هـذا التكـرار بحضـور وفـاة الحسـن  ،»سـميااسـم ك«:  كما قال

ــكري ــ  العس ــلِّ ه يُ أنَّ ــ لىٰ إمها س ــه محمّ ــالإ د أنَّ ابن ــاني عش ــام الث ــه ـم ر ل
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والثـاني مقـام المهدويـة، فمـن  ،مامـةل أصـل الإالأوَّ  :صلان زمانـاً مقامان متَّ 

ـة الأر التعبير فيـه دون بقيَّـكرَّ  مَّ ثَ  ر لانفكـاك زمـان إمـامتهم ـة الاثنـي عشـئمَّ

 .لا رتبةً  ل المؤمنين زمناً عن زمان مقام المهدوية لهم، وهو أوَّ 

لهــي في ســورتي النــور والقصــص في آيــة الوعــد الإ والمخــاطبين أيضــاً 

ــ ــم الأئمَّ ــذين ه ــاوال ــ  ة الاثن ــتخلفهم في ـعش ــدهم االله أن يس ــذين وع ر ال

ـالأرض بدولـة معلنـة ويُ  لهم بعـد الخـوف بـدِّ لهـم إقامـة الـدين حيـث يُ ن مكِّ

ــوا  :قولــه تعــالىٰ  أمنــاً كــما هــو نــصُّ 
ُ
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َ
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ً
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ْ
م
َ
 ).٥٥: النور( أ

ضـح هــذا التفســير بشـكل مفهــوم جــلي مـن الروايــات الــواردة في ويتَّ 

 :المهدي  لعنوان ووصف ىٰ بيان هذا المعن

ــة الاثنــي عشـــر: الروايــة الأوُلىٰ  ل المهــديّين واحــد مــن الأئمَّ  ىٰ ور :أوَّ

د بــن لمــؤمن الطــاق أبي جعفــر محمّــ  ة الصــادقعقــول وصــيَّ في تحــف ال

ــول  ــنعمان الأح ــيَّ  ال ــفي وص ــاة التقيَّ ــزوم مراع ــة بل ــدم ة طويل ــتمان وع ة والك

ــة ــوَ ... «: الإذاع ــوا ف ــلا تعجل ــرف ــذا الأم ــرب ه ــد ق ــلاث االله ق ــرّ   ث ات م

 .)١(»ره االلهفأذعتموه فأخَّ 

التــي   دأي قيــام دولــة آل محمّــ »مــن هــذا الأمــر«:  ومــراده

 .يوم القيامة إلىٰ  ىٰ تبق

ــناده إلىٰ  ىٰ ورو ــة بإس ــوسي في الغيب ــيخ الط ــن  الش ــثمالي، ع ــزة ال أبي حم

ــر ــه  أبي جعف ــت«: قول ــا ثاب ــالىٰ  إنَّ  ،ي ــ االله تع ــان وقَّ ــر في ك ــذا الأم ت ه
                                                

 .٣١٠ :تحف العقول) ١(
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ــماَّ  ــبعين، فل ــ قُ الس ــين لَ تِ ــتدَّ   الحس ــلىٰ  اش ــب االله ع ــل غض الأرض،   أه

ثناكم فــأذعتم الحــديث وكشــفتم قنــاع فحــدَّ أربعــين ومائــة ســنة،  ره إلىٰ فــأخَّ 

 .)١(»...يجعل له بعد ذلك عندنا وقتاً   ره االله ولم، فأخَّ السرّ 

ــير، ـفي مختصــ ىٰ ورو ــن أبي بص ــحيح ع ــند ص ــدرجات بس ــائر ال ر بص

ــال: ، قــال عــن أبي عبــد االله ــد«: ق وعــدوا ســنة   إنَّ أصــحاب محمّ

ـــماَّ قُ  ،الســـبعين ـــفل ـــين لَ تِ ـــل  عـــلىٰ  غضـــب االله   الحس الأرض  أه

ــ ــد دن ــا كــان ق ــيهم العــذاب، وإنَّ أمرن ره االله  ىٰ فأضــعف عل ــأخَّ فــأذعتموه ف

...« ٢(الحديث(. 

 النعماني في الغيبـة بسـند موثَّـق عـن أبي بصـير، عـن أبي عبـد االله ىٰ ورو

مـا لهـذا الأمـر أمـد ينتهـي إليـه ويـريح أبـداننا؟ قـال: قلت لـه: ، قال :

رهبلىٰ «  .)٣(»االله ، ولكنَّكم أذعتم فأخَّ

: الــنعماني أيضــاً بســنده عــن إســحاق بــن عــماّر الصــيرفي، قــال ىٰ ورو

قـد كـان لهـذا الأمـر وقـت وكـان في سـنة «: يقـول  سمعت أبا عبـد االله

ره االله  ثتم به وأذعتموه فأخَّ  .)٤(»أربعين ومائة، فحدَّ

ــال ىٰ ورو ــن عــماّر، ق ــق عــن إســحاق ب ــد: في الموثَّ ــو عب ــال لي أب  االله ق

 :»تينخِّ أُ با إسحاق، إنَّ هذا الأمر قد يا أ  .)٥(»ر مرَّ

ســمعت أبــا : ، قـالىٰ الشـيخ الطــوسي بسـنده عــن عـثمان النــو ىٰ ورو
                                                

: ١الكـافي  ؛١٠ ح/ ١٦اب بـ/ ٣٠٤و ٣٠٣ :الغيبة للـنعماني؛ ٤١٧ ح/ ٤٢٨ :الغيبة للطوسي) ١(

 .١١ح / ١٧٩و ١٧٨: ١ الخرائج والجرائح ؛١ ح/باب كراهية التوقيت / ٣٦٨

 .١٠٢: مختصر بصائر الدرجات) ٢(

 .بتفاوت يسير ٤١٦ ح/٤٢٨و ٤٢٧:الغيبة للطوسي ؛١ ح/١٦ باب/٢٩٩: الغيبة للنعماني) ٣(

 .٨ ح /١٦ باب /٣٠٣ :لنعمانيلغيبة ال) ٤(

 .٩ ح /١٦ باب/ ٣٠٣ :الغيبة للنعماني) ٥(
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ره االله«: يقــول  عبـد االله ويفعــل بعــد ذلــك في  ،كــان هــذا الأمــر فيَّ فــأخَّ

 .)١(»ذرّيتي ما يشاء

ت قِّـوالمراد مـن الأمـر في هـذه الروايـات المستفيضـة التـي كـان قـد وُ 

، الدولـة الموعــود  هـو ظهــور وقيـام  دولـة آل محمّـد ل االله تعـالىٰ بَـقِ  مـن

 .ة الاثنا عشر عليهايوم القيامة يتعاقب الأئمَّ  باستمرارها إلىٰ 

يديــه  عــلىٰ  الإمـام الــذي يــتمُّ  لح في روايــات أهــل البيــت عــلىٰ صـطَ ويُ 

تشـير هـذا  ، وإلىٰ  مـن آل محمّـد بدء إنشاء إقامة هذه الدولـة أنَّـه المهـدي 

 .الرواية الأخيرة

 محمّـد  أنَّ مقـام المهـدي مـن آل وتشير هـذه الطائفـة مـن الروايـات إلىٰ 

  ره االله  ة عـلىٰ في السـبعين، أي بـدء إقامـة هـذه الدولـة المسـتمرَّ  قد قدَّ

ــيِّ  ــد س ــؤولية ي ــام بالمس ــلمون في القي ــون والمس ط المؤمن ــرَّ ــماَّ ف ــهداء، فل د الش

ره االله مـن بـاب  أهـل الأرض االله عـلىٰ  اشـتدَّ غضـب  الحسين لَ تِ وقُ   فـأخَّ

 ِــاب كِت
ْ
م� ال

ُ
هُ أ

َ
ــد

ْ
ــتُ وعَِن بِ

ْ
ــاءُ وَ�ُ� ــا �شَ ــوا االلهُ م مْحُ

َ
�� )ــد ، )٣٩: الرع

ة االله المشـار لأنَّه لم يكن ذلك التقدير تقـدير جـبر، وإنَّـما أمـر بـين أمـرين لسُـنَّ 

ـ :إليها في قوله تعالىٰ 
َ
ُ مـا بقِ ـ��

َ
غ

ُ
 االلهَ لا �

�
سِـهِمْ إنِ

ُ
ف
ْ
�
َ
وا مـا بأِ ُ ـ��

َ
غ

ُ
 وْمٍ حَـ�� �

ر االله أن يكـون مهـدي آل محمّـد)١١: الرعد( هـو الإمـام جعفـر   ، فقـدَّ

ة أُ  الصــادق ره االله في الإمــام موســ ىٰ خــر، فحصــل التفــريط مــرَّ  ىٰ فقــدَّ

ره االله إلىٰ   .ما يشاء بن جعفر، فوقع التفريط ثالثة فأخَّ

ا الأمــر قــد أنَّ هــذ مــن الروايــات إلىٰ  أشــارت هــذه الطائفــة  ومــن ثَــمَّ 

ــه االله ثــلاث مــرّ  ت ــثلاث إلىٰ  ،اتوقَّ والتقــدير ،  زمــن الصــادق ولعــلَّ ال

 .يكون رابعاً   بن جعفر ىٰ في زمن موس

                                                

 .٤١٨ح / ٤٢٩و ٤٢٨: الغيبة للطوسي) ١(
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ــاب ــن ب ــير م ــذا التغي م�  وه
ُ
هُ أ

َ
ــد

ْ
ــتُ وعَِن بِ

ْ
ــاءُ وَ�ُ� ــا �شَ ــوا االلهُ م مْحُ

َ
�

كِتــابِ 
ْ
الحتمــي بمقــادير  االله  مــع علــم لا يتنــافىٰ  ،)٣٩: الرعــد( �ال

ــمَّ لا تتنــافىٰ الأُ  ــن ثَ هــذه الروايــات مــع  مــور وأقــدارها وحــتم إبرامهــا، وم

 .أنَّ مهدي آل محمّد هو الإمام الثاني عشر  ىٰ خرالروايات الأُ 

  ة أهل البيـتز أنَّ المهدوية مقام لأئمَّ عزِّ أنَّ هذه الطائفة تُ : والحاصل

 .يوم القيامة إلىٰ  دولة المعلنة التي تستمرُّ بال ر هو بلحاظ  قيامهم ـالاثني عش

ذلك يشـير مـا رواه الكلينـي في الكـافي بإسـناده عـن الأصـبغ بـن  وإلىٰ 

يجعلـه االله مـن شـاء منّــا  والمهــدي ... «:  أمـير المـؤمنين عـن  ،نباتـة

 .)١(»أهل البيت

: رـين الاثنـي عشـالمهـدي الأكـبر مـن المهـديّ   عـليّ : الرواية الثانية

دخلـت : الجـدلي، قـالر بصـائر الـدرجات عـن أبي عبـد االله ـاه في مختصا روم

قبـل أن يـدخل  - ثلاثـاً  -ثك حـدِّ أُ  ألاَ «: فقـال  طالـب عـلي بـن أبي  علىٰ 

ــ«: فقــال ،بــلىٰ : ، قلــت»؟عــليَّ وعليــك داخــل ة الأرض أنــا عبــد االله، أنــا دابَّ

ــد االله، ألاَ  ــا عب ــا وأن ــو نبيّه ــدلها وأخ ــدقها وع ــأنف اأُ  ص ــبرك ب ــدي خ لمه

 .)٢(»أنا: صدره فقال نعم، فضرب بيده إلىٰ : قلت: ، قال»وعينه؟

  عــلي دخلــت عــلىٰ : أيضــاً عــن أبي عبــد االله الجــدلي، قــال ىٰ ورو

: قلــت: ، قـال»أن يـدخل علينـا داخـل إلاَّ  ثك بسـبعة أحاديـث حـدِّ أُ «: فقـال

: قلــت :، قــال»أتعــرف أنــف المهــدي وعينــه؟«: افعــل جُعلــت فــداك، قــال

 .)٣(...مير المؤمنينأنت يا أ
                                                

ــاب  /٤٥٠: ١ الكــافي) ١( ــبب ــد النب ــه يِّ ل ــرات الكــوفي؛ ٣٤ ح/ ووفات  ح /١١٢: تفســير ف

)١١٣/١١(. 

 .٢٠٧و ٢٠٦: ائر الدرجاتمختصر بص) ٢(

 .٢٠٧: مختصر بصائر الدرجات) ٣(
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هـو صـاحب   روايـات مستفيضـة بـأنَّ أمـير المـؤمنينوردت  قدو

الكرّات والرجعات ودولة الـدول، ومـن ثَـمَّ يكـون هـو المهـدي الأكـبر مـن 

أنَّـه  ىٰ خـر، كـما هـو مفـاد هـاتين الـروايتين وروايـات أُ  ة أهل البيتأئمَّ 

ن تشــبيه المهــدي بأعضــا  عــين ء جســم بعضــها المهــدي وأنفــه، حيــث تضــمَّ

مقـام أمـير المـؤمنين عـلي بـن أبي   ي مركزي وهـو العـين والأنـف، وأنَّ ـرئيس

ــ  طالــب  صــاف بوصــف المهــدي هــور في الاتِّ ـة الاثنــي عشــبــين الأئمَّ

ـ  أنَّ صـدق عنـوان المهـدي عـلىٰ بينِّ موقع العين، وهذا يُ  ر ـة الاثنـي عشـالأئمَّ

 .هو بتفاوت

ة كلّهم : الرواية الثالثة ما رواه في بصائر الدرجات عن عبد : مهديّونالأئمَّ

ثني علي بن : االله، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، قال أخبرنا إسماعيل بن يسار، حدَّ

وأوصيائي  إنيّ «: يقول  اً رمي، عن سليم الشامي أنَّه سمع عليَّ ـجعفر الحض

الحسن «: المن هم؟ ق ،يا أمير المؤمنين: ، فقلت»ثونمن ولدي مهديّون كلّنا محدَّ 

ثمّ ثمانية من «وعلي يومئذٍ رضيع، : ، قال»، ثمّ ابني علي بن الحسين والحسين

َ  :بعده واحداً بعد واحد، وهـم الـذين أقسـم االله بهـم فقـال
َ

 وَواِ�ٍ وَمـا وَ�

ا الوالد فرسول االله، ]٣: البلد[  »...وما ولـد يعنـي هـؤلاء الأوصـياء،  أمَّ

 .)١(الحديث

ــياء  ــوكــون الأوص ــي عش ــ  ر أولاد رســول االلهـالاثن ــع أنَّ عليَّ اً م

بـن رسـول االله ا اً عليَّـ بـاب التغليـب، أو أنَّ  ه مـن ووأخـ  ابن عـمّ النبـيِّ 

 .ة الاثني عشرالأئمَّ  كلِّ  طلق في هذه الرواية المهدي علىٰ أُ روحاً ونوراً، و

ا رواه الصــدوق في الصـحيح عــن مـ: تأييــد لمـا ســبق: الروايـة الرابعـة

ــأبــان  ليم بــن قــيس إبــراهيم بــن عمــر الــيماني، عــن سُــ اش، عــن بــن أبي عيّ
                                                

 .١٦ح .../ باب في الفرق بين الأنبياء والرسل/ ٣٩٢:بصائر الدرجات) ١(
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جالسـاً بـين يـدي  كنـت : يقـول سـمعت سـلمان الفـارسي : الهلالي، قال

ــول االله ــي  رس ــته الت ــ في مرض ــة ضَ بِ قُ ــدخلت فاطم ــا ف  ،... فيه

يـوم القيامـة، كلّهـم هـادون  أوصـيائي إلىٰ   وأبنـاء بعلـكِ ... « :لهـا  فقال

حســين، ثــمّ   ل الأوصــياء بعــدي أخــي عــلي، ثــمّ حســن، ثــمّ مهــديّون، وأوَّ 

ة درجـة أقـرب إلىٰ  االله مـن  تسعة من ولد الحسـين في درجتـي، ولـيس في الجنَّـ

 .الحديث »...درجتي

 .)١(ليم بن قيس في كتابه مع تفاوت يسير في الألفاظورواه سُ 

ــة ــة الخامس ــث: الرواي ــد ثال ــب الــنعماني في  ىٰ روو: تأيي ــن أبي زين اب

ام، الـرزّاق بـن همّـ اب الغيبة عـن ابـن عقـدة وغـيره بإسـنادهم عـن عبـدكت

ليم بـن قـيس، عـن عـلي اش، عـن سُـعن معمّر بن راشد، عن أبان بن أبي عيّـ

ــن أبي  ــول االله ب ــن رس ــب، ع ــديث  طال ــاس، ليُ ... «: في ح ــا الن ــأيهّ غ بلِّ

ثالثـة هـمّ اشـهد علـيهم، ثـمّ إنَّ االله نظـر نظـرة مقالتي شـاهدكم غـائبكم، اللّ 

  ر إمامـاً بعـد أخـيـتـي أحـد عشـمَّ فاختار من أهل بيتي بعدي، وهـم خيـار أُ 

واحداً بعد واحد، كلَّما هلـك واحـد قـام واحـد، مـثلهم في أهـل بيتـي كمثـل 

م أئمَّ  نجوم السماء، كلَّما غاب نجم   .)٢(»...ة هداة مهديّونطلع نجم، إنهَّ

ـــ   ق، ولاحـــظ قـــول رســـول االلهوهـــذا الحـــديث طريقـــه موثَّ

، وهـو )ونالمهـديّ (بمقـام  مامـة، وثانيـاً بمقـام الإ لاً ر أوَّ ـفوصف الاثني عشـ

يكـون مـن بعـده  ثـمّ  ،مامـاً إر ـفـذلك اثنـا عشـ«:  مطابق لتفسـير قولـه

ــ ــا عش ــدياً ـاثن ــ »ر مه ــدَّ ـبالض ــة وع ــم كمجموع ــانٍ له ــه دور ث ة رورة، لأنَّ

بترتيـب  لـيس الزمـاني لرجـوعهم ما وأنَّ الترتيـبيرجعون فيقومون بـه لاسـيّ 
                                                

 .١٣٣و ١٣٢ :ليم بن قيسكتاب سُ ؛ ١٠ح / ٢٤باب / ٢٦٣: للصدوق إكمال الدين) ١(

 .٢٣٦: ليم بن قيسكتاب سُ  ؛١٢ ح /٤باب /٨٦و ٨٥: الغيبة للنعماني) ٢(
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ـمراتبهم، وتفسيره برجعـة الأ ر ـين الاثنـي عشـالمهـديّ  ر وأنَّ ـة الاثنـي عشـئمَّ

 .ة الاثني عشر وإقامتهم لدولة العدلئمَّ مقام الرجعة للأ

 ي أنَّ ـلهــي في آيــة القصــص وآيــة النــور يقتضــأنَّ الوعــد الإ مــرَّ  قــدو

ــة الإ ــة الدول ــة الأرض وإقام ــتخلاف لوراث ــود بالاس ــالموع ــة ه ــس لهي م نف

 .الذين استضعفوا في الأرض سابقاً ر ـة الاثني عشئمَّ الأ

 .في الروايات  ةالأئمَّ  وورد كثيراً إطلاق المهدي والمهديّين علىٰ 

 :الشاهد الثالث

ر مـن ـر مـن المهـديّين الاثنـي عشــة الاثنـي عشـهد إرادة الأئمَّ وممَّا يش

الإمـام الـذي  مـام إلىٰ إ ة وتسـليمها مـن كـلِّ أي روايـة الوصـيَّ  -هذه الرواية 

الغيبـة ورواهـا   أنَّ نفس هذه الروايـة التـي رواهـا الشـيخ الطـوسي في -بعده 

كـون اسـم المهـدي مـن  ر بصـائر الـدرجات قـد اشـتملت عـلىٰ ـعنه في مختص

 .التي قد سماّه االله بها، والتي لا تصحُّ لأحد غيره  أسماء علي

ــينَّ  ــحيح المتع ــغ فالص ــه ولا زي ــبس في ــذي لا ل ــب  ال ــه ولا ري يعتري

ــيمتريه أنَّ المـراد مـن المهـديّين الاثنـي عشـ ر هـم ـة الاثنـي عشـر بعـد الأئمَّ

ــ ولــذلك  ،، فهــم المهــديّون بلحــاظ دور الرجعــة لهــم  ةنفــس الأئمَّ

ــذُ  ــ في  رَ كِ ــاني عش ــام الث ــة أنَّ الإم ــخ الرواي ــض نس ل ـبع ــؤمنين وأوَّ ل الم ر أوَّ

 . الآية الواعدة بالرجعةين، وقد مرَّ أنَّ ذلك إشارة فيالمهديّ 

 :تساؤل

ـ  فلـماذا غـاير النبـيُّ : ولعلَّك تسـأل ة الاثنـي في التعبـير بـين الأئمَّ

ــ ر، وكــأنَّ المجموعــة الأوُلىٰ ـر والمهــديّين الاثنــي عشـــعشــ ر، ـة اثنــا عشــأئمَّ

 .وأنَّ هناك مجموعة ثانية عددها أيضاً اثنا عشر كلّهم مهديّون
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 :والجواب

ـــ إلاَّ  ولىٰ أوهـــم المغـــايرة للوهلـــة الأُ  إنَّ التعبـــير وإن اد المـــراد أنَّ اتحِّ

ــات، نظــير مــا رواه ــق   مــألوف في اســتعمال الرواي الشــيخ في الغيبــة مــن موثَّ

ــي ــال ،جــابر الجعف ــر: ق ــا جعف ــمعت أب ــا «: يقــول  س ــيملكنَّ منّ واالله ل

يكـون  ىٰ متـ: ، قلـت»رجل بعـد موتـه ثلاثمائـة سـنة يـزداد تسـعاً   أهل البيت

: القـائم في عالمـه؟ قـال  وكـم يقـوم: ، قلـت» بعـد القـائم«: قـالذلك؟ 

ودمــاء   ر فيطلــب بــدم الحســينـرة ســنة، ثــمّ يخــرج المنتصـــتسـع عشــ«

 .)١(»يخرج السفّاح ىٰ أصحابه، فيقتل ويسبي حتَّ 

م أنَّ الرجـل مـن أهـل فالناظر في هـذه الروايـة في المتبـادر الأوَّ  ل يتـوهَّ

ر الـذي يخـرج بعـد القـائم والـذي ـئم أو المنتصـالبيت والذي يملك بعد القا

ــين ــدم الحس ــأر وب ــب بث ــين  يطل ــير الحس ــو غ ــحابه ه ــاء أص   ودم

ر هـو ـمـع أنَّـه قـد استفاضـت الروايـات أنَّ المنتصـ ،تعـدّد التعبـير ىٰ ـبمقتض

، ففـي روايـات رواهـا المفيـد في الاختصـاص عـن جـابر، عـن  الحسين

ر والسـفّاح يـا جـابر؟ ـالمنتصـوهـل تـدري مـن «: في حديث  أبي جعفر

 .)٢(» المنتصر الحسين بن علي، والسفّاح علي بن أبي طالب

بســنده عــن أبي   الشـيخ الصــدوق في عيـون أخبــار الرضـا ىٰ ورو

ر مهـدياً، ـمنـّا اثنـا عشـ«: سـمعته يقـول: ، قـال بصير، عن أبي عبـد االله

 .)٣(»ة، ويصنع االله في السادس ما أحبّ ة وبقي ستَّ ستَّ  مضىٰ 

                                                

 .٥٠٥ح / ٤٧٩و ٤٧٨: الغيبة للطوسي) ١(

 .٢٥٨: الاختصاص) ٢(

 .٣٧ح / ٦٩: ١ عيون أخبار الرضا ) ٣(
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 :الشاهد الرابع

ويــلي مقاليــد  ،ةمــا ورد مــن روايــات مستفيضــة أنَّ الــذي يــلي الوصــيَّ 

ــاني عشــ ــه  هــو الحســين ،ر، ويــلي الخــاتمـالإمــام الث ــدفع إلي ــث ي ، حي

 :ذلك كلَّ   القائم

ــدـفي مختصــ ىٰ د روفقــ - ١ ــدرجات عــن أبي عب :  االله ر بصــائر ال

اً كـما ه، ومعـه سـبعون نبيَّـتلـوا معـأصـحابه الـذين قُ   في  ويقبل الحسين«

الخـاتم، فيكـون    ، فيـدفع إليـه القـائم بـن عمـران ىٰ عثوا مع موسبُ 

ــين ــله وكفنــه وحنوطــه ويــواري بــه في   الحس هــو الــذي يــلي غس

 .)١(»حفرته

ــنده إلىٰ مــ - ٢ ــن  ا رواه في الكــافي بس ــم البطــل، ع ــن القاس ــد االله ب عب

 ... « :في حـــديث  أبي عبـــداالله
ً
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ب لكـلِّ    خروج الحسـين  في سـبعين مـن أصـحابه علـيهم البـيض المـذهَّ

ــان،  ــة وجه ــؤذّ (بيض ــونن المؤذّ ي ــؤدّون إلىٰ  )ن ــين الم ــذا الحس ــاس أنَّ ه  الن

  ــ ــرج حتَّ ــد خ ــكُّ  ىٰ ق ــدجّال ولا  لا يش ــيس ب ــه ل ــه، وأنَّ ــون في المؤمن

ــ ــيطان، والحجَّ ــوب ش ــة في قل ت المعرف ــتقرَّ ــإذا اس ــرهم، ف ــين أظه ــائم ب ة الق

ــين ــه الحس ــؤمنين أنَّ ــ  الم ــاء الحجَّ ــذي يُ ج ــون ال ــوت، فيك ــة الم له غسِّ

، ولا يـلي الـوصيّ  ده في حفرتـه الحسـين بـن عـليلحـطـه ويُ نِّ ويحُ  نه كفِّ ويُ 

 .)٢(»الوصيّ  إلاَّ 

ــوروا اشي في تفســيره ولكــن مــع اخــتلاف يســير في الألفــاظ، هــا العيّ
                                                

 .٤٩و ٤٨: مختصر بصائر الدرجات) ١(

 .٢٥٠ح / ٢٠٦: ٨الكافي ) ٢(
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ــة ــل الرواي ــي ذي ــحابه   المــؤدّي إلىٰ «: فف ــد خــرج في أص ــين ق ــاس أنَّ الحس الن

، الإمـام الـذي نـون وأنَّـه لـيس بـدجّال ولا شـيطانلا يشـكُّ فيـه المؤم ىٰ حتَّـ

كّون بـين أظهــر النـاس يومئــذٍ، فــإذا اسـتقرَّ عنــد المــؤمن أنَّـه الحســين لا يشــ

ـ فيه، وبلـغ عـن  قه المؤمنـون الحسـين الحجَّ ة القـائم بـين أظهـر النـاس وصـدَّ

ـ نـه، وحنَّطـه، وإيلاجـه بذلك، جاء الحجَّ ـله، وكفَّ ة المـوت فيكـون الـذي غسَّ

ــراهيم في حديثــه»الــوصيّ  إلاَّ في حفرتــه الحســين، ولا يــلي الــوصيّ  : ، وزاد إب

 .)١(»نيهعي يقع حاجباه علىٰ  ىٰ ثمّ يملكهم الحسين حتَّ «

م مــا  - ٣ ــه يملــك تقــدَّ مــن روايــة الشــيخ الطــوسي في الغيبــة، مــن أنَّ

ر ـثلاثمائـة سـنة ويـزداد تسـعة، وهـو المنتصـ بعد القائم رجل من أهل البيـت 

ــحابه ــدماء أص ــه وب ــب بدم ــور ويطل ــو المنص ــد في )٢(وه ــا المفي ــد رواه ، وق

  ســمعت أبــا جعفــر: الاختصــاص ببســط في الروايــة عــن جــابر، قــال

ــا أهــل البيــت بعــد موتــه ثــلاث مائــة ســنة «: وليقــ واالله لــيملكنَّ رجــل منّ

بعـد مـوت «: فقـال: يكـون ذلـك؟ قـال ىٰ فمتـ: فقلـت: ، قـال»ويزداد تسعاً 

: فقــال: يمــوت؟ قــال ىٰ وكــم يقــوم القــائم في عالمــه حتَّــ: ، قلــت لــه»القــائم

 .)٣(ة الحديثوذكر بقيَّ » ...يوم موته قيامه إلىٰ   ر سنة من يومـتسعة عش«

عـن عن أبيـه،  ،سنده عن عقبةب ر بصائر الدرجاتـوروىٰ في مختص - ٤

ل من أوَّ  :فقيل له، »نعم«: قال هي؟ عن الرجعة أحقٌّ  لَ ئِ ه سُ أنَّ   االله بي عبدأ

ومعه النـاس  :، قلت» إثر القائم يخرج علىٰ  الحسين « :قال ؟من يخرج
                                                

بسنده ، ٢٠ح / ٢٨١: ٢ورواه ابن قولويه في كامل الزيارات ؛ ٢٠ح / ٢٨١: ٢اشي تفسير العيّ ) ١(

 .االله  بي عبدأعن  ،عن صالح بن سهل ،رميـسم الحضاالله بن القا عن عبد

ـــوسي) ٢( ـــة للط ـــن ٥٠٥ح / ٤٧٩و ٤٧٨: الغيب ـــدرجات ع ـــائر ال ــــر بص ؛ ورواه في مختص

 .٤٩: مصدر آخر

 .٢٥٧: الاختصاص) ٣(
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 : في كتابه بل كما ذكر االله تعالىٰ  ،لا«: هم؟ قالكلّ 
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 :الشاهد الخامس

ـ  ر مـن أهـل البيـت إلىٰ ـة الاثنـي عشـما تواتر مـن عقيـدة رجعـة الأئمَّ

الإيــمان محضــاً أو محــض الكفــر محضــاً،  ممَّــن محــض  ىٰ الــدنيا، ورجــوع المــوت

ـ ، وأنَّ  ورجوع أعداء أهـل البيـت ل مـن يرجـع مـن أئمَّ  البيـت ة أهـلأوَّ

 هــو الحســين بــن عــلي  ــ ، فيكــون هــو الإمــام ة في زمــن الحجَّ

 . علي بن أبي طالب  بعده، ثمّ يرجع بعد الحسين

ــ الــدنيا بعــد مــوت الإمــام  ر إلىٰ ـة الاثنــي عشــوروايــات رجعــة الأئمَّ

 .عشر قد بلغت مئات الروايات اني الث

 مـا يزيـد عـلىٰ ) الإيقـاظ مـن الهجعـة( في كتـاب فما رواه الحـرّ العـاملي

ــةســتَّ  ــة رواي ــاحب العــوالم ـ، فضــلاً عــماَّ رواه المجلســ)٢(ة مائ ي وتلميــذه ص

ــيرهم  ــترآبادي وغ ــماَّ  والأس ــلاً ع ــيرون، فض ــكث ــات  رواه العامَّ ــن رواي ة م

 .لم تكن مرادفاً لغوياً  نإو ىً مرادفة للفظ الرجعة معن
                                                

 .٤٨: مختصر بصائر الدرجات) ١(

ــ: قــد يقــال) ٢( فــلا  ة إنَّ مــا رواه الحــرُّ العــاملي عــامٌّ في الرجعــة ولــيس في خصــوص الأئمَّ

 .يصحُّ الاستدلال به

كُّ مـا (يصحُّ الاستدلال بـما ذكـره الحـرُّ العـاملي مـع ضـميمة مـا ذكـره مـن قاعـدة  :والجواب  

ـة جرىٰ  ـنْ ، وقاعـدة )في بني إسرائيـل يجـري في هـذه الأمَُّ
َ
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�� )وبقاعــدة أنَّ قصــص القــرآن مــثلاً عــبرة يعــبر )٤٣: فــاطر ،

ـة، وبقواعـد أُخـرىٰ  منه إلىٰ  المطلـوب  إنَّ الـدليل عـلىٰ : وبعبـارة أُخـرىٰ . مـا يقـع في هـذه الأمَُّ

عىٰ  ــاً وأُخــرىٰ  والمــدَّ ــون خاصّ ــارةً يك ــلىٰ  ت ــائط ع ــه بضــميمة ووس ــاً، ويُســتدلُّ ب ــون عامّ  يك

ــة ــة الخاصَّ ــواردة في الأُ . النتيج ــة ال ــرىٰ فالأدلَّ ــم الأُخ ــلىٰ  م ــة ع ــة،  أدلَّ ــذه الأمَُّ ــا في ه وقوعه

ة وبالتالي علىٰ  ة االله في الأرض حيث لا تخلو الأرض من حجَّ  .وجود حجَّ
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الألــف بكثــير،  ايــات قــد تزيــد عــلىٰ والإحصــائية الدقيقــة لتلــك الرو

 .عند الفريقين ةت عموم الرجعفضلاً عن مجموع روايا

 .ما بعديأتي تفصيل ذلك فيضعافاً، وسأذلك  فإنَّ العدد يتضاعف علىٰ 

ــ ــدة رجعــة الأئمَّ ــن الواضــح أنَّ عقي ــي عشــوم ــام ـة الاثن ــد الإم ر بع

ــاني عشــ ــر تُ ـالث ر ـالاثنــي عشــ أنَّ  ر أوـل تــوهّم أنَّ المهــديّين الاثنــي عشــبطِ

 .ة الاثني عشرمهدياً هم غير الأئمَّ 

ــوهّ  ــع ت ــاقض م ــويتن ــين الأئمَّ ــدّد ب ــم التع ــي عش ــديّ ـة الاثن ين ر والمه

 :من الروايات ةر جملـالاثني عش

ر بصــائر الــدرجات عــن أحمــد بــن محمّــد بــن ـا رواه في مختصــمــ - ١

ن ، عـن عمـر بـن عبـد العزيـز، عـن رجـل، عـن جميـل بـن درّاج، عـىٰ عيس

ــلىّٰ  ــد االله المع ــن أبي عب ــحّام، ع ــد الش ــيس وزي ــن خن ــالا ب ــمعناه : ، ق س

ــول ــلي«: يق ــن ع ــين ب ــة الحس ــرُّ في الرجع ــن يك ل م ــث في  إنَّ أوَّ ، ويمك

 .)١(»عينيه يسقط حاجباه علىٰ  ىٰ حتَّ  الأرض أربعين سنة

ر بصـائر الـدرجات أيضـاً عـن أيّـوب بـن نـوح ـا رواه في مختصـم - ٢

بـن المغـيرة، عـن العبّـاس بـن العـامر القصـباني،  عبد االله والحسين بن علي بن 

 قـال أبـو جعفـر: عن سعيد، عن داود بن راشد، عـن حمـران بـن أعـين، قـال

 :» ل مــن يرجــع لجــاركم الحســين تقــع  ىٰ ، فيملــك حتَّــإنَّ أوَّ

 .)٢(»عينيه من الكبر  حاجباه علىٰ 

 عــلىّٰ مــن صــحيح الم ر بصــائر الــدرجات أيضــاً ـا روي في مختصــمــ - ٣

ــال ــيس، ق ــن خن ــد :ب ــو عب ــال لي أب ــع إلىٰ أوَّ «:  االله ق ــن يرج ــدنيا  ل م ال
                                                

 .١٨: مختصر بصائر الدرجات) ١(

 .٢٨و ٢٧: مختصر بصائر الدرجات) ٢(
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ــلي ــن ع ــين ب ــ  الحس ــك حتَّ ــلىٰ  ىٰ فيمل ــاه ع ــقط حاجب ــن  يس ــه م عيني

 .)١( رجعة النبيِّ   ذكر ثمّ  ،الحديث »...الكبر

سمعت : قال ،ر بصائر الدرجات عن جابر الجعفيـا رواه في مختصم - ٤

ئة سنة بعد موته ثلاثما مناّ أهل البيت رجل  ليملكنَّ واالله«: يقول  أبا جعفر

وكم يقوم : قلت، » بعد القائم«: يكون ذلك؟ قال ىٰ مت :قلت ،»اد تسعاً ديز

الدنيا وهو الحسين  ر إلىٰ ـيخرج المنتص سنة، ثمّ  ةرـتسع عش«: القائم في عالمه؟ قال

  َّح وهـو أمـير ايخرج السـفّ  ىٰ فيطلب بدمه ودم أصحابه، فيقتل ويسبي حت

 .)٢(» بي طالبأالمومنين علي بن 

 .)٣(الكلام المعطاء والفصيح والقادر علىٰ : اح في اللغةوالسفّ 

ــ - ٥ ــم ــرـا رواه في مختص ــن أبي جعف ــنده ع ــدرجات بس ــائر ال  ر بص

 ،ــال ــال الحســين« :ق ــل أن يُ   ق ــلأصــحابه قب ــر ،»...لقتَ   وذك

ــ مكــث مــا شــاء االله أ ثــمّ «: ) الحســين(وقــال  ،ه يستشــهد ومــن معــهأنَّ

ــ ــقُّ كون أوَّ أف ــن تنش ــالأ ل م ــه ف ــير أرض عن ــة أم ــق خرج ــة تواف خرج خرج

 .)٤(الحديث  »...وقيام قائمنا  المومنين

ــا  - ٦ ــينم ــاً أنَّ الحس ــرج إلىٰ   ورد مستفيض ــدما يخ ــدنيا في  عن ال

ر عَقِبـاً ـر حيـث لا يكـون للإمـام الثـاني عشــأواخر حياة الإمـام الثـاني عشـ

ــد ــن ول ــم ــيِّ ه حيَّ ــازع س ــي لا ين ــذٍ ك ــيَّ اً حينئ ــال الوص ــهداء في انتق ة د الش

 .، كما في الشاهد السادسوالإمامة إليه
                                                

 .٢٩: مختصر بصائر الدرجات) ١(

 .٤٩: مختصر بصائر الدرجات) ٢(

ة / ٤٨٦: ٢لسان العرب ) ٣(  ).سفح(مادَّ

 .٥٠: مختصر بصائر الدرجات) ٤(
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 :سالشاهد الساد

ا رواه الشـيخ الطـوسي في الغيبـة بسـندٍ حسـن عـن الحسـن بـن م - ١

فقـال   أبي الحسـن الرضـا أبي حمـزة عـلىٰ  دخل عـلي بـن : علي الخزّاز، قال

 بـن محمّـد إنيّ سـمعت جـدّك جعفـر«: ، فقـال لـه»نعـم«: أنت إمام؟ قال: له

 وأنسـيت يـا شـيخ أ«: فقـال ،»ولـه عقـب إلاَّ لا يكـون الإمـام «: يقول 

ــما قــال جعفــر تناســيت؟ لــيس هكــذا قــال جعفــر لا يكــون :  ، إنَّ

  الإمــام الــذي يخــرج عليــه الحســين بــن عــلي إلاَّ ولــه عقــب  إلاَّ الإمــام 

هكـذا سـمعت جـدّك  ،ت جُعلـت فـداكصـدق: ، فقـال لـه»فإنَّه لا عقب لـه

 .)١(يقول

لفظــه في وســط   أنَّ إلاَّ  ،بطريــق آخــر ةمامــورواه الطـبري في دلائــل الإ

ــديث ــون الإ«: الح ــام إلاَّ لا يك ــد إلاَّ م ــه ول ــه  ول ــرج علي ــذي يخ ــام ال  الإم

 .)٢(»...بن علي  الحسين

ة أُخـروالآتي عـ -ذه الطائفـة مـن الروايــات وتفسـير هـ منهـا مــن  ىٰ دَّ

 د الشـهداءسـيِّ   ر لا يكـون لـه عقـب عنـد خـروج جـدّهـالإمام الثاني عش أنَّ 

  ٰــة إلى ــدنيا في الرجع ــ ،- ال ــاني عش ــام الث ــدفع الإم ــل أن ي ــو لأج ر ـه

ــيَّ  ــة إلىٰ الوص ــة الإلهي ــة والأمان ــد الإمام ــدِّ  ة ومقالي ــون ج ــلا يك ــين، ف ه الحس

ــال الوصــيَّ  ــاك مــانع مــن انتق ــد الإة الإهن ــة ومقالي ــة والملكوتي ــن لهي مامــة م

عنــد ذلــك مـن قبيــل ولــدٍ مــن   ه الحســينجـدِّ  ر إلىٰ ـالإمـام الثــاني عشــ

ر له اسـتحقاق الوراثـة فيمانـع مـن انتقـال الإمامـة إلىٰ   الجـدِّ  صلبه مباشر يتقرَّ

 .د الشهداءوهو سيِّ 
                                                

 .١٨٨ح / ٢٢٤: الغيبه للطوسي) ١(

 .)٤٠٥/٩(ح / ٤٣٦و ٤٣٥: ةمامدلائل الإ) ٢(
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فالروايــة في هــذه الطائفــة ليســت نافيــة للولــد والعقــب للإمــام الثــاني 

 .ياته الشريفةعشر مطلقاً، بل في ظرف أواخر ح

ــ ىٰ روو - ٢ ــالـالكشّ ــعود، ق ــن مس ــد ب ــن محمّ ــنده ع ثنا : ي بس ــدَّ ح

سـليمان، عـن منصـور بـن العبّـاس البغـدادي،  جعفر بن أحمد، عن أحمـد بـن 

ثنا إسـماعيل بـن سـهل، قـال: قال ثني بعـض أصـحابنا وسـألني أن : حدَّ حـدَّ

 ،...ةبي حمـزأفـدخل عليـه عـلي بـن   كنت عنـد الرضـا :أكتم اسمه، قال

إمـام مثلـه؟ فقـال  إلاَّ إنّا روينا عن آبائـك أنَّ الإمـام لا يـلي أمـره : قال له علي

كــان إمامــاً أو   فــأخبرني عــن الحســين بــن عــلي«:  أبــو الحســن  لــه

عـلي بـن : ، قـال»فمـن ولي أمـره؟«: كـان إمامـاً، قـال: قـال ،»كان غير إمام؟

محبوســاً  ان كــ: قــال ،»؟ وأيــن كــان عــلي بــن الحســين«: الحســين، قــال

ــ: بالكوفــة في يــد عبيــد االله بــن زيــاد، قــال ولي  ىٰ خــرج وهــم لا يعلمــون حتَّ

إنَّ هـذا أمكـن عـلي بـن «:  فقـال لـه أبـو الحسـن .رفـأمر أبيه ثـمّ انصـ

ـأن يأتي كربلاء فيلي أمـر أبيـه، فهـو يُ   الحسين ن صـاحب هـذا الأمـر مكِّ

 .»حبس ولا في إساررف وليس في ـأن يأتي بغداد فيلي أمر أبيه ثمّ ينص

فقال أبو : عقبه؟ قال يرىٰ  ىٰ ي حتَّ ـإنّا روينا أنَّ الإمام لا يمض: قال له علي

واالله،  بـلىٰ «: لا، قال: ، قال»رويتم في هذا الحديث غير هذا؟ أمَا«:  الحسن

 .»مَ قيلـولِ  ،وأنتم لا تدرون ما معناه ،القائم إلاَّ لقد رويتم فيه 

ــه أبــو الحســنواالله  بــلىٰ : قــال لــه عــلي  إنَّ هــذا لفــي الحــديث، قــال ل

 :»يــا «: ، ثــمّ قــال»يء تــدع بعضــه؟ـبشــ  كيــف اجــترأت عــليَّ ! ويلــك

 .)١(»شيخ اتَّق االله ولا تكن من الصادّين عن دين االله تعالىٰ 

عـن ســهل  ،عـن الحمــيري )ةإثبــات الوصـيَّ (وفي روايـة المسـعودي في 

                                                

 .٨٨٣ح / ٧٦٤و ٧٦٣: ٢اختيار معرفة الرجال ) ١(
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عـن بعــض  ،ن سـهلسـماعيل بــإعـن  ،اسعــن منصـور بـن العبّــ ،بـن زيـاد

ــحابهأ ــال ،ص ــا :ق ــد الرض ــت عن ــتلاف في  ىٰ ورو، ... كن ــع اخ ــه م مثل

 أن تحــتجَّ  أت عــليَّ ويحــك تجــرَّ «: فقــال لــه الرضــا: بعــض الألفــاظ وفي ذيلــه

ــه بعضــاً  ءيـبشــ عــليَّ  ــدمج بعض ــمّ »ت ــال ، ث ــالىٰ  نَّ إ«:  ق ــيرُ  االله تع يني س

ولا  ق االله تعـالىٰ اتَّـ ،خيـا شـي« :حمـزةأبي قـال لعـلي بـن  ، ثمّ »شاء االله نإعقبي 

 .)١(»ادين عن دين االلهتكن من الصدّ 

 :الشاهد السابع

ة روايــات في المقــام مــن التأكيــد عــلىٰ  أنَّ هـــؤلاء  مــا ورد في عــدَّ

ــ) المهــديّون( ــليســوا بأئمَّ ــي عشــة وراء الأئمَّ ـــة الاثن ــدد الأئمَّ ة ر، فلــيس ع

ــ ر مهــدياً عبــارة ـعشــ ر، بــل الاثنــاـة الاثنــي عشــيتغــيرَّ أو يــزداد عــن الأئمَّ

ــ إشــارة إلىٰ  عــن  ر مهــدياً ـر، فالاثنــا عشـــة الاثنــي عشــدولــة الرجعــة للائمَّ

 .في الرجعة  دولتهم  عنوان آخر لعقيدة الرجعة يشار بها إلىٰ 

ــالمــ - ١ ــير، ق ــت للصــادق جعفــر : ا رواه الصــدوق عــن أبي بص قل

ــه  إنيّ ســمعت مــن أبيــك  ،يــا ابــن رســول االله:  بــن محمّــد : قــال أنَّ

ــما قــال«: ، فقــال»ر مهـدياً ـيكـون مــن بعــد القــائم اثنــا عشــ«  رـاثنــا عشــ: إنَّ

ر إمامـاً، ولكـنَّهم قـوم مـن شـيعتنا يـدعون النـاس ـاثنا عشـ: مهدياً، ولم يقل

 .)٢(، ورواها في مختصر بصائر الدرجات»موالاتنا ومعرفة حقّنا إلىٰ 

تـوهّم  عـلىٰ  النفـي منصـبٌّ  ،»ر إمامـاً ـاثنـا عشـ: ولم يقل«:  فقوله

ــا عشــ ــا عشـــاثن ــة غــير الاثن ــة ثاني  ذلــك ىٰ ، فنفــولىٰ ر الأُ ـر إمامــاً كمجموع

  َّـــيُ  لـــئلا م أنَّ مجمـــوع الأئمَّ رون، بـــل هـــؤلاء ـة أربعـــة وعشـــتـــوهَّ
                                                

 .٢٠١: ةثبات الوصيَّ ، عن إ٢٥٦ح / ١٦٨و ١٦٧: ١ مسند الإمام الرضا ) ١(

 .٢١٢: ر بصائر الدرجاتـمختص؛ ٥٦ح / ٣٣باب / ٣٥٨: إكمال الدين) ٢(
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ــعش الاثنا  ر، غايـة الأمـر أنَّ التعبـير ـة الاثنـي عشـر مهـدياً هـم نفـس الأئمَّ

تهم وأوبــتهم وإقــامتهم  عــبرَّ عنــه بمقــام الإمــام لــة يُ للدو عـن رجعــتهم وكــرَّ

 .المهدي، فهم مهديّون اثنا عشر

ـا قولـه ولكــنَّهم قـوم مـن شـيعتنا يــدعون «: في ذيـل الروايـة  وأمَّ

 :، فتفسيره وتأويله محتمل لوجوه»موالاتنا ومعرفة حقّنا الناس إلىٰ 

أنَّ المقصـــود : ر بصــائر الــدرجاتـا ذكــره صــاحب مختصــمــ -أ 

ـ حـتمال السـائل عقيـدة ر، ولكـن لعـدم اـة الاثنـي عشـبالمهديّين رجعة الأئمَّ

محمّـد   اعلـم هـداك االله بهـداه أنَّ علـم آل(: ينكرهـا فيكفـر، قـال الرجعة لئلاَّ 

ق بعضـاً، وقــد روينـا أحاديـث عــنهم صـدِّ بــل بعضـه يُ  ،لـيس فيـه اخـتلاف

ـ صلوات االله عليهم جمَّـة في  عـرف   ر، فكأنَّـهـة الاثنـي عشـرجعـة الأئمَّ

ــا ــن الس ــذيم ــاصّ ال ــم الخ ــذا العل ــتمال ه ــن اح ــعف ع ــصَّ االله   ئل الض خ

م بـه عـلىٰ  ـته وتكـرَّ تـه، كـما قـال  سبحانه من شـاء مـن خاصَّ مـن أراد مـن بريَّ

ــالىٰ  ــبحانه وتع ــلِ  :س
ْ

ض
َ
ف
ْ
و ال

ُ
ــاءُ وَااللهُ ذ ــنْ �شَ ــهِ مَ ِ�ي

ْ
 االلهِ يؤُ

ُ
ــل

ْ
ض

َ
 ف

َ
ــك ذ�ِ

ــيمِ  عَظِ
ْ
ــد[ ال ــ، ]٢١: الحدي ــث لا يص ــن بحي ــل حس ــه بتأوي ل ــه فأوَّ عب علي

 .)١()فينكر قلبه فيكفر

ــ ــويؤيِّ ــامد اس ــأنَّ الإم ــائل   تظهاره ب ــبرز للس ــرد أن ي ــو  -لم ي وه

ــير  ــو بص ــن -أب ــه ع ــح ل ــة(  ولا أن يفص ــما  )الرجع ــن ك ــة م ــن جمل ــر م يظه

  ل عنوانـاً لإقامـة دولـة آل محمّـدثِّـ، أنَّ الرجعـة حيـث تمُ روايات الرجعة

ــبالغــة في دولــة بنــي أُ فكــأنَّ الحــديث عنهــا يكتنفــه حــذر وسرّيــة  ة وبنــي ميَّ

ــ ــاس، حتَّ ــد ورد في  ىٰ العبّ ــه ق ــلىٰ  أنَّ ــؤال ع ــحُّ في الس ــان يل ــة أنَّ زرارة ك  رواي

                                                

 .٢١٢: مختصر بصائر الدرجات) ١(



ة الاثنا عشر في مقام الرجعة: الفصل الخامس  ٢٥١ ...................  المهديون الاثنا عشر هم الأئمَّ

ــادق ــام الص ــفٍّ   الإم ــو متخ ــة بنح ــن الرجع ــ ع ــآخر ملت ــام وٍ وب  والإم

 ١(لا ينفتح معه في مداولة الحديث عن الرجعة(. 

 جعــة أهــل البيــتلر  ر مهــدياً عنــوانـنعــم اســتظهاره أنَّ الاثنــي عشــ

 ــ ت بــأنَّ متــين في محلِّ قــوم مــن «المــراد بـــ  ه مطــابق للشــواهد التــي مــرَّ

ــ »شــيعتنا م شــيعة لوالــدهم ســيِّ ـة الأحــد عشــهــم الأئمَّ د الأوصــياء ر، فــإنهَّ

ــن أبي طالــب في الأحاديــث أنَّ الحســن ورد ، كــما  أمــير المــؤمنين عــلي ب

 .ة التسعةئمَّ ة الأ، فضلاً عن بقيَّ )٢( والحسين من شيعة علي

 ولايتــي لعــلي بــن أبي طالــب«:  وورد عــن الإمــام الصــادق

   ،ــب فــرض ــن أبي طال ــي لعــلي ب ــه، لأنَّ ولايت أحــبُّ إليَّ مــن ولادتي من

 .)٣(»وولادتي منه فضل

ولايتـــي لآبــائي أحـــبُّ إليَّ مـــن نســـبي، «: أيضـــاً   وورد عنــه

 .)٤(»ولاية بغير ولايتي لهم تنفعني من غير نسب، ونسبي لا ينفعني 

 . والكاظم وورد نظير هذا المضمون عن الباقر

كما قد ورد في  ،م شيعة من باب التغليببأنهَّ  ر جميعاً ـوتوصيف الاثني عش

جميـع  ، أو بلحـاظ أنَّ  كونهم من ولد رسـول االلهبوصفهم  ىٰ خرروايات أُ 

 أنَّ د وركـما  ،مـامهمإدهم ووهو سيِّ   ر شيعة لرسول االلهـة الاثني عشئمَّ الأ

 .)٥(»دأنا عبد من عبيد محمّ «:  أمير المؤمنين قال
                                                

 .٢٤: مختصر بصائر الدرجات: راجع) ١(

 . مام الرضاباب احتجاج الإ/٢٣٧: ٢الاحتجاج ) ٢(

ــير المــؤمنين) ٣( ــائل أم ــة في فض ــ  الروض ــل القمّ ــن جبرئي ــاذان ب ــه ٩٢ح / ١٠٣: يلش ، عن

 .١٠٥ح / ٢٩٩: ٣٩ بحار الأنوار

 .١٩١٩ح / ٤فصل  /٩باب  /٥٧٥ص: مشكاة الأنوار) ٤(

 .٥ح / باب الكون والمكان/ ٩٠: ١الكافي ) ٥(
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ــة بإســناده عــن أبي حمــزة، عــن مــ - ٢ ا رواه الشــيخ الطــوسي في الغيب

إنَّ منـّا بعـد القـائم  ،يـا أبـا حمـزة«: طويل أنَّه قـال  في حديث  أبي عبد االله

ــد ــ أح ــ(ر ـعش ــا عش ــين) رـاثن ــد الحس ــن ول ــدياً م ، ورواه في )١(» مه

 .)٢(ائر الدرجات بطريق آخرمختصر بص

هــذا  ،بكــونهم مــن ولــد الحســين مــن بــاب تغليــب  وتوصــيفهم

ــي ــن الاثن ــعة م ــت للتس ــف الثاب ــ  الوص ـــعش ــيف الأئمَّ ــما ورد توص ة ر، ك

  في الأحاديـث الكثـيرة، مـع  ر بكـونهم مـن ولـد رسـول االلهـالاثني عش

رة ر تغليبــاً، وكــما ورد ذلــك في الزيــاـأنَّ الوصــف ثابــت للأحــد عشــ

وحُ  وإِلىَٰ «: الجامعــة كُم بُعِــثَ الــرُّ ، مــع أنَّ المخاطــب بالزيــارة )٣(»الأمِــينُ  جَــدِّ

ـ ر، بـل في بعـض روايـات الزيـارة المخاطـب ـة الاثنـا عشـالجامعة هـم الأئمَّ

ر، بـل ـالمعصـومين الأربعـة عشـ هـم كـلّ  اً ريحـوتصـ بالزيارة الجامعة حقيقـةً 

ــ ــوأوَّ  ح أنَّ رَّ ـص ــو الرس ــاطبين ه ــمّ   لل المخ ــؤمنين ث ــير الم ــمّ   أم  ث

 .)٤(التسعة  ثمّ   ناالحسن ثمّ   فاطمة

  رأ:  

ل ة عدم خلوِّ  :التنبيه الأوَّ  :الأرض من حجَّ

ــد ــت  ورد ق ــل البي ــات أه ــواتراً في رواي ــو  مت أنَّ الأرض لا تخل

ــ ــمـن حجَّ  الخلــق وبعــد الخلــق، وورد عــنهم ة قبــل الخلــق ومـع ة، وأنَّ الحجَّ

                                                

 .٥٠٤ح  /٤٧٨: الغيبة للطوسي) ١(

 .٣٨: مختصر بصائر الدرجات) ٢(

 .٣٢١٣ح / ٦١٥: ٢من لا يحضره الفقيه ) ٣(

 .٣٤٣: ٩٧ نواربحار الأ )٤(



ة الاثنا عشر في مقام الرجعة: الفصل الخامس  ٢٥٣ ...................  المهديون الاثنا عشر هم الأئمَّ

 :»ــ إلاَّ لم يبــقَ  لــو ــ)١(»صــاحبه ة عــلىٰ اثنــان لكــان أحــدهما حجَّ ة ، والحجَّ

 .رـة الاثنا عشراً الأئمَّ ـهو الإمام خليفة االله في الأرض، وهم حص

ــل ــويورد  ب ــديث النب ــريقين الح ــد الف ــواتراً عن ــات ولم «: مت ــن م م

 .)٢(»يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية

الخلفـاء مـن بعـدي «: فـريقينوكذلك الحديث النبـوي المتـواتر عنـد ال

 .)٣(»ر خليفةـاثنا عش

ــالىٰ  ــه تع ــاد قول ـــرَ : وهــو مف
َ
ــا عَش ن

ْ
 االلهِ اث

َ
ــد

ْ
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َ
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ْ
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َ
رضْ

َ
ـماواتِ وَالأ ـقَ ا�س�

َ
ل

َ
كِتابِ االلهِ يـَوْمَ خ
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َ
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ْ
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ُ
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ُ
ف
ْ
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َ
 .)٣٦: التوبة( أ

أنَّ قـوام الـدين  نت جملة مـن الروايـات دلالـة ظـاهر الآيـة عـلىٰ بيَّ  قدو

ــة الاثنـي عشـوات والأرض بعـدَّ القيِّم منذ خلـق االله السـما ة أهـل ر مـن أئمَّ

 .)٤( البيت
                                                

ــدرجات: راجــع) ١( ــائر ال ــاب / ٥٠٧: بص ــب ــو مــنهم نَّ أة في الأئمَّ ــان في  ،الأرض لا تخل ــو ك ول

ـــ الأرض بـــاب أنَّ الأرض لا تخلــو مـــن / ١٧٨: ١؛ الكــافي ةاثنــان لكـــان أحــدهما الحجَّ

ة، و  .ة رجلان لكان أحدهما الحجَّ رض إلاَّ لو لم يبقَ في الأباب أنَّه / ١٧٩: ١حجَّ

ــ) ٢( ــ ةرواه الخاصَّ بــاب مــن مــات / ١٥٣: ١ المحاســن للبرقــي: راجــع ،لفــاظ مختلفــةأة بوالعامَّ

ــه؛  ــرف إمام ــدرجاتلا يع ــائر ال ــاب /٢٧٩: بص ــافي ؛ ٥ ح /١٥ب ــ/٣٧٧: ١الك ــن  ابب م

مجمــع  ؛٩٦ :٤حمـد أمسـند ؛ ٩ ح /٣٨بــاب / ٤٠٩: إكـمال الـدين ؛...مــامإمـات ولـيس لـه 

ــــ ــــند ، ٢٢٥و ٢١٨: ٥ دالزوائ ــــلىٰ أمس ــــير ٧٣٧٥ح / ٣٦٦: ١٣ بي يع ــــم الكب ؛ المعج

 .لمصادر الكثيرةوغيرها من ا ؛٣٨٨: ١٩للطبراني 

ــ) ٣( ــة بألفــاظ مختلفــة، راجــعرواه الخاصَّ ؛ )٤٩٥/٤(ح / ٣٨٦: مــالي الصــدوقأ: ة والعامَّ

ــنعماني ــة لل ــاب / ١٠٤ :الغيب ــند ؛ ٣١ح / ٤ب ــد أمس ــلم؛ ٨٦: ٥حم ــحيح مس ــنن ؛ ٣: ٦ ص س

 .وغيرها من المصادر الكثيرة؛ ٤٢٧٩ح / ٣٠٩: ٢ بي داودأ

 .١٧ح  /٤باب / ٨٩: الغيبة للنعماني: راجع) ٤(
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ر مـن ضروريـات المـذهب، ـة من أهل البيت اثني عشة الأئمَّ وكون عدَّ 

ة آل محمّد أئمَّ   ر أن تخلو الأرض منـبعد وفاة الإمام الثاني عشومن ثَمَّ يستحيل 

ومن ثَمَّ كانت رجعتهم ، متَّصلة بآخر حياة الإمام الثاني عشر. 

 :انطلاق حركة اليماني من اليمن :التنبيه الثاني

بسنده عن محمّد بن مسـلم الثقفـي،  )إكمال الدين(الصدوق في  ىٰ قد رو

: قال.. .: -في حديث  -يقول   مّد بن علي الباقرسمعت أبا جعفر مح: لقا

إذا تشـبَّه الرجـال بالنسـاء، «: يخرج قائمكم؟ قـال ىٰ يا ابن رسول االله مت: قلت

، وخــروج الســفياني مــن الشــام، والــيماني مــن الــيمن، ...والنســاء بالرجــال

بين الركن والمقام، اسمه محمّـد   بالبيداء، وقتل غلام من آل محمّد وخسف 

ة، وجاءت صيحة من السماء بأنَّ الحقَّ فيـه وفي شـيعته، الحسن النفس الزكيَّ  بن

الكعبة، واجتمع إليه ثلاثمائة   فعند ذلك خروج قائمنا، فإذا خرج أسند ظهره إلىٰ 

 .)١(»ر رجلاً ـوثلاثة عش

ــة أنَّ خــروج الــيماني مــن أرض الــيمن وخــروج  وصريــح هــذه الرواي

ــام، أي  ــن أرض الش ــفياني م ــفياني  إنَّ  الس ــيهما الس ــركتهما وجيش ــلاق ح انط

 .أرض اليمن  من أرض الشام ومقرّ انطلاقه، وكذلك اليماني وجيشه من

عـن سـعيد أبي عـثمان، عـن جـابر،  )الملاحـم(اد في ابـن حمّـ ىٰ وقـد رو

ــر ــن أبي جعف ــديث  ع ــيماني  في ح ــفياني وال ــن الس ــور  ،ع ــد ظه ــه بع وأنَّ

صـنعاء بجنـوده ولـه فـورة شـديدة  يسير إليهم منصور الـيماني مـن«السفياني 

ورايـاتهم ) السـفياني(الجاهليـة فيلتقـي هـو والأخـوص النـاس قتـل ل تيستق

نة، فيكون بينهما قتال شديد  .)٢(»صفر وثيابهم ملوَّ
                                                

 .١٦ح / ٣٢باب / ٣٣١و ٣٣٠: إكمال الدين) ١(

 .١٧٤: الفتن) ٢(
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  :التنبيه الثالث

ــات إلىٰ  لا ــن الالتف ــدَّ م ــ ب ــي عش ــو فُ ـأنَّ الاثن ــر مهــدياً ل ــير ـسِّ رت بغ

ر مهـدياً إنَّـما يكـون بعـد نهايـة ـعشـ يلاثنـالصحيح الذي مـرَّ فـدور ا ىٰ المعن

ر ـر، أي بعـد وفاتـه لا حـين حيـاة الإمـام الثـاني عشــدولة الإمام الثاني عشـ

ا يقطـع الطريـق  وفي دولته فضـلاً عـن أن يكـون لهـم دور في غيبتـه، وهـذا ممَّـ

 .ص هذا المنصبمن تقمّ  ىٰ الأدعياء في الغيبة الكبر علىٰ 

 :ة في العقائدقرعة الخير :التنبيه الرابع

ــان الاســتناد في أُ  ــد إلىٰ إنَّ مــن الاســتخفاف بالعقــل بمك  صــول العقائ

عنـد المهلوسـين،  إلاَّ وهـذه مهزلـة فكريـة لم نجـد لهـا نظـيراً ، القرعة والخيرة

ــ ــات فقــه الإماميَّ ــن ضروري القرعــة آخــر   ة وفقــه المســلمين أجمــع أنَّ فــإنَّ م

ة والضـوابط في المسـائل الفرعيـة حم بهـا في المسـائل تَ قـلاً عـن أن يُ فضـ ،الأدلَّ

 .صول العقائدحم بها في أُ قتَ عن أن يُ  فضلاً  ،العقائدية

ـَق�  :فالاستناد إليها مصـداق لقولـه تعـالىٰ 
ْ
ـِ� مِـنَ ا�

ْ
غ

ُ
ـن� لا �

�
 الظ

�
إنِ

 
ً
ئا

ْ
�

َ
الاستقسـام بـالأزلام والنصـب التـي هـي  بل هـو مـن ، )٣٦: يونس( ش

ــتر ــياطين، لأنَّ الاق ــة الش ــاً في كهان ر شرع ــرَّ ــا المق ــير مورده ــة في غ اع بالقرع

يـا : والشـياطين كـما يشـير إليـه قولـه تعـالىٰ  دين االله غوايـة وإطاعـة للجـنِّ 

سِـ
ْ
مَ�

ْ
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ْ
مَـا ا�

�
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ُ
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َ
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ْ
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ْ
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َ ْ
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�
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َ
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ْ
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َ
ــون لِحُ

ْ
ف
ُ
ــمْ �

ُ
� )ــدة ــث إنَّ ، )٩٠: المائ حي

وكــانوا إذا قصــدوا فعــلاً مــبهماً  ،ركون بهــاـالأزلام كانـت قرعــة يقــترع المشــ

 ، وعـلىٰ )أمـرني ربيّ : (أحـدها مثل السفر ضربـوا ثلاثـة أقـداح مكتـوب عـلىٰ 

ــر ــاني ربيّ : (الآخ ــلىٰ )نه ــث ، وع ــه: (الثال ــة علي ــل لا كفاي ــرج )غف ــإن خ ، ف

خــرج الغفــل   ذلــك، وإن خــرج النهــي تجنَّبــوا عنــه، وإن الأمــر مضــوا عــلىٰ 
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ــاً، حتَّــ ــا ثاني ــيِّ  ىٰ أجالوه ــض الفقهــاء كالس م أنَّ بع ــاووس حــرَّ د ابــن ط

زبـدة (، واحتملـه الأردبـيلي في )١(الآيـة الكريمـة الاستخارة بالقرعـة لعمـوم 

 .)٢()البيان

ــ ــا الش ــير مورده ــة في غ ــل أنَّ القرع ــالىٰ ـوالحاص ــية الله تع  رعي معص

ونــوع وضرب مــن الكهانــة  ،إبلــيس اللعــين  والتجــاء إلىٰ  ،طاعــة للشــيطانو

 .ورجم الغيب بنفثات الشياطين ،نوالتكهّ 

، وهـو مفـاد قولـه )٣(ومن ثَمَّ كـان عبـد المطَّلـب لا يستقسـم بـالأزلام

ــالىٰ  ــرِ  :تع � ِ
ْ

�ِ
ْ
ــمُ ا� ْ مُ وَ�َ  وَا��
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 ٌمْ فِسْق
ُ
زْلامِ ذلِ�

َ ْ
سِمُوا باِلأ

ْ
سْتقَ

َ
� 

ْ
ن

َ
 ).٣: المائدة( وَأ

 :في الدين كهانة شيطانية ىٰ الرؤ الاعتماد علىٰ : التنبيه الخامس

ــوهّم  ــذا الت ــير ه ــلىٰ  ونظ ــتماد ع ــد الاع ــرؤ الفاس ــا وال ــأنَّ ىٰ الرؤي  ، وك

ــا يُ  ــوهَّ الرؤي ــت ــوَّ م أنهَّ ــق للــوحي والنب ــاة وطري ــا كمعتَ ة يُ ا قن ــد عليه ــدر م ص

، راط المســتقيم والحــقّ ـومرجــع ومنبــع لاستكشــاف الغيــب والــدين والصــ

 .ة في روحهنبوَّ  إنسان لاقطة روحية هي  هذا الوهم صار لكلِّ  فعلىٰ 

  :ن بقولــه تعـالىٰ آوهـذا المقــال الباطـل أشــار إليـه القــر
� ُ

� 
ُ
 يرُِ�ــد

ْ
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ش
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ْ
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ْ
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ْ
 ـا�

ً
 .)٥٢: ثِّرالمدَّ ( رَة

الثقلــين اللــذين  الرؤيــا ولا يجعـل المــدار عــلىٰ  وهـو يجعــل المــدار عــلىٰ 

ـبالتمسّ  أمر النبيُّ  ـنَّ ك بهما الكتاب والسُّ ة خـاتم اللـذان همـا مـن نبـوَّ  ،رةة المطهَّ

                                                

 .٢٧٢و ٢١٨: فتح الأبواب: راجع) ١(

 .٦٢٦: زبدة البيان: راجع) ٢(

 .٥٧٦٢ح / ٣٦٥: ٤من لا يحضره الفقيه : راجع) ٣(
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: بعـده، وهمـا اللـذان قـال في شـأنهما  ه لا نبـيَّ ه خـاتم، وأنَّـ، وأنَّـ الأنبياء

 .)١(»وا بعديضلّ كتم بهما لن تما إن تمسَّ «

ر ـوهـم اثنـا عشـ ،..ر مهـدياً ـوهـم اثنـا عشـ ،..مامـاً إر ـثنا عشاوهم 

ثنــا اوهــم  ،..ر خليفــةً ـوهــم اثنــا عشــ ،..اً ر وصــيّ ـوهــم اثنــا عشــ ،..اً أمــير

 .ر وارثاً ـثنا عشاوهم  ،..ر هادياً ـعش

ـ عـلىٰ  ىٰ هذا ولا يخف كـما   رـة الاثنـي عشـاللبيـب الفطـن أنَّ الأئمَّ

ــورد تســميته ر في روايــات ـر وبالمهــديّين الاثنــي عشـــعشــ الاثنــي ةم بالأئمَّ

ــ ة والخــلاف أيضــاً الفــريقين المتــواترة، أي في روايــات أهــل سُــنَّة العامَّ

ــ وولــده هــم المهــديّون الاثنــا   اً المتــواترة أو المستفيضــة ورد فيهــا أنَّ عليَّ

ماء ، كــذلك أيضـاً ورد في روايــات الفــريقين أســ ر بعــد رســول االلهـعشـ

ــا ا، ور خليفــةً ـثنــا عشــابعــدي :  ر، نظــير قولــهـللاثنــي عشــ ىٰ أُخــر ثن

، ر وارثــاً ـثنـا عشـا، ور هاديـاً ـثنـا عشـا، واً ر وصـيَّ ـثنـا عشـا، ور أمـيراً ـعشـ

 .ذه السبعة من العناوين والأوصافه وغير

ــدّ  ــذا التع ــوه ــي عش ــاف الاثن ــوهَّ ر لا يُ ـد في أوص ــات ت ــه مجموع م من

ــدِّ  ــيامنهــا  كــلٌّ  ةدمتع ــات متعــدِّ   ر، بــل هــي تشــير إلىٰ ـعشــ ثن دة مقام

ــ ــي عش ــومين الاثن ــد ـللمعص ــن ول ــعة م ــين والتس ــن والحس ــلي والحس ر، ع

ــين ــت إلىٰ  الحس ــه والتف ــيّ   ، فانتب ــريم والنب ــرآن الك ــات الق في   بيان

 . وصفهم
                                                

ــة بألفــاظ مختلفــة، راجــع) ١( ــة والعامَّ ــافي : رواه الخاصَّ ــىٰ / ٤١٥: ٢الك ــه  بــاب أدن مــا يكــون ب

؛ ٤٧ح / ٢٢بــــاب / ٢٣٥: ؛ إكـــمال الـــدين١ح / لعبـــد مؤمنـــاً أو كـــافر أو ضـــالا� ا

؛ مســـند ٣٨٧٦ح / ٣٢٩: ٥؛ ســـنن الترمـــذي ٥٩: ٣؛ مســـند أحمـــد ١٤٧: ٢الاحتجـــاج 

 .؛ وغيرها من المصادر الكثيرة)١٦٦/١١٤٠(ح / ٣٧٦: ٢ أبي يعلىٰ 



 علامات الظهور فقه   ....................................................................  ٢٥٨

بدَّ للقـارئ مـن التـدبّر والـتمعّن والتكـرار لقـراءة هـذه الشـواهد  ولا

ه جملــة مــن الزوايــا مــن معــارف ومقامــات أهــل ضــح لــوالتنبيهــات كــي تتَّ 

 .مبهمة لديه ىٰ ولا تبق  البيت

*   *   * 
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  : ر أدوار ح أاث ار اَ  ار

ــعشـالثـاني في ظهـور الإمـام  بَ تِ إنَّه قد كُ   سـنة بـن الحر المهـدي الحجَّ

 ودراســات وبحــوث كثــيرة، وتــمَّ بهــا تنقــيح كثــير مــن الأمُــور  كتــب

ــداث ــن الأح ــة م ــقلها لجمل ــة وص ــيح الرؤي ــجيل إلاَّ  ،وتوض ــدر تس ــه يج  أنَّ

 :نيوية الرئيسيةالمؤاخذات والنقود الب لاحظة عليها بجملة منالم

ــام إ - ١ ــدل للإم ــة الع ــة دول ــة الظهــور وحقيق ــة حقيق ــاني نَّ معرف الث

 .تـتمُّ بـدون معرفـة الغايـة مـن الظهـور، والغايـة مـن الدولـةلا  عشـر 

أنَّـه قيـل في علـم  ىٰ يء حتَّــيء هـو أبـين أمـر في تعريـف الشــنَّ غاية كُلّ شإ

ــ ــإ :قالمنط ــا الش ن منه ــوَّ ــي يتك ــة الت ــة القوامي ــزاء الركني ــت ـنَّ الأج يء ليس

 .ية في تعريف الشيء بقدر تعريفه بغايتهبمثابة من الأهمّ 

ــ وقــد ــة مــن ظهــوره )١(تفيضــة والمتــواترةت الروايــات المسدلَّ  أنَّ الغاي

 ــاءه ــد لرجعــة آب ــو التمهي ــه ه ــه  وإقامــة دولت ، وأنَّ ظهــوره ودولت

ــرجعتهم إلىٰ  ــه ب ــور آبائ ــة لظه ــد فاتح ــتهم دار ال ــة دول ــرىٰ، وإقام ة أُخ ــرَّ نيا م

 .ذات الشأن العظيم

حـول ظهـور ر ذلـك فيتبـينَّ أنَّ بحـوث الظهـور والدراسـات فإذا تقـرَّ 

 لبـاب معرفتهـا، ومـا هـو بُّ ب فيهـا مـا هـو لُـيِّـر غُ ـعشـالثاني ودولة الإمام 
                                                

ـا تبـد) ١( ن الكثـير منهـا أنهَّ أ عنـد نهايـة دولـة ظهـور المهـدي إنَّ روايات الرجعـة المتـواترة تضـمَّ

 ٰــزول إلى ــي لا ت ــد الت ــة آل محمّ ــاتح لدول ل ف ــه أوَّ ــة ، وأنَّ ــوم القيام ــم . ي ــى اس ــو معن وه

 .ما يقوم به  ، وإنَّما يقوم به آباؤه بعده أعظم، ويترتَّب علىٰ )المهدي(
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الرجعـة (ناهـا في مباحـث كتـاب النقطـة بيَّ  محور كنـه حقيقتهـا، وبسـط هـذه

ذا التغييـب لحقيقـة الظهـور ودولـة الإمـام وبسـبب هـ ،)بين الظهور والقيامة

ـــر  ــاني عش ــ الث ــات والتيّ ــن الحرك ــير م ــلىٰ كث ــهل ع ــة ارات المس نحرف

ــدجّ  ــاء وال ــام للأدعي ــدل للإم ــة الع ــة دول ــور وماهي ــة الظه ــخ ماهي الين مس

فأخــذوا يرســمون لهــا ماهيــات ممســوخة عــن أصــل حقــائق الثــاني عشـــر، 

ين الحنيف ين بتلاوين مارقة عن صبغة الدِّ  .ثوابت الدِّ

رح ـالدراســات والبحــوث جعلــت نجــوم ومحــاور مســ نَّ هــذهإ - ٢

ــور، ــنة الظه ــداث س ــن أح ــارة ع ــ عب ــيماني والس ــاني وال ــنما الخراس فياني، بي

الظــاهر مــن روايــات مُسْتفيضــة أنَّ محــور محــاور أحــداث ســنة الظهــور هــو 

نَّ الـذي أو ،ة أشـهر قبـل الظهـورسـتَّ  أي ،حصول الرجعـة في أوائـل رجـب

يرجع عدد غفير مـن المـوتىٰ مـن المـؤمنين، يكـون لهـم دور بـالغ الخطـورة في 

ــوازن معــادلات الأ ــداث في ســنة الظهــورت ــ ،ح ــيّما الســبعة والعش رين ـلاس

وهــم الثــاني عشـــر، كومــة المركزيــة لدولــة الإمــام أفــراد الح نفــر وفــرد مــن

ــ ــالخليَّ ــة عش ــة وثلاث ــحابه الثلاثمائ ــة في أص ــدور ـة المركزي ــون ب ر، ويقوم

عظـم هـذا الـدور لهـم  مـنو .في مكّـة ي في العـراق ثـمّ ـتمهيدي عظيم رئيسـ

ــة المست ورد ــومينالمقول ــن المعص ــة ع ــلُّ «:  تفيض ــب ك ــب العج العج

ـــ)١(»ورجـــب ىٰ جمـــادبـــين  دهـــا ردِّ كـــان يُ   ىٰ أنَّ أمـــير المـــؤمنين، حتَّ

ــن ــير م ــان الكث ــة، وك ــبر الكوف ــلىٰ من ــة ع ــاء الج باستفاض ــت لس ــبره تح من

هم بحصــول رجعــة خــبرِ فيُ  ،بذا التعجّــيســتحفونه الســؤال عــن ســبب هــ

ــأو الوقــت،للمــؤمنين في ذلــك  م دور خطــير في ســنة الظهــور في ه يكــون لهــنَّ

                                                

 .١٣١: ؛ الفتن للمروزي١٠٨: ٢مناقب آل أبي طالب ) ١(
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ـة، بـل لم يـأتِ في كـلام أمـير المـؤمنين ثمّ  ق،العرا ذكـر للحسـني   في مكَّ

فياني بقدر مـا كـان يـذكر العجـب في رجـب أو مـا بـين جمـادي ولليماني وللس

، بـما لهـذه المجموعـة الراجعـة مـن  ر عـلىٰ مزيـد اهتمامـها يـؤثِّ ورجب ممَّ 

 .لسنة الظهوررح الأحداث ـدور خطير في مس

، منهــا مـا عــن الأصـبغ بــن مستفيضـةروايــات العجـب روايــات  ثـمّ 

بالكوفـة فحمـد االله × خطـب أمـير المـؤمنين عـلي بـن ابي طالـب: نباتة قال

رجـب شـهر ذكـر، رمضـان  ،أعلـم عـلىٰ مـا يفيا لهف ...«: واثنىٰ عليه ثم قال

 وفيــه، ذعــدون تالقعــدة يق يالقــوم، ذأمــر ال يشــال فيــه تمــام الســنين،  شــوّ 

ــ ــن أوَّ الحجَّ ــب بعــد جمــادي  العجــب كــلُّ  نَّ إ ألاَ  .رـل العشــة الفــتح م العج

 بيـنهنَّ  ،وحـديثات هونـات هونـات ،وبعـث أمـوات ت،جمـع أشـتارجب، و

ا منـّ نَّ إ ألاَ  .موتات، رافعة ذيلها داعيـة عولهـا معلنـة قولهـا، بدجلـة أو حولهـا

سـمه اصـطلام أعـداء االله باعنـد  يُنـادىٰ قائماً عفيفة أحسابه، سـادة أصـحابه، 

ــاً او ــه في شــهر رمضــان ثلاث ــم أبي ــال، س ــنك وخب ــال، وض ، بعــد هــرج وقت

عهــا،  ئج الأرض ودارِ  لأعلــم إلىٰ مــن تخُــنيّ إو ،وقيــام مــن الــبلاء عــلىٰ ســاق

مــن  يخرجــأُ : م إليــه خزائنهــا، ولــو شــئت أن أضرب بــرجلي فــأقولســلِّ تُ و

 .)١(»...هاهنا بيضاً ودروعاً 

ذلـك أمـر «: بعـد انقضـاء النهـروان، فقـال  وكذلك خطـب عـلي

ر ـر بنصــنتظـر، أبشـتبـن خـيرة الإمـاء متـىٰ ا ااالله وهو كائن وقتاً مريحـاً، فيـ

ة قليلــة، أســماؤهم في الأرض قريــب  مــن ربِّ رحــيم، فبــأبي وأُمّــي مــن عــدَّ

ــد دان  ــة، ق ــذٍ مجهول ــا حينئ ــورهم، ي ــلُّ  ظه ــاً ك ــاد عجب ــين جم ــب ب  ىٰ العج

                                                

 .٣٩٦٧٩ح / ٥٩٥و ٥٩٤: ١٤كنز العماّل ) ١(
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 ،»صـد نبـات، ومـن أصـوات بعـد أصـواتشـتات، وحأورجب، مـن جمـع 

 .)١(»سبق القضاء سبق«: قال ثمّ 

ــذهإ - ٣ ــلىٰ  نَّ ه ــز ع ــوث تُركِّ ــات والبح ــني  الدراس ــخوص الحس ش

ــ ــيماني والس ــياتهم وال ــيتهم وخصوص ــهم وشخص ــدقيق في أشخاص فياني والت

أشــخاص  بحســب الروايــات في الأحــداث لــيس الشخصــية، مــع أنَّ الأهــمَّ 

 هم في أحـداث سـنة الظهـور، بـل الأهـمّ ؤت أسـمارَ كِـذُ ن الثلاثة وغيرهم ممَّـ

والمنطلــق العقائــدي  هــو بيــان طبيعــة المنــاهج الثلاثــة وطبيعــة المســار

 .رية الثلاثةـارات البشوالفكري والفقهي لكلِّ من التيّ 

ة ميـزان البصـيرة وقواعـد صـحَّ  فيارات أعظـم وبيان المنهج لهـذه التيّـ

ــن شــخوص الأشــخاص البحــث في دراســات الظهــور فبوصــلة  ،الرؤيــة م

رة في بــدل أن تــدخل في عمــق الأســباب المــؤثِّ  اً أخــذت منحــىٰ صــوري

ايـات في الروورد مَّ مـن ثَـارات، والأحداث وحقيقـة القـوىٰ الفاعلـة في التيّـ

ــه ن كــان مــن المحتــوم إلاَّ إفياني وأنَّ الحســني والــيماني والســ وقــوع يمكــن  أنَّ

ة تفســيرات وتــأويلات قــد ء فيهــا لــه عــوإمكانيــة البــدا .البــداء في الثلاثــة دَّ

م بعض منها، إلاَّ  مـا  هـو الإشـارة إلىٰ يف في المقـام تـأويلاً آخـر، وضـا نن أنَّ تقدَّ

ــن ــن أهمّ  نح ــه م ــفي ــه للتيّ ــنهج وخطورت ــة الم ــوي ــة تف ــة بدرج ق ارات الثلاث

ــة ــخاص الثلاث ــخوص الأش ــ .ش ــة لا ينحص ــخاص الثلاث ر بهــم ـوإنَّ أش

ــرح الأحــداث، بــل اـوقــوع مســ ــي ـارات البشــلمنــاهج الثلاثــة في التيّ رية ه

ــور، فالالع ــنة الظه ــداث س ــأثير في أح ــدة في الت ــلك م ــنهج والمس ــث في الم بح

لّ راية مـن الرايـات الـثلاث هـي أعظـم وأخطـر بدرجـة بالغـة وشعارات ك

ــ ،عــن الحــديث عــن الأشــخاص ز عــلىٰ فكــم حصــل تغييــب للبــاب ويتركَّ

                                                

 .٤ح / ٤٣٤: ٣ة ينابيع المودَّ ) ١(
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ار طقـي العقائــدي الفقهـي لكـلِّ تيّــوالبـاب هــو التفسـير المن .سـطح الأمُـور

كي يكون المـؤمن عـلىٰ بصـيرة قواعـد المـوازين ولا تلـبس عليـه اللـوابس في 

مَّ وقـع التركيـز عـلىٰ سـطح الأمُـور مـن ثَـل المسؤولية والوظيفـة، وكيفية تحمّ 

ـفي تلك الدراسات والبحـوث ممَّـ د الأرضـية لخـداع جملـة مـن الأدعيـاء ا مهَّ

ص صوالدجّ  ب الـوعي بـالمنهج الـذي هـو يِّـفغُ  ،ورة هـؤلاء الثلاثـةالين لتقمُّ

 .خاص وشخوصشفي أسماء لأ لَ زِ واختُ  لَ بدِ قوام البصيرة واستُ 

وظهــوره الثــاني عشـــر نَّ بلــورة العقيــدة المهدويــة بالإمــام إ - ٤

ــاج آبا ــة منه ــن ماهي ــاً ع ــداً أو تغيب ــا بعي ــياغتها وقولبته ــمَّ ص ــه ت ــودولت ه ئ

ــاطمي ــوي والف ــاج العل ــ كالمنه ــيني وبقيَّ ــني والحس ــوالحس ــار ة الأئمَّ ة، فص

 -هـذا البيـان  -ور ومشــروع الدولـة للإمـام الثـاني عشــر البيان لماهية الظه

 وكـأنَّما مـنهج الحسـين ،اً عـن جـذوره الأصـليةه الحقيقي ومجتثَّـمبتوراً عن لُبِّ 

  َّب لونه في منهج الظهور وإقامة دولة الظهورمُغي. 

يِّد الأنبيــاء مــنهج ســســاء، بــل الأعظــم وكــذلك مــنهج أصــحاب الك

ـالذي هو السـيِّ  مَّ سـهل عـلىٰ الأدعيـاء مـن ثَـو، ة د الأكـبر وإمـام الأئمَّ

ــدجّ  ــوال ــةدَّ الين الم ــنهج  عين للمهدوي ــاقض للم ــدوي من ــنهج مه ــداء م إب

ــالحســيني وم رآن فيــه مــنهج أصــحاب الكســاء وثوابــت ومحكــمات القــب غيَّ

الثــاني لمبتــورة لحقيقــة العقيــدة بالإمــام ذلــك بســبب البلــورة ا كُــلُّ  ،العظــيم

 .ر ومشروعه العظيمـعش

  :م ا  ا :ة

ــاؤل ــ :تس ــة الأئمَّ ــة رجع ــن كيفي ــاؤل ع ــار تس ــد يث ــان   ةق في زم

ـ ، أو في زمـان بعضـهم  الإمام المهـدي ا عزلـه أو الـبعض حيـث يلـزم إمَّ

 .الفاضل تقديم المفضول علىٰ 
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الأرض  امتناع خلوّ  ة علىٰ ة العقلية والنقلية الدالّ الأدلَّ إنَّ : ىٰ وبعبارة أُخر

الفاضـل، مـع الأحاديـث  من إمام طرفة عين، وامتنـاع تقـديم المفضـول عـلىٰ 

 الإمامـة في ولـد الحسـين ر، وأنَّ ـفي اثني عشـ  ةر الأئمَّ ـريحة في حصـالص

  ٰوقولهم)١(يوم القيامة إلى ،  ه، لا دهر واحد  الإمام«: في وصف الإمام

ومـا ، )٢(»مثل ولا نظـيرمنه بدل ولا له عالم، ولا يوجد أحد، ولا يعادله يدانيه 

ة، فلا خاتم الأوصياء والأئمَّ   المهدي ة، وأنَّ الإمامة رئاسة عامَّ  ر من أنَّ تقرَّ 

ولا بعـده، لأنَّـه   ة بن الحسنيجوز أن تكون الرجعة في زمان المهدي الحجَّ 

ـ بـت اسـتمرار إمامتـه إلىٰ وقد ث  ا عزلهيلزم إمَّ  ا تقـديم يـوم القيامـة، وإمَّ

عـدم عمـوم رئاسـة  ر، أوـاثني عش ة علىٰ زيادة الأئمَّ  أو ،الفاضل المفضول علىٰ 

العـاملي في  شبهات منكر الرجعة، كما ذكـر ذلـك الحـرّ  ىٰ الإمام، وهذه من أقو

 .)٣(كتابه

 : الجواب

ل سواء اجتمعوا في لا تتبدَّ  ،بها الباري إنَّ نظام الإمامة وفق مراتب رتَّ 

أو اجتمعوا في دار   والباقر دار الدنيا كاجتماع أهل الكساء، وزين العابدين

الآخرة، أو كان بعضهم في البرزخ والبعض الآخر في دار الدنيا، فإنَّ الأمر ينزل 

ة بقيَّ  ثمّ ،  الحسن والحسين ثمّ   علي ثمّ   النبيِّ  لاً علىٰ أوَّ   من االله تعالىٰ 

الناطق، كما ورد  الإمام الحيِّ  لىٰ إيصل وينزل   أن بحسب مراتبهم إلىٰ   ةالأئمَّ 

 . روايات الكافي ذلك في نصِّ 
                                                

ـة التـي مــن أجلهـا صـارت الإالع ١٥٦بــاب / ٢١٠ - ٢٠٥: رائعـعلـل الشـ: راجـع) ١( مامــة لَّ

 .صلوات االله عليهما في ولد الحسين دون الحسن

 .١ح /مام وصفاتهباب نادر جامع في  فضل الإ/ ٢٠١: ١ الكافي) ٢(

 .٣٧٧: الإيقاظ من الهجعة: راجع) ٣(
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ــلىٰ  ــب وع ــك فمرات ــوء ذل ــلاحياتهم  ض ــمن   ص ــة ض ــي تراتبي ه

ــدّ  ــيرِ لا يخُ   ي أحــدهمتسلســل رتبــي، فتص ــه الت   جــه عــن موقــع مرتبت

مـن دونـه مـن مراتـب  تبتـه عـلىٰ تهيمن عليها المراتـب الفوقيـة كـما تهـيمن مر

ـ ، ففــي ، كــما أنَّ الحــال كــذلك مــع مرتبـة فوقيــة ولايــة االله تعــالىٰ  ةالأئمَّ

ــول ــة الرس ــة الأُ   حكوم ــة في المرتب ــالىٰ  ولىٰ الحاكمي ــي الله تع ــه ــما ب  ينَّ ، ك

ـمُ االلهُ  :ن الكـريم في كثـير مـن الآيـات كقولـه تعـالىٰ آذلك القر
ُ
مـا وَِ���

�
إنِ

ُ وَ 
ُ

ــو� ــمْ وَرسَُ
ُ
 وَه

َ
�ة ــز�  ا�

َ
ــون

ُ
ت
ْ
 وَ�ؤُ

َ
ــلاة  ا�ص�

َ
ــون ــنَ يقُِيمُ ي ِ

�
ــوا ا�

ُ
ــنَ آمَن ي ِ

�
ا�

 
َ
طِيعُـوا االلهَ  :وقولـه تعـالىٰ ، )٥٥: المائدة( راكِعُون

َ
ـوا أ

ُ
يـنَ آمَن ِ

�
هَا ا� �ـ يـ

َ
يـا أ

مْ 
ُ
�

ْ
رِ مِن

ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
 وَأ

َ
طِيعُوا ا�ر�سُول

َ
 ).٥٩: النساء( وَأ

ــإنَّ  ــ ف ــاب ب ـــ الخط طِيعُ
َ
ــن يخُ أوَّ  وا االلهَ أ ــل م ــول االلهاطَ ــه رس  ب ب

 ــ نَّ أ، كــما  ـ الخطــاب ب
َ

طِيعُــوا ا�ر�سُــول
َ
ل مــن يخُ  أ ــأوَّ ــب بــه الأاطَ  ةئمَّ

. 

: قـــال ،في صـــحيحة زرارة  وكــذلك الإشـــارة في قـــول البــاقر

ــا جعفــر ــول  ســمعت أب ــ«: يق ــولا أنّ ــدنا ال ــزداد لأنف ــال »ن ــت: فق : قل

ــول  ــه رس ــيئاً لا يعلم ــزدادون ش ــال ؟ االلهت ــ«: ق ــأمَ ــك ا إنَّ ــان ذل ه إذا ك

 .)١(»الأمر إلينا ىٰ انته ة ثمّ الأئمَّ  علىٰ  ثمّ   رسول االله علىٰ   ضَ رِ عُ 

 ح يونس بن عبدوهو ما جاء في مصحَّ  ،بهذا المضمون ىٰ خروهناك رواية أُ 

يء ـليس يخـرج شـ«: ه قالأنَّ   عن أبي عبد االله  ،عن بعض أصحابه ،الرحمن

بواحد بعد  ثمّ   بأمير المؤمنين  ثمّ   يبدأ برسول االله ىٰ حتَّ  من عند االله 

 .)٢(»لنالكيلا يكون آخرنا أعلم من أوَّ  ،واحد
                                                

 .٣ح / عندهم لنفد ما) علماً (يزدادون  ة ئمَّ الأ نَّ أباب لولا / ٢٥٥: ١ الكافي )١(

 .٤ح / عندهم لنفد ما) علماً (يزدادون  ة ئمَّ الأ نَّ أباب لولا / ٢٥٥: ١ الكافي )٢(
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ــ ــة االله متوجّ ــالأمر بإطاع ــاب ب ــول االله لاً إلىٰ ه أوَّ فالخط ــمّ   رس  ث

ـ الخطـاب بـأطيعوا الرسـول  سـائر النـاس، كـما أنَّ  ثـمّ   ةمن بعـده الأئمَّ

ـلاً الأالمخاطب بـه أوَّ  ولي الأمـر مـنكم المخاطـب بـأطيعوا أُ  كـما أنَّ ،  ةئمَّ

ه بنحـو المراتــب  نظـام الطاعـة والولايـة، أنَّـبـينِّ فالآيـة تُ  .هـم عمـوم النـاس

 هــو عليــه، ســواء اجتمــع  عــماَّ المتسلســلة، وهــذا النظــام المتسلســل لا يتغــيرَّ 

ـــــومون ـــــؤلاء المعص ـــــهم في   ه ـــــان بعض ـــــدنيا، أم ك في دار ال

ــبرزخ  ــبعض ا ال ــن وال ــالأمر م ــائم ب ــف الق ــدنيا، وإن اختل ــر في دار ال لآخ

يـوم القيامـة المبـاشر  ر معصـوم بحسـب الأزمـان والأجيـال إلىٰ ـالأربعة عشـ

 .مور الناسلتدبير أُ 

ــك قــول رســول ــا أو الح«:  ونظــير ذل ســن والحســين إمامــان قام

وأمكـن اجـتماعهم مـع   رسـول االله إمامـان في زمـن   ، فهـما)١(»قعدا

يـوم  ي إلىٰ ـفهـي دولـة إلهيـة ذات نظـام متراتـب لا تنقضـفعليـة، تهم إمام أنَّ 

ــة الصــادق ــ  يخاطــب المهــدي  القيامــة، ففــي رواي ، )٢(»ديســيِّ «ـ ب

، ة وعـالم الـذرّ ة بـن الحسـن العسـكري في عـالم الأظلَّـالحجَّ  فهو يخاطب الحيّ 

ــده عــلىٰ   وكــذلك الإمــام الرضــا ــه   يقــوم ويضــع ي رأســه إجــلالاً لابن

 م نشــأة خلــق الــروح عــلىٰ ، فهــو موجــود قبــل ولادتــه بتقــدّ )٣( يالمهــد

 .نشأة البدن

 ل ا م: »بر واا ...«:  

ــ ــؤمنين ىٰ في معن ــير الم ــول أم ــة  ق ــج البلاغ ــعَارُ «: في نه ــنُ الشِّ نَحْ

                                                

 .١٥٦: روضة الواعظين )١(

 .٥٠ح / ٣٣باب / ٣٥٣: إكمال الدين: راجع )٢(

 .٦٢٩: ٨بحار مستدرك سفينة ال: راجع )٣(
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ــةُ وَ الأصَْــحَابُ وَ وَ  ــوَابُ الخْزََنَ ــوتُ إِلاَّ مِــنْ وَ  ،الأبَْ ــؤْتَى الْبُيُ ــا لاَ تُ فَمَــنْ  ،أَبْوَابهَِ

يَ سَارِقاً   . )١(»أَتَاهَا مِنْ غَيرِْ أَبْوَابهَِا سُمِّ

 :ومفاد هذا الحديث يحتمل وجوهاً 

ــدها ــارة إلىٰ  :أح ــون إش ــا  أن يك ــن ورد م ــف م ــة النص ــاء ليل في دع

 .)٢(م أصحاب الحشر والنشرشعبان أنهَّ 

ــه ــا الحــاشر إلىٰ «: )٣(في حــديث محكــي عــن البصــائر  وروي عن  أن

 .الخبر »...االله

 .مقام آخر له مقام الحاشر والناشر والعاقب  وسيأتي في مقام شفاعته

ومفــاد هــذه  ،ذلــك أيضــاً  عــلىٰ  تــدلُّ وأحاديــث مــن الفــريقين 

ــة لأُ  ــث مطابق ــالأحادي ــاب والسُّ ــارف في الكت ــد المع ــول قواع ــراءة نَّ ص ة بق

ـ ـ م محـالّ عقلية، لأنهَّ ورد في دعـاء رجـب م منـاة وأذواد، كـما مشـيئة االله وأنهَّ

ــ ــن الحجَّ ــالىٰ )٤( ةع ــال االله تع ــد ق ــما ق ــ ، ك ــأن عيس  :  ىٰ في ش
ْ
وَ�ِذ

 �ِ
ْ
ــإِذ ــوْ� بِ مَ

ْ
ــرِجُ ا�

ْ ُ
� )ــدة نِ االلهِ ، )١١٠: المائ

ْ
ــإِذ ــوْ� بِ مَ

ْ
ِ ا�

ْ
�

ُ
آل ( وَأ

ــران ــكَّ ، )٤٩: عم ــ أنَّ  ولا ش ــ اً دمحمّ ــن عيســ د وآل محمّ ــل م  ىٰ أفض

 صور وإحياء جميع الخلائقومن إسرافيل صاحب النفخ في ال. 

ــن الأ ــدر م ــد ص ــاءوق ــوت  نبي ــاء الم ــإذن االله في  ىٰ إحي ــدنيا  ب دار ال

ــ كــراراً، بحيــث بلــغ حــدّ التــواتر كتابــاً  وفي الكتــب الســماوية، ولهــذا  ةً نَّ وسُ

 .دات لا يسع المقام ذكرهاالمطلب براهين وتقريبات ومؤيِّ 
                                                

 .١٥٤طبة الخ/ ٢١٥ :نهج البلاغة) ١(

 ).٩٠٨/٢٣(ح / ٨٤٣: مصباح المتهجّد) ٢(

 .٣٣: مختصر بصائر الدرجات) ٣(

 ).٨٦٦/٩(ح / ٨٠٤: مصباح المتهجّد) ٤(
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ر في ـر والنشــشـالمـراد بكـونهم أصـحاب الح يحتمـل أن يكـون  :ثانيها

 .واالله العالم ،الرجعة

الرجعـة  ة كـما سـيأتي أنَّ ذلـك جملـة مـن علـماء الإماميَّـ وقد ذهـب إلىٰ 

 . وأهل بيته يد النبيِّ  علىٰ  ر ومعجزة يجريها االله تعالىٰ ـحش

ــيِّ  ــبر الس ــد اعت ــاووس في وق ــن ط ــعود(د اب ــعد الس ــة  أنَّ  )س الرجع

 ىٰ بإحيـاء المـوت  ىٰ ام موسـكـما قـ  ظاهرة ومعجـزة  يقـوم بهـا النبـيِّ 

 أيــديهم أمواتــاً بــنصِّ  عــلىٰ  ىٰ االله أحيــ ودانيــال، فكــما أنَّ   ىٰ وعيســ

،  وآلـه  يـد النبـيِّ  فكـذلك يحيـي االله الأمـوات عـلىٰ  ،الكريم القرآن 

 .ويكون ذلك من معجزاتهم

ــال في  ــعود(ق ــعد الس ــل (: )س ــا أه ــدها علماؤن ــي تعتق ــة الت والرجع

 حـالٍ  ومعجزاتـه، ولأيِّ   جملـة آيـات النبـيِّ  وشيعتهم تكـون مـن البيت

االله  اودانيــال، وقــد أحيــ ىٰ وعيســ ىٰ يكــون منزلتــه عنــد الجمهــور دون موســ

  ٰ١()مورأيديهم أمواتاً كثيرة بغير خلاف عند العلماء بهذه الأُ  على(. 

الرجعــة هــي  في تفســير )٢(صــفهاني في مكيالــهد الأوالــذي ذكــره الســيِّ 

 .د ابن طاووسالسيِّ عليه  ىٰ بلورة لما بن

ــذلــك الشــيخ محمّــ وكـذلك ذهــب إلىٰ  عقائــد (ر في كتابــه د رضــا المظفَّ

عقيــدة التوحيــد في الاعتقــاد بالرجعــة لا يخــدش  إنَّ (: حيــث قــال )ةالإماميَّــ

ــة، بـل يُ ولا في عقيـدة النبــوَّ  ة العقيــدتين، إذ الرجعـة دليــل القــدرة د صـحَّ ؤكِّ

  مـور الخارقـة للعـادة التــيوهـي مـن الأُ  ،رـكالبعـث والنشـ البالغـة الله تعـالىٰ 

ــزة لنبيِّ  ــون معج ــلح أن تك ــتص ــا محمّ ــلىّٰ ن ــه ص ــيهم د وآل بيت ــه وعل  ،االله علي
                                                

 .٦٦: سعد السعود) ١(

 .٢٩٤: ٢مكيال المكارم ) ٢(
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بـل أبلـغ هنـا ،  التـي كانـت للمسـيح  ىٰ وهي عـين معجـزة إحيـاء المـوت

عِظـامَ وَِ�َ رَمِـيمٌ ، ا بعد أن يصبح الأمـوات رمـيماً لأنهَّ 
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 ٧٨: يـس[ �يهَا ا�

 عـلىٰ  ىٰ إحيـاء المـوت ريح بـأنَّ الرجعـة مـن قبيـل ـوعبارته فيها تصـ )١(،])٧٩و

 . ىٰ يد عيس

ّ   ر واا : 

ــه  ن إلىٰ إنَّ القــارئ اللبيــب الحــاذق يــتفطَّ  الكــلام في كثــير م تقــدَّ  قــدأنَّ

نــا  أنَّ ر في الفصــول الســابقة، إلاَّ ـبحــث هــذا الفصــل بنحــو منتشــ مــن مــوادّ 

ــداً لأهمّ  ــل تأكي ــوان هــذا الفص ــياً رغــم ذلــك عقــدنا عن ــاً وفهرس ــه منهجي يت

يتـه كمحـور مـن لأهمّ  لمنظومة الرجعة، وتبويبهـا للبـاحثين في الرجعـة، وبيانـاً 

 :مور في ذلكمن الأُ  ص جملةلخِّ محاور فصولها، ويمكن لنا أن نُ 

ل عين كــذباً المــدَّ  نَّ في معرفــة تلــك العلائــم قطعــاً للطريــق عــلىٰ أ :الأوَّ

 . ئهابآبه أو بأحد المعصومين من  للمهدوية، أو الارتباط الخاصّ 

ــاني ــم تبأ :الث ــك العلائ ــان تل ــنَّ في بي ــبري ــؤولية الك ــاة  ىٰ ين للمس الملق

واء، فتكـون العلامـات بمثابـة عاتق المـؤمنين بإعـداد أرضـية تلـك الأجـ علىٰ 

الرايــات في ســنة الظهــور  نظــير مــا ورد أنَّ  ،عــدادهاإبيــان للأرضــية الــلازم 

ــدعو كلّ  ــا ت ــن آل  لىٰ إه ــا م ــد الرض ــلِّ محمّ ــم في ك ــدعوة له ــبلاد  ، وال ال

 .ة والعربية عدا جملة من مدن الشاماتسلاميَّ الإ

ــذا يُ  ــي بمســؤولية عــلىٰ وه ــارف  لق ــان مع ــزوم بي ــؤمنين بل مدرســة الم

 .ةفي أرجاء البلدان الإسلاميَّ   أهل البيت

                                                

 .٨١: ةماميَّ عقائد الإ) ١(
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ــث ــدّ  نَّ أ :الثال ــة الرجعــة الممت ــة مشــ ة إلىٰ دول ــوم القيام ــخم ـي روع ض

ً بمدَّ  صــلاح والإنــماء ، ومهــول أيضــاً مــن جهــة درجــات الإتــه الزمانيــة كــماَّ

ما مـع قـول إعـداد كبـير وطويـل، لاسـيّ  ف عـلىٰ ا يسـتلزم ويتوقَّـ، وهو ممَّ كيفاً 

ــادق ــماّ   الص ــن أبي لع ــاجهملأار ب ــوص في شرح منه ــدعوة   ح في ال

 : عندما قال له

ـويُ   مـاً يقولـون بـأمير المـؤمنيناقوأإنَّ عنـدنا  لونه عـلىٰ النـاس فضِّ

نعـم «: ليفقـال هم؟ يصـفون مـا نصـف مـن فضـلكم، أنتـولاّ ولـيس هم، كلّ 

 مـا االلهعنـد  رسـول االله، ولرسـول االلهلـيس عنـد االله مـا عند  الجملة، أليس في

إنَّ  ؟غـيركم لـيس عنـدوعنـدكم مـا  ،عنـدكم لـيسندنا ما ليس لنا، وعليس 

عـلىٰ الصـبر والصـدق  :وضـع الإسـلام عـلىٰ سـبعة أسـهم تبارك وتعـالىٰ االله 

ـم ذلـك بـين النـاس، فواليقين وا مـن لرضا والوفاء والعلـم والحلـم، ثـمّ قسَّ

ـم  كامـل محتمـل، ثـمّ  هـوهذه السـبعة الأسـهم فجعل فيه  ض النـاس لـبعقسَّ

ولــبعض الأربعــة  ،الســهم، ولبعضــهم الســهمين، ولــبعض الثلاثــة الأســهم

ولا عــلىٰ صــاحب  ،عــلىٰ صــاحب الســهم ســهمين تحملــوافــلا  ،...الأســهم

ــهمين ثلاثــة أســهم ــفتثقلــوهم وتُ  ،...الس قــوا بهــم روهم، ولكــن ترفَّ نفِّ

ة ميَّــأُ إمــارة بنــي  ا علمـت أنَّ فـلا تخرقــوا بهــم، أمَــ، ...لوا لهــم المــدخلوسـهِّ 

بــالرفق والتــألّف ) إمامتنــا(إمارتنــا  كانــت بالســيف والعســف والجــور، وإنَّ 

ــ ــار والتقيَّ ــاد، فرغِّ والوق ــورع والاجته ــة وال ــن الخلط ــاس في ة وحس ــوا الن ب

 .)١(»دينكم وفيما أنتم فيه

الــدعوة تــدريجي لا يعتمــد الانــدفاع  في - ىٰ  تــركــما -وهــذا المنهــاج 
                                                

ــال) ١( ــحيح أعلا ٣٥ ح /٣٥٤: الخص ــند ص ــوصبس ــن أبي الأح ــماّر ب ــن ع ــي ع ــائل ئ ؛ وس

 ).٢١٢٤٨/٩(ح / ١٤باب / ١٦٤: ١٦ الشيعة
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ـوالتسرّع والعجلة مع كونه في ق  ة النشـاط واليقظـة، وهـو مـا يسـتلزم أمـداً مَّ

كثـيرة جبّـارة متواصـلة، سـواء في الآن الـراهن متواصـلاً مـع  اً وجهود طويلاً 

د، فــإنَّ هــذا الإعــداد الضــخم لهــذه الحركــة الانســيابية مســتقبل متجــدِّ  كــلِّ 

التــي لا تفســح للعجلــة مجــالاً كــما لا تــدع مجــالاً للســكون والجمــود لــيس 

ر عــابر ويــزول، ولا لنجــاح طــارئ ينتهــي أمــده، ولا دولــة إعــداداً لانتصــا

رة ذات مقاسـات عرشـية سـماوية تنقشع بعد زمن، بـل هـو بنـاء لبنيـة متجـذّ 

 .شعاعاً إرتفاعاً ونوراً وااً وتزداد علوَّ  بللا تقبل الزوال ولا الانطماس، 

ما وأنَّ هـذه الدولـة هـي دولـة متعاقبـة متماديـة متطاولـة متراميـة لاسـيّ 

ــيَّ متَّ  ــلة ذات صرح مش ــلة ومتواص ــص ــلىٰ ـد، لا تقتص ــي  ر ع ــة الت ــدالرجع  ق

ــ ــدُّ  بــل، )١(رت في بعــض الروايــات بأربعــة أضــعاف مــن عمــر الــدنيادِّ قُ  تمت

ر مـن بيانـات الروايـات عالم القيامة، فـإنَّ يـوم القيامـة عـلىٰ  أيضاً إلىٰ   مـا تقـرَّ

ــ ــة وعش ــيس أربع ــالم ول ــات ع ــعـوالآي ــرهُ أض ــدهُ وعم ــاعة، وأم اف رين س

وهـي آخـرة الـدنيا وهـي  ،والثانيـة عمـر مجمـوع الـدنيا الأوُلىٰ  مضاعفة عـلىٰ 

 .الرجعة

ــدو ــورد  ق ــن مختصّ ــة م ــك القيام ــيِّ أنَّ مل ــليّ   ات النب ــره ع  ووزي

 . ات أمير المؤمينملك الرجعة من مختصّ  ، كما أنَّ  أمير المؤمنين

عـد عـالم ة، وهو مـا بعـد بعـد الرجعـة أي مـا بهذا فضلاً عن ملك الجنَّ 

ة وملــك نَّ لهــم ملـك الكــرَّ إ :في الروايــات وســيأتي قـولهم مـرَّ  قــدالقيامـة، و

ــ الجنَّــة أبــديٌّ  ة، فهــذا الإعــداد في الوقــت الــراهن لمســيرٍ ومصــيرٍ بتأبيــد الجنَّ

 .مر التاليمتطاول، مضافاً لما سيأتي في الأ
                                                

لـف سـنة أرون ـعمـر الـدنيا مائـة الـف سـنة لسـائر النـاس عشـ :قـال، حمران بن أعـينعن  )١(

 ).٢١٢: مختصـر بصائر الدرجات. (د عليه وعليهم السلامسنة لآل محمّ  لفأوثمانون 
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ــع ــا  نَّ أ :الراب ــيلها ومراحله ــة وتفاص ــؤمن بالرجع ــة الم ــمان ومعرف إي

 .معرفة عالم القيامة، كما سيتبينَّ  الوقوف والولوج علىٰ  دِّي به تلقائياً إلىٰ يؤ

ــؤدّ  ــة ي ــالم القيام ــة بع ــه إلىٰ والمعرف ــ ي ب ــة الجنَّ ــة، معرف ــار الأبدي ة والن

ـومجموع هـذه المعـارف يُ  خطـورة وتـأثير مسـيرهم في الحيـاة  ىٰ ح لـه مـدوضِّ

رتبــاط الأدوار ا ىٰ قــة، ومــدموقعيتــه في العــوالم اللاح مــن الــدنيا عــلىٰ  ولىٰ الأُ 

 .من الدنيا ولىٰ والحياة الأُ  ولىٰ في النشأة الأُ 

ــة ذات  ــن القيام ــلاً ع ــة فض ــات الرجع ــات وإرهاص رتبــاط افعلام

 .ولىٰ وطيد بالمواقف في الحياة الأُ 

ــكري ــوب للإمــام العس ــير المنس ــام   فقــد ورد في التفس ــول الإم ق

ــ ــر ىٰ موس ــن جعف ــول االله  إنَّ «:  ب ــ رس ــؤلاء  اماَّ ـل ــه ه ــذر إلي عت

بــما  )الــذين في قلــوبهم مــرض مــن الصــحابة الــذين ينصــبون العــداء لعــلي(

ــاعتـذروا بــه، تكــرَّ  ــ ل بــواطنهم إلىٰ م علـيهم بــأن قبــل ظـواهرهم ووكَّ م، ربهِّ

ــل  ــن جبرئي ــال لك ــاه فق ــا: أت ــ ي ــلىٰ  إنَّ  ،دمحمّ ــلي الأع ــك  الع ــرأ علي يق

ل بـك عـنهم في عـلي صـخـرج هـؤلاء المـردة الـذين اتَّ أ: السلام ويقـول لـك

  ٰليظهـر مـن  ،اً مخـالفتهم عليَّـ بيعته وتـوطينهم نفوسـهم عـلىٰ لنكثهم  على

السـماء لـه وسـائر الأرض والجبـال وطواعيـة مـن  ،العجائب ما أكرمه االله بـه

اً االله عليَّـ وليَّ  أنَّ  واليعلمـ ،- ا أوقفـه موقفـك وأقامـه مقامـكلمـ -ما خلق االله 

 بـأمر االله الـذي لـه فيـه وفـيهم إلاَّ  نتقامـهاعـنهم  ه لا يكـفُّ وأنَّـ ،عـنهم غنيٌّ 

فـأمر  .التدبير الذي هو بالغه، والحكمة التي هـو عـالم بهـا وممـضٍ لمـا يوجبهـا

 صـل في أمـر عـليصـل بـه عـنهم مـا اتَّ ماعـة مـن الـذين اتَّ الج  رسول االله

  ٰــة عــلى ــال لعــلي والمواطئ ــالخروج، فق ــه ب ــ  مخالفت ــد   اســتقرَّ ماَّ ـل عن

ــةســفح بعــ ــال المدين ــا عــلي: ض جب ــالىٰ  إنَّ  ،ي ــ االله تع ــر هــؤلاء بنص رتك ـأم
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في طاعتـك، فـإن أطـاعوك فهـو  خـدمتك والجـدّ  ومساعدتك والمواظبة عـلىٰ 

خــالفوك فهــو  نإة االله ملوكــاً خالــدين نــاعمين، وخــيرٌ لهــم يصــيرون في جنَّــ

 .)١(الحديث »...بينم خالدين معذَّ لهم يصيرون في جهنَّ  شرٌّ 

م إن أطـاعوا عليَّـ  فلاحظ قولـه مـن الـدنيا  ولىٰ اً في الحيـاة الأُ بـأنهَّ

ة، هـذا فضـلاً مواقـع ومناصـب خطـيرة في ملـك الجنَّـ ي ذلـك بهـم إلىٰ سيؤدّ 

 .الرجعة والقيامة من الدنيا علىٰ  ولىٰ عن تأثير أعمال الحياة الأُ 

علامــات الظهــور والرجعــة لهــا قــراءة عســكرية وأمنيــة  نَّ أ :الخــامس

ترســـم للمـــؤمنين منهاجـــاً للتخطـــيط والعمـــل، فتوجـــب ســـتراتيجية او

ـ ا لا تعنـي الجـبر وقايتهم عن الخطـأ في المحاسـبات والتقـديرات، في حـين أنهَّ

إرادة الأشرار كــي لا يكــون  في القــدر والتقــادير، كــما لا تعنــي التفــويض إلىٰ 

عنفـوان النشـاط والأمـل  هناك إيـاس وجمـود مـن المـؤمنين، بـل يبقـوا عـلىٰ 

 .يومٍ في شأن لثقة باالله وسعة مشيئته، وأنَّه كلّ ة اوقوَّ 

 ق اإط  رق ار وإطا ا:  

ا إطلاق الرجعة   في، فقـد ورد  رـعشـالثـاني ظهـور الإمـام  عـلىٰ أمَّ

اللّهـمّ تني يتـوفَّ  فإن... « :ردابـالس في  وفي زيارة القائم )مصباح الزائر(

 .)١(»دولتهفي رجعته ويملك  في فيمن يكرُّ  يا ربِّ جعلني افذلك قبل 

... « :ردابـالســ فيالثـاني عشــر زيـارة الإمـام  فيوفي مـزار المشـهدي 

 .)٢(»البقعة هذه أدين لك بالرجعة بين يدي صاحب إنيّ اللّهمّ 

ــباح الم(وفي  ــو )تهجّــدمص ــ... « :م دحــو الأرضفي دعــاء ي ل وعجِّ
                                                

 .٦٠ح / ١١٥و ١١٤:  ريتفسير المنسوب للإمام العسكال )١(

 .، عنه١٠٨ح / ٩٥: ٥٣بحار الأنوار : راجع) ١(

 .٦٥٨: لمشهديلابن االمزار ) ٢(
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ــك ــرج أوليائ ــياو ،ف ــالمهمردد عل ــالحقِّ وأ ،هِم مظ ــر ب ــائمهم ظه ــه وا ،ق جعل

ــدينك م ــل ــمّ ...راً ـنتص ــ، اللّه ــلىٰ لِّ ص ــه وع ــه علي ــع آبائ ــا  ،جمي ــنواجعلن  م

 .)١(»أعوانه منزمانه  فينكون  ىٰ تَّ ته حكرَّ  فيوابعثنا  ،سرتهصحبه وأُ 

ــور  ــلاق الظه ــا إط ــلىٰ أمَّ ــة ف ع ــدالرجع ــ فيورد  ق ــارة الأئمَّ   ةزي

 .وغيرها،  ة الحسينوزيار،  كثيراً كزيارة أمير المؤمنين

 فيبعـث الرجعـة  عـلىٰ والظهـور  ،المـوت عـلىٰ إطـلاق الغيبـة  ورد قدو

 ىٰ تَّـح ،تظهـر همنـلائـذٌ ببابـك الـذي فيـه غبـت و«:  زيارة أمير المؤمنين

ل وتُ  ،ن دينه الذي ارتضىٰ كِّ تمُ   .)٢( »الخوف أمناً  بعدبدِّ

  :  ىا ر د

ـن قمـؤمنين وكـذا الكـافريإنَّ بدء الرجعـة لل ،  ةبيـل ظهـور الحجَّ

ــاد ــا يُن ل م ــيحة  في ىٰ وإنَّ أوَّ ــنالص ــماء،  م ــما ورد الس ــاد فيك ــات يُن  ىٰ الرواي

 بظهــور المهــدي ىٰ يُنــاد أن قبــل ،»...كــرَّ  قــد أمــير المــؤمنينهــذا « :بالرجعــة

 ،وأنَّ الظهــور  ،العنــوان الأكـبر للظهــور أنَّ الرجعـة هــي عــلىٰ  لُّ ا يــدممَّـ

 . ة أهل البيت الاثني عشرتحة للرجعة وفاتحة دولة أئمَّ فا

ة روايات  :ونذكر لذلك عدَّ

ــدي ىٰ رو :ولىٰ الأُ  ــدين الراون ــب ال ــا :قط ــال الرض ــدَّ  لا«:  وق  ب

وذلـك عنـد فقـدان  ،بطانـة ووليجـة ء صـيلم يسـقط فيهـا كـلّ من فتنة صـماّ 

كــم و ،الشـيعة الثالــث مـن ولــدي، يبكـي عليــه أهـل الســماء وأهـل الأرض

 بهـم كـأنيّ  ،ان حـيران حـزين عنـد فقـدان المـاء المعـينف حـرّ من مؤمن متأسِّ 
                                                

د) ١(  ).٧٣٢/١(ح / ٦٧٠: مصباح المتهجِّ

 .٣٠٨: لابن المشهديالمزار ) ٢(
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يسـمعه مـن بعـد كـما يسـمعه مـن قـرب،  وقـد نـودوا نـداءً  ،ما يكونـون شرّ 

 .»الكافرين علىٰ  للمؤمنين، وعذاباً  يكون رحمةً 

ــوب ــن محب ــن ب ــه الحس ــال ل ــداءٍ  وأيُّ : فق ــال ن ــو؟ ق ــادون في «: ه ين

. الظـالمين  لعنـة االله عـلىٰ ألاَ : صـوتاً : ن السـماءرجب ثلاثة أصـوات مـ] شهر[

يـرون  :والصـوت الثالـث .ر المـؤمنينـة الآزفـة يـا معشـأزفَّ : والصوت الثاني

 .»في هلاك الظالمين هذا أمير المؤمنين قد كرَّ : نحو عين الشمس بارزاً  بدناً 

ـــ: والصـــوت الثالـــث«: وفي روايـــة الحمـــيري ـــدن يُ ـــرن  ىٰ رب في ق

 .)١(»فاسمعوا له وأطيعوا االله بعث فلاناً  إنَّ : الشمس يقول

 .)٢(»هلاك الظالمينفي  هذا أميرالمؤمنين قد كرَّ « :وفي غيبة الطوسي

 .)٣(ونظير رواية الحميري رواية النعماني

 .)٤()دلائل الإمامة(وكذلك رواية الطبري في 

ــة  ــزّ وفي رواي ــالخ ــرن «: ياز القمّ ــع ق ــارزاً م ــدرياً ب ــرون ب ــث ت والثال

عـلي  ينسـبه إلىٰ  ىٰ حتَّـ -االله قـد بعـث فـلان بـن فـلان  نَّ إ ألاَ : اديالشمس ينـ

ــلاك  - ــه ه ــدورهم في ــفي االله ص ــرج ويش ــأتي الف ــك ي ــد ذل ــالمين، فعن الظ

 .)٥(»ب غيظ قلوبهمذهِ ويُ 

 االله سـمعت أبـا عبـد: قـال ،الكلينـي بسـنده عـن الحلبـي ىٰ رو :الثانية

 ــ«: يقــول ــي العبّ ــوماخــتلاف بن ــن المحت ــداء ،اس م ــوم والن ــن المحت  ،م

مـن  ينـادي منـادٍ «: وكيـف النـداء؟ قـال: ، قلـت»وخروج القائم من المحتوم
                                                

 .٦٥ح / ١١٦٩و ١١٦٨: ٣ الخرائج والجرائح )١(

 .٤٣١ح / ٤٤٠و ٤٣٩: الغيبة للطوسي )٢(

 .٢٨ح / ٤فصل / ١٠باب / ١٨٦: نيالغيبة للنعما) ٣(

 .)٤٤١/٤٥(ح / ٤٦١و ٤٦٠: دلائل الإمامة )٤(

 .١٥٩: كفاية الأثر )٥(
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 وينـادي منـادٍ «: ، قـال»وشـيعته هـم الفـائزون اً عليَّـ  إنَّ ألاَ : ل النهارالسماء أوَّ 

منـه  قريبـاً  ىٰ ورو. )١(»عـثمان وشـيعته هـم الفـائزون  إنَّ ألاَ : آخر النهـار] في[

 .)٢()الخرائج(في 

  كنـت عنـد أبي عبـد االله: قـال: عبد االله بن سنان، قال ىٰ رو :الثالثة

كم إنَّ : ونا، ويقولون لناعيرِّ ة يُ هؤلاء العامَّ  إنَّ : فسمعت رجلاً من همدان يقول له

 كئـاً ينادي من السماء باسـم صـاحب هـذا الأمـر، وكـان متَّ  منادياً  تزعمون أنَّ 

أبي، ولا حرج عليكم في رووه عن اي، ولا ترووه عنّ «: قال فغضب وجلس، ثمّ 

 لبـينّ  ذلك في كتاب االله  واالله إنَّ : يقول   قد سمعت أبيذلك، أشهد أنيّ 

ـا  :حيث يقول
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هُمْ �

ُ
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ْ
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ـتْ أ

�
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َ
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َ
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ً
ـماءِ آيـَة ـيهِْمْ مِـنَ ا�س�

َ
 عَل

ْ
ل � ـ�َ

ُ
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ْ
أ

َ
ش

َ
� 

ْ
إنِ

ـأحـد إلاَّ  في الأرض يومئذٍ  ىٰ فلا يبق، ]٤: الشعراء[ خاضِعِ�َ  ت  خضـع وذلَّ

في علي  الحقَّ   إنَّ ألاَ : فيؤمن أهل الأرض إذا سمعوا الصوت من السماء ،رقبته لها

 ىٰ فإذا كان من الغد صعد إبليس في الهواء حتَّـ: قال وشيعته،  بن أبي طالب

ه ان وشيعته فإنَّـفي عثمان بن عفّ  الحقَّ   إنَّ ألاَ : ينادي الأرض ثمّ  عن أهل يتوارىٰ 

 ت االله الذين آمنـوا بـالقول الثابـت عـلىٰ ثبِّ فيُ «: قال ،»دمهفاطلبوا ب مظلوماً  لَ تِ قُ 

الذين في قلوبهم مرض، والمـرض واالله  ويرتاب يومئذٍ  ،لوهو النداء الأوَّ  ،الحقِّ 

ل سحر من المنادي الأوَّ  إنَّ : ا ويتناولونا، فيقولونأون منّ عداوتنا، فعند ذلك يتبرَّ 

 : قـول االله   تلا أبو عبـداالله ، ثمّ »سحر أهل هذا البيت
ً
 يـَرَوْا آيـَة

ْ
وَ�نِ

رٌ ُ�سْتمَِر� 
ْ
وا سِح

ُ
و�

ُ
وا وَ�قَ

ُ
رضِ

ْ
ع

ُ
� ]٣(»]٢: القمر(. 

ــ ــلي  أنَّ  ىٰ ولا يخف ــم ع ــداء باس ــارة  الن ــة وللبش ــداء للرجع ــو ن ه

                                                

 .٤٨٤ح / ٣١٠: ٨الكافي  )١(

 .٦٣ح / ١١٦٢و ١١٦١: ٣ الخرائج والجرائح )٢(

 .١٩ح / ١٤باب / ٢٦٨و ٢٦٧: الغيبة للنعماني )٣(
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هـذا النـداء في روايـات مستفيضـة  لَ عِـومـع ذلـك جُ ، بالرجعة وبدء وقوعها

ــدي القــائم ــارة لظهــور المه ــداء وبش ــعار ون ــن  ، هــو ش ــة م ــل في جمل ب

ــة جُ  ــات المستفيض ــالرواي ــلُّ  لَ عِ ــماء وتظ ــر في الس ــي تظه ــة الت ــل الآي  تأوي

ــممَّــ ،بيــهأأعنــاقهم لهــا خاضــعين هــي النــداء باســم القــائم و  نَّ أ ل عــلىٰ دلِّ ا يُ

 .حد ومتطابق ومتداخل ومتشابكالنداء للرجعة وللظهور متَّ 

ــ  االله بــن راشــد الــبجلي، عــن أبي عبــداروايــة  :الرابعــة : ه قــالأنَّ

فـأين هـو : فقلـت، »النداء من السماء باسـم القـائم في كتـاب االله لبـينّ  ا إنَّ أمَ «

ــال ــلحك االله؟ فق ــم  في«: أص ــِ�  �طس مُبِ
ْ
ــابِ ا� كِت

ْ
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ـتْ  :قولـه ،]٢و ١: الشعراء[
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هُمْ 
ُ
ــا� ن

ْ
ع

َ
ــعَِ� أ ــا خاضِ

َ
�� ]ــعراء ــال»]٤: الش ــوت «: ، ق ــمعوا الص إذا س

 .)١(»رؤوسهم الطير ما علىٰ أصبحوا وكأنَّ 

والنــداء مــن ... «: االله  بي عبــدأعــن  ىٰ خــرأُ وفي روايــة  :الخامســة

ــماء ــت ،»الس ــ وأيُّ : فقل ــال ـيءش ــداء؟ فق ــون الن ــادٍ «: يك ــم  من ــادي باس ين

 .)٢(» القائم واسم أبيه

دي المنا إنَّ «: يقول  ه سمع أبا جعفران أنَّ ناجية القطّ  ىٰ رو :السادسة

د فـلان بـن فـلان باسـمه واسـم أبيـه، فينـادي المهدي من آل محمّـ إنَّ : ينادي

 .)٣(»- ةميَّ من بني أُ  يعني رجلاً  - الحقِّ  فلانا وشيعته علىٰ  إنَّ : الشيطان

: ليقـو  االله سـمعت أبـا عبـد: ق زرارة بن أعين، قـالموثَّ  :السابعة

ته هـم وشـيع اً عليَّ  إنَّ : هو الأمير، وينادي منادٍ  فلاناً  إنَّ : من السماء ينادي منادٍ «
                                                

 .٢٣ح / ١٤باب / ٢٧١و ٢٧٠: الغيبة للنعماني )١(

 .١٥ح / ١٤باب / ٢٦٦و ٢٦٥: الغيبة للنعماني )٢(

 .٢٧ح / ١٤باب / ٢٧٢: الغيبة للنعماني )٣(
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 إنَّ : الشـيطان ينـادي إنَّ «: فمن يقاتل المهدي بعد هذا؟ فقال: قلت، »الفائزون

 .)١(»- ةميَّ لرجل من بني أُ  -فلانا وشيعته هم الفائزون 

واسـم عـلي  سـم المهـدي ع بـين امَـفي النداء الواحـد يجُ  نَّ أومفاده 

 ،فهو صريح في الجمع بين الظهور وعنوان الرجعة. 

ا او ز ا:  

 ي في الصــيحة في حــديث طويــل صــحيح لعبــدرواه القمّــ مــا :الثامنــة

االله بـن المغـيرة  عـن عبـد ،ثني أبيحـدَّ : االله بن سـنان، قـال عـلي بـن إبـراهيم

ــنان ،)ار طالجــزّ (از الخــزّ  ــن س ــن اب ــد ،ع ــال،  االله عــن أبي عب ــان « :ق ك

  فســألنا النبــيَّ  ،إذا ســألتم االله فاســألوه الوســيلة: يقــول  رســول االله

قـال أبـو  ،»ةبهـم الجنَّـ يمـلأ يومئـذٍ  فيخلـق االله خلقـاً  :قـال، ...عن الوسـيلة

ــإلهــم  ىٰ طــوب«:  االله عبــد ، ...م لم يــروا غمــوم الــدنيا وهمومهــانهَّ

 ِــاد ــوْمَ ينُ ــتمَِعْ يَ ــبٍ  وَاسْ رِ�
َ
ــ�نٍ ق ــنْ مَ ــادِ مِ مُن

ْ
ــال، »]٤١: ق[ �ا�  :ق

 : قولـه، »واسـم أبيـه  ينادي المنادي باسـم القـائم«
َ
يـَوْمَ �سَْـمَعُون

ـُرُوجِ 
ْ
 يـَوْمُ ا�

َ
قَ� ذ�ـِـك

ْ
 بـِا�

َ
ـيحَْة صـيحة القـائم مــن «: قــال، ]٤٢: ق[ ا�ص�

رُُوجِ السماء، 
ْ
 يوَْمُ ا�

َ
 .)٢(»هي الرجعة«: قال ،»ذ�كِ

 ،د بـن أحمـدثنا محمّـحـدَّ  :قـال ،عن أحمـد بـن إدريـس ىٰ ورو :اسعةالت

يـَوْمَ : في قولـه  عـن أبي عبـد االله ،عـن جميـل ،عن عمر بن عبـد العزيـز

رُُوجِ 
ْ
 يوَْمُ ا�

َ
قَ� ذ�كِ

ْ
 باِ�

َ
يحَْة  ا�ص�

َ
 .)٣(»هي الرجعة«: قال، �سَْمَعُون

                                                

 .٢٨ح / ١٤باب / ٢٧٣و ٢٧٢: الغيبة للنعماني )١(

 .٣٢٧ - ٣٢٤: ٢تفسير القمّي ) ٢(

 .٣٢٧: ٢تفسير القمّي ) ٣(



 ٢٨١ ..........................................الرجعة قبل الظهور ومعه وبعده: الفصل السادس

 : قــال عــلي بــن إبــراهيم في قولــه
َ ْ
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هُمْ ِ�ا�

ْ
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َ
� 
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 رض

 .)١(في الرجعة :قال ،)٤٤: ق(

ــاشرة ــ(في  ىٰ ورو :الع ــائرـمختص ــن  )ر البص ــأع ــن محمّ ــد ب ــن حم د ب

 االله عــن أبي عبــد ،اجعــن جميـل بــن درّ  ،عــن عمــر بـن عبــد العزيــز ،ىٰ عيسـ

 ،قــول االله  :لــه قلــت :قــال :صُــ
ْ
نَ
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ــا �
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ق
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ــوْمَ � ــا وَ�َ ي

ْ
ن ــافر[ اةِ ا�� ــال، ]٥١: غ ــك واالله في «: ق ذل

ـ ،تلـواروا في الـدنيا وقُ ـنصَـلم يُ  أنبيـاء االله كثـيراً  ا علمـت أنَّ مَـأ ،الرجعة ة وأئمَّ

ــد قُ  ــوا ولم يُ ق ــتل ــة ،رواـنصَ ــذلك في الرجع ــت ،»ف ــادِ  :قل ــوْمَ ينُ ــتمَِعْ يَ وَاسْ

رِ 
َ
ــ�نٍ ق ــنْ مَ ــادِ مِ مُن

ْ
ــبٍ ا� ــوْمُ  ��  يَ

َ
ــك قَ� ذ�ِ

ْ
ــا�  بِ

َ
ــيحَْة  ا�ص�

َ
ــمَعُون ــوْمَ �سَْ يَ

رُُوجِ 
ْ
 .)٢(»هي الرجعة«: قال، ]٤٢و ٤١: ق[ ا�

 :قــال ،عــن الحسـن بــن خالـد )فرائــد السـمطين(وفي  :رـالحاديـة عشـ

أكــرمكم  لا ديــن لمــن لا ورع لــه، وإنَّ «: الرضــا  ىٰ قــال عــلي بــن موســ

الرابــع مــن ولــدي  إنَّ «: قــال ثــمّ  ،»ىٰ التقوأي أعملكــم بــ ،عنــد االله أتقــاكم

ــدة يُ ابــن ســيِّ   جــور وظلــم، وهــو الــذي يشــكُّ  ر االله بــه الأرض مــن كــلِّ طهِّ

الناس في ولادتـه، وهـو صـاحب الغيبـة، فـإذا خـرج أشرقـت الأرض بنـور 

، وهـو الـذي ا، ووضع ميزان العـدل بـين النـاس، فـلا يظلـم أحـد أحـداً ربهِّ 

مـن السـماء  ، وهـو الـذي ينـادي منـادٍ لـه ظـلٌّ  له الأرض، ولا يكـون ىٰ طوتُ 

ـ  إنَّ ألاَ : يسمعه جميع أهـل الأرض بعوه، ة االله قـد ظهـر عنـد بيـت االله فـاتَّ حجَّ

ـماءِ : فيه ومعه، وهـو قـول االله  الحقَّ  نَّ إف ـيهِْمْ مِـنَ ا�س�
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يـَوْمَ  :وقـول االله ، ]٤: الشـعراء[ آيةَ

                                                

 .المصدر السابق) ١(

 .١٩و ١٨: مختصر بصائر الدرجات) ٢(
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رِ�ـبٍ 
َ
مُنادِ مِـنْ مَـ�نٍ ق

ْ
 يـَوْمُ  �ينُادِ ا�

َ
قَ� ذ�ـِك

ْ
 بـِا�

َ
ـيحَْة  ا�ص�

َ
يـَوْمَ �سَْـمَعُون

رُُوجِ 
ْ
 .)١(» أي خروج ولدي القائم المهدي ،]٤٢و ٤١: ق[ �ا�

  :وااء اوي ا اي 

يمكــن أن : )٢()سدَّ في الكتــاب المقــ أهــل البيــت (ذكــر في كتــاب 

حيــث   الإمــام المهــدي الإشــارة إلىٰ  )ايوحنّــ(نلحـظ مــن خــلال بشــارة 

أو  -ي هشـاميم ـمعوفيـف بحتسـ -وا ايريـه مـلآخ ): (اوحنـّسـفر ي(جاء في 

 -وي لا شــون واعــم  -بفيــو بســورت عــولام لبســير إت يوشــويه هــآرتس 

 ىٰ كـي بـاء - وا هـابوا لـو كـابود -يرؤا إت هـا إيلـوهيم : ويقرأ بقول گدول

وا آرتــس إت هيــام أو  -عيــت مشــفاطو وي هشــتحوو الا عوســيه شــامايم 

 .)قعينوت همايم

معــه ، في وســط الســماء طــائراً  رأيــت ملاكـاً  ثــمّ ( :ويعنـي هــذا الــنصّ 

ــة ليُ  ــارة أبدي ــبش ــلىٰ ـبشِّ ــاكنين ع ــلَّ ، الأرض ر الس ــأُ  وك ــان مَّ ــة ولس ة وقبيل

ه قـد جـاءت لأنَّـ، ه مجـداً خـافوا االله وأعطـو: بصـوت عظـيم مناديـاً  ،وشعب

 .)واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه، ساعة حكمه

، )الصـيحة الحـقّ ( إشـارة إلىٰ  )ايوحنّ (الذي أخبر عنه  نجد في هذا النصّ 

رُُوجِ  :قال تعالىٰ 
ْ
 يوَْمُ ا�

َ
قَ� ذ�كِ

ْ
 باِ�

َ
يحَْة  ا�ص�

َ
 فالقائم، )٤٢: ق( يوَْمَ �سَْمَعُون

  ُيـةالآومـا جـاء في  ،يـةالآباسمه واسم أبيـه حسـب مـا جـاء في  ىٰ ادني :

 �َق
ْ
 باِ�

َ
يحَْة رُُوجِ و ،هي صيحة القائم من السماء ا�ص�

ْ
 يوَْمُ ا�

َ
 .ذ�كِ

ــد تحليــل  ــظ بع ــنصّ (ونلاح ــبري ال ــة اللغويــة أنَّ ) الع  مــن الناحي

                                                

 .فرائد السمطين، عن ٧ذيل الحديث / ٧٨باب / ٢٩٧ :٣ة ينابيع المودَّ ) ١(

 .١٢٩: كاظم النصيري الواسطيلس أهل البيت في الكتاب المقدَّ ) ٢(
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ل بشـارة  عنـه بـالملاك الطـائر يحمـالمنادي الذي ينـادي في السـماء حيـث عـبرَّ 

ــالم ــة للع ــورت( :أبدي ــولام بس ــة )ع ــورت(، ولفظ ــاف) بس ــم مض  إلىٰ  ةاس

 .بشر، نبأ :أي ،)بسير(ة من الفعل وهي مشتقَّ  ،أي العالم ):عولام(

 ،)يوشــويه هــآرتس: (ان الأرضوهــذه البشــارة الأبديــة لجميــع ســكّ 

 .سكن وأقام): ياشو(ة من الفعل مشتقَّ  ،انسكّ : )يوشويه(ولفظة 

 .الأرض: فتعني) سهآرت(ا وأمَّ 

 حســب الــنصّ  )البشــارة الأبديــة(هنــاك تفصــيل آخــر بــأنَّ هــذه  ثــمّ 

ـأُ  كـلّ  ):كـل گـوي: (العبري تشمل  كـلّ (قبيلـة، و كـلّ ): مشـبحا كـلّ (ة، ومَّ

 .شعب كلّ ): عام كلّ (لغة، و كلّ ): لا شون

ــمّ  ــداً  ث ــد تأكي ــلىٰ  نج ــ ع ــرب  ،ىٰ خــرة أُ مســألة مهمَّ ــار بق ــي الإخب وه

 ،)عيــت مشــفاطو ىٰ بــاء: ( واســطة دولــة الإمــامب. ســاعة حكــم الــربِّ 

قــرب، : أي) بــا(ة مــن الفعــل مشــتقَّ ) ىٰ بــاء(فـــ قــرب وقــت حكمــه، : أي

ــاء، و ــت(ج ــي )عي ــدَّ : تعن ــت، م ــ .ةوق ــفاطو(ا وأمَّ ــم ) مش ــا كاس ــاء هن فج

 .حكم، قضىٰ ): شافط(والفعل منه  .حكم، قضاء ىٰ بمعن

 ا زوا  ةا دو:  

 حَــ�� 
�

ــل
َ
ق
َ
 وَأ

ً
 نــاِ�ا

ُ
ــعَف

ْ
ض

َ
 مَــنْ أ

َ
مُون

َ
ل
ْ
سَــيَع

َ
 ف

َ
ون

ُ
وْا مــا يوُعَــد

َ
إذِا رَأ

 
ً
دا

َ
  �عَد

ً
مَـدا

َ
 أ

�
ُ رَ�

َ
� 

ُ
عَـل

ْ َ
مْ �

َ
 أ

َ
ون

ُ
وعَـد

ُ
رِ�ـبٌ مـا ت

َ
ق
َ
رِي أ

ْ
د
َ
 أ

ْ
 إنِ

ْ
ـل

ُ
��ـِمُ  �ق

 
ً
حَدا

َ
يبِْهِ أ

َ
� 

َ
هِرُ �

ْ
ظ

ُ
لا �

َ
يبِْ ف

َ
غ
ْ
  ).٢٦ - ٢٤: الجنّ ( �ال

كــما ، الــتلازم بــين دولــتهم الظــاهرة والرجعــة للأمــوات بــينِّ يــة تُ والآ

بهـا  بـل اسـتدلَّ  ،ىٰ خـرة هـي الأُ دالّـ )١(ىٰ خـرسيأتي ثلاث آيـات مـن سـور أُ 
                                                

: ، والرابعـــة)٥: الإسراء: (، والثالثـــة)٢٤: الجـــنّ : (، والثانيـــة)٤٢: ق: (فالآيـــة الأُولىٰ  )١(

 ).٣٨: النحل(، )١: المعارج(
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ــيُّ  ــ  النب ــلىٰ   ةوالأئمَّ  وأنَّ ، تــلازم وتــزامن الظهــور والرجعــة ع

 .د وحوارييهم هي قبيل الظهوررجعة أنصار آل محمّ 

 :ة رواياته عدَّ لعلّ توتشرح هذا التلازم في الآية و

ــ ــة عش ــي  ىٰ رو: رـالثاني ــه فيالقمّ ــيره قول ــالىٰ  تفس وْا : تع
َ
ــ�� إذِا رَأ حَ

 
َ
ون

ُ
ـــد ـــا يوُعَ ـــالم ـــؤمنين«: ، ق ـــير الم ـــائم وأم ـــة في  الق ، »الرجع

 
ً
دا

َ
 عَـد

�
ـل

َ
ق
َ
 وَأ

ً
 نـاِ�ا

ُ
ـعَف

ْ
ض

َ
 مَـنْ أ

َ
مُون

َ
ل
ْ
سَـيَع

َ
 هــو«: ، قـال]٢٤: الجـنّ [ ف

 رســول االله مــنلــولا عهــد  ،يــا بــن صــهّاكواالله  :قــول أمــير المــؤمنين لزُفَــر

 فلـماَّ : قـال ،»االله سـبق لعلمـت أيّنـا أضـعف نـاصراً وأقـلّ عـدداً  منوكتاب 

ا؟ يكــون هــذ ىٰ متــ: الرجعــة قــالوا مــنمــا يكــون   أخــبرهم رســول االله

 : االلهقــال 
ْ

ــل
ُ
  ديــا محمّــ ق

�
ُ رَ�

َ
� 

ُ
ــل عَ

ْ َ
مْ �

َ
 أ

َ
ون

ُ
وعَــد

ُ
رِ�ــبٌ مــا ت

َ
ق
َ
رِي أ

ْ
د
َ
 أ

ْ
إنِ

مَ 
َ
 أ

ً
 .)١(»]٢٥: الجنّ [ دا

الــتلازم بــين ظهــور  عــلىٰ دلالــة الآيــة  والروايــة تشــير بوضــوح عــلىٰ 

كلـيهما مـن الوعـد الإلهـي الـذي لا خلـف  مـن أنَّ  ،دولتهم ووقـوع الرجعـة

وتقــارن دولــتهم  ،الظهــور مشــتبك في حقيقتــه مــع حقيقــة الرجعــة نَّ أو .لــه

ق الرجعة معها مععند قرب إقامتها وقيامها   .تحقُّ

مـا رواه  ل سـابق في علـم االله تعـالىٰ ه كتاب مؤجَّ نَّ أوقريب من مضمونها 

والكلينــي في ، )٣()المسترشــد(والطــبري في ، )٢()عئراـعلــل الشــ(الصــدوق في 

 .)٥(ليم بن قيس في كتابهوسُ ، )٤()الكافي(
                                                

 .٣٩١: ٢ يتفسير القمّ ) ١(

 .١ح / ١٥١باب / ١٩٢: ١ عئشراعلل ال) ٢(

 .١٤٧ح / ٤٥٢و ٤٥١: لمسترشدا )٣(

 .٩١ح  /باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية/ ٤٣٤: ١الكافي ) ٤(

 .٣٨٨: ليم بن قيسكتاب سُ ) ٥(
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االله بـن القاسـم البطـل  عبـد عـنالكـافي بسـنده  في ىٰ رو :رـالثالثة عش

ــد ــن أبي عب ــالىٰ في  االله ع ــه تع ــير قول ــا  : تفس م
ُ
ولاه

ُ
 أ

ُ
ــد

ْ
ــاءَ وعَ ــإِذا ج

َ
ف

يـارِ   ا��
َ

جاسُـوا خِـلال
َ
ـدِيدٍ ف

َ
سٍ ش

ْ
وِ� بـَأ

ُ
ـا أ

َ
� 

ً
مْ عِبادا

ُ
يْ�

َ
نا عَل

ْ
: ، قـالَ�عَث

ــوتــراً ، لا يــدعون  قــوم يبعــثهم االله قبــل خــروج القــائم«  د إلاَّ لآل محمّ

ـــوه   قتل
ً
ـــولا عُ

ْ
 مَف

ً
ـــدا

ْ
 وعَ

َ
ـــ، )١(»]٥: الإسراء[ وَ�ن ـــن ورواه العيّ اشي ع

 . )٢(صالح بن سهل

ـــور وتَ ويحُ  ـــن القب ـــث م ـــل إرادة البع ـــن احتُ إم ـــروج إ لَ مِ رادة الخ

مفـاد  نَّ أ لىٰ إشـير التـي تُ  )٣(ة مـن الروايـاتوسـيأتي عـدَّ ، والنهضة من البعـث

 . هل البيتأة أئمَّ  الآية في رجعة المؤمنين مع القائم 

ــة بمعنــة تفســير البعــث في  صــحَّ عــينِّ ا يُ ممَّــ ــور  ىٰ الآي البعــث مــن القب

ــة ــا أو ولا، والرجع ــك تأويله ــافي ذل ــ ين ــيرها بمعن ــة  ىٰ تفس ــروج والحرك الخ

 .أو تأويلاً  حتمال الآية الواحدة لجملة من المعاني تفسيراً ابعد ، والنهوض

ــارات(ورواه في  ــل الزي ــن  )كام ــن ع ــند حس ــدبس ــم  عب ــن قاس االله ب

 :قــول االله  في الله رمي، عــن صــالح بــن ســهل، عــن أبي عبــد اـالحضــ

 َو ِ
ْ

�
َ
� ــر� رضِ َ�

َ ْ
 ِ� الأ

�
ن

ُ
ــد سِ

ْ
ُف ــابِ �َ كِت

ْ
 ِ� ال

َ
ــل اِ�ي

ْ
ــِ� إِ� ــينْا إِ� بَ

َ
ض

َ
، ق

ــن�  ، وطعــن الحســن بــن عــلي  ،قتــل أمــير المــؤمنين « :قــال
ُ
ل
ْ
َع وَ�َ

 
ً
بِ�ا

َ
ا ك و�

ُ
مـا، قتل الحسـين بـن عـلي  �عُل

ُ
ولاه

ُ
 أ

ُ
ـد

ْ
ـإِذا جـاءَ وعَ

َ
، »ف

سٍ  ،ر الحسـين ـإذا جاء نصـ« :قال
ْ
وِ� بـَأ

ُ
ـا أ

َ
� 

ً
مْ عِبـادا

ُ
ـيْ�

َ
نـا عَل

ْ
َ�عَث

يـارِ   ا��
َ

جاسُـوا خِـلال
َ
دِيدٍ ف

َ
، لا يبعـثهم االله قبـل قيـام القـائم  قومـاً  ش

                                                

 .٢٥٠ح / ٢٠٦: ٨ الكافي) ١(

 .٢٠ح / ٢٨١: ٢ اشيتفسير العيّ ) ٢(

 .٧: مقتضب الأثر؛ ٣٧٦: اية الكبرىٰ الهد؛ )٤٢٤/٢٨(ح /٤٤٧: دلائل الإمامة: راجع) ٣(
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   أحرقـــوه،لاَّ إد لآل محمّـــ وتـــراً  يـــدعون
ً
عُـــولا

ْ
 مَف

ً
ـــدا

ْ
 وعَ

َ
 �وَ�ن

 . )١(»]٥و ٤:الإسراء[

ي لا أ ،يــة الــذي هــو وعــد مفعــولل الآوذيــل الروايــة يستشــهد بــذي

ــداء ــه ب ــع في ــاده االله لا لأنَّ  ،يق ــده وميع ــف وع ــ، يخل ــنما بقيَّ ــات بي ة العلام

 ة الإلهيـة والبـداء كـما سـيأتي دلالـة الروايـات عـلىٰ الحتمية للظهور فيها المشـيَّ 

 .ذلك

ــ ــتهم ممَّ ــوات ورجع ــث الأم ــفبع ــون بنص ـــن يقوم ــرة آل محمّ ن د م

 .المضمونالوعد الإلهي المفعول 

قـال أبـو جعفـر  :عـن جـابر، قـالرواية النعماني بسـنده  :رـالرابعة عش

 :»ــ: قلــت، »كيــف تقــرأون هــذه الســورة؟ ســورة «: قــال ة ســورة؟وأيَّ

 ٍــع ــذابٍ واقِ  بعَِ
ٌ

ــائلِ  س
َ

ل
َ
ــأ ــارج[ سَ ــال، »]١: المع ــو «: فق ــيس ه  ل

َ
ل

َ
ــأ سَ

 بعَِـذابٍ واقِـعٍ 
ٌ

  الثويـة، ثـمّ وهـي نـار تقـع في )سـال سـيل(هـو  ما، إنَّـسائلِ

د لآل محمّـ ثقيـف فـلا تـدع وتـراً  إلىٰ  يـتمضـ كناسة بني أسـد، ثـمّ  ي إلىٰ ـتمض

 .)٢(» أحرقتهإلاَّ 

عبـد االله جعفـر بـن  عن صـالح بـن سـهل، عـن أبيبسنده  يضاً أ ىٰ ورو

 بعَِـذابٍ واقِـعٍ  :في قوله تعالىٰ  د محمّ 
ٌ

 سـائلِ
َ

ل
َ
تأويلهـا فـيما « :قـال، سَـأ

الكناسـة كناسـة  ينتهـي إلىٰ  ىٰ حتَّـ - يعنـي نـاراً  -الثويـة يأتي في عذاب يقـع في 

قبـل   أحرقتـه، وذلـكد إلاَّ لآل محمّـ بثقيـف لا تـدع وتـراً  تمـرَّ  ىٰ بني أسد حتَّـ

 .)٣(»خروج القائم 
                                                

 ).١٥٣/١(ح / ١٨باب / ١٣٤و ١٣٣: كامل الزيارات) ١(

 .٤٩ح / ١٤باب / ٢٨١: الغيبة للنعماني) ٢(

 .٤٨ح / ١٤باب / ٢٨١: الغيبة للنعماني) ٣(
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الـذي يأخـذ  وهاتان الروايتان تفصح عن وعـد إلهـي في آيـة ثالثـة بـأنَّ 

 الثويـة بالكوفـة المعـبرَّ  د قبيل الظهور هـو حركـة منطلقهـا مـنبالوتر لآل محمّ 

ــة بالنــار تقــع وتمضــ ـــعنهــا في الرواي هــي  اً ثقيفــ لأنَّ  ،تبلــغ الحجــاز ىٰ ي حتَّ

ــ، بالحجــاز ــ، ا كناســة بنــي أســد فهــي في الكوفــةوأمَّ  لىٰ إا الثويــة فإشــارة وأمَّ

بعـث ورجـوع الأمـوات الموعـود بـه  لىٰ إوظهـر الكوفـة إشـارة  ،ظهر الكوفة

 .في روايات عديدة

 دأ ومسـير هــذه الحركـة والنهضــة ومنتهاهـا منطبــق تمامــاً فخريطـة مبــ

 لىٰ إالـراجعين لأهـل الرجعـة الأمـوات  ىٰ خـرفي الروايـات الأُ  مَ سِـمـا رُ  علىٰ 

 ىٰ ة المـوترين ومـن يصـاحبهم مـن بقيَّــمن دور للسـبعة والعشـ، الحياة الدنيا

حركـة أهـل الرجعـة مـن الأمـوات  نطبـاق عـلىٰ وهـي شـديدة الا، الراجعين

 وهــو ينطبــق عــلىٰ  ،ثــون ويظهــرون مــن ظهــر الكوفــةبعَ الــذين يُ ، ينالــراجع

 .الثوية

ــد  ــة أوق ــات الآتي ــارت الرواي ــوت نَّ أ لىٰ إش ــهرون  ىٰ الم ــراجعين يش ال

 . الله ولرسوله ولأهل البيت عدوّ  سيوفهم ويضربون كلّ 

ّ ا ل ا ير اظ ر:  

ــ ــة عش ــاد  في ىٰ رو :رـالخامس ــائمذكــر ع فيالإرش ــام الق ــات قي  لام

قيـام القـائم المهـديزمـان بـذكر علامـات لقد جـاءت الأخبـار : (، قال 

 ونــداء مــن الســماء ...  :وحـوادث تكــون أمــام قيامــه وآيــات ودلالات

ووجـه وصـدر يظهــران  ،أهـل لغـة بلغـتهم يسـمعه أهـل الأرض كـلّ  حتَّـىٰ 

 ىٰ حتَّــ رون مـن القبــورـنشَــوأمـوات يُ  ،للنـاس في عــين الشــمسمـن الســماء 

ــوا إلىٰ  ــزاو يرجع ــا ويت ــارفون فيه ــدنيا فيتع ــمّ  ،ونرال ــ ث ــأربع تَ يخُ ــك ب م ذل

 ،بعـد موتهـا وتعـرف بركاتهـامـن بهـا الأرض  ىٰ صل فتحيرين مطرة تتَّ ـوعش
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،  مـن شـيعة المهـدي عاهـة عـن معتقـدي الحـقّ  ويزول بعـد ذلـك كـلُّ 

ت رته كــما جــاءـهــون نحـوه لنصــة فيتوجَّ فيعرفـون عنــد ذلــك ظهـوره بمكّــ

 .)١()بذلك الأخبار

 .)٢()روضة الواعظين(ال في بن فتّ اذلك بنفس اللفظ  ىٰ ورو

ــال  ــيخ ق ــبرسي الش ــة فيالط ــل الآي ــل ذي ــورة النم ــ  :س
َ
مْ ـوحََش

ُ
رْناه

 
ً
حَـدا

َ
هُمْ أ

ْ
غادِرْ مِن

ُ
مْ ن

َ
ل
َ
 عـنتظـاهرت الأخبـار  قـد: (، قـال)٤٧: الكهـف( ف

ــ ــدأئمَّ ــن ىٰ ة اله ــد آل  م ــالىٰ أنَّ االله  في محمّ ــيعيد  تع ــدس ــدي  عن ــام المه قي

ــ ــاً ممَّ ــدّم ن قوم ــوتهم تق ــنم ــيعته م ــه وش ــ ،أوليائ ــواب نص ــوزوا بث رته ـليف

أعدائــه لينــتقم  مــنويعيــد أيضــاً قومــاً  ،ويبتهجــوا بظهــور دولتــه ،ومعونتــه

ــنهم ــالوا  ،م ــض وين ــتحقّ بع ــا يس ــنونه م ــذاب  م ــل  فيالع ــلىٰ القت ــدي  ع أي

 .)٣(»متهكل علوّ  منوالخزي بما يشاهدون  والذلّ  ،شيعته

 :وسبب التلازم

ــل رجــوع  - ١ أنَّ دولــتهم توجــب تطــوّر الطبيعــة وتكاملهــا بــما يُؤهِّ

ــوت ــاملهم لىٰ إ ىٰ الم ــتوفوا تك ــدنيا ليس ــيّ  ،ال ــبرزخ ولاس ــأنَّ ال ــنما ب ــية  م حاش

 .الرجعة ومرحلة عبور إلىٰ الدنيا وأطوار 

قاضــاة الم هــورجعــتهم  فيتقــام  التــيالعدالــة  ىٰ ـقتضــوأنَّ م - ٢

ــوتوالانت ــامل للم ــومين الش ــاف للمظل ــومين  ىٰ ص ــنالمظل ــو  م ــالمين ول الظ

ما سـيّ الأحيـاء والأمـوات لا مـن لعموم وعموميـة العـدل للكـلِّ  ،ىٰ كانوا موت

حقيقـة  فيم تقريـره وتحريـره تقـدَّ الـدنيا كـما  مـنضطجَع قريـب وأنَّ الموت م

                                                

 .٣٧٠ - ٣٦٨: ٢ الإرشاد للمفيد) ١(

 .٢٦٣و ٢٦٢: روضة الواعظين) ٢(

 .٤٠٥: ٧ مجمع البيانتفسير ) ٣(
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عموميـــة العـــدل  ، أيدولـــتهم خـــواصّ  مـــنوهـــذا المـــوت والرجعـــة، 

 .الشمولي

ــ أنَّ  - ٣ ــور لاـالنص ــؤزر للظه ــتمُّ  ر الم ــوتإلاَّ  ي ــوع الم ــهام رج  ىٰ  بإس

ــ ــحاب الأئمَّ ــن أص ــواريين م ــاء ،  ةالح ــوق الأحي ــات تف ــم قابلي إذ له

 .فيعودون بقدرات تفوق الأحياء ،خالبرز لىٰ إبسبب ذهابهم 

ــ ىٰ رو: رـالسادســة عشــ ل بــن عمــر، عــن الطــبري بســنده عــن المفضَّ

ــد ــال االله أبي عب ــائم إذا«: ، ق ــام الق ــن   ق ــير م ــؤمن الط ــتنزل الم اس

: يقـول لـه ، ثـمّ هر عظمــالهواء، فيذبحـه، فيشـويه، ويأكـل لحمـه، ولا يكسـ

ــإذن اهللا ــي ب ــ ،ح ــن الص ــاء م ــذلك الظب ــير، وك ــا ويط ولا ، ...ىٰ حارفيحي

ويصـافح المؤمنـون  ،-البـدن : والهيكـل -يكون لإبليس هيكـل يسـكن فيـه 

 .)١(»بإذن االله ىٰ الموت -ويجتمعون  -إليهم، ويحيون  ىٰ الملائكة، ويوح

  : ظر  ر و ر  ظر

ة أشـهر السـابقة أنَّ قبـل الظهـور بسـتَّ  لىٰ إ الروايـات مضـافاً  فيورد  قد

أعضــاء الحكومــة الــدنيا  شــهر رجــب يرجــع إلىٰ  مــن ولىٰ رة الأُ ـالعشــ في أي

ور لأفــواج ام الظهــرجعــة مواكبــة لــنفس أيّــوهنــاك ،  المركزيــة للإمــام

 العجــب مــا العجــب كــلّ «أعظــم علامــات الظهــور  أفــواج للمــؤمنين، وأنَّ 

 :وهو عبارة عن محاور ،»ورجب ىٰ بين جماد

ــاأوَّ  ــة أنَّ  :له ــس الحتمي ــات الخم ــاير للعلام ــب مغ ــذا العج ــو  ،ه وه

وأعظـم مـن الخسـف لجـيش  ،بل وأعظم مـن الصـيحة السـماوية ،أعظم منها

مــن  رين شخصــاً ـعــن رجــوع ســبعة وعشــوهــو عبــارة  ،الســفياني بالبيــداء

                                                

 ).٤٤٣/٤٧(ح / ٤٦٣و ٤٦٢: دلائل الإمامة) ١(
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مـام لون الحكومـة المركزيـة لدولـة الإشـكِّ وهـم يُ  ،الحيـاة الـدنيا لىٰ إالأموات 

دجانـة  بيأوهـم عبـارة عـن سـلمان والمقـداد ومالـك الأشـتر و ،المهدي 

ــل ــاء بنــي إسرائي ــم وزراء ، الأنصــاري وأصــحاب الكهــف ونقب وهــؤلاء ه

 .)١(ئة وثلاثة عشرثمامن أصحابه الثلا مام المهدي الإ

رجــوع هــؤلاء مصــاحب مــع رجــوع آلاف الأمــوات مــن  نَّ أ :ثانيهــا

ــؤمنين  ــار للإ، الحيــاة الــدنيا لىٰ إالم ــوان  مــام المهــدي وهــم أنص وأع

مـن الـوزراء والأعـوان يرجعـون مـن  وكـلٌّ . يضـاً أم رجوعهم لوزرائه المتقدِّ 

 .أرض ظهر الكوفة

ء فيهـا كـما هـو الحـال في ظهـور هذه العلامة للظهـور لا بـدا نَّ أ :ثالثها

ــدي الإ ــ مــام المه ــه لأنهَّ ــداء في ــادلا ب ــن الميع ــالىٰ ، ما م ــف االله تع  ولا يخل

ــده ــي نَّ إي أ، وع ــاد الإله ــن الميع ــة م ــور والرجع ــات ، الظه ــلاف العلام بخ

ــس ــداء ، الخم ــه بالبي ــف لجيش ــفياني والخس ــماوية والس ــيحة الس ــن الص م

 .وإن كانت من المحتوم، فيها البداء فإنَّ ، والحسني واليماني

ئون وطِّ الحياة يُ  لىٰ إالراجعين  ىٰ من الموت اً رين نفرـوالعش السبعة نَّ أ :رابعها

 رون الكوفة مـن كـلِّ طهِّ فيُ  ،العراق وذلك بسيطرتهم علىٰ  ،لظهور المهدي 

فيمسـكون بـالأرض  ،منـاوئ لهـم ومن كلِّ ،  هل البيتأمرتاب في فضل 

مـام لـون بالإعجِّ يُ  ثـمّ ، لحجـاز ويسـيطرون عليهـاا لىٰ إيذهبون  ثمّ  ،والأوضاع

 .ل من يبايعه عند الركن والمقاموهم أوَّ ، لكي يظهر المهدي 

ــها ــات  نَّ أ :خامس ــين علام ــن ب ــم م ــي الأعظ ــي ه ــة الت ــذه العلام ه

ــع في أوَّ  ــسالظهــور تق ــات الخم ــة مــع العلام ــ ،ل رجــب متزامن ــاً لأنهَّ  ا أيض

 .سف بالبيداءل رجب عدا الختبدء في الوقوع في أوَّ 
                                                

 .٣٨٦: ٢الإرشاد : راجع) ١(
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ــها ــلُّ  :سادس ــدة بألفــاظ  ك ــات عدي ــة في رواي ــاور مروي هــذه المح

 .وبتجميعها وتنسيقها تعطي صورة واضحة عن الظهور ،مختلفة

ــات الأُ  نَّ أ :ســابعها ــها ويتصــنَّ  ىٰ خــرالعلام عها بتزييــف قــد يلبس

ــذّ  ــاء والك ــدجّ الأدعي ــترين وال ــة ، الينابين والمف ــذه العلام ــلاف ه ــذا بخ وه

وتكــون فاضــحة ، وأعوانــه مــوات مــن وزراء المهــدي وهــي رجعــة الأ

 .دعي زيفي ال ولكلِّ دجّ  لكلِّ 

ــا ــيَّ  نَّ أ :ثامنه ــير  النب ــؤمنين  وأم ــرَّ  الم ــد ك ــذه ق ــر ه ر ذك

طفـال الكوفـة أدرجـة أخـذ  لىٰ إ مـراراً  تكـراراً  منبر الكوفة كـراراً  العلامة علىٰ 

درجـة  لىٰ إو ،»ورجـب ىٰ العجـب بـين جمـاد العجـب كـلُّ «بالرجز بها وهـي 

وقـد . ب في المحـاوراترَ ـضـصبحت هذه العبارة مـن أمثلـة العـرب التـي تُ أ

 .)١(من الفريقين في طرقهم ذلك كلٌّ  ىٰ رو

لم يــذكرا في وصــف هــذه  وأميرالمــؤمنين   النبــيَّ  نَّ أ :تاســعها

 ،ولا أكثــر العجــب ،ولا غالـب العجــب ،العجــب أعظــم العجــب :العلامـة

بــين  العجــب في مــا ر كــلّ ـبــل حصــ، العجــب ولا أكــبر ،العجــب ولا أهــمّ 

ــ ثــمّ  ،ورجــب ىٰ جمــاد ـــفسَّ الحيــاة الــدنيا  لىٰ إه رجــوع أمــوات ره بالرجعــة بأنَّ

ــ ــاءـيض ــات الأحي ــأنهَّ ، ربون هام ــلوات فك ــيهما لااالله ما ص ــيما عل ــة أهمّ  نيق ي

 . للخمس العلامات في قبال هذه العلامة

 :السابقة إلىٰ  والروايات في هذه المحاور مضافاً 
                                                

وســارع أهــل  :ل، قــال الــبلاذريوهــذا الحــديث معــروف بــين المســلمين منــذ الصــدر الأوَّ ) ١(

العجـب بـين جمـادىٰ  العجـب كـلُّ «: ا نسـمع بـههـذا الـذي كنّـ: د، وقـالواالمدينة إلىٰ بيعة محمّ 

ترجمــة الإمــام الحســن وأولاده في ترجمــة الــنفس  /٩٤: ٣أنســاب الأشراف . (»ورجــب

عجـب يـا «: وكـان عـلي كثـيراً مـا يقـول: انبـن حبّـاوقـال ؛ )االله المحض د بن عبدة محمّ الزكيَّ 

 ).٢٨٣: ٢الثقات ( .»ورجب من جمادىٰ  العجب كلُّ 
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ّء اإم  ّ ا  ا:  

بســنده عــن  -وغــيره أيضــاً  -وس وبــن طــاامــا رواه  :رـالســابعة عشــ

تظهـر عصـابة  تكـون آيـة في رمضـان، ثـمّ «: قـال،  عن النبيِّ  ،أبي هريرة

ــوّ  ــدة، ال، ثــمّ في ش ــون معمعــة في ذي القع ــلَ يُ  ثــمّ  تك  ب الحــاج في ذيس

ــا ــمّ لحجَّ ــمّ  م، ثــمّ المحــرَّ هــك المحــارم في نتَ تُ  ة، ث  يكــون الصــوت في صــفر، ث

ــمّ  ــع، ث ــهري ربي ــل في ش ــازع القبائ ــلّ  تن ــب ك ــاد العج ــين جم ــب ب  ىٰ العج

ورواه نعـيم بـن  ،)١(»ألـف مائـة ناقة مقتبة خير من دسـكرة تغـلُّ  ورجب، ثمّ 

 .)٣()المستدرك(ورواه الحاكم في ، )٢()الفتن(اد في حمّ 

ا وا ء ااأا  ر:  

ــ ــة عش ــبري  ىٰ ورو :رـالثامن ــيأتي  -الط ــما س ــيره ك ــل (في  -وغ دلائ

ــة ــنده  )الإمام ــنبس ــن زاذان، ع ــلمان  ع ــالس ــول االله : ، ق ــال لي رس ق

 :» َّــالىٰ  إن ــارك وتع ــ االله تب ــث نبيَّ ــولاً  ولا اً لم يبع ــي إلاَّ  رس ــه اثن ــل ل  جع

 .يا رسول االله، لقد عرفت هذا من أهل الكتابين: فقلت، »عشر نقيباً 

ر الـذين ـومـن الاثنـي عشـ ،هل علمـت مـن نقبـائي ،يا سلمان«: فقال

 .االله ورسوله أعلم: فقلت، »ة من بعدي؟مَّ للأُ  اختارهم االله

يا سلمان، خلقني االله من صفوة نوره، ودعاني فأطعته، وخلق من «: فقال

، ودعاه فأطاعه، وخلق من نور علي فاطمة، ودعاها فأطاعته، وخلق اً عليَّ  نوري

: ي ومن علي وفاطمـة، وخلق منّ ، ودعاه فأطاعهالحسن: وفاطمة ومن علي يمنّ 

نا بخمسة أسماء من أسمائه، فـاالله المحمـود وأنـا سماّ  ثمّ  .الحسين، فدعاه فأطاعه
                                                

 .٧٩ح / ٦٧باب / ١٠٥: لفتنالملاحم وا) ١(

 .١٣١: للمروزيالفتن ) ٢(

 .٥١٨: ٤ حيحينالمستدرك علىٰ الص) ٣(
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حسان وهذا علي، واالله الفاطر وهذه فاطمة، واالله ذو الإ د، واالله العلي وهذامحمّ 

ـمنّ خلق  ثمّ  .الحسين الحسن، واالله المحسن وهذا ة، ا ومن نور الحسين تسـعة أئمَّ

، راً ـولا بش ، ولا ملكاً ةً مدحيَّ  ، وأرضاً ةً مبنيَّ  فدعاهم فأطاعوه، قبل أن يخلق سماءً 

 .»ح االله، ونسمع له ونطيعسبِّ نُ  ا نوراً وكنّ 

 ي، فما لمن عرف هؤلاء؟مّ يا رسول االله، بأبي أنت وأُ  :فقلت: قال سلمان

هم، ولـيَّ  بهـم، ووالىٰ  معرفتهم، واقتدىٰ  يا سلمان، من عرفهم حقَّ «: فقال

 .»ا، يرد حيث نرد، ويسكن حيث نسكنهم، فهو واالله منّ من عدوِّ  أوتبرَّ 

يـا رسـول االله، وهـل يكـون إيـمان بهـم بغـير معرفـة بأسـمائهم : فقلت

 .»يا سلمان ،لا«: فقال وأنسابهم؟

 الحسين؟ ى لي بهم وقد عرفت إلىٰ يا رسول االله، فأنّ : فقلت

د بن عـلي بـاقر علـم ابنه محمّ  د العابدين علي بن الحسين، ثمّ سيِّ  ثمّ «: قال

د لسـان االله ابنـه جعفـر بـن محمّـ ين والمرسلين، ثـمّ والآخرين من النبيّ  لينالأوَّ 

ابنه علي بن  ، ثمّ في االله  بن جعفر الكاظم غيظه صبراً  موسىٰ  ابنه الصادق، ثمّ 

بن ابنه علي  علي المختار من خلق االله، ثمّ  د بنابنه محمّ  لأمر االله، ثمّ  موسى الرضي

ابنـه  االله، ثـمّ  رِّ ـابنه الحسن بن علي الصامت الأمين لسـ االله، ثمّ  إلىٰ  د الهاديمحمّ 

 . »االله الهادي المهدي الناطق القائم بحقِّ  د بن الحسنمحمّ 

  :  ا  ار

ــ«: قــال ثــمّ  ه ، ومــن تــولاَّ ك مدركــه، ومــن كــان مثلــكيــا ســلمان، إنَّ

 .»بحقيقة المعرفة

ــلمان ــال س ــيراً : ق ــكرت االله كث ــمّ  ،فش ــت ث ــول االله: قل ــا رس  وإنيّ  ،ي

 ؟عهده ل إلىٰ مؤجَّ 
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  :ا ار وا   ل اّا

مْ : قــرأا ،يــا ســلمان«: قــال
ُ
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 .»]٦و ٥: الإسراء[ �أ

 د منك؟يا رسول االله، أبعه: قلت بكائي وشوقي، ثمّ  فاشتدَّ : قال سلمان

ي ومـن عـلي وفاطمـة ، منـّبـالحقِّ  داً إي واالله الـذي أرسـل محمّـ«: فقال

إي  .ا ومعنــا، ومضــام فينــامــن هــو منّــ والحســين والتســعة، وكــلُّ  والحســن

ــ ــلمان، وليحض ــا س ــلُّ  رنَّ ـواالله ي ــوده، وك ــيس وجن ــمان  إبل ــض الإي ــن مح م

ظلــم ، ولا يبالقصــاص والأوتــار ذؤخَــيُ  ىٰ ، حتَّــومحــض الكفــر محضــاً  محضــاً 

ــ ــداً ربّ ــ، ويحُ ك أح ــةقِّ ــذه الآي ــل ه ــنَ  :ق تأوي ي ِ
�
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�� ]٦و ٥: القصص[«. 

ومـا يبـالي سـلمان  فقمـت مـن بـين يـدي رسـول االله : قال سـلمان

 .)١(لقي الموت أو الموت لقيه متىٰ 

ــبر  ــة الك ــيبي في الهداي ــر ىٰ ورواه الخص ــق آخ ــاً أورواه ، بطري ــن ا يض ب

ــ ــقعيّ ــط الطري ــث في وس ــق ثال ــر بطري ــب الأث ــوهري في مقتض ، )٢(اش الج

 .في الطبقة والثلاثة متقاربين

 :مورة أُ ومفاد الرواية عدَّ 
                                                

 ).٤٢٤/٢٨(ح / ٤٥٠ - ٤٤٧: دلائل الإمامة) ١(

 .٦: مقتضب الأثر؛ ٣٧٥: الهداية الكبرىٰ ) ٢(
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ّا ار ر إ ار وا  :  

القــائم  ن تــولىّٰ ومــن هــو مثلــه في رتبتــه ممَّــ -ســلمان رجعــة  أنَّ  :منهــا

 ــ ــل بقيَّ ــن قبي ــة م ــة المعرف ــبحقيق ــبعة وعش ــن ـة الس ــيرهم م رين وغ

ـ ،  د بهـا النبـيُّ قـد وعـ ع ظهـور المهـدي مـ -  ةحواريي الأئمَّ

ــه كــما يُ  بــل وعــد بهــا االله تعــالىٰ  ــفي محكــم كتاب ــيُّ  ه عــلىٰ نبِّ في   ذلــك النب

رضِ  :استشـهاده بقولـه تعـالىٰ 
َ ْ
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ْ
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ُ
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 وَهامــان

َ
 ٥: القصــص( �فِرعَْــوْن

 ورجـوع حـواريي المعصـومين عنـد أوان قيـام دولـة الحـقِّ  -ة رجعـ أنَّ  ،)٦و

 .الآية بداء فيه بنصِّ  هو وعد إلهي مفعول لا -دولة الظهور 

ـهناك عدَّ  إنَّ  ثمّ  وعـدوا برجـوع  أهـل البيـت ة ة روايـات مـن أئمَّ

 .)١(بالآية المزبورة أو في رجعتهم استشهاداً  حوارييهم مع القائم 

ـــ يخلـــف االله  ولا ،ة مــن الميعـــاد كالمعـــادفــرجعتهم كالرجعـــة العامَّ

ــإو ،وعــده وهــذا بخــلاف  ،رضســتخلاف في الأا مــن الوعــد الإلهــي بالانهَّ

ــس الأُ  ــة الخم ــرالعلامــات الحتمي ــ ،ىٰ خ ــرغم أنهَّ ــنف ــإنَّ  ا م ــوم ف ــا  المحت فيه

 .البداء كما سيأتي

ــا ــرّ  :ومنه ــلّ تك ــة ك ــع رجع ــه م ــلمان وأمثال ــوع س ــومين ر رج ، المعص

لاسيماّ بعد ما ورد أنَّ كلَّ مـؤمن يرجـع مـع إمـام زمانـه، وقـد عـاصر سـلمان 

 .رجوعه قبيل الظهور ، مضافاً إلىٰ خمسة من المعصومين 

                                                

ـل بـن عمـر روي عن أبي عبـد االله ) ١( ـه قـال لمفضَّ ـ«: أنَّ ل، أنـت وأربعـة وأربعـون يـا مفضَّ

طـوع لـك ، والنـاس إذ ذاك أىٰ يمـين القـائم تـأمر وتنهـ ون مع القـائم، أنـت عـلىٰ شرَ تحُ  رجلاً 

 ).٤٤٧/٥١ح / ٤٦٤: دلائل الإمامة. (»منهم اليوم
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ومـن  ،قـوع الرجعـةالظهـور مـرتبط بحقيقـة وو أنَّ  بيانـه  :ومنها

 الوعـد الإلهـي بظهـور دولـة الحــقِّ  ءمجــي ة وأنَّ بآيـة الكـرَّ  استشـهد  مَّ ثَـ

 لـ مزامن 
َ
ة ر�
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ك

ْ
مُ ال

ُ
�

َ
نا ل
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د

َ
 .وهي الرجعة ،ردَ

ــا ــو أنَّ  :ومنه ــا يمتلك ــديد لم ــأس ش ــم ب ــراجعين له ــوار  نال ــن أط م

كـما هـو ، ىٰ خـرة أُ الإحيـاء مـرَّ  وا بهـا نتيجـة المـوت والـبرزخ ثـمّ تكوينية مرّ 

 .مشاهد عند من حصلت له تجربة الموت

 وأسـند الثعلبــي في تفســير 
َ
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نحــن ولــد عبــد «:  أنــس قــول النبــيِّ  إلىٰ  ،)٢٣: الشــورىٰ ( ِ� ال

ثـم  هم مـن أهـل بيتـه،، وذكر نفسـه وخمسـة سـماّ »...ةلب سادة أهل الجنَّ المطَّ 

 .)١(»والمهدي«: قال

 .)٢(أهل الكهف يحييهم االله للمهدي وفي تفسيره أنَّ 

  :وقال الطبرسي في ذيل قولـه تعـالىٰ 
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 .)٣()دم يخرجون مع قائم آل محمّ أصحابنا أنهَّ  ىٰ ورو(: )١٠٤:الإسراء(

   ا ء اأ    اا   تا  

ر:  

ـالعيّـ ىٰ ورو :رـالتاسعة عشـ  ل بـن عمـر، عـن أبي عبـداشي عـن المفضَّ

سـبعة  )٤(د اسـتخرج مـن ظهـر الكعبـةإذا قـام قـائم آل محمّـ«: قـال ، االله
                                                

 .٣١٢: ٨تفسير الثعلبي ) ١(

 .١٥٧: ٦تفسير الثعلبي : راجع) ٢(

 .٣٧٧: ٤تفسير مجمع البيان ) ٣(

 .)الكوفة: (اشيفي نسخة تفسير البرهان عن العيّ ) ٤(
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وبـه  الـذين يقضـون بـالحقِّ  ىٰ ر مـن قـوم موســرين رجلاً، خمسـة عشــوعش

، ومـؤمن ىٰ موسـ يّ ـيعدلون، وسـبعة مـن أصـحاب الكهـف، ويوشـع وصـ

 . )١(»آل فرعون، وسلمان الفارسي، وأبا دجانة الأنصاري، ومالك الأشتر

  :أ ا )٢٧(  ا ا  ل أب ايأوّ

ـــاو )الإرشـــاد(المفيـــد في  ىٰ ورو :رونـالعشـــ روضـــة (ال في بـــن فتّ

ــ )ىٰ عــلام الــورإ(والطــبرسي في  )لــواعظينا ل بــن عمــر، عــن أبي عــن المفضَّ

رين ـمـن ظهـر الكوفـة سـبعة وعشـ  ج القـائمرِ يخُـ«: قـال  االله عبد

وبـه  الـذين كـانوا يهـدون بـالحقِّ   ىٰ ر مـن قـوم موســرجلاً، خمسة عشـ

يعدلون، وسبعة من أهـل الكهـف، ويوشـع بـن نـون، وسـلمان، وأبـا دجانـة 

 الأشـــتر، فيكونـــون بـــين يديـــه أنصـــاراً  والمقـــداد، ومالكـــاً الأنصـــاري، 

 . )٢()روضة الواعظين(وبنفس اللفظ للرواية في  ،»اماوحكّ 

والـذي يلابسـه  -صـغر ظهـوره الأ وقد أشـارت بعـض الروايـات أنَّ 

ل رجــب الـذي يبـدأ مـن أوَّ  - ىٰ نمـط مـن الخفـاء كالحـال في الغيبــة الصـغر

في  ىٰ للغيبــة الكــبر ىٰ غايــة ومنتهــ علــتحيــث جُ  -عنــد الصــيحة الســماوية 

 ،هــو في الكوفــة -النائــب الرابــع الســمري  التوقيــع المبــارك الــذي ورد عــلىٰ 

 .ةالحجاز ينتقل فيما بين المدينة ومكّ  لىٰ إ ينتقل خفاءً  ثمّ 

الـنعماني بسـنده عـن الحـارث الهمـداني، عـن أمـير المـؤمنين  وقـد روىٰ 

 رق، ـل المشـبَـخـال، يكـون مـن قِ  هالمهدي أقبل، جعـد، بخـدِّ «: أنَّه قال

خرج السفياني، فيملـك قـدر حمـل امـرأة تسـعة أشـهر، يخـرج  وإذا كان ذلك
                                                

 ).٤٠١٧/٢(ح / ٥٩٦: ٢ ؛ تفسير البرهان٩٠ح / ٣٢: ٢ اشيتفسير العيّ ) ١(

 .٢٩٢: ٢علام الورىٰ إ، ٢٦٦: روضة الواعظين؛ ٣٨٦: ٢الإرشاد  )٢(
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، يعصـمهم الحـقِّ   طوائـف مـن المقيمـين عـلىٰ الشـام إلاَّ  فينقاد له أهل ،بالشام

 .)١(»االله من الخروج معه

ــ ــة العيّ ــواعظين ورواي ــة ال ــاد وروض ــة الإرش ــاد رواي ــي ومف اشي الت

ــبلهما ــ نَّ أ: ق ــبعة والعش ــراجعين الس ــم أوَّ ـال ــن رين ه ــه م ــرتبط ب ــن ي ل م

ــأما لاســيّ  ،أصــحابه ــير وطِّ م يُ نهَّ ئــون أرض العــراق وســكك الكوفــة كــما تش

وكــذلك هــم الــذين يقبــل معهــم في البيــت الحــرام عنــد  ،الروايــات الآتيــة

ــة ،الظهــور الأكــبر ــات الآتي ــض الرواي ــ، كــما في بع ــن ثَ ــير في  مَّ وم ورد التعب

ـأالروايـات الآتيـة  بعض آخـر مـن وإن ، جهم مـن ظهـر الكعبـةرِ يخُـ  هنَّ

ولا تنـافي  ،جهم مـن ظهـر الكوفـةرِ يخُـ  هنَّـأكان التعبـير في بعـض آخـر 

اه ظهـر الكعبـة باعتبـار الكوفـة تقـع باتجّـ أو بلحـاظ أنَّ ، بينهما بهـذا اللحـاظ

 .ضلع الكعبة الذي فيه بابها هو وجهها أنَّ 

ا )٢٧( ُ نااطن )ّون (ر زاق واا:  

ــ ــدة والعش ــبري في  ىٰ ورو :رونـالواح ــة(الط ــل الإمام ــند  )دلائ بس

 إذا ظهـر القـائم «:  االله قـال أبـو عبـد: ل بـن عمـر، قـالعن المفضَّ 

، مــنهم أربعــة رين رجــلاً ـمـن ظهــر هــذا البيـت بعــث االله معــه ســبعة وعشـ

ـوْمِ : االله تعـالىٰ ، وهـم الـذين قـال  من قوم موسـىٰ  ر رجلاً ـعش
َ
وَمِـنْ ق
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وجــابر الأنصــاري، ومــؤمن آل فرعــون، ويوشــع ، الكهــف ثمانيــة، والمقــداد

 . )٢(» موسىٰ  بن نون وصيّ 

                                                

 .١٤ح / ١٨باب / ٣١٦: الغيبة للنعماني) ١(

 ).٤٤٤/٤٨(ح / ٤٦٤و ٤٦٣: دلائل الإمامة) ٢(
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رين ـاختصـاص وقـرب السـبعة والعشـ ة عـلىٰ دالّـ يضـاً أوهذه الرواية 

 .وتدبيراً  نصرةً  جعين بالمهدي الرا

في  رين بالمهــدي ـختصــاص الســبعة والعشــامفادهــا  وأيضــاً 

ــ ،أوائـل ظهــوره مــن البيــت الحــرام صــل بــه مــن أصــحابه ل مــن يتَّ م أوَّ وأنهَّ

ــالثلا ــة عش ــة والثلاث ــ وأنَّ ، رـثمائ ــبعة والعش ــما يُ ـالس ــراق وطِّ رين ك ــون الع ئ

ــذين يُ  ــه في أرض الحوطِّ للظهــور هــم ال ــون ل ــازئ ــل مــن  وســيأتي أنَّ ، ج أوائ

 .الظهور لىٰ إلون به لكي يبادر عجِّ ة يُ صل به من أصحابه في مكّ يتَّ 

 اة ا را  ة ا:  

 لأمـير المـؤمنين )المخـزون(خطبـة  مـنحـديث  في :رونـالثانية والعشـ

 ،ة أصـــحابه ثلاثمائـــة وثلاثـــة وعـــدَّ ... ويقـــول القـــائم ...«: وفيهـــا

ــ ــنهمـعش ــعة : ر، م ــنتس ــبعون  م ــل، وس ــي إسرائي ــنبن ــنِّ  م ــان الج ، ومائت

ــنهم ــون، م ــة وثلاث ــبعون : وأربع ــذين س ــيِّ ال ــبوا للنب ــه  إذ  غض هجت

ــيَّ [ركو قــريش ـمشــ ــموا النب ، ]ركو قــريشـإذ هجتــه مشــ  الــذين عص

نزلــت حيــث إجــابتهم، فــأذن لهــم  فييــأذن لهــم  أن  االله نبــيِّ  فطلبــوا إلىٰ 
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� ]ــيمنـوعشــ .]٢٢٧: الشــعراء ــن أهــل ال ــداد  ،رون م مــنهم المق

ا يـلي عـدن لذين كـانوا بسـاحل البحـر ممَّـر اـعش ومائتان وأربعة ،بن الأسود

 ،وتســعة مــن بنــي إسرائيــل ،توا مســلمينأفــ االله برســالة فبعــث إلــيهم نبــيُّ 

 ومـن الملائكـة أربعـون ألفـاً  ،رـوسـبعة عشـ لفان وثمانمائـةأفناء الناس أومن 

ــة آلافمــن ذلــك مــن المســوّ  ــردفين خمســة آلاف مين ثلاث ــع  ،ومــن الم فجمي
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ومائـة وثلاثـون مـن ذلـك تسـعة رؤس ، لفـاً سـبعة وأربعـون أ أصحابه 

ة يــوم بــدر والإنـس عــدَّ  مــن الجــنِّ  رأس مــن الملائكـة أربعــة آلاف مـع كــلِّ 

ر ومــنهم ـوبهــم يقــدم النصــ رـر االله وبهــم ينتصـــاهم ينصــفــيهم يقاتــل وإيّــ

 . )١(»رة الأرضـنض

هــم مــن النخــب  أكثــر أنصــار المهــدي  ومفــاد الروايــة أنَّ 

ر أو في جـيش ـة الثلاثمائـة والثلاثـة عشـواء في عـدَّ سـ ،الراجعين مـن المـوت

ــ ــة العش ــوت  وأنَّ  .رة آلافـالحلق ــن الم ــراجعين م ــن ال ــة م  لىٰ إإســهام الرجع

ضـت ن تعرَّ ممَّـ ةسـماء عـدَّ أكـما قـد ذكـرت  .اً الحياة الدنيا في الظهور كبير جـدَّ 

ــابقة ــات الس ــم الرواي ــ، له ــن الأكالثلَّ ــداد ب ــل والمق ــي إسرائي ــن بن ــود ة م س

 . ث معه زمرة من الأموات من اليمنبعَ ه يُ أنَّ  -وهو من اليمن  -كندي ال

ــ ــنده عــن المفضَّ ــة للخصــيبي بس ــة الطويل  عــن الصــادق ،لوفي الرواي

 :» ... ّيسير المهـدي ثم   ٰالنجـف  هـا وبـينالكوفـة وينـزل مـا بين إلى

ة آلاف مـن الملائكـة وسـتَّ  ة وأربعـون ألفـاً أصحابه في ذلـك اليـوم سـتَّ  دوعد

 .)٢(»والنقباء ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً  من الجنِّ 

ا  ة  ء اا :  

ـ :رونـوالعش الثالثة  سـمعت أبـا عبـد االله: ل بـن عمـر، قـالعن المفضَّ

 مع القـائم يكرُّ «: يقول  ومـا يصـنع : قلـت، »رة امـرأةـثـلاث عشـ

، كـما كـان مـع رسـول ىٰ ـضـالمر ، ويقمـن عـلىٰ ىٰ يـداوين الجرحـ«: ؟ قالبهنَّ 

ــت ،» االله ــمهنَّ : قل ــال. لي فس ــيد، وأُ «: فق ــت رش ــواء بن ــن،  مّ القن أيم
                                                

 .٢٠٢: ر بصائر الدرجاتـمختص) ١(

 .٤٠٢: الهداية الكبرىٰ ) ٢(



 ٣٠١ ..........................................الرجعة قبل الظهور ومعه وبعده: الفصل السادس

خالــد الأحمســية،  مّ ر بــن يــاسر، وزبيــدة، وأُ عــماّ  مّ ة أُ ابـة الوالبيــة، وســميَّ وحبّ 

 .)١(»خالد الجهنية مّ سعيد الحنفية، وصبانة الماشطة، وأُ  مّ وأُ 

في  ر بقرينـة جعلهـنَّ ـلـيس في مقـام الحصـ عـن دورهـنَّ  وجوابه 

ــفالثلا ــة وني ــ ،ثمائ ــممَّ ــنَّ  ل أنَّ دلِّ ا يُ ــداخلي  دوره ــط ال ــمن الوس ــادي ض قي

 . صحاب المهديألمجموعة 

ــ في  -  بي جعفــرأعــن  ،جــابر الجعفــياشي عــن كــما في روايــة العيّ

 صــليّ فيقــوم القـائم بــين الـركن والمقــام فيُ  ...«: -حـديث علامــات الظهـور 

مـن ظلمنـا  ر عـلىٰ ـا نستنصـنّـإ ،ا النـاسيا أيهّـ :يقولوينصرف ومعه وزيره، ف

ــاوســلب حقَّ  ــا في االله فمــن يحاجّ  ،ن ــإن ــاالله ا أولىٰ نّ ــا في آدم فومــن يحاجّ ، ب ــإن ا نّ

نـا حاجَّ  النـاس بنـوح، ومـن ا أولىٰ نّـإنـا في نـوح فالناس بآدم، ومن حاجَّ  أولىٰ 

النـاس  نـا أولىٰ إفد نـا بمحمّـالنـاس بـإبراهيم، ومـن حاجَّ  ا أولىٰ نّ إفي إبراهيم ف

ــ ــن حاجَّ  دبمحمّ ــ، وم ــا في النبيّ ــإين فن ــالنبيّ  ا أولىٰ نّ ــاس ب ــن  ،ينالن وم

مســلم  وكـلّ  ا نشــهدنّـإالنـاس بكتــاب االله،  فــنحن أولىٰ  نـا في كتـاب االلهحاجَّ 

ــأاليــوم  ــا وطُ ا قــد ظُ نّ ــا غــى علينــا وأُ ردنــا وبُ لمن ــا وأموالن ــا مــن ديارن خرجن

ــا وقُ  ــا، وأهالين ــإ لاَ أهرن ــنّ ــلّ ـا نستنص ــوم وك ــلم ر االله الي ــي ،مس واالله  ءويج

غـير  عـلىٰ  ةفـيهم خمسـون امـرأة يجتمعـون بمكّـ ر رجـلاً ـثلاثمائة وبضعة عش

: وهـي الآيـة التـي قـال االله ،كقـزع الخريـف يتبـع بعضـهم بعضـاً  ميعاد قزعاً 
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ــرة[ ــن آل، ]١٤٨: البق ــل م ــول رج ــ فيق ــة  د محمّ ــة الظالم ــي القري وه

ر يبايعونـه ـعشـ ثمائـة وبضـعةة هـو ومـن معـه الثلايخرج مـن مكّـ ثمّ  ،أهلها

ــد نبــيِّ  ــركن والمقــام، ومعــه عه ــره معــه، بــين ال ــه وســلاحه ووزي  االله ورايت
                                                

 ).٤٨٠/٨٤(ح / ٤٨٤: دلائل الإمامة) ١(
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ض يسـمعه أهـل الأر ىٰ ة باسـمه وأمـره مـن السـماء حتَّـبمكّـ يالمنـاد يفيناد

 .)١(»...نبي هم اسمه اسمكلّ 

   ر  ع او :  

قـال ابـن : الصدوق بسنده عن الشعبي، قـال ىٰ رو :رونـوالعش الرابعة

 ؟»العجب بين جمادي ورجب«: أرأيت قولك ،يا أميرالمؤمنين:  الكواء لعلي

ر أمـوات، وحصـد نبـات، ـويحك يا أعور هو جمع أشـتات، ونشـ«:  قال

 . )٢(»لست أنا ولا أنت هناك، بعد هنات، مهلكات مبيرات وهنات

  :ر ط أ ا ااقَ

ــة ــائر الــدرجات خطبــة ـفي مختصــ ىٰ رو :رونـوالعشــ الخامس ر بص

ــؤمنين  ــمّ تُ  لأميرالم ــالمخزون ىٰ س ــعب لا  إنَّ  ...« :ب ــعب مستص ــا ص أمرن

لا يعـي  ،يـمانللإ مرسـل أو عبـد امـتحن االله قلبـه ب أو نبـيّ يحتمله ملك مقرَّ 

 كـلُّ  يـا عجبـاً .  حصون حصـينة أو صـدور أمينـة أو أحـلام رزينـةلاَّ إحديثنا 

مـا هـذا  :رطة الخمـيسـفقـال رجـل مـن شـ ،»ورجـب ىٰ العجب بين جمـاد

لي لا أعجـب وقـد سـبق القضـاء فـيكم  ومـا« :قـال ؟العجب يا أمير المؤمنين

ــديث  ــون الح ــا تفقه ــنهنَّ لاَّ إوم ــوتات بي ــد ن  ص ــات حص ــموت ــات ونش ر ـب

يـا  :رجـل قـال أيضـاً ، »ورجـب ىٰ العجـب بـين جمـاد كـلُّ  يا عجبـاً  ،أموات

ثكلـت «: قـال ؟مـا هـذا العجـب الـذي لا تـزال تعجـب منـه ،أمير المـؤمنين

ــالآخــرة أُ  ــوات يضــ وأيُّ  ه،مّ ــن أم ــب م ــب يكــون أعج ــات ـعج ربون هام

 والــذي فلــق«: قــال؟ يكــون ذلــك يــا أمــير المــؤمنين ىٰ أنّــ :قــال ،»؟حيــاءالأ
                                                

 .١١٧ح / ٦٥: ١ اشيتفسير العيّ ) ١(

 .٨١ح / ٤٠٦ :معاني الأخبار) ٢(
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وقـد شـهروا  لـوا سـكك الكوفـةنظـر إلـيهم قـد تخلَّ أ ة وبرأ النسمة كـأنيّ الحبَّ 

 ،وللمــؤمنين الله ولرســوله  عـدوّ  ربون كــلّ ـمنـاكبهم يضــ سـيوفهم عــلىٰ 

ضِــبَ االلهُ  :وذلــك قــول االله 
َ
 غ

ً
وْمــا

َ
ــوْا ق

�
توََل

َ
ــوا لا �

ُ
يــنَ آمَن ِ

�
هَا ا� �ـ ــ ي

َ
ــا أ ي

خِـرَ 
ْ

 يَ�ِسُـوا مِـنَ الآ
ْ
د

َ
يهِْمْ ق

َ
بـُورِ عَل

ُ
ق
ْ
صْـحابِ ال

َ
ـارُ مِـنْ أ

�
ف

ُ
ك

ْ
مـا يـَ�ِسَ ال

َ
 ةِ ك

 . )١(»]١٣: الممتحنة[

ــة  ــاد الآي ــان مف ــيل بي ــحيح الفض ــأوســيأتي في ص ــل نَّ ــة قبي ه في الرجع

ـأو ،الظهور عظـم مـن العلامـات أالإطـلاق و كـبر علامـة للظهـور عـلىٰ أا نهَّ

 .الخمس المحتومة

ــلاك  ــوعــداء آل محمّــأوه ليــه إشــارت أر د في العــراق قبيــل الظه

رين الــراجعين مــن ـمتطابقــة مــع دور الســبعة وعشــ يضــاً أ ىٰ خــرأُ روايــات 

د بـن عـلي سـألت أبـا جعفـر محمّـ: نظـير روايـة جـابر الجعفـي، قـال، الموت

  ٰــالى ــوعِ  :عــن قــول االله تع ُ َــوفِْ وَا�ْ ــنَ ا�ْ ـــيْءٍ مِ
َ
مْ �شِ

ُ
�

�
ــوَن

ُ
بَلْ

َ
 وَ�

ــوعــامّ  يــا جــابر، ذلــك خــاصّ «: ، فقــال]١٥٥: البقــرة[ مــن  ا الخــاصّ ، فأمَّ

ــة، ــوع فبالكوف ــصُّ  الج ــ ويخ ــداء آل محمّ ــه أع ــيهلكهماالله ب ــد ف ــامّ ، وأمَّ  ا الع

ـ. وجوع مـا أصـابهم مثلـه قـطّ  فبالشام يصيبهم خوف ا الجـوع فقبـل قيـام أمَّ

 .)٢(»القائم  ا الخوف فبعد قياموأمَّ ، القائم 

ــة والعشــ ــق وبلفــظ آخــر محمّــ: رونـالسادس بــن  دمــا رواه بطري

ـالعبّ   اً ن سـمع عليَّـاس بن ماهيار بسنده عن أبي الجـارود زيـاد بـن المنـذر، عمَّ

 ــول ــلُّ « :يق ــب ك ــاد العج ــين جم ــب ب ــب ىٰ العج ــل  ،»ورج ــام رج فق

 ما هذا العجب الذي لا تزال تعجب منه؟ ،يا أمير المؤمنين: فقال
                                                

 .١٩٨: مختصر بصائر الدرجات) ١(

 .٧ح / ١٤باب / ٢٦٠و ٢٥٩: الغيبة للنعماني) ٢(
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ّد اا ا أ ر :  

ــثكلتــك أُ «: فقــال ــن أمــوات يضــ يُّ وأ ،كمُّ ربون ـعجــب أعجــب م

هَا : وذلـك تأويـل هـذه الآيـة ؟الله ولرسـوله ولأهـل بيتـه عـدوّ  كلّ  �ـ يـ
َ
يـا أ
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القتــل  فــإذا اشــتدَّ ، ]١٣: الممتحنــة[ يـَـ�ِسَ ال

ــتم ــك أو أيّ : قل ــات أو هل ــلك وادٍ  م ــة ؟س ــذه الآي ــل ه ــك تأوي ــم� : وذل
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 .)١(»]٦: الإسراء[ أ

 .د للظهورهِّ طلقت منطقة عمل الراجعين الممأوهذه الرواية 

خطــب عــلي : قــال )ينصــفّ (المــدايني في كتــاب  :رونـالســابعة والعشــ

  ًذلـك أمـر «: وقـال، مـن الملاحـم بعد انقضاء أمر النهروان فـذكر طرفـا

ر ـر بنصــتنتظـر أبشـ ىٰ ، فيـا ابـن خـيرة الإمـاء متـمريحـاً  االله وهو كائن وقتـاً 

ؤهم في الأرض ة قليلــة، أســماي مــن عــدَّ مّــرحــيم، فبــأبي وأُ  قريــب مــن ربٍّ 

ــذٍ  ــد دان حينئ ــة، ق ــاً  مجهول ــا عجب ــورهم، ي ــلُّ  ظه ــاد ك ــين جم ــب ب  ىٰ العج

، »ورجب، ومن جمع أشـتات، وحصـد نبـات، ومـن أصـوات بعـد أصـوات

رجـل مـن  رة إلىٰ ـقـال رجـل مـن أهـل البصـ، »سبق القضـاء سـبق«: قال ثمّ 

 مـن واالله مـا نـزل عـلي«: قـال الكـوفي. ه كـاذبأشهد أنَّ : أهل الكوفة في جنبه

 . )٢(»فلج الرجل، فمات من ليلته ىٰ المنبر حتَّ 

ــه ــذٍ «: وقول ــد دان حينئ ــورهم ق ــم ، »ظه ــالظهور له ــير ب ــل التعب يحتم

مـن  لمـا مـرَّ ، مـن المـوت ة مـن أصـحاب المهـدي بعث العـدَّ  لىٰ إالإشارة 
                                                

 .٢ح / ٦٨٤: ٢ تأويل الآيات الظاهرة) ١(

 .١٣٤: ٦بي حديد ألابن البلاغة شرح نهج  ؛عنه ٤٣٤: ٣ة ينابيع المودَّ ) ٢(
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وإن احتمــل إرادة بــروز حــركتهم مــن ، الرجعــة أيضــاً  إطــلاق الظهــور عــلىٰ 

 ). ظهورهم(

ــة وا ــالثامن ــه المتَّ  ىٰ ورو :رونـلعش ــدي في كتاب ــي الهن ــان(ق ــن  )البره ع

ل بَـوظهـور نـار عظيمـة مـن قِ  ...« : عـن النبـيِّ  )١()عقـد الـدرر(كتاب 

ــ ــتّ ـالمش ــروج س ــالي، وخ ــلاث لي ــماء ث ــر في الس ــذّ رق تظه ــلٌّ ين ك ــنهم  اباً ك م

ــيــدَّ   وخســف قريــة مــن قــرىٰ . ه مرســل مــن عنــد االله الواحــد المعبــودعي أنَّ

ــام ــد ،الش ــوه ــة ممَّ ــجد الكوف ــائط مس ــعودم ح ــن مس ــد االله ب ــلي دار عب . ا ي

يلتقـي  ىٰ ينعطـف حتَّـ يء القمـر ثـمّ ـيء كـما يضــرق يضــوطلوع نجم بالمش

فقهـا ولبسـت كحمـرة ر في أُ ـطرفاه أو يكـاد، وحمـرة تظهـر في السـماء وتنتشـ

ا يـلي الكـرخ لمدينـة السـلام، وارتفـاع ريـح ر ممَّــالشفق المعتاد، وعقـد الجسـ

ــســودا  ىٰ ء بهــا وخســف يهلــك فيــه كثــير مــن الأنــام، وبثــق في الفــرات حتَّ

 أهـل أهل الكوفـة فيخـرب كـوفتهم، ونـداء مـن السـماء يعـمُّ  يدخل الماء علىٰ 

ــلُّ  ــمع ك ــدع الأرض، ويس ــل الب ــن أه ــوم م ــخ ق ــتهم، ومس ــة بلغ ــل لغ  ،أه

، ، وصـوت في ليلـة النصـف مـن رمضـانوخروج العبيد عن طاعـة سـاداتهم

ــائم ويفــ ال، وفي ذي العقــدة حــرب زع اليقظــان، ومعمعــة في شــوّ يــوقظ الن

ــ يوقتــال، ونهــب الحــاج في ذ ــالحجَّ  يســيل الــدم عــلىٰ  ىٰ ة، ويكثــر القتــل حتَّ

ـ م، كـب العظـائم عنـد البيـت المعظَّـرتَ ك المحـارم في الحـرم، وتُ تَـة، وتهُ المحجَّ

ج ويطــول فيــه رورجــب، ويكثــر الهــ ىٰ  جمـادالعجــب بــين العجــب كــلُّ  ثـمّ 

 .»منهم جائراً  الأمر كلٌّ  ة، ويكون ولاقتل ثلث ويموت الثلثاللبث، وي

ــ ــعة والعش ــا :رونـالتاس ــير م ــن أم ــب ع ــؤمنين رواه في المناق   الم

                                                

 .١١٥: عقد الدرر) ١(
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العجـب بــين  العجــب كـلُّ «: في خطبـة القصــية مـن قولـه  وقولـه: قـال

ــاد ــب ىٰ جم ــه ،»ورج ــ وأيُّ «: وقول ــوات يض ــن أم ــب م ــب أعج ربون ـعج

 .)١(»؟حياءهامات الأ

علــم أمــا  فيــا لهفــا عــلىٰ ... «: قــال يضــاً أ  في خطبــة لــه :الثلاثــون

ذو  ،ال يشـال فيــه أمـر القــومشـوّ  ،رمضـان تمـام الســنين، رجـب شـهر ذكــر

ــدون ــدة يقتع ــه القع ــ ،في ــن أوَّ ذو الحجَّ ــب  نَّ إ لاَ أ ،رـل العشــة الفــتح م العج

شـتات وبعـث أمـوات وحـديثات أجمـع  ،ورجـب العجـب بـين جمـادىٰ  كلُّ 

 ،معلنــة قولهــا ،داعيــة عولهــا ،رافعــة ذيلهــا ،موتــات نَّ هونــات هونــات بيــنه

ــ نَّ إ لاَ أ ،بدجلــة أو حولهــا  ىٰ نــاديُ  ،ســادة أصــحابه ،حســابهأعفيفــة  ا قــائماً منّ

بعـد هـرج  االله باسمه واسـم أبيـه في شـهر رمضـان ثلاثـاً  عند اصطلام أعداء

مــن  علــم إلىٰ لأ نيّ إو ،ســاق وخبــال وقيــام مــن الــبلاء عــلىٰ  وقتــال وضــنك

ن اضرب بــرجلي أولـو شـئت  ،م إليـه خزائنهـاسـلِّ ودائعهـا وتُ  ج الأرضرِ تخُـ

كيــف أنــتم يــا ابــن هنــات إذا  ،ودروعــاً  هنــا بيضــاً امــن ه خرجــىأ :فــأقول

ــيوفكم ــلتات ثــمّ أبــ كانــت س رملــتم رمــلات ليلــة البيــات  يمانكم مص

حكمــه الرشــا إذا  ولا يأخــذ عــلىٰ  الهــدىٰ  خليفــة يثبــت عــلىٰ  االله ليســتخلفنَّ 

، دامغــات للمنــافقين فارجــات عــن المــؤمنين ات بعيــدات المــدىٰ دعــو دعــىٰ 

 . )٢(»رغم الراغمين ذلك كائن علىٰ  نَّ إ لاَ أ

ــااورواه  ــن المن ــب ــن نبات ــبغ ب ــن الأص ــم ع ــير  :ةدي في الملاح ــال أم ق

 .)٣(...وقال ،عليه ىٰ االله وأثن فحمد ،بي طالب بالكوفةأبن  المؤمنين عليّ 

                                                

 .١٠٨: ٢ أبي طالبمناقب آل ) ١(

 - ٥٩٢: ١٤ل عـــن كنـــز العـــماّ ، )٢١٩/١٢١(ح / ٣٦٣ - ٣٦٠: ٢مصـــباح البلاغـــة ) ٢(

 .٣٩٦٧٩ح / ٥٩٥

 .٦٥و ٦٤: الملاحم لابن المنادي، عن ٦١٠ح /٥٧ - ٥٥: ٣معجم أحاديث الإمام المهدي ) ٣(



 ٣٠٧ ..........................................الرجعة قبل الظهور ومعه وبعده: الفصل السادس

ــه  وضــع رجــوع الأمــوات تعيــين لم »بدجلــة وحولهــا«: وقول

 .وهي الكوفة وحواليها

 :ا ر  اّ ا

، االله بن خفقة النجاشي في رجاله بسنده عن عبد ىٰ رو :الواحدة والثلاثون

،  روايتي عـن جعفـر مررت بقوم يعيبون علىٰ : قال لي أبان بن تغلب: قال

قال :  قالإلاَّ  ـيءكيف تلوموني في روايتي عن رجل ما سألته عن ش: فقلت: قال

العجـب بـين  العجـب كـلُّ «: صبيان وهم ينشدون فمرَّ : قال ؟ رسول االله

 .)١(»حياء بالأمواتلقاء الأ«: ، فسألته عنه فقال»ورجب ىٰ جماد

اري ا عرّيا   :  

بذلك   بذلك في القرآن كما وعد النبيُّ  م قول ووعد االله تعالىٰ تقدَّ  وقد

ـوكذا وعد عـدَّ  ،بالآية داً استشها أيضاً  ة أهـل البيـت بـذلك لسـلمان ة مـن أئمَّ

 . ن هم في رتبته من موالي أهل البيتبرجوعه وأمثاله ممَّ 

قلـت لأبي عبـد االله : صـحيح فضـيل بـن يسـار، قـال :الثانية والثلاثون

 :إذا كــان ذلــك كتبــت إليــك«: قــال إن خــرج الســفياني مــا تــأمرني؟« ،

ــ: قلـت  ،»أكتــب إليــك بعلامـة كــذا وكــذا«: قـال كتابــك؟ه فكيــف أعلـم أنَّ

ثت مـا حـدَّ : مـا تلـك الآيـة؟ قـال: فقلـت لفضـيل: قال .وقرأ آية من القرآن

سَـمُوا : ثك بهـا، هـيحـدِّ أنـا أُ : قـال زرارة .غـير بريـد العجـلي بها أحداً 
ْ
ق
َ
وَأ

 
َ
 عَل

ً
ــدا

ْ
ــ� وعَ  بَ

ُ
ــوت مُ

َ
ــنْ �  االلهُ مَ

ُ
ــث بعَْ

َ
ــانهِِمْ لا � يمْ

َ
 أ

َ
ــد

ْ
ــااللهِ جَه ــابِ

�
ــهِ حَق  يْ

 .)٢( لا ولا نعم :فسكت الفضيل، ولم يقل: قال، ]٣٨: النحل[
                                                

 .٧الرقم / ١٣و ١٢: رجال النجاشي) ١(

 ).٤٤٩/٥٣(ح / ٤٦٥: دلائل الإمامة) ٢(
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 .)١(اشي في ذيل الآيةورواه العيّ 

ــاهر الروايــة وعــد الصــادق ــأن يكتــب إليــه   وظ للفضــيل ب

ـ وقـد وصـفه ، للفضـيل شـأن هـامّ  بالرجعة ويأذن له بهـا وهـو ا ه منـّبأنَّ

 .أهل البيت

  :ن ااا ّار  ل   ايأوّ

: الطــبري بسـنده عـن عمــرو بـن شـمر، قــال ىٰ رو :الثالثـة والثلاثـون

ــابر ــت لج ــ: قل ــائم آل محمّ ــام ق ــه؟إذا ق ــلام علي ــف الس ــال د كي ــ: ق ك إذا إنَّ

ــه إلاَّ  ــن تدرك ــه ول ــتراني إلىٰ  أن تكــون مكــروراً أدركت ــاً  ، فس ــه راكب ــلىٰ  جنب  ع

ـ عمامـة لي مـن عصـب  ، عـليَّ ىٰ مطلـق يـد اليمنـ ،لفرس لي ذنـوب أغـر محجَّ

 .)٢(م عليهسلِّ ل من يُ اليمن، فأنا أوَّ 

ــ ــابر دالّ ــن ج ــة م ــذه الرواي ــلىٰ وه ــوت نَّ أ ة ع ــ ىٰ الم ــواريين للأئمَّ ة الح

ــد الظهــور هــم أوَّ  ــايع المهــدي المبعــوثين قبيــل وعن ــن يب ــاصره  ل م وين

 .ويكون معه

ـ يضـاً أ ىٰ ورو :الرابعة والثلاثـون : ل بـن عمـر، قـالبسـنده عـن المفضَّ

ـ«:  االله ال أبو عبدق رون ـشَـتحُ  ل، أنـت وأربعـة وأربعـون رجـلاً يـا مفضَّ

، والنـاس إذ ذاك أطـوع لـك ىٰ يمـين القـائم تـأمر وتنهـ مع القائم، أنـت عـلىٰ 

 . )٣(»منهم اليوم

ـ نَّ أ ة عـلىٰ وهذه الروايـة دالّـ الـراجعين يكونـون   ةحـواريي الأئمَّ

 . للمهدي وحواريين اماً حكّ 

                                                

 .٢٩ح / ٢٦٠: ٢تفسير العيّاشي  )١(

 ).٤٦١/٦٥(ح / ٤٧١و ٤٧٠: دلائل الإمامة) ٢(

 ).٤٤٧/٥١(ح / ٤٦٤: دلائل الإمامة) ٣(
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 ،االله البرقــي رفعــه ي عــن أبي عبــدـالكشّــ ىٰ ورو :نالخامســة والثلاثــو

ه أن مــن سرَّ «: ، فقــالي وقــد ولىّٰ داود الرقّــ إلىٰ   نظــر أبــو عبــد االله: قــال

ــر إلىٰ  ــائم ينظ ــحاب الق ــن أص ــل م ــر إلىٰ   رج ــذا فلينظ ــال في . »ه وق

 والظــاهر مــن وصــفه، )١(» أنزلــوه فــيكم بمنزلــة المقــداد«: موضــع آخــر

 ــ ــداود الرقّ ــل ــائم ي بأنَّ ــحاب الق ــن أص ــأ ه م ــحابه نَّ ــن أص ه م

 .ثمائة ونيفالثلا

ّ اتا  فآ أرا  ون :  

 كأنيّ «: قال ، عن أبي جعفر يضاً أي ـالكشّ  ىٰ ورو :السادسة والثلاثون

بين كتفيه، مصـعداً في  اابتاهوبعبد االله بن شريك العامري عليه عمامة سوداء وذ

 .)٢(»ونكبرِّ ون يُ منا أهل البيت في أربعة آلاف مكرّ لحف الجبل بين يدي قائ

دي ور  ا :  

المفيـــد في الإرشـــاد عـــن عبـــد الكـــريم  ىٰ رو :الســـابعة والثلاثـــون

ــال ،الخثعمــي ــد االله : ق ــت لأبي عب ــائم  :قل ــالكــم يملــك الق : ؟ ق

ار ه مقـدتكـون السـنة مـن سـنيّ  ىٰ والليـالي حتَّـ امسبع سنين، تطول لـه الأيّـ«

كم هـذه، فيكـون سـنو ملكـه سـبعين سـنة مـن سـنيّ  كم،عشر سنين من سـنيّ 

لم  ام مـن رجـب مطـراً رة أيّــالآخـرة وعشـ جمـادىٰ  وإذا آن قيامه مطر النـاس

 االله بـه لحـوم المـؤمنين وأبـدانهم في قبـورهم، فكـأنيّ  الخلائق مثلـه، فينبـت يرَ 

 .)٣(»بقبل جهينة ينفضون شعورهم من الترا أنظر إليهم مقبلين من

                                                

 ).٧٥١(ح / ٧٠٥و ٧٠٤: ٢اختيار معرفة الرجال ) ١(

 .٣٩٠ح / ٤٨١: ٢اختيار معرفة الرجال  )٢(

 .٣٨١: ٢ الإرشاد) ٣(
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السـنة التـي يقـوم  إنَّ : قال ،في الإرشاد بسنده عن سعيد بن جبير ىٰ ورو

 .)١(آثارها وبركاتها ىٰ رين مطرة، ترـوعش تمطر الأرض أربعاً   فيها المهدي

ــدي ىٰ ورو ــال  :الراون ــدّ  إنَّ «: وق ــائمق ــة   ام الق ــنة غيداق لس

 .أي سنة مطيرة ،)٢(»في ذلك وايفسد التمر في النخل فلا تشكّ 

ــون ــة والثلاث ــ في :الثامن ــنر ـالمحتض ــاذان  ع ــن ش ــل ب ــاب  فيالفض كت

إنَّ «: قــال،  االله أبي عبــد عــنزيــد الشــحّام  عــنصــل بســند متَّ  )القــائم(

 ،طعـامهم مـنفتأكـل  ،ىٰ جبـال رضـو في محمّـد آل  ىٰ أرواح المؤمنين تـر

يقـوم قائمنـا أهـل  ىٰ تَّـمجالسـهم ح فيث معهـم وتتحـدَّ  ،شرابهـم منوتشرب 

 عنـدف ،ون زمـراً زمـراً وأقبلـوا معـه يلبّـ تعـالىٰ فإذا قام قائمنا بعثهم االله  ،يتالب

 .)٣(»بونقرِّ وينجو الم ،المنتحلون ويضمحلُّ  ،بطلونيرتاب المذلك 

ــن  ــبر ع ــافي في المعت ــن ورواه في الك ــماّر ب ــروانع ــن  ،م ــدأع  االله بي عب

: » ... ّــم ــال لــه  ث ــؤمن أ -يق ــات في القــبر إي للم ــم نو :-ذا م مــة ن

غـير غضـبان،  ة نعـيم وربٍّ ر بـروح وريحـان وجنَّــفراشها أبشـ العروس علىٰ 

رب ـفيأكـل معهـم مـن طعـامهم ويشــ ىٰ د في جنـان رضـويـزور آل محمّـ ثـمّ 

 .يقــوم قائمنــا أهــل البيــت ىٰ ث معهــم في مجالســهم حتَّــمـن شرابهــم ويتحــدَّ 

نـد ذلـك يرتـاب فع ،زمـراً  ون زمـراً لبّـفإذا قام قائمنا بعثهم االله فـأقبلوا معـه يُ 

ـ المبطلـون ويضـمحلُّ   اون وقليـل مـا يكونـون، هلكـت المحاضـير ونجـالمحلُّ

ــونالمقرَّ  ــول االله ،ب ــال رس ــك ق ــل ذل ــن أج ــليٍّ   م ــي :  لع ــت أخ أن

  .)٤(الحديث »...وميعاد ما بيني وبينك وادي السلام

                                                

 .٣٧٣: ٢ الإرشاد) ١(

 .١١٦٤: ٣ الخرائج والجرائح) ٢(

 .١٠ح /بعد المماتفي الحياة وعلىٰ إمكان الرؤية الدالّة باب الروايات / ٢٠ :رـالمحتض) ٣(

 .٤ح / باب ما يعاين المؤمن والكافر/ ١٣٢و ١٣١: ٣ لكافيا )٤(
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 :نقاط فيوبيان الحديث 

بعـث أرواح  أي ،»زمـراً  تعـالىٰ ا قام قائمنا بعـثهم االله إذ«:  قوله) ١

  :المؤمنين كما في قوله تعالىٰ  من ىٰ الموت
ً
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، أنَّ التفويج في الرجعـة مواكـب لبـدء الظهـور علىٰ يدلُّ ا ممَّ ، وهذا )١٨: النبأ(

 : تعالىٰ وقوله 
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ر مبسوطاً  قدو ـ في تقرَّ  عـلىٰ الرجعـة دلالـة الآيتـين  عـلىٰ رآنيـة ة القالأدلَّ

ـ: تعـالىٰ قولـه  فير القيامـة ـمقابـل حشـ فيالرجعة 
َ
غـادِرْ ـوحََش

ُ
ـمْ ن

َ
ل
َ
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ُ
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َ
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ْ
 ).٤٧: الكهف( مِن

 .حشر الرجعة في هوفالتفويج إنَّما ، جموع الناس وجميعهمفإنَّه لم

الـتلاحم الوطيـد والارتبـاط التكـويني  ىٰ الرواية تُبـينِّ مـد ذههإنَّ ) ٢

ــدي ــام المه ــور الإم ــالم ظه ــة وع ــالم الرجع ــين ع ــق ب ــين ،  الوثي وأنَّ ب

ا اً، وهــذالأحكــام التكوينيــة بدرجــة بالغــة جــدَّ  في ةالعــالمين مــوازاة ومحــاذا

حقـائق  عـنويكشـف  ،مباحـث الرجعـة والظهـور في واسـعاً  أصل يفتح باباً 

ــ ــديالدول ــام المه ــة للإم ــة والمالم  ة المهدوي ــة تَّ رتبط ــة الرجع ــلة بدول ص

ــ ــه الأئمَّ ــة لآبائ ــومينودول الرجع ــه .  ة المعص ــون دولت ــه ك ــان وج وبي

 .ابتداءً ومبدأً لمجيء دول الرجعة

  : ا او أ إزا ر اات  ار

 مــنكون ســي  إنَّ مواكبــة أفــواج الرجعــة لظهــور القــائم) ٣

ــه  ،الآيـات البـاهرة لظهــوره ودولتـه ولأمــر أهـل البيــت م  قـدكـما أنَّ أنَّ تقــدَّ

ل آيـات وعلامـات الرجعـة،  مننفس الظهور  تشـاهد الآيـات  مـنوهـذا أوَّ

 ىٰ لــد ىٰ ب ريبــة كــبرســبِّ لبعضــها الــبعض وآيــة الرجعــة المواكبــة لظهــوره تُ 

 .بصير بيأكما سيأتي في رواية   المخالفين لمدرسة أهل البيت
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ــهكــما  ــافقين ب انكشــاف المســبِّ ســوف تُ  أنَّ ــ فين ن صــفوف المــؤمنين ممَّ

فـلا  ،الظـاهر دون البـاطن فيع بـه أي يتقنَّـ،  ينتحل الولاء لأهـل البيـت

وهــذا أهــل الإيــمان،  مــنبين الامتحــان والافتتــان إلاَّ المقــرَّ هــذا  مــنينجــو 

ظهـور جملـة  ما وأنَّـهسـيّ المعرفـة والبصـيرة لا فيالامتحـان هـذا ة شدَّ  علىٰ  لُّ يد

 .أحكام الملكوت من

ر أنَّ مئـات أو آلافـيُ كيف  إذ) ٤ يـاة الح يرجعـون إلىٰ  ىٰ المـوت مـن اً تصـوَّ

ــدنيا  ــاك ولا تشــويشال ــديهم ارتب ــاء ولا يحصــل ل ــم فيشــاهدهم الأحي ، وه

، وهــم الأصــلاب مــنالأرحــام ولا  مــنيولــدوا  لم اً دجُــدُ  اً يشــاهدون أُناســ

وآخـر  ،)ا سـحرإنَّـما هـذ(: يقـول ما قائـلفلـربَّ  ،لـبرزخا مـنعون المجـيء يدَّ 

ــإنَّ هــؤلاء شــياطين تكثَّ (: يقــول إنَّ هــؤلاء (: وثالــث يقــول ،)دوافــوا وتجسَّ

: وخـامس يقـول ،)إنَّ هـؤلاء كُهّـان(: ورابـع يقـول ،)ىٰ بلدان أُخـر منأتوا 

ة أهيــ عــلىٰ هيئــات ســيماء وجــوههم وأشــكالهم  فيفوا رَّ ـتصــ قــدإنَّ هــؤلاء (

ر ـصــها البشــيتخرَّ  التــيالأقاويــل والظنــون  مــنغــير ذلــك  إلىٰ  ،)مــات مــن

ــير  ــغ ــدتها، والع ــة وعقي ــة الرجع ــوارفين بحقيق ــلىٰ دالٌّ  ه ــد ع ــزال  ىٰ م الزل

هــول الرجعــة وهــول أحــداث الظهــور  مــنر ـالــذي يصــيب أذهــان البشــ

 .أحداث الظهور منوالتي هي 

ــاميع الأُ ) ٥ ــعالــراجعين  ولىٰ إنَّ المج ــ م ــمالات الظهــور يمت ازون بك

در صـ فيأنَّ ذلـك  عـلىٰ الروايـة  فيبـين سـائر المـؤمنين، والقرينـة  مـنة خاصَّ 

 فيرة معهـم ـشـالـبرزخ والعِ  في  دار آل محمّـالرواية وصـف هـؤلاء بـزوّ 

أحــوال الــبرزخ أنَّ  فيالواضــح بحســب الروايــات الــواردة  مــنو ،مجالســهم

ـ هـذه بـلتلـك الدرجـة،  إلىٰ  ىٰ جميع المؤمنين لا يرقـ مـنهم  ىٰ ارتقـ نة لمـخاصَّ

 .العلوّ  فياختلاف تلك الدرجات  علىٰ الإيمان  مندرجات  إلىٰ 
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مَّ اختيـارهم للانخـراط تـ قـدأنَّ هـؤلاء ذلـك  عـلىٰ  ىٰ والقرينة الأخُـر

 مـنو كـونهم راجعـين جـيش الإمـام القـائم وبوسـام خـاصّ وهـصفوف  في

 .ةتكون لهم أهلية خاصَّ  أندَّ ب لاف ،البرزخ

ظهــوره  في  رة المهــديـأنَّ رجــوع هــؤلاء لنصــ: لثالثــةوالقرينــة ا

كـما  ،الـبرزخ فيون بينـه وبـين البقـاء يرَّ كخيـار يخُـ لا أنَّـه ،رة لهمكوظيفة مقرَّ 

 ه قـد ظهـرنَّـيـا هـذا، إ« :قـبره في عموم المؤمن الصـالح أنَّـه يقـال لـه في ورد

بّــك تشـأ أن تلحـق بـه فـالحق، وإن تشـأ أن تقـيم في كرامـة ر نإفـ ،صـاحبك

 . )١(»فأقم

  :ر اات  ر  ار

  بـداء فيـه ووعـد قـرآني لاإنَّ رجعة الأموات قبيل الظهـور مـن الميعـاد 

 :بخلاف العلامات الخمس المحتومة

ــون التاســعة ــالأبي بصــير ىٰ رو :والثلاث ــد االله : ، ق : قلــت لأبي عب

ــالىٰ  ــارك وتع ــه تب يْ  :قول
َ
 أ
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َ
� ]النحـل :

: قلـت :قـال ،»مـا تقـول في هـذه الآيـة؟ ،يـا أبـا بصـير«: فقال لي: قال، ]٣٨

ــوتىٰ  نَّ أ ركين يزعمــون ويحلفــون لرســول االله ـالمشــ إنَّ  ، االله لا يبعــث الم

ركون يحلفـون بـاالله أم ـهم هـل كـان المشـلْ لمـن قـال هـذا، سَـ تباً « :فقال: قال

: فقـال لي: قـال ،فأوجدنيـه ،علـت فـداكجُ : قلـت :قـال ،»؟ىٰ ت والعـزّ باللاَّ 

بـاع سـيوفهم مـن شـيعتنا قِ  لو قد قام قائمنا بعـث االله إليـه قومـاً  ،يا أبا بصير«

فـلان  ثَ عِـبُ  :يموتـوا فيقولـونمـن شـيعتنا لم  فيبلغ ذلك قومـاً  ،عواتقهم علىٰ 

                                                

 .٤٧٠ح / ٤٥٩و ٤٥٨: الغيبة للطوسي )١(



 علامات الظهور فقه   ....................................................................  ٣١٤

نا مـن عـدوّ  فيبلـغ ذلـك قومـاً  ،وفلان وفلان مـن قبـورهم وهـم مـع القـائم

هـذه دولـتكم وأنـتم تقولـون فيهـا  ،ر الشـيعة مـا أكـذبكمـيا معشـ :فيقولون

ــذب ــؤلاء ،الك ــاش ه ــا ع ــون إلىٰ  لا واالله م ــة ولا يعيش ــوم القيام ــال ،»ي : ق

سَـمُو :االله قولهم فقال فحكىٰ «
ْ
ق
َ
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م في صـدر تقـدَّ  بإضـافة مـا -آيـة رابعـة في القـرآن  ة عـلىٰ والرواية دالّـ

ــات ــثلاث آي ــن ال ــث م ــو )٢(البح ــلاث س ــ ،-ر في ث ــلىٰ دالّ ــوح ع  نَّ أ ة بوض

في  ولىٰ بــل مــع الآيــة الأُ ، الرجعــة قبيــل الظهــور مــن الوعــد الإلهــي القــرآني

هــذا الوعــد  ة عــلىٰ دة دالّــصــدر البحــث فهــذه ثــلاث آيــات في ســور متعــدِّ 

 .بالخصوص

ــونالأ ــال ىٰ رو :ربع ــري، ق ــم الجعف ــن القاس ــم داود ب ــو هاش ــ :أب ا كنّ

ذكـر السـفياني ومـا جـاء  ىٰ فجـر  د بـن عـلي الرضـاعند أبي جعفر محمّـ

ــة مــن أنَّ  ــوم، فقلــت لأبي جعفــر في الرواي ــدو الله في : أمــره مــن المحت هــل يب

 إنَّ «: فقــال. فنخــاف أن يبــدو الله في القــائم: قلنــا لــه ،»نعــم«: قــال المحتــوم؟

 . )٣(»القائم من الميعاد، واالله لا يخلف الميعاد

ــ ــة دالّ ــلىٰ والرواي ــوح ع ــداء في ا ة بوض ــوع الب ــة وق ــات المحتوم لعلام

و الخسـف بالبيـداء أو الصـيحة أو الـيماني أو الحسـني أالخمس مـن السـفياني 
                                                

 .١٤ح / ٥١و ٥٠: ٨ الكافي) ١(

وهـــذه الآيـــة ، )١: المعـــارج(و، )٥ :الإسراء( :والثانيـــة، )٢٤ :الجـــنّ : (ولىٰ فالآيـــة الأُ ) ٢(

 .)٣٨: النحل(

 .١٠ح / ١٨باب / ٣١٥و ٣١٤: الغيبة للنعماني) ٣(
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ـ، ةو قتل الـنفس الزكيَّـأ  ،ا في أصـل وقـوع هـذه العلامـات أو في تفاصـيلهاإمَّ

علامـة بـلا  مـن الأحـداث لكـلِّ  رَ كِـفليس من الضروري وقوع تفاصيل مـا ذُ 

 .تغيير

، علامـة ات في ذكـر التفاصـيل لكـلِّ  وجـه اخـتلاف الروايـبـينِّ وهذا يُ 

ــ دة في عــالم القضــاء والتقــدير الإلهــي حــتمالات المتعــدِّ ه لأجــل بيــان الافلعلَّ

د بحسـب مـا يقـوم بـه المؤمنـون مـن أداء للمسـؤولية وتعهّـ لتلك العلامات

أو لا ســـمح االله  ،ســـتعداداوإعـــداد و يــة ومثـــابرة في كفـــاح العـــدوّ وجدّ 

 .تقاعس واستكانة وضعف وتخاذل

ه بأنَّـ فَ صِـوالـذي وُ  ،ينافي كون هـذه العلامـات مـن المحتـوم وهذا لا

 إنَّ «: قـال،  كالـذي رواه الفضـيل بـن يسـار، عـن أبي جعفـر ،منـه بدَّ  لا

السـفياني مـن المحتـوم الـذي  محتومـة، وإنَّ  مـوراً موقوفـة وأُ  موراً مور أُ من الأُ 

ــدَّ  ــه لا ب ــوم لا  أنَّ إلاَّ ، )١(»من ــأب المحت ــع أ ىٰ ي ــيَّ ن تق ــه المش ــالتغيير في ــة ب ة الإلهي

: كالــذي وقــع في قــوم يــونس، يضــاً أوالبــداء كــما يــأتي في الروايــة اللاحقــة 
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ــونس( وَمَت ــإنَّ ، )٩٨: ي ــان مــن الم ف ــذابهم ك ــد ع ــوم ق حت

ر أرضـية وقوعـه وتواجـد حتميتـه تـوفّ  ىٰ ومعنـ،  يـونس أنبأهم به النبيُّ 

ـنَّـإوحيث  ،أسباب حصوله م برَ دام لم يُـ ة بعـد مـاه فيـه المشـيَّ ه لم يقـع بعـد فللّٰ

 .حدوثهيفض وجوده ولم 

عـن الـنعماني بسـنده عـن حمـران بـن أعـين،  ىٰ رو :الواحدة والأربعون

  :قولــه تعــالىٰ  في د بــن عــلي أبي جعفــر محمّــ
ٌ
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 .٦ح / ١٨باب / ٣١٣: الغيبة للنعماني) ١(
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قـال ، »الـذي الله فيـه المشـيئة«: قـال مـا المحتـوم؟: فقال لـه حمـران، »موقوف

فقـال أبـو جعفـر  . لأرجو أن يكـون أجـل السـفياني مـن الموقـوفإنيّ : حمران

 :»١(»ه لمن المحتوماالله إنَّ لا و(. 

ــ -أعلائــي  -يح آخــر وصــح عــن   ه ســأل أبــا جعفــرلحمــران أنَّ
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فلــم ينــزل ، واخــرر الأـســنة في شــهر رمضــان في العشــ القــدر وهــي في كــلِّ 

ــرآن إلاَّ  ــدرالق ــة الق ــال االله  ، في ليل ــيمٍ : ق ــرٍ حَكِ
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يكـون في تلـك السـنة  ـيءشـ ر في ليلـة القـدر كـلّ قدِّ يُ «: قال، »]٤: الدخان[

فـما  ،وطاعـة ومعصـية ومولـود وأجـل أو رزق مثلها من قابـل خـير وشرّ  إلىٰ 

 .)٢(»فيه المشيئة  فهو المحتوم والله ر في تلك السنة وقضيدِّ قُ 

ــ ىٰ رو :لأربعــونالثانيــة وا   :ي في تفســيرهالقمّ
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 :يقولـون :قـال ،»مـا يقـول النـاس فيهـا؟«: قـال ، االله عبد أبي يرفعه إلىٰ 
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 .)٣(»هم فيقتلهم ويشفي صدور المؤمنين فيهمفي الرجعة يردّ  يعني

                                                

 .٥ح / ١٨باب / ٣١٣و ٣١٢: الغيبة للنعماني) ١(

 .٦ ح /ليلة القدر ابب/ ١٥٨و ١٥٧: ٤ الكافي) ٢(

 .٣٨٥: ١ يتفسير القمّ ) ٣(



 ٣١٧ ..........................................الرجعة قبل الظهور ومعه وبعده: الفصل السادس

  :ر  اا ازَ

ــون ــة والأربع ــوّ  ىٰ رو :الثالث ــن الع ــنده ع ــدوق بس ــزبيرالص ــن ال  ،ام ب

 في خمســة وأربعــين رجــلاً   يقبــل القــائم«:  قــال أبــو عبــد االله: قــال

ومـن حـي ثلاثـة، ومـن  ،من حي رجل، ومن حـي رجـلان: من تسعة أحياء

ة، ومـن حـي سـبعة، ومـن حـي حي أربعة، ومن حي خمسـة، ومـن حـي سـتَّ 

 .)١(»يجتمع له العدد ىٰ ثمانية، ومن حي تسعة، ولا يزال كذلك حتَّ 

ج مـن رِ يخُـ  المهـدي نَّ دة أة روايـات بطـرق متعـدِّ مت عـدَّ قد تقـدَّ 

ــة أو مــن الكوفــة الســبعة وعشــ  ولا، مــن الأمــوات رين رجــلاً ـظهــر الكعب

ــدَّ  ــات  ىٰ حــدإة وجــوه ذكرناهــا في ذيــل تنــافي بــين تســمية المكــانين لع رواي

رتبـاط بينـه وبيــنهم في الصـلة والا في التثنيـة مزيـد تأكيــد عـلىٰ  بـل إنَّ ، المقـام

ــانين  ــلا المك ــأك ــة ومكّ ــرهم و وأنَّ  ،ةي الكوف ــيص ذك ــه اتخص ــاطهم ب رتب

د ذكـر مكـان رجعـتهم لـيس تعـدّ  وأنَّ ، ة لـدورهم معـهية خاصَّ أهمّ  لىٰ إإشارة 

 .من الرواة في النقل اشتباهاً 

  : و ه ءا  ب ايأج ا رّ

ـــون ـــة والأربع ـــ ىٰ رو :الرابع ـــلىٰ العيّ ـــد الأع ـــن عب ـــبلي  اشي ع الج

لأمـر غيبـة في لصـاحب هـذا ا يكـون«: و جعفـر قـال أبـ: قال ،)الحلبي(

إذا كـان  ىٰ ، حتَّـ-ثـمّ أومـأ بيـده إلىٰ ناحيـة ذي طـوىٰ  -بعض هذه الشـعاب 

بعـض  يلقـىٰ  ىٰ الـذي يكـون بـين يديـه حتَّـ المـولىٰ  قبل خروجه بليلتين انتهـىٰ 

ــول ــحابه، فيق ــون: أص ــا؟ فيقول ــتم هاهن ــم أن ــلاً  :ك ــين رج ــن أربع ــو م ، نح

بنــا  يواالله لـو يــأو: قـد رأيــتم صـاحبكم؟ فيقولــونكيــف أنـتم لــو  :فيقـول

                                                

 .٢٦ح / ٤٢٤: الخصال) ١(
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أشـيروا  :فيقـول لهـم) القابـل خ(يـأتيهم مـن القابلـة  ثمّ  الجبال لآويناها معه،

ــاركم إلىٰ  ــنانكم وأخي ــ ذوي أس ــيهم ،رةـعش ــه إل ــيرون ل ــم  ،فيش ــق به فينطل

 .»التي تليها الليلة يأتون صاحبهم، ويعدهم إلىٰ  ىٰ حتَّ 

ــمّ  ــر ث ــو جعف ــال أب ــأنيّ واالله «: ق ــره إلىٰ لك ــند ظه ــد أس ــه وق ــر إلي   أنظ

ني في االله فأنـا مـن يحـاجّ  ،ا النـاسيـا أيهّـ: يقـول ثمّ  ،هاالله حقَّ  ينشد الحجر، ثمّ 

ا النـاس النـاس بـآدم، يـا أيهّـ في آدم فأنـا أولىٰ  نيومـن يحـاجّ  ،الناس باالله أولىٰ 

في  نيا النـاس مـن يحـاجّ أيهّـ النـاس بنـوح، يـا نـا أولىٰ أني في نـوح فمن يحـاجّ 

 فأنـا أولىٰ  ني في موسـىٰ ا النـاس مـن يحـاجّ بـإبراهيم، يـا أيهّـ نـا أولىٰ أإبراهيم ف

ــىٰ  ــاس بموس ــالن ــا أيهّ ــاجّ ، ي ــن يح ــاس م ــىٰ ا الن ــا أولىٰ أف ني في عيس ــاس ن  الن

، د النـاس بمحمّـ د فأنـا أولىٰ ني في محمّـا النـاس مـن يحـاجّ ، يا أيهّ بعيسىٰ 

 إلىٰ  يينتهـ بكتـاب االله، ثـمّ  نـا أولىٰ أني في كتـاب االله فا النـاس مـن يحـاجّ أيهّ  يا

 .»هينشد االله حقَّ  ركعتين، ثمّ ] عنده[ صليّ فيُ  المقام

ــر  ــو جعف ــال أب ــطرُّ «: ق ــو واالله المض ــول  ه ــو ق ــاب االله، وه في كت

ـــمْ  :االله
ُ
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ــل[ خ ــلىٰ ، ]٦٢: النم ــل ع ــزاب وجبرئي ــاير  المي ــورة ط في ص

 ثمائــة والبضــعةل خلــق االله يبايعــه جبرئيــل، ويبايعــه الثلافيكــون أوَّ  ،أبــيض

 .»ر رجلاً ـعش

ــال ــر : ق ــو جعف ــال أب ــك «: ق ــاه في تل ــير واف ــتلى في المس ــن اب فم

هـو واالله قـول عـلي «: قـال ، ثـمّ »عـن فراشـه دَ قِ ومن لم يبتل بالمسير فُ  الساعة،

ــب بــن أبي ط ــو قــول االله :ال ــن فرشــهم، وه وا : المفقــودون ع
ُ
بِق

َ
ــ� اسْ

َ
ف

 
ً
ــا يع ِ

َ
ــمُ االلهُ �

ُ
تِ بِ�

ْ
ــأ ــوا يَ

ُ
ون

ُ
�

َ
ــا ت ــنَ م

ْ
�
َ
ــْ�اتِ أ َ ــرة[ ا�ْ ، ]١٤٨: البق

ــهــم واالله الأُ «: ، قــال»ر رجــلاً ـأصــحاب القــائم الثلاثمائــة وبضــعة عشــ ة مَّ
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ــدودة ــ المع ــال االله في كتاب ــي ق   :هالت
ْ
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َ
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ُ
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ْ
ــود[ مَع ــال ،»]٨: ه ــونمَ يجُ «: ق ــاً  ع ــدة قزع ــاعة واح ــزع  في س كق

ــف ــ ،الخري ــبح بمكّ ــاس إلىٰ  ،ةفيص ــدعو الن ــ في ــاب االله وسُ ــنَّ كت ،  هة نبيّ

عاملـه  لَ تِـيسـير فيبلغـه أن قـد قُ  ة، ثـمّ مكّـ ويسـتعمل عـلىٰ  ،فيجيبه نفر يسير

ينطلـق  يعنـى السـبي، ثـمّ  ذلـك شـيئاً  لا يزيد عـلىٰ إليهم فيقتل المقاتلة  فيرجع

 .)١(»...فيدعو الناس

صـحابه عليـه أن يتوافـد مـن ممَّـ ولىٰ الدفعـة الأُ  نَّ أ واشتمال الرواية عـلىٰ 

رين ـهــي الســبعة والعشــ ولىٰ مــع كــون المجموعــة الأُ  يتنــافىٰ  ربعــون لاأهــم 

ــ ــث خصَّ ــاتحي ــن الرواي ــة م ــم جمل ــدد والاس ــأو ،تهم بالع ــنَّ جهم رِ ه يخُ

ــ، و مــن ظهــر البيــتأرهم مــن الكعبــة ظهِــويُ  جهم مــن رِ ه يخُــوفي بعضــها أنَّ

 .تنافي بينهما كما أوضحنا في ذيل بعض الروايات في المقام ولا ،الكوفة

ـ نطبـاق او ،م مـن أهـل الكوفـةوسيأتي تخصيص ذكر خمسـين مـنهم أنهَّ

 نَّ أ وقــد مــرَّ ، ن وتمييــز تخصــيص لهــمرين بالتضــمّ ـالســبعة وعشــ ذلــك عــلىٰ 

 .)٢(القائم  م علىٰ سلِّ ل من يُ جابر الجعفي أوَّ 

  : ر   أب اي

ـــة ـــون الخامس ـــنو :والرابع ـــر  ع ـــن أبي جعف ـــير، ع في  أبي بص

ــل ــديث طوي ــال إلىٰ  ،ح ــائم «: أن ق ــول الق ــحابه يق ــوم: لأص ــا ق  إنَّ  ،ي

غـي لمـثلي علـيهم بـما ينب حـتجَّ إلـيهم لأ ي مرسـلة لا يريدونني، ولكنّ أهل مكّ 

ة أهـل مكّـ امـض إلىٰ : مـن أصـحابه فيقـول لـه فيدعو رجـلاً  .عليهم أن يحتجَّ 

                                                

 .٤٩ح / ٥٧و ٥٦: ٢اشي تفسير العيّ ) ١(

 ).٣٠٨ص () ٢(
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ا أهـل بيـت إنّـ: وهـو يقـول لكـم ،رسـول فـلان إلـيكم أنا ،ةيا أهل مكّ : فقل

ا نّـإين، ود وسـلالة النبيّـيـة محمّـونحـن ذرّ ، الرحمة، ومعدن الرسالة والخلافـة

 ،يومنـا هـذا نـا إلىٰ نبيّ  ضَ بِ نـا منـذ قُـحقّ  امنـّ زَّ هرنا وابتُ هدنا وقُ لمنا واضطُ قد ظُ 

بهـذا الكـلام أتـوا إليـه  م هـذا الفتـىٰ فإذا تكلَّـ .روناـركم فانصـفنحن نستنص

ة، فـإذا بلـغ ذلـك الإمـام قـال الـنفس الزكيَّـ فذبحوه بين الركن والمقام، وهي

ــحابه ــبرتكم أنَّ ألاَ : لأص ــ  أخ ــل مكّ ــدوننا ة لاأه ــ ؟يري ــه حتَّ ــلا يدعون  ىٰ ف

ة أهـل بـدر عـدَّ  رجـلاً  رـفي ثلاثمائـة وثلاثـة عشـ بط من عقبة طوىٰ يخرج فيه

ــ ركعــات،   فيــه عنــد مقــام إبــراهيم أربــعصــليّ يــأتي المســجد الحــرام فيُ  ىٰ حتَّ

 النبـيّ  يحمـد االله ويثنـي عليـه، ويـذكر الحجـر الأسـود، ثـمّ  د ظهـره إلىٰ سنِ ويُ 

  ُل فيكـون أوَّ  .م بـه أحـد مـن النـاسم بكـلام لم يـتكلَّ  عليه ويتكلَّ صليّ وي

رسـول االله  يـده ويبايعـه جبرئيـل وميكائيـل، ويقـوم معهـما رب عـلىٰ ـمن يض

 العــرب شــديد بخــاتم هــو عــلىٰ  جديـداً  وأمـير المــؤمنين فيــدفعان إليــه كتابــاً 

ــة وقليــل مــن أهــل : رطــب، فيقولــون لــه ــه، ويبايعــه الثلاثمائ اعمــل بــما في

 . )١(الحديث »...ةمكّ 

ــ لا ــول االله  أنَّ  ىٰ يخف ــون رس ــير ك ــؤمنين  وأم ــدين  الم متواج

الفـرق بـين  وقـد مـرَّ  ،الـدنيا ورجعـتهما بـل نـزولهما لىٰ إراد بـه رجـوعهما لا يُ 

ــزّ  ــزول كتن ــو الن ــذي ه ــوع ال ــة والرج ــين الرجع ــي وب ــير المرئ ــة غ ل الملائك

ــبر ــن الق ــدنيوي م ــد ال ــات ، خــروج بالجس ــض الرواي ــأوفي بع ــن ما أوَّ نهَّ ل م

وتنويــب مــنهما لــه وإذن  ة تخويــلأي مصــافحة وبيعــ ،يصــافح المهــدي 

 .منهما له
                                                

ــوار ) ١( ــار الأن ــ /٣٠٧: ٥٢بح ــات  ،٨١ح  /٢٦اب ب ــمان في علام ــل الإي ــاب سرور أه ــن كت ع

 .قيند بهاء الدين الحسيني النيلي النجفي تلميذ فخر المحقِّ ظهور صاحب الزمان للسيِّ 
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باسم القائم  ىٰ يناد« :ه قالأنَّ   االله عبيد بن زرارة، عن أبي عبد ىٰ ورو

ذ بيـده ؤخَـيُ  قد نودي باسمك فما تنتظر؟ ثمّ : وهو خلف المقام، فيقال له ىٰ ؤتفيُ 

 عبـايَ يُ   القـائم ا نسـمع أنَّ الحمـد الله قـد كنـّ: قـال لي زرارة: قـال. »فيبايع

 .)١(ه استكراه لا إثم فيهفلم نكن نعلم وجه استكراهه، فعلمنا أنَّ  مستكرهاً 

ــمان(الحســيني النــيلي في  ىٰ رو :السادســة والأربعــون ) سرور أهــل الإي

ــه إلىٰ  ــناد يرفع ــين وبإس ــن الحس ــلي ب ــائم  ع ــر الق ــبر   في ذك في خ

ــل ــال ،طوي ــورة «: ق ــل في ص ــه جبرئي ــمرة، فيجيئ ــجرة س ــت ش ــيجلس تح ف

يـا عبـد : هنـا؟ فيقـولاسـك هلِ مـا يجُ  ،يـا عبـد االله: ب، فيقـولكلـ رجل مـن

وأكـره أن أخـرج  ،ةمكّـ ره إلىٰ بُـفـأخرج في دُ   أنتظر أن يـأتيني العشـاءإنيّ  ،االله

ــ ،فيضــحك«: قــال ،»في هــذا الحــرّ  : قــال ،»جبرئيــل هفــإذا ضــحك عرفــه أنَّ

ال يقـ ويجيئـه بفـرس ،قـم: م عليـه، ويقـول لـهسلِّ فيأخذ بيده ويصافحه، ويُ «

لـه  د وعـلي فيكتبـان، فيـأتي محمّـجبـل رضـوىٰ  يـأتي إلىٰ  فيركبه ثمّ  ،البراق :له

 .»ة والنـاس يجتمعـون بهـامكّـ يخـرج إلىٰ  ثـمّ  ،النـاس يقرؤه علىٰ  منشوراً  عهداً 

هــذا طلبــتكم قــد جــاءكم،  ،ا النــاسأيهّــ :فيقــوم رجــل منــه فينــادي«: قــال

ــدعوكم ــول االله  إلىٰ  ي ــه رس ــاكم إلي ــا دع ــال»م ــونف«: ، ق ــال»يقوم : ، ق

االله،  أنـا ابـن نبـيِّ  ،ا النـاس أنـا فـلان بـن فـلانأيهّـ :فيقوم هو بنفسه، فيقول«

فيقومـون إليـه ليقتلـوه، فيقـوم ثلاثمائـة  .االله مـا دعـاكم إليـه نبـيّ  أدعوكم إلىٰ 

خمسـون مـن أهـل الكوفـة، وسـائرهم ، الثلاثمائـة فيمنعونـه منـه وينيف عـلىٰ 

 . )٢(»غير ميعاد علىٰ  اجتمعوا ،بعضاً  لا يعرف بعضهم ،من أفناء الناس

ــلَّ  ــأنهَّ  ولع ــين ب ــذكر للخمس ــد والتخصــيص بال ــن أهــل التقيي م م

                                                

 .٢٥ح / ١٤ب با/ ٢٧٢و ٢٧١: الغيبة للنعماني) ١(

 .، عن كتاب سرور أهل الإيمان٧٩ح / ٣٠٦: ٥٢ بحار الأنوار) ٢(
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 ،جهم المهـدي مـن ظهـر الكوفـةرِ رين حيـث يخُــالكوفة إشارة للسبعة وعشـ

ــاظ ــذا اللح ــة به ــبتهم للكوف ــيّ ، ونس ــلاس ــما وأنهَّ ــأدوار مميَّ ــون ب زة في م يقوم

، رتبـتهم في أصـحابه ثمائـة ونيـف لعلـوّ وتمييز ذكرهم مـن بـاقي الثلا، الكوفة

 . القائم م علىٰ سلِّ ل من يُ جابر الجعفي أوَّ  أنَّ  وقد مرَّ 

ــأو ــدي مَّ ــاب المه ــر ذه ــو لىٰ إ ا ذك ــال رض ــالنبيِّ او ىٰ جب ــه ب  لتقائ

مـن  )١(م إحـداهاة روايـات تقـدَّ في عـدَّ  رَ كِـمـا ذُ  لىٰ إفهو إشـارة  ،ه ووصيّ 

ــو أنَّ  ــال رض ــ ىٰ جب ــع تعلّ ــوموق ــق الوج ــي للجنَّ ــة لآل د البرزخ ة البرزخي

ــ ــين الإ، دمحمّ ــل ب ــق تواص ــب في وجــود طري ــام الحــيّ ولا ري ــل  م ــين أه وب

فكيـف بنشـأة الـبرزخ  ،إذ الإمام لـه تواصـل مـع العـرش والكـرسي ،البرزخ

 .هامش وجود الدنيا الأرضية التي هي علىٰ 

ـ ىٰ ورو :السابعة والأربعون ل بـن عمـر عـن الخصيبي بسنده عن المفضَّ

 ثـمّ  ...«: وظهـوره والرجعـة في حديث طويل عن المهدي   صادقال

ه ة وعليـه بـردة جـدّ داخـل مكّـ نظر إليه وهوأ ل كأنيّ واالله يا مفضَّ  ،ةيظهر بمكّ 

رأسه عمامة صفراء وفي رجله نعل رسـول االله المخصـوفة  وعلىٰ  رسول االله 

ولـيس  ،البيـتيقبل بها نحو  ىٰ يسوق بين يديه عنوز عجاف حتَّ  وفي يده هراوة

 اً يعود شـابَّ  ،دييا سيِّ : لفقال له المفضَّ  ،»ويظهر وهو شاب غرنوق، تهأحد يوقّ 

 يِّ أيظهر كيف شاء وبـ ،سبحان االله وهل يغرب عليك«: قال ؟شيعته ويظهر في

فـيمن يظهـر  ،دييا سيِّ : لقال المفضَّ  ،»ذكره مر من االله جلَّ جاءه الأ إذا ،صورة

فـإذا نامـت  ،يظهر وحده ويأتي البيـت وحـده ،ليا مفضَّ «: قال ؟يظهر وكيف

 :فيقول له جبريل ،ووسق الليل نزل جبرائيل وميكائيل والملائكة صفوفاً  العيون

  :وجهه ويقول ويمسح يده علىٰ  ،قولك مقبول وأمرك جائز ،ديسيِّ  يا
ُ
مَْـد

ْ
ا�
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 :رخ صرخة ويقـولـيقف بين الركن والمقام ويص ثمّ ، ]٧٤: الزمر[ ال

توني ائوجه الأرض  تي ومن ذخرهم االله لظهوري علىٰ وأهل خاصَّ  معاشر نقبائي

فرشـهم وهـم في شرق  فتورد صيحته عليهم وهم في محـاريبهم وعـلىٰ ، طائعين

ولا  ،ن رجل واحد فيجيئوا نحوهذُ أُ فيسمعوا صيحة واحدة في  ،وغربها الأرض

فيأمر االله  ،يكونوا بين يديه بين الركن والمقام ىٰ ر حتَّ ـ كلمح البصلاَّ إلهم  يـيمض

 وجه مؤمن علىٰ  به كلّ  ـيءفيستض ،السماء من الأرض إلىٰ  ن يصير عموداً أ النور

 نفوس المؤمنين بذلك النور وهـم لافتفرح  ،ويدخل عليه نوره في بيته ،الأرض

ر ـثلاثمائة وثلاثة عش تصبح نقباؤه بين يديه وهم ثمّ  ،يعلمون بظهور قائمنا 

 .)١(الحديث »...بيوم بدر بعدد أصحاب رسول االله  نفراً 

ــ ىٰ رو :الثامنــة والأربعــون  ذكرنــا القــائم : قــالل بــن عمــر المفضَّ

 تيإذا قـام أُ « :و عبـد االله أصـحابنا ينتظـره، فقـال لنـا أبـ ومن مـات مـن

ـ ،يا هـذا: المؤمن في قبره فيقال له تشـأ أن تلحـق  ه قـد ظهـر صـاحبك، فـإنإنَّ

 .)٢(»ك فأقمبه فالحق، وإن تشأ أن تقيم في كرامة ربِّ 

  : ظر أ وأ ي 

ــدَّ  ــد تق ــارة ق ــأ لىٰ إم الإش ــلي  هنَّ ــور ج ــي وظه ــور خف ــه ظه  ،ل

ي يسـند ذوالثـاني هـو الـ ،ةفة أو ما بين المدينـة ومكّـا في الكوه إمَّ ؤل بدوالأوَّ 

 .الكعبة ويعقد البيعة لىٰ إظهره 

 :عليه جملة من القرائن ل فيدلُّ ا الأوَّ أمَّ 
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ـ :منها ريف الـذي ـفي التوقيـع الشـ ىٰ غايـة الغيبـة الكـبر لَ عِـه قـد جُ أنَّ

 ،صــدر للنائــب الرابــع الســمري هــو الصــيحة الســماوية وخــروج الســفياني

ي قبـل الظهـور الأكـبر العلنـي أل رجـب وهـو أوَّ  ،عان في يوم واحـدوهما يق

 :شهرأة بستَّ 

ــة  ...« ــة الثاني ــ[فقــد وقعــت الغيب  بعــد إذن االله فــلا ظهــور إلاَّ ] ةالتامَّ

 ، ًــورا ــتلاء الأرض ج ــوب وام ــوة القل ــد وقس ــول الأم ــد ط ــك بع ، وذل

بـل خـروج المشـاهدة ق ىٰ عـ فمـن ادَّ عي المشـاهدة، ألاَ وسيأتي شيعتي مـن يـدَّ 

 .)١(»السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر

رين مــن ـن الســبعة وعشــأدة في روايــات متعــدِّ  مــا مــرَّ  :ولىٰ القرينــة الأُ 

ــوت ــ ىٰ الم ــون يُ ــذين يرجع ــدي رجِ ال ــة عهم المه ــر الكوف ــن ظه ــم ، م وه

ــات  ــما في رواي ــون ك ــرأُ يرجع ــب ىٰ خ ــم يُ  ،في رج ــوه ــون وطِّ دون ويُ مهِّ ئ

  إخــراج المهــدي نَّ أ لىٰ إا يشــير ممَّــ، كــبري للظهــور الأأالكوفــة للظهــور 

وقـد أشرنـا في ، لهم وإحيائه لهـم بـدء لعمليـات خطـوات الظهـور في الكوفـة

ـ يـدي الإمـام المعصـوم  عـلىٰ  ريهـا االله تعـالىٰ ا يجُ مواضع من أبواب الرجعـة أنهَّ

 ، َهل البيت أة ئمَّ أ فإنَّ  مَّ ومن ث هم أصحاب النشر والحشر. 

 بي جعفــرأعــن  ،اشي عــن جــابر الجعفــيمــا رواه العيّــ :القرينـة الثانيــة

 -  ــور ــات الظه ــك  نَّ إو ...« :-في علام ــد ذل ــون عن ــام يختلف ــل الش أه

ذنــب  يالأصــهب والأبقــع والســفياني، ومــن معــه بنــ: ث رايــاتعــلى ثــلا

فيظهـر السـفياني ومـن معـه  ر، ومـع السـفياني أخوالـه مـن كلـبـالحمار مض

ر رجـل ـويحضـ، قـطّ  ـيءلم يقتلـه شـ لـوا قـتلاً قتَ يُ  ىٰ ذنب الحـمار حتَّـ يبن علىٰ 

ذنـب  يوهـو مـن بنـ ،قـطّ  ـيءلم يقتلـه شـ ل هو ومـن معـه قـتلاً قتَ بدمشق فيُ 
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ـزابُ مِـنْ : وهي الآية التـي يقـول االله تبـارك وتعـالىٰ  الحمار،
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ــ ــه حتَّ ــن مع ــفياني وم ــر الس ــ ىٰ ويظه ــه همَّ ــون ل ــلاَّ إة لا يك  د  آل محمّ

ــاً  ــث بعث ــة، فيصــاب بأُ  إلىٰ  وشــيعتهم، فيبع ــالكوف ــن شــيعة آل محمّ ــاس م د ن

تنـزل سـاحل الدجلـة  ىٰ وتقبـل رايـة مـن خراسـان حتَّـ ،وصلباً  بالكوفة قتلاً 

كوفـة، ويبعـث ضـعيف ومـن تبعـه، فيصـاب بظهـر ال يخرج رجل من المـوالي

ذ آل ؤخَـوالمنصـور منهـا، ويُ  يويهـرب المهـد المدينة فيقتل بهـا رجـلاً  إلىٰ  بعثاً 

ويخـرج الجـيش في  ،سَ بِ  حُـلاَّ إ ك مـنهم أحـدترَ د صغيرهم وكبـيرهم لا يُـمحمّ 

 ىٰ حتَّـ بيترقَّـ خائفـاً  ة موسـىٰ نَّ سُـ منهـا عـلىٰ  يويخـرج المهـد ،طلب الرجلين

ــ ــ ،ةيقــدم مكّ ــداء وهــو جــيش الهمــلات  ىٰ وتقبــل الجــيش حتَّ إذا نزلــوا البي

فيقــوم القــائم بــين الــركن والمقــام  ، مخــبرلاَّ إيفلــت مــنهم  فــلا ،بهــم فَ سِــخُ 

 .)١(»...وينصرف ومعه وزيره صليّ فيُ 

ــ )يهــرب(ختفــاء ا نَّ أوالظــاهر   ةالمهــدي والمنصــور وزيــره مــن الكوف

ــة وإن ذُ  نَّ لأ، لاً وَّ أ ــن الكوف ــة ع ــالكــلام في الرواي ــفياني بعــث جــي رَ كِ ش الس

ويخـرج الجـيش «: بعـد ذلـك بقرينـة قولـه ، في عرض الكـلام المدينة لىٰ إ

ــا أ -في طلــب الــرجلين  ة نَّ سُــ ويخــرج المهــدي منهــا عــلىٰ  ،-ي بعــد مــا هرب

 ن احتمـل بعيــداً إو، ةمكّـ لىٰ إفهـذا الخـروج الثـاني هــو مـن المدينـة  ،»ىٰ موسـ

 .ه عطف تفسيري للهروب السابق ذكرهنَّ أ

يتطــابق مفــاد الروايــة مــع مــايظهر مــن مفــاد الروايــات ذلــك  وعــلىٰ 

 في الظهــور الأصــغر هــي مــن الكوفــة ثــمّ  بــدأ حركتــه  الســابقة مــن أنَّ 

 .عن سيطرة جيوب فلول السفياني المدينة ابتعاداً  لىٰ إينتقل 
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ــ وأنَّ  ــبعة وعش ــديـالس ــون بالمه ــذ أوَّ   رين يرتبط ــوعهم من ل رج

ــة لىٰ إ ــر الكوف ــدنيا في ظه ــاة ال ــور ، الحي ــة للظه ــد والتوطئ ــون بالتمهي ويقوم

ــه  ــلاً ، بالتنســيق مع ــماَّ  فض ــة في أرض ع ــد وتوطئ ــن تمهي ــه م  يقومــون ب

 .ةالحجاز المدينة ومكّ 

تبـدأ في  -حركـة ظهـور  ة عـلىٰ الروايـة دالّـ إنَّ حتمالـين فـكـلا الا وعلىٰ 

ــيحة أوَّ  ــوع الص ــد وق ــب عن ــ -ل رج ــة متوسّ ــاء والعلاني ــين الخف ــا ب طة م

 .هوره المعلنقبل ظ للمهدي 

بـن اومثـل الروايـة السـابقة في الدلالـة روايـات رواهـا  :القرينة الثالثة

ــ ــتن(اد في حمّ ــد رو ،)الف ــ ىٰ فق ــن أرط ــنده ع ــال ،ةأبس ــفياني  :ق ــدخل الس ي

يمكـث فيهـا  ثـمّ  ،ين ألفـاً ام ويقتـل مـن أهلهـا سـتّ أيّـ الكوفي فيسـبيها ثلاثـة

ـر ليلـة يُ ـثمانية عش بعـدما يقاتـل الـترك والـروم ة مكّـ ودخولـه ،م أموالهـاقسِّ

 ،خراسـان مـنهم إلىٰ  ينفتق علـيهم خلفهـم فتـق فترجـع طائفـة ثمّ  ،بقرقيسياء

 ويطلـب أهـل ،يـدخل الكوفـة ىٰ فتقبل خيـل السـفياني ويهـدم الحصـون حتَّـ

 يبعـث السـفياني إلىٰ  ثـمّ  ،المهـدي خراسان ويظهر بخراسـان قـوم يـدعون إلىٰ 

يخـرج المهـدي  ثـمّ  ،يـرد بهـم الكوفـة ىٰ د حتَّـمـن آل محمّـ قومـاً  المدينة فيأخذ

فـإذا بلـغ المهـدي  ،ويبعـث السـفياني في طلـبهما، ومنصور من الكوفة هـاربين

يخـرج المهـدي  ثـمّ  ،ف بهـمخسَـفيُ  ة نزل جيش السـفياني البيـداءومنصور مكّ 

الرايـات  وتقبـل ،بالمدينـة فيسـتنقذ مـن كـان فيهـا مـن بنـي هاشـم يمرَّ  ىٰ حتَّ 

ــ فيبلــغ مــن بالكوفــة مــن أصــحاب الســفياني  ،المــاء عــلىٰ تنــزل  ىٰ الســود حتَّ

 ،يسـتنقذ مـن فيهـا مـن بنـي هاشـم ىٰ ينـزل الكوفـة حتَّـ ثمّ  ،فيهربون نزولهم

 ب لـيس معهـم سـلاح إلاَّ صُـالعُ  :يقـال لهـم ويخرج قـوم مـن سـواد الكوفـة

ــل ــ ،قلي ــن أهــل البص ــر م ــيهم نف ــدركون ،رةـوف ــحاب الســفياني  في أص
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 وتبعـث الرايـات السـود بالبيعـة ،ن سـبي الكوفـةفيستنقذون ما في أيديهم مـ

 .)١(»المهدي إلىٰ 

 :قـال ،عـن عـلي ،بسنده عن أبي رومان )الفتن(اد في بن حمّ ا أيضاً  ىٰ ورو

ل من قتَ ويُ  ،د المدينة فيأخذون من قدروا عليه من آل محمّ  ث بجيش إلىٰ بعَ يُ «

من المدينة ] رالمنصو[فعند ذلك يهرب المهدي والمبيض  ،بني هاشم رجال ونساء

 . )٢(»ة فيبعث في طلبهما وقد لحقا بحرم االله وأمنهمكّ  إلىٰ 

ــ ىٰ ورو ــن حمّ ــال ،ادنعــيم ب ــدحــدَّ : ق ــد االله ،ثنا الولي عــن  ،عــن أبي عب

ــال ،عبــد الكــريم ــة، ق ــن الحنفي ــن اب ــة الســوداء مــن (: ع بــين خــروج الراي

ــين أن يُ  ــدي وب ــروج المه ــالح وخ ــن ص ــعيب ب ــان وش ــلِّ خراس ــر م الأس م

 . )٣()اثنان وسبعون شهراً  للمهدي

 لىٰ إشــارة إليــه إوبـين تســليم الأمـر  التفرقــة بـين خروجــه  ولعـلَّ 

ــدّ  ــوره تع ــبر لىٰ إد ظه ــغر والأك ــيّ ، الأص ــرَّ الأوَّ  ما وأنَّ لاس ــما م ــزامن  ل ك م

 .ل رجبي خروج الحسني وهو أوَّ ألخروج الرايات من خراسان 

 لعـلي بـن الحسـينقلـت : قـال ،حـذلم بـن بشـير ىٰ ورو :القرينة الرابعة

:  ِّثــمّ ... «: فقـال فنــي دلائلـه وعلاماتـه؟صـف لي خـروج المهـدي وعر 

يخـرج السـفياني الملعـون  ثـمّ . يكون خروج شعيب بـن صـالح مـن سـمرقند

من الوادي اليابس وهـو مـن ولـد عتبـة بـن أبي سـفيان، فـإذا ظهـر السـفياني 

 . )٤(»يخرج بعد ذلك المهدي ثمّ  ىٰ اختف

                                                

 .١٨٧: يللمروز الفتن) ١(

 .١٩٩: للمروزيالفتن ) ٢(

 . ٩٨ح / ١١٣: ؛ الملاحم والفتن لابن طاووس١٦٥: للمروزيالفتن ) ٣(

 .٤٧٣ح / ٤٤٤: الغيبة للطوسي) ٤(
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ه يختفــي لكنَّــ ،بــدء خــروج وظهــور للمهــدي عــلىٰ  وفي الروايــة دلالــة

ــبياً  ــدار نس ــدّ  بمق ــاعد م ــور وتص ــفياني بظه ــ، الس ــع بقيَّ ــابق م ــذا متط ة وه

ــ ــات الدالّ ــلىٰ الرواي ــة  ة ع ــن الكوف ــه م ــة أاختفائ ــن المدين ــ لىٰ إو م ــل مكّ ة قبي

 .الظهور الأكبر

مـا رواه الـنعماني بسـنده عـن الحـارث الهمـداني، عـن  :القرينة الخامسة

ه خـال، يكـون مـن المهـدي أقبـل، جعـد، بخـدِّ «: ه قـالأنَّ   المؤمنين أمير

ل المشرق، وإذا كان ذلـك خـرج السـفياني، فيملـك قـدر حمـل امـرأة تسـعة بَ قِ 

 . )١(»...أشهر

ــيكــون مــن قِ « :فقولــه  أي خــروج وظهــور أصــغر  »رقـل المشــبَ

ه يـزامن ظهـوره الأصـغر خـروج السـفياني نَّـأو ،وهو الكوفـة للمهدي 

 . رجبفي

  :  ارو  ،   ت 

ـــدي في  ىٰ رو) ١ ـــرائح(الراون ـــرائج والج ـــ(: )الخ ـــن أمَّ ـــعيب ب ا ش

عـن سـهل بـن سـعيد بإسـناده ة فقـد ذكـر بـن بابويـه في كتابـه النبـوَّ ، صالح

ــ ــاً ، ...)هأنَّ ــدي في  وأيض ــال الراون ــاءقصــص الأ(ق ــيِّ (: )نبي ــا الس د ذو أخبرن

ــن مع ــار ب ــنيالفق ــد الحس ــيخ  ،ب ــن الش ــوسيأع ــر الط ــن  ،بي جعف ــيخ ع الش

ثنا: بي جعفـر بــن بابويـهأعــن  ،المفيـد : ، قــاللالمتوكّــ ىٰ د بــن موسـمحمّـ حــدَّ

ثنا عـن  ،االله البرقـي بي عبـدأحمـد بـن أعـن  ،علي بن الحسين السعد آبـادي حدَّ

 :، قالعن سهل بن سعيد ،بن زكريا ىٰ عن يحي ،الحسن بن محبوب

 ،في رصـافة عبـد الملـك بـد الملـك أسـتخرج لـه بئـراً بعثني هشام بن ع

                                                

 .١٤ح / ١٨باب / ٣١٦: الغيبة للنعماني) ١(
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بـدت جمجمـة رجـل طويـل، فحفرنـا مـا حولهـا،  فحفرنا فيها مائتي قامة، ثمّ 

رأسـه  عـلىٰ  ىٰ ه اليمنـصـخرة عليـه ثيـاب بـيض، وإذا كفّـ فإذا رجل قائم علىٰ 

لت الـدماء، اينـا يـده عـن رأسـه سـا إذا نحّ ربة برأسـه، فكنـّـموضـع ضـ علىٰ 

أنـا شـعيب بـن ( :ت الجـرح، وإذا في ثوبـه مكتـوبادت فسـدَّ وإذا تركناها ع

ربوني ـقومـــه، فضـــ إلىٰ   صـــالح، رســـول رســـول االله شـــعيب النبـــيّ 

 فكتبناهــا إلىٰ  ،)الــتراب وهــالوا عــليَّ  وا بي، وطرحــوني في هــذا الجــبّ رّ ـوأضـ

 . )١()أعيدوا عليه التراب: هشام بما رأينا، فكتب إلينا

في موضــعين تطبيــق الشــخص  )رائجالخــ(وظــاهر كــلام الراونــدي في 

 مقدمــة جــيش الحســني ثــمّ  بشــعيب بــن صــالح الــذي يكــون عــلىٰ  ىٰ المســمّ 

هــو هــذا الــذي كــان رســول رســول االله شــعيب بــن ، جــيش المهــدي 

 .في الشام لَ تِ وقد قُ ، صالح

، ة قبيـل الظهـورويكون من أهل الرجعة والكـرَّ  ىٰ خرأُ ة مرَّ  ىٰ يه يحُ نَّ إي أ

، حـتمالد هذا الاؤيِّ من الروايات تكاد تُ  ىٰ خرأُ ت في جملة رَ كِ والأوصاف التي ذُ 

 .ونحو ذلك ،ه أصفروأنَّ ، لبني تميم ي فيكون مولىٰ أه من الموالي ففي بعضها أنَّ 

صـف لي : قلت لعـلي بـن الحسـين : حذلم بن بشير، قال ىٰ ورو) ٢

يكون قبـل خروجـه خـروج «: فني دلائله وعلاماته، فقالروج المهدي، وعرِّ خ

عوف السلمي بأرض الجزيـرة، ويكـون مـأواه تكريـت، وقتلـه : رجل يقال له

بمسجد دمشق، ثمّ يكون خروج شعيب بـن صـالح مـن سـمرقند، ثـمّ يخـرج 

السفياني الملعون من الوادي اليابس وهو من ولد عتبة بن أبي سفيان، فإذا ظهـر 

 .)٢(»...يخرج بعد ذلك السفياني اختفىٰ المهدي ثمّ 
                                                

 .١٥٤ح / ١٤٦و ١٤٥: ؛ قصص الأنبياء١٢ح / ٥٥٢: ٢ الخرائج والجرائح) ١(

 .٤٣٧ح / ٤٤٤و ٤٤٣: الغيبة للطوسي )٢(
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ــفي روايــة ا) ٣  : االله بي عبــدأعــن  ،للخصــيبي الطويلــة عــن المفضَّ

ــمّ ... « ــني  ث ــرج الحس ــىٰ يخ ــديلم يصــيح بصــوتبصــال الفت  يح مــن نحــو ال

فتجيبـه  ،ريحـأجيبـوا الملهـوف والمنـادي مـن حـول الضـ ،ديا آل محمّ  :فصيح

ـة ولا مــن ذهــبكنـوز االله بالطالقــان كنــوز بــل  اً وأيّ كنـوز ليســت مــن فضَّ

ــد ــديهم في الــبراذين الشــهب  نظــر إلــيهم عــلىٰ أ أنيّ كــ ،رجــال كزبــر الحدي أي

أمـيرهم رجـل مـن  ،الـذئاب ىٰ لحـرب كـما تتعـاول الحـراب يتعـاوون شـوقاً 

البـدر فيقبـل الحسـني الـيهم وجهـه كـدايرة  ،شعيب بن صـالح :تميم يقال له

الكبــير ســيفه بفيأخــذ ، ثــر الظلمــةأ عــلىٰ  عفــيفيأنيقــاً،  النــاس جمــالاً يريــع 

ــمّ  ،والوضــيعوالعظــيم الصــغير و ــات كلّ  ث ــير بتلــك الراي ــيس ــرد  ىٰ هــا حتَّ ي

صــل بــه يتَّ و ،فيجعلهــا لــه معقــلاً  ،وقــد صــفا أكثــر الأرض، الكوفــة

مـن هـذا الـذي  ،يـا بـن رسـول االله: فيقولـون، وبأصحابه خبر المهـدي 

واالله  ،مـن هـو ومـا يريـدننظـره  ىٰ خرجوا بنا إليـه حتَّـأُ : فيقول ؟نزل بساحتنا

 .)١(»...يه المهدنَّ أيعلم و

ــات الأُ  ــن الرواي ــد م ــة كالعدي ــاد الرواي ــرومف ــدّ  نَّ أ ىٰ خ ــوب  م وجي

ط الحسـني وغـيره ر وتهـزم عـن أكثـر المنـاطق بتوسّــوفلول السـفياني تنحسـ

 .ةمن مكّ  جيش المهدي  ءد قبل مجيمن الرايات المناصرة لآل محمّ 

ــالطــوسي بســنده عــن عــماّ  ىٰ ورو) ٤ دولــة  إنَّ ( :ه قــالر بــن يــاسر أنَّ

مـن سـور  وينـادي منـادٍ  ،...مـاراتأولهـا  ،كم في آخـر الزمـانل بيت نبـيّ أه

ف بغـربي مسـجدها سَـقـد اقـترب، ويخُ  ويـل لأهـل الأرض مـن شرٍّ : دمشق

هــم يطلــب الملــك، رجــل كلّ  حائطهــا، ويظهــر ثلاثــة نفــر بالشــام يخــرَّ  ىٰ حتَّــ

ســفيان يخــرج في كلــب،  أبقـع، ورجــل أصــهب، ورجــل مــن أهــل بيــت أبي
                                                

 .٤٠٣: الهداية الكبرىٰ ) ١(
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ــ ـــويحض ــرب إلىٰ ر الن ــل الغ ــرج أه ــق، ويخ ــ اس بدمش ــوا  .رـمص ــإذا دخل ف

، وتنـزل  دمارة السفياني، ويخـرج قبـل ذلـك مـن يـدعو لآل محمّـأفتلك 

ــد االله ــبق عب ــطين، ويس ــروم فلس ــزل ال ــيرة، وتن ــترك الح ــ ال يلتقــي  ىٰ حتَّ

ــلىٰ  ــياء ع ــا بقرقيس ــيم، جنودهم ــال عظ ــون قت ــر، ويك ــاحب  النه ــير ص ويس

ــبي  ــال ويس ــل الرج ــرب فيقت ــمّ المغ ــاء، ث ــ النس ــيس حتَّ ــع في ق ــزل ىٰ يرج  ين

 ثــمّ  .ويحــوز الســفياني مــا جمعــوا] فيقتــل[الجزيــرة الســفياني، فيســبق الــيماني 

. يهممـن مسـمّ  رجـلاً  ويقتـل ،د الكوفـة فيقتـل أعـوان آل محمّـ يسير إلىٰ 

الشـام قــد  أهـل لوائـه شـعيب بـن صـالح، وإذا رأىٰ  يخـرج المهـدي عـلىٰ  ثـمّ 

الـنفس  لقتَـة، فعنـد ذلـك تُ بي سـفيان فـألحقوا بمكّـابـن أ اجتمع أمرها عـلىٰ 

ــ ــالزكيَّ ــوه بمكّ ــادٍ ة وأخ ــادي من ــيعة، فين ــماء ة ض ــن الس ــ: م ــاسأيهّ  إنَّ  ،ا الن

كــما  وعــدلاً  فــلان، وذلــك هــو المهــدي الــذي يمــلأ الأرض قســطاً  أمــيركم

 .)١()وجوراً  ملئت ظلماً 

ر ات ا  اءا :  

عـن عبـد  ،عن أبي عبـد االله ،ثنا الوليد بن مسلمحدَّ : قال ،نعيم ىٰ رو) ٥

 ثمّ  ،استخرج راية سوداء لبني العبّ ( :قال، د بن الحنفيةعن محمّ  ،ةميَّ الكريم أبي أُ 

مقـدمتهم  عـلىٰ  ،وثيابهم بيض قلانسهم سود ،ءاسود خرىٰ تخرج من خراسان أُ 

سفياني أصحاب ال يهزمون ،شعيب بن صالح بن شعيب من تميم :رجل يقال له

 ،الشام إليه ثلاثمائة من ويمدُّ  ،ئ للمهدي سلطانهوطِّ ويُ  ،ينزل ببيت المقدس ىٰ حتَّ 

 . )٢()م الأمر للمهدي اثنان وسبعون شهراً سلِّ ن يُ أيكون بين خروجه وبين 

                                                

 .٤٧٩ح / ٤٦٤و ٤٦٣: الغيبة للطوسي) ١(
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 وهــذه الروايــة قريبــة مفادهــا مــن روايــة الخصــيبي في الهدايــة مــن أنَّ 

قبـل الظهـور الأكـبر  ر أن تـتمَّ قـدَّ دحر وهزيمة السفياني بل وفتح الشـام قـد يُ 

 .للمهدي 

ــ ــوأمَّ ــات دالّ ــن الرواي ــير م ــة فكث ــلىٰ ا الكوف ــول  ة ع ــن فل ــا م تطهيره

رة آلاف رجـل ـلهـا بجيشـه العشـ  المهـدي ءوجيوب السفياني قبـل مجـي

 .ةمن مكّ 

وهـذه التقــادير المــذكورة في جملــة مـن الروايــات مــن دحــر ووأد فتنــة 

لا تنــافي كثــير مــن ، كثــير مـن البلــدان لىٰ إتــدادها السـفياني في مهــدها قبــل ام

في  وذلـك لمـا مـرَّ ، ليهـاإد جيوبـه وفلولـه تمـدّ  ة عـلىٰ الدالّـ ىٰ خرالروايات الأُ 

الله فيـه  نَّ أ طائفة ثالثة مـن الروايـات مـن السـفياني وإن كـان مـن المحتـوم إلاَّ 

 .و في تفاصيلهاأسواء في أصل حركته  ،ة والبداء والتغييرالمشيَّ 

ــو ــن ثَ ــ مَّ م ــدر تحمّ ــاد فبق ــاح والجه ــؤولية وثقــل الكف ل المــؤمنين المس

 .ر والنجاحـب لهم النصكتَ م يُ فإنهَّ 

، ة الإلهيــة في العلامــات المحتومــةوفلســفة البــداء والمشــيَّ  ىٰ وهــذا معنــ

خـتلاف تفاصـيل روايـات علائـم الظهـور افـلا تضـارب في مفـاد و مَّ ومن ثَ 

فـلا جـبر  ،ل المسـؤوليةلهيـة بحسـب تحمّـد التقـادير الإتعـدّ  بعـد حملهـا عـلىٰ 

 .ةوهذا أحد أعظم معاني البداء والمشيَّ ، بل أمر بين أمرين ،ولا تفويض

ــدَّ  :نعــيم ىٰ ورو) ٦ ــن ابــن لهيعــة ،ثنا الوليــد ورشــدينح عــن أبي  ،ع

إذا هزمــت الرايــات الســود « :قــال، عــن عــلي  ،عــن أبي رومــان ،قبيــل

المهـدي فيطلبونـه  النـاس ىٰ تمنـّخيل السـفياني التـي فيهـا شـعيب بـن صـالح 

  ركعتـين بعـد أن يـئس النـاسصـليّ فيُ   ة ومعـه رايـة النبـيِّ فيخرج من مكّ 

رف ـفــإذا فـرغ مــن صـلاته انصــ ،مـن خروجــه لمـا طــال علـيهم مــن الـبلاء
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ــالــبلاء بأُ  ألــحَّ  ،ا النــاسأيهّــ :فقــال ــ د ة محمّــمَّ هرنــا ة قُ وبأهــل بيتــه خاصَّ

 .)١(»علينا يغوبُ 

جيـوب وفلـول السـفياني  م في جملـة مـن الروايـات أنَّ تقـدَّ ومفادها كما 

بـل قبـل أخـذ  ،ةالكوفـة مـن مكّـ لىٰ إجـيش المهـدي  ءتنهزم وتندحر قبل مجي

 .عند الكعبة البيعة للمهدي 

  :دون  ي

دولــة وظهــور  فيورد ار أنَّ مــا الجبّــ عــلي آل عبــدالشــيخ محمّــد ذهـب 

 فيدولتــه  فيبعضــها  بــل ،الظهــور دولــة فيهــا كلّ  لــيس  الإمــام المهــدي

القاعـدة  ىٰ ـمقتضـ عـلىٰ   د الدولـة للمهـديتعـدّ  مـنوما ذكره  ،الرجعة

 .أهل قرنه ويقيم دولة الرجعة معإمام يرجع  أنَّ كُلَّ  من

  :ار ر اار 

ر بصــائر الــدرجات صــحيح أبي حمــزة الــثمالي، ـمختصــ في ىٰ رو) ١

مــن أراد أن : يقــول ير المــؤمنين كــان أمــ«: قــال أبــو جعفــر  :قــال

أهــل  والبــاكي عــلىٰ  ،دم عــثمان ال فليقاتــل البــاكي عــلىٰ يقاتــل شــيعة الــدجّ 

ــعــثمان قُ  نَّ أبــ مؤمنــاً  االله  ىٰ مــن لقــ نَّ إ ،النهــروان   لقــي االله مظلومــاً  لَ تِ

قبـل  ن مـاتإفـ ،يـا أمـير المـؤمنين :فقال رجـل ،العليه ويدرك الدجّ  ساخطاً 

 .)٢(»نفهأن رغم إيؤمن به و ىٰ من قبره حتَّ ث بعَ يُ  :قال ؟ذلك

أبي عبـد االله  دخلـت عـلىٰ  :قـال ،أبي بصـير عـنبسـنده  أيضاً  ىٰ ورو) ٢

 ،ــ عمــر بــن ذرّ  نَّ أث ا نتحــدَّ نّــإ :فقلــت يقاتــل قــائم آل  ىٰ لا يمــوت حتَّ
                                                

 .٢١٣: للمروزيالفتن ) ١(

 .٩٢ح / ٩٠: ٥٣ بحار الأنوارعنه ، ٢٠: ر بصائر الدرجاتـمختص) ٢(
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 :مثـل رجـل في بنــي إسرائيـل يقـال لــه مثـل ابــن ذرّ  إنَّ «: فقـال ،د محمّـ

ــ فــمات فكــانوا يلــوذون بقــبره ، ضــلالة صــحابه إلىٰ وكــان يــدعو أ ،هعبــد ربّ

ــدَّ  ــدهويتح ــه  ،ثون عن ــن رأس ــنفض الــتراب م ــيهم مــن قــبره ي إذا خــرج عل

 .)١(»كيت وكيت :ويقول لهم

محمّـد ثنا حـدَّ  ،ثنا ابـن نمـيرحـدَّ : )المعرفـة والتـاريخ( فيالبسوي  ىٰ رو

زيـد بـن  عـن ،الأعمـش عـن ،ثنا منصـور بـن أبي الأسـودبن الصـلت، حـدَّ 

يخـرج  أنمـات قبـل  نإمخـرج الـدجّال تبعـه، فـ كان من(: حذيفة عن ،بوه

 .)٢()قبره فيآمن به 

 عــلىٰ  لُّ ا يـدوممَّـ، )عــثمان(في الحـديث ســقط أو إسـقاط اسـم  إنَّ  :قيـل

 :قائلاً  )زيد بن وهب(يحاول ردّ روايات  هوسوي وفقول الذلك 

ــذ( ــوه ــتَ ا يُ ا ممَّ ــه  دلُّ س ــلىٰ ب ــد ع ــديث زي ــعف ح ــول  ،ض ــف يق  فيكي

ل  قـد كـان نإو ،عـثمان بُّ يحُِـ كـان مـنخرج الـدجّال تبعـه  نإ: الحديث الأوَّ

ل الفتن قبره، ثمّ  فيمات آمن به   .)٣()جعل قتله أوَّ

 .السنن فيرجال الصحيحين  منوزيد بن وهب تابعي كبير 

: )زيـد بـن وهـب( عـندافعاً سـوي مـفروايـة ال شيراً إلىٰ قال الذهبي م

إلاَّ . الاحتجـاج بـه عـلىٰ فـق ومتَّ  ،ابعين وثقـاتهمالتـ ةأجلَّـ مـنزيد بن وهب (

 لمحديثـه خلـل كثـير، و في :تاريخـه فيقـال فإنَّـه  ،يعقوب الفسـوي من كانما 
                                                

 .٢١: مختصر بصائر الدرجات) ١(

ـو ،حـذفٌ لاسـم عـثمان ا الحـديث فيـهوهـذ. ٧٦٨: ٢ المعرفة والتـاريخ) ٢( ف إلىٰ قـد أشـار المؤلِّ

ــاً ذلــك،  ــذهبي أيض ــ ،وال ــذلك المحقِّ ــهوك ــثمان( :ق بقول ــم ع ــون اس ــي أن يك ــد   ينبغ ق

ــ(ســقط مــن الأصــل بعــد  ، والــذهبي في ميــزان الاعتــدال )٧٧٠ ص( مــن يتبــينَّ كــما ) بُّ يحُِ

 .قانتهىٰ كلام المحقِّ ) ١٠٧: ٢

 .٧٧٠: ٢ المعرفة والتاريخ) ٣(
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 مـنبـاالله أنـا  ،يـا حذيفـة: روايتـه قـول عمـر منساق  ثمّ إنَّه .يصب الفسوي

 لىٰ عـبـه  دلُّ سـتَ ا يُ وممَّـ: قـال .اً يكـون كـذب أنمحال أخاف وهذا : قالالمنافقين؟ 

 بُّ يحُِـ كـان مـنال تبعـه خـرج الـدجّ  نإ: حذيفـة عـنضعف حديثـه روايتـه 

حديثــه مــا ســبق إليــه، ولــو  مــنالــذي اســتنكره الفســوي فهــذا  ،...عــثمان

ــا  ــذهفتحن ــير ه ــا كث ــا لرددن ــاوس علين ــن اً الوس ــالوهم  م ــة ب ــنن الثابت الس

 .)١()الفاسد

  : وج وظر أ  و ة اي

ا لم نـورده يظهـر جملـة مـن تي في الروايات الآتيـة وغيرهـا ممَّـوحسبما يأ

 :مور في وصفهمالأُ 

 ون عـلىٰ ن يـدبّ بـل ممَّـ ،ارةهم كائنـات ليسـت مـن الملائكـة طيّـ :لالأوَّ 

ــنِّ ، الأرض ــن الج ــس ولا م ــن الإن ــناس ولا م ــن النس ــا ذات لكنَّ  ،ولا م ه

ــوَّ  ــة فائقــة وق ــد يُ ، ة شــديدةنوراني ــفة يســمّ وذات أجســام لطيفــة ق ها الفلاس

ــال ــالم المث ــن ع ــالي م ــم المث ــاء بالجس ــ، والعرف ــير الخض ــم نظ  لا  رـوه

 .يوم القيامة لىٰ إيموتون 

لوصـفهم  ،يكونـون مـا بـين الآدميـين والملائكـة هـم أقـرب مـا :الثاني

ــذكور ــالقوم وبال ــات ب ــل ،في الرواي ــنهم بالرج ــرد م ــالأُ  ،والف ــم أمم وب ي له

ــتكلّ  ــة لل ــة ولغــات آدمي ــاة اجتماعي ــات لهــم اســماً  لكــن لم تســمِّ ، محي  الرواي

ــواع المخلوقــات مخصوصــاً  ــال أن ويزيــد تعــدادهم أضــعاف مضــاعفة ، في قب

ـهم لم تُ لكـنَّ  ،مم الآدميـينأُ  علىٰ   ب فـيهم الشـهوة ولا الغرائـز الباعثـة عـلىٰ ركَّ

 .المعاصي والعداوات فيما بينهم

                                                

 .٣٠٣١الرقم / ١٠٧: ٢ ان الاعتدالميز) ١(
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 لكـن لا ،سوالنسـنا بدء خلقتهم بعد خلقة الملائكـة والجـنّ  أنَّ  :الثالث

 .وقبل خلقة بني آدم ،بل هم معزولون عنهم ،تواصل بينهم معهم

ــرَّ  ــد م ــن ق ــيأتي أنَّ  لك ــة الأ وس ــب اللطاف ــات ومرات ــام في درج جس

، ىٰ ـصـــوالشـــفافية أو الغلظـــة والثخانـــة متفاوتـــة بـــدرجات هائلـــة لا تحُ 

دة مـع مـا روح مجـرَّ  أو مثاليـاً  وبحدود إذا قـيس بينهـا تكـون اللطيفـة جسـماً 

 .أفعالها كن فيكون وإبداع وكأنَّ  ،نهادو

ــة بقــدر بالقيــاس  الألطــف  لىٰ إلكــن اللطيفــة كثيفــة وغليظــة وتدريجي

مـن  ىٰ ـصـمـا لا يحُ  لىٰ إ فـالأعلىٰ  فـالأعلىٰ  مع المراتـب الأعـلىٰ  اً جرَّ  وهلمَّ ، منها

ـ ،افيةالمراتب في اللطافة والشـفّ   ا جسـم مثـاليفتحسـب العقـول المحـدودة أنهَّ

 .د مطلق من الجسم والمقاديردة بتجرّ أو روح مجرَّ 

ــ ــا كلّ والحــال أنهَّ دة هــا أجســام ومقــادير لكــن لا بوحــدة قياســية موحَّ

يـة وأوزان نظـير الفـرق بـين الوحـدات القياسـية بـين الأوزان الذرّ ، للمقادير

أو نظــير الفــرق بــين الوحــدات القياســية بــين الطاقــات ، الأجســام الكبــيرة

ذلـك بـدرجات ومراتـب لا  عـلىٰ  ك بـما يزيـد فرقـاً فما بالـ، والأشعة المختلفة

ــتحُ  ــغائر  ؟ىٰ ـص ــالم الص ــين ع ــرق ب ــير الف ــذرَّ (ونظ ــانو ال ــوانتم والن ة والك

 ).والفيمتو

ــع ــيش  نَّ أ :الراب ــي تع ــات ه ــفها في الرواي ــات الآتي وص ــذه الكائن ه

بــل يظهـر مـن الروايــات  ،رضـيةي للكـرة الأوتقطـن خـارج الغـلاف الجــوّ 

ـ ــأبـل يظهــر مــن بعضـها  ،ظومتنــا الشمســيةا تعــيش خـارج منأنهَّ ا خــارج نهَّ

ــاً نهَّ بــأفيهــا وصــفهم  لأنَّ  ،الــدنيا ولىٰ الســماء الأُ   ولا شمســاً  م لا يــرون كوكب

ــراً  ــع ، ولا قم ــدنيا زُ  نَّ أم ــماء ال ــرّ يِّ الس ــن المج ــب م ــة الكواك ــت بزين ات ن

 .والشموس والأقمار
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 .ذا القرنين لم يصل إليهم ويظهر من الراوايات أنَّ 

ات اللطيفـة لـدينا ر فيهـا الأجسـام والأليّـؤثِّ تُـ م مـن اللطافـة لانهَّ أ كما

ـأبـل يظهـر مـن الروايـات  ،عن الغليظة فضلاً   م ألطـف مـن أجسـام الجـنِّ نهَّ

 .والشياطين

ريعة لا ـفون بالدين الحنيف وبجملة من أحكـام الشـم مكلَّ أنهَّ  :الخامس

، نبياءة الأة دون بقيَّ وأوصياؤه خاصَّ  ين يّ إليهم خاتم النب ثَ عِ ه قد بُ وأنَّ ، هاكلّ 

 .من عموم بني آدم د ة آل محمّ وهم أطوع لأئمَّ 

ــادس ــداد نصــ :الس ــدي ـهــم مــدد وإم ــل ، في ظهــوره رة للمه ب

ــ لكــلِّ  ــ، في إقامــة دول الرجعــة ة الأئمَّ  م مــن جنــود االله تعــالىٰ وأنهَّ

ـــدَّ  ـــالم ـــقِّ ـخرة لنص ـــ رة الح اكن وإقامـــة العـــدل في الأرض وفي أقطـــار أم

ــة الأُ  ــ، ىٰ خــرالكائنــات في المنظومــات الشمســية والقمري ــن ثَ يستشــهد  مَّ فم

ـ  ،ة الدولــة والإمامــة الإلهيــةبوجــودهم كمظهــر مــن مظـاهر قــوَّ  ة الأئمَّ

أهـل  الحـروب العظيمـة ضـدّ  ىٰ عمـدة رحـ ة روايـات أنَّ بـل يظهـر مـن عـدَّ 

 .ما تقوم بعونهم ومددهموالشرور إنَّ  الشرِّ 

 :الروايات الواردةولنستعرض نبذة من 

عن أبي عبد االله  ،في بصائر الدرجات بسنده عن هشام الجواليقي ىٰ رو) ١

 ،فيهـا قـوم لم  الله مدينة خلف البحر سعتها مسيرة أربعـين يومـاً  إنَّ «: قال

 نلقـاهم في كـلِّ  ،إبلـيس ولا يعلمون خلق ،ولا يعرفون إبليس ،يعصوا االله قطّ 

لونا عن قائمنا أويس، مهمعلِّ فنُ  ويسألونا الدعاء ،ه يحتاجون إليحين فيسألونا عماَّ 

 راع إلىٰ ـما بين المصـ ولمدينتهم أبواب ،وفيهم عبادة واجتهاد شديد ،يظهر ىٰ حتَّ 

 لـو رأيتمـوهم لاحتقـرتم ،لهم تقـديس واجتهـاد شـديد ،راع مأة فرسخـالمص

يح طعامهم التسـب ،لا يرفع رأسه من سجوده الرجل منهم شهراً  صليّ يُ  ،عملكم
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لحســوه  اً ا واحــدإذا رأوا منّــ ،رقة بــالنورـووجــوههم مشــ، الــورق ولباســهم

 وا أشدّ إذا صلّ  يلهم دو ،كون بهالأرض يتبرَّ  ثره إلىٰ أمن  خذواأواجتمعوا إليه و

فيهم جماعة لم يضعوا السـلاح منـذ كـانوا ينتظـرون  ،العاصف الريح يمن دو

ذا رأيتهم رأيت الخشوع إ ،نةلف سأوعمر أحدهم  ،اهإيّ  ن يريهمأقائمنا يدعون 

 ،ذلـك مـن سـخط نَّ أوا إذا حبسـنا ظنـّ ،إليـه بهمقـرِّ وطلـب مـا يُ  ةوالاستكان

مون لا يفـترون يتلـون كتـاب االله كـما ألا يس، تيهم فيهاأيتعاهدون ساعة التي ن

لوننا أيسـ ،الناس لكفروا به ولأنكروه علىٰ  ليمهم ما لو تُ علِّ فيما نُ  نَّ إو ،مناهمعلَّ 

رحت ـخبرناهم به انشأفإذا  ،يعرفونه إذا ورد عليهم من القرآن ولا ـيءعن الش

 نَّ أويعلمون  ،ن لا يفقدوناأالبقاء و لوا االله طولأويس ،اصدورهم لما يسمعون منّ 

مام إذا قاموا يسبقون مع الإ ولهم خرجة ،مهم عظيمةعلِّ ة من االله عليهم فيما نُ المنَّ 

فيهم  ،ر به لدينهـينتص نن يجعلهم ممَّ أالله ويدعون ا ،فيها أصحاب السلاح منهم

جلسة العبد لا يقوم  شاب منهم الكهل جلس بين يديه وإذا رأىٰ  ،انكهول وشبّ 

فـإذا أمـرهم ، مـامحيـث يريـد الإ علم به من الخلق إلىٰ ألهم طريق  ،يأمره ىٰ حتّ 

ما  علىٰ  ام وردولو أنهَّ  ،يكون هو الذي يأمرهم بغيره ىٰ حتَّ  بداً أمام بأمر قاموا الإ

فيهم  لا يختل الحديد ،رق والمغرب من الخلق لأفنوهم في ساعة واحدةـبين المش

 ىٰ حتَّ  هلقدَّ  رب أحدهم بسيفه جبلاً ـولهم سيوف من حديد غير هذا الحديد لو ض

 مام الهند والديلم والكرك والترك والروم وبربـر ومـا بـينيغزو بهم الإ ،يفصله

 لا يـأتون ،خرى بـالمغربرق وأُ ـتان واحدة بالمشوهما مدين ،جابلقا جابرسا إلىٰ 

ومن لم  ،د قرار بمحمّ لى الإإسلام والإ إلىٰ االله و  دعوهم إلىٰ لاَّ إأهل دين  علىٰ 

 .)١(» أقرَّ لاَّ إلا يبقى بين المشرق والمغرب وما دون الجبل أحد  ىٰ حتَّ  ،قتلوه مسلِ يُ 
                                                

ـــبـــاب / ٥١٢ - ٥١٠: بصـــائر الـــدرجات) ١( رق ـالخلـــق الـــذي خلـــف المشـــ نَّ أة في الأئمَّ

 .٤ح / والمغرب يعرفونهم ويؤتونهم ويبرؤون من أعدائهم
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ــلىٰ ... « ــأتون ع ــن إلاَّ  لا ي ــل دي ــوهم إلىٰ أه ــلام، الإ ، وإلىٰ  االله  دع س

ــوالإ ــرار بمحمّ ــد،د ق ــاب  ، والتوحي ــن أج ــت، فم ــل البي ــا أه وولايتن

ـمنهم ودخل في الإ مـنهم، ومـن لم يجـب ولم  عليـه أمـيراً  رواسلام تركـوه وأمَّ

ــ يقــرّ  ــســلِ ســلام ولم يُ بالإ ولم يقــرّ  د بمحمّ ــين  لا يبقــىٰ  ىٰ م قتلــوه، حتَّ ب

 .)١(» آمنالجبل أحد إلاَّ  المشرق والمغرب وما دون

 .)٢(د بن مسلمبسند صحيح عن محمّ  )مختصر البصائر(ورواه في 

مدينـة  الله  إنَّ «: قـال،  عن أبي عبـد االله ،قة هشام بن سالمموثَّ ) ٢

 بـاب إلىٰ  بـين كـلِّ  ،ذهـب لف باب مـنأر ـعش ارق اسمها جابلقا لها اثنـبالمش

تل يلهبون الخيل لف مقاأر ـعش اباب برج فيه اثن كلِّ  علىٰ  ،صاحبه مسيرة فرسخ

بالمغرب مدينـة  الله  نَّ إقيام قايمنا، و ويستحذون السيوف والسلاح ينتظرون

صـاحبه  بـاب إلىٰ  لف باب من ذهب بـين كـلِّ أ رـعش الها اثن ،جابرسا :يقال لها

لـف مقاتـل يلهبـون الخيـل أر ـعشـ افيـه اثنـ باب بـرج كلِّ  مسيرة فرسخ علىٰ 

 .)٣(»ة عليهمنا الحجَّ أو، ويشحذون السلاح ينتظرون قايمنا

ــاً أ ىٰ ورو) ٣ ــن  يض ــنده ع ــلان أبيبس ــالح عج ــال ،ص ــ :ق ــا أس لت أب

ــد االله  ــ عب ــن قبَّ ــه ،ة آدمع ــت ل ــ :فقل ــذه قبَّ ــال؟ ة آدمه ــم«: فق والله  ،نع

 بيضـاء أرضـاً   مغربـاً ينثـخلف مغـربكم هـذا تسـعة وثلا نَّ إا مَ أ ،قباب كثيرة

ــوَّ  ــاً وممل ــا ،ة خلق ــيئون بنورن ــوا االله ،يستض ــينلم يعص ــة ع ــدرون  ، طرف لا ي

 ،كيـف هـذا :قيـل لـه ،»يـبرؤون مـن فـلان وفـلان ،يخلقـه خلق االله آدم أم لمأ

                                                

ــاجز ) ١( ــة المع ــدرجات ) ١٨٢١/٢٥١(ح / ٢٨ - ٢٤: ٦مدين ــائر ال ــن بص ــن رواه ع ــعد ع س

 .١٧ح / ٣٣٣ - ٣٣٢: ٥٤لأنوار اوكذا في بحار ؛ االله بن عبد

 .١١ - ٩: مختصر بصائر الدرجات) ٢(

 .٢٢٢ح / ١٨٤: ؛ المحتضر١٣: ر بصائر الدرجاتـمختص) ٣(



 علامات الظهور فقه   ....................................................................  ٣٤٠

 فقــال ؟وهــم لا يــدرون أخلــق االله آدم أم لم يخلقــه ؤن مــن فــلان وفــلانيتــبرَّ 

ــائل ــيس«: للس ــرف إبل ــال أتع ــالخبرلاَّ إلا  :ق ــال ،» ب ــأُ « :ق ــة ف مرت باللعن

 .)١(»هؤلاء مرأذلك فك« :قال ،نعم :قال ،»؟والبراءة منه

ه عالم نـوراني فإنَّ  ،عالم المثال ذلك إشارة إلىٰ  كأنَّ ( :)الوافي(قال الفيض في 

 .)٢()يستضيئون بنوره، أي بنور ذلك العالم :نوره من نور نفسه، ولذا قال

ي لا ـغير العالم الحسّـ مقدارياً  في الوجود عالماً  نَّ إ(: قوله ونقل عن بعض

وهمـا  ،ن جابلقا وجابرصـادُ من جملة تلك المُ  ،نهدُ مُ  ىٰ ـصتتناهى عجائبه ولا تحُ 

وقـال  ،ما فيهما مـن الخلائـق ىٰ ـصمنهما ألف باب لا يحُ  مدينتان عظيمتان لكلٍّ 

 وَا��هـارَ لا عـوالم االله نفـس خلـق  بعض أهل العلم في كـلِّ 
َ

يـْل
�
 ا�ل

َ
�سَُـب�حُون

 
َ
ون ُ ُ�

ْ
ف

َ
� ]صـورنا إذا  عـلىٰ  والمهـا عالمـاً مـن جملـة عاالله ، وخلق ]٢٠: الأنبياء

وهي باقية  ،ناطق ما فيها حيّ  وكلُّ  :قال ثمّ  .رها العارف يشاهد نفسه فيهاـأبص

 ،ما يدخلون بأرواحهم لا بأجسامهموإذا دخلها العارفون إنَّ  ،لولا تتبدَّ  لا تفنىٰ 

 ىٰ ـصـوفيهـا مـدائن لا تحُ  ،دونفيتركون هياكلهم في هذه الأرض الدنيا ويتجرَّ 

 مختار، وكلُّ  مصطفىٰ   كلّ مدائن النور لا يدخلها من العارفين إلاَّ  ىٰ سمّ ها يُ بعض

ظاهرها في  رفها العقل عن ظاهرها وجدناها علىٰ ـحديث وآية وردت عندنا فص

 صورة يرىٰ  وكلّ  ل فيه الروحاني من ملك وجنّ جسد يتشكَّ  وكلُّ  ،هذه الأرض

 .)٣()رضالإنسان فيها نفسه في النوم فمن أجساد هذه الأ

ــ ــال المجلس ــارـوق ــون و( :ي في البح ــا اللغوي ــا ذكرهم ــا وجابرس جابلق

ــلىٰ  ــال الفيروزآبــادي ع ــه آخــر، ق ــاء والــلام أو : وج ــتح الب ــابلص بف ج
                                                

رق والمغـرب يعرفـونهم ـالخلـق الـذي خلـف المشـ نَّ أة في الأئمَّ باب / ٥١٣: بصائر الدرجات) ١(

 .١٢: رجاتر بصائر الدـورواه في مختص؛ ٨ح / ويؤتونهم ويبرؤون من أعدائهم

 ).٢٥٥٥٧/٢(ذيل الحديث / ٤٨٠و ٤٧٩: ٢٦ الوافي) ٢(

 .٤٨٠: ٢٦الوافي ) ٣(
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ــكونها ــ: س ــيس وراءه إنس ــالمغرب ول ــد ب ــ ،يـبل ــد بالمش ــابلق بل  .رقـوج

ــال .ىٰ انتهــ ــائم  إنَّ  :ويق ــداهما أصــحاب الق ــيهما أو في إح ــوفية ، ف والص

 .)١()لوا أكثر هذه الأخبار بعالم المثالون من الحكماء أوَّ والمتألهِّ 

ــوبحسـب ظـاهر الشـ( :وقال الميرزا النـوري ر وطريقـة أهـل رع المطهَّ

عـالم المثـال، أو المنـازل  تلـك التفاصـيل عـلىٰ  ه لا يمكن حمل كـلّ نَّ إريعة فـالش

 .)٢()القلبية لأهل الحال كما يفعله أهل التأويل

ــزي ــال المقري ــه وأُ ( :وق ــرام سري ب ــجد الح ــن المس ــجد  إلىٰ  م المس

ــ ــاء ىٰ ـالأقص ــاجتمع بالأنبي ــلىّٰ ، ف ــمّ  ، وص ــه، ث ــم في ــا إلىٰ  به ــماء،  رق الس

بيـت لحـم، ]و[، ه نـزل في ليلـة الإسراء بطيبـة، وطـور سـيناءأنَّـ يقد رو]و[

ــ ــل، وأنَّ ــراهيم الخلي ــبر إب ــب إلىٰ وبق ــأجوج، وإلىٰ  ه ذه ــأجوج وم ــة  ي مدين

 .)٣()مدينة جابرسا بالمغرب وإلىٰ رق، ـجابلقا بالمش

عـن أبي  ،عـن رجالـه ،عـن ابـن أبي عمـير ،يعقوب بن يزيد ىٰ ورو) ٤

ــ رفــع الحــديث إلىٰ   عبــد االله الله مــدينتين  إنَّ «: ه قــالالحســن بــن عــلي أنَّ

 كـلِّ  وعـلىٰ  ،علـيهما سـور مـن حديـد ،خـرى بـالمغربوالأُ  رقـأحدهما بالمش

لـف أوفيهـا سـبعون  ،مـن ذهـب راعـلـف مصـألـف أ مدينـة مـنهما سـبعون

 ،نـا اعـرف جميـع اللغـاتأو ،لغـة صـاحبه لغـة بخـلاف م كـلّ لف لغة يتكلَّ أ

 .)٤(»أخي وغير الحسين  ة غيريوما عليهما حجَّ  ،وما فيهما وما بينهما
                                                

 .٣٥١و ٣٥٠: ٥٤بحار الأنوار ) ١(

 .٢٠٥: ٢ النجم الثاقب) ٢(

 .١٧٤: ٨إمتاع الأسماع ) ٣(

ـة أنَّ الخلـق الـذي خلـف المشــرق والمغـرب / ٥١٤و ٥١٣: بصائر الـدرجات) ٤( بـاب في الأئمَّ

/ بن علي صلوات االله عليهمامولد الحسن  ابب/ ٤٦٢: ١ورواه في الكافي ؛ ١١ح .../ يعرفونهم

 .١٤و ١٣: ر بصائر الدرجاتـومختص ؛٢٩: ٢والإرشاد  ؛٢٩١ :ختصاصوالا ؛٥ح 
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ــن  ــر ع ــق آخ ــدانيأورواه بطري ــعيد الهم ــلي ،بي س ــن ع ــن ب ــن الحس  ع

 ، َّ١(»سبعون ألف لغة آدميين« :فيه نَّ أ إلا(. 

: ثينلــبعض قــدماء المحــدِّ  )ألقــاب الرســول وعترتــه(وقــال في كتــاب 

ــ ىٰ ورو ــالعامَّ مامــان قامــا أو إابنــاي هــذان « :قــال النبــيَّ  نَّ أة ة والخاصَّ

وهمـا  ،تـان بجابلقـا وجابلسـا ومـا بيـنهماوأبوهما خير منهما، وهمـا حجَّ  ،قعدا

 .)٢(»قطّ  وا بمعصية االلهمدينتان بالمشرق والمغرب فيهما خلق لم يهمّ 

هما احــدإمــدينتين  الله تعــالىٰ  نَّ إ«: لأصــحابه  قــال الحســن) ٥

 ،وا بمعصـية لـه قـطّ لم يهمّـ بالمغرب فـيهما خلـق االله تعـالىٰ  ىٰ خررق والأُ ـبالمش

 .»خلقه غيري وغير أخي الحسين علىٰ  ة الله تعالىٰ واالله ما فيهما وبينهما حجَّ 

: لعــنهم االله لأصــحاب ابــن زيــاد في يــوم الطــفّ   وقــال الحســين

ـ ا واالله لـئن قتلتمـوني لتقـتلنَّ مَـأ؟ ما لكم تنـاصرون عـليَّ «  ،ة االله علـيكمحجَّ

 .)٣(»االله به عليكم غيري احتجَّ  لا واالله ما بين جابلقا وجابرسا ابن نبيّ 

 :قـــال ،بي جعفـــر أعـــن  ،قـــة جـــابرالراونـــدي موثَّ  ىٰ ورو) ٦

 ن خلــق االله تعــالىٰ هــل كــان في الأرض خلــق مــ :المــؤمنين  أمــير لَ ئِ سُــ«

قــد كــان في الســماوات والأرض  ،نعــم: فقــال ؟يعبــدون االله قبــل آدم وذريتــه

ــه بالليــل والنهــار لا عظِّ حونه ويُ ســبِّ ســون االله ويُ قدِّ خلــق مــن خلــق االله يُ  مون

 ...يفترون

خـلاف خلــق  وعــلىٰ ، خـلاف خلــق الملائكـة عــلىٰ  خلــق االله خلقـاً  ثـمّ 
                                                

ــدرجات) ١( ــائر ال ــرب / ٥١٤: بص ـــرق والمغ ــف المش ــذي خل ــق ال ــة أنَّ الخل ــاب في الأئمَّ ب

 .١٢ح .../ يعرفونهم

 .٤٩: ألقاب الرسول وعترته )٢(

 .٢٩: ٢الإرشاد ؛ ١٦٦: روضة الواعظين) ٣(
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 ،الهــوام في الأرض ون كــما يــدبُّ يــدبّ  ،خــلاف خلــق النســناس وعــلىٰ  ،الجــنِّ 

هــم ذكــران كلّ  ،الأرض ىٰ نعــام مــن مراعــربون كــما تأكــل الأـيــأكلون ويشــ

ولا  ،الأولاد لم يجعـل االله فـيهم شـهوة النسـاء ولا حــبّ و ،لـيس فـيهم إنـاث

ــذَّ  الحــرص ولا طــول الأمــل ولا ــل ولا يغشــاهم  ،ة عــيشل لا يلبســهم اللي

ــار ــائم ولاو ،النه ــوا ببه ــوام ليس ــجر ،ه ــهم ورق الش ــن  ،لباس ــم م وشربه

 .العيون الغزار والأودية الكبار

الشــمس  خلــف مطلــع ةقهم فــرقتين، فجعــل فرقــفــرِّ ن يُ أأراد االله  ثــمّ 

طولهـا اثنـا  )جابرسـا(ى سـمّ أنشـأها لهـم تُ  ةن لهـم مدينـمن وراء البحر، فكوَّ 

مــن  ن عليهـا ســوراً ر ألــف فرسـخ، وكــوَّ ـعشـ يلــف فرسـخ في اثنــأ رـعشـ

 .أسكنهم فيها ثمّ  السماء، طع الأرض إلىٰ حديد يق

خــرى خلــف مغــرب الشــمس مــن وراء البحــر، ســكن الفرقــة الأُ أو

لـف فرسـخ أر ـطولهـا اثنـا عشـ ،)جابلقـا( ىٰ سـمّ أنشـأها تُ  ةمدينـ ن لهموكوَّ 

، السـماء مـن حديـد يقطـع إلىٰ  ن لهـم سـوراً فرسـخ، وكـوَّ  لفأر ـعش يفي اثن

لـم أهـل جابرسـا بموضـع أهـل جابلقـا، لا يع فيهـا، خرىٰ سكن الفرقة الأُ أف

ولا يعلم أهـل جابلقـا بموضـع أهـل جابرسـا، ولا يعلـم بهـم أهـل أوسـاط 

 .والناس الأرض من الجنِّ 

 أوســـاط الأرض مــن الجـــنِّ  أهــل وكانــت الشـــمس تطلــع عـــلىٰ 

عـين حمئـة  تغـرب في والنسناس فينتفعـون بحرهـا ويستضـيئون بنورهـا، ثـمّ 

ــا إذا  ــل جابرس ــا أه ــم به ــلا يعل ــف ــت، لأنهَّ ــا،  اطلع ــن دون جابرس ــع م تطل

 .وتغرب من دون جابلقا

وكيـف يــأكلون  ،رون ويحيـونـفكيــف يبصـ ،يـا أمـير المـؤمنين :فقيـل

 وليس تطلع الشمس عليهم؟ ،ويشربون
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ــه ــلوات االله علي ــال ص ــإ: فق ــدّ نهَّ ــم في أش ــور االله، فه ــيئون بن  م يستض

ولا  ولا قمـراً  اً خلـق شمسـ االله تعـالىٰ  نَّ أولا يـرون  ضوء مـن نـور الشـمس،

 .غيره ولا يعرفون شيئاً  ،ولا كواكب نجوماً 

 فأين إبليس عنهم؟ ،يا أمير المؤمنين :فقيل

 االله لاَّ إلا يعرفـــون  ،لا يعرفـــون إبلـــيس ولا ســـمعوا بـــذكره: قـــال

لا  ،ثـماً إولم يقـترف  ،خطيئـة يكتسـب أحـد مـنهم قـطّ  وحده لا شريك لـه، لم

ـــون، ـــون ولا يموت ـــقمون ولا يهرم ـــدون االله إلىٰ يع يس ـــة لا  ب ـــوم القيام ي

 .، الليل والنهار عندهم سواءيفترون

ــال ــبَّ  :ق ــاً أ االله أح ــق خلق ــن يخل ــدما مض ــك بع ــنِّ  ىٰ ـ، وذل ــن الج  م

 .)١(»...ن يخلق آدمأمن خلق االله ن  كافلماَّ  ،ةآلاف سن ةوالنسناس سبع

قـال «: قـال،  عـن جـابر، عـن أبي جعفـر: اشيوفي تفسير العيّـ) ٧

ــهالمــؤمأمــير  مس في عــين حاميــة في بحــر تغــرب الشــ: نين صــلوات االله علي

 .)٢(»-يعني جابلقا  -ا يلي المغرب دون المدينة التي ممَّ 

ـــبر ىٰ ورو) ٨ ـــة الك ـــ ىٰ في الهداي ـــة المفضَّ ـــن في رواي ـــة ع ل الطويل

ــادق  ــيرنَّ ... « :الص ــ ولأس ــة حتَّ ــرتي الكوف ــن دار هج ــالم أ ىٰ م ــي الع فن

ــدماً  ــدماً  ق ــار  ق ــيفي ذي الفق ــبس ــديلم ف ىٰ حتَّ ــل ال ــعده وأآتي جب ــتهلّ أص  س

بلقـاء الهنـد وبيضـاء الصـين التـي كلتـا جواريهـا  ولآتينَّ ، قطع خبرهأطريقه و

ــين ــور الع ــينَّ  ،ح ــ ولآت ــلىٰ أر وـمص ــد ع ــ عق ــا جس ــبنَّ  ،راً ـنيله ــلىٰ  ولأنص  ع

، لمـن عرفنـي فيهـا ولم يشـك فيَّ  ىٰ طـوب ،عليـه خطبـة ولأخطـبنَّ  ،مجراها منبراً 

أو  ىٰ ي أو تناســل والنـار والثبـور لمـن جهـل أو تجاهـل أو نسـوالويل والعوي
                                                

 .١ح / ١فصل / ٤٢ - ٣٨: قصص الأنبياء) ١(

 .٨٣ح / ٣٥٠: ٢ اشيتفسير العيّ ) ٢(
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الحــرب  ىٰ رحــ ولأنصــبنَّ  ،ولآتــين جابلقــا وجابرصــا ،نكــر أو تنــاكرأ

الخلـق  ولأسـبكنَّ  كـوراً  ولآتـينَّ  ،لبـاب الـبرّ  ىٰ طحن بها العالم طحن الرحـأو

 .)١(»...فيها سبك خالص التبر، وحرق اللجين

ــابر) ٩ ــحيح ج ــر ،ص ــن أبي جعف ــ،  ع ــول :الق ــمعته يق  إنَّ «: س

 شـمس أربعـون عامـاً  من وراء هذه أربعـين عـين شـمس مـا بـين شـمس إلىٰ 

ــون  ــا يعلم ــير م ــق كث ــا خل ــق آدم أو نَّ أفيه ــه االله خل ــن وراء  نَّ إو .لم يخلق م

فيهــا  ،قمـر مسـيرة أربعـين يومـاً  مـا بــين قمـر إلىٰ  قمـركم هـذا أربعـين قمـراً 

لهمــت لهمــوا كــما أُ أُ قــد  ،لم يخلقـه أواالله خلــق آدم  نَّ أخلـق كثــير مــا يعلمــون 

ــة الأوَّ  ــل لعن ــلِّ النح ــاني في ك ــات ل والث ــن الأوق ــت م ــد وُ  ،وق ــوق ــم كِّ ل به

 .)٢(ورواه في مختصر بصائر الدرجات ،»بواذِّ ما لم يلعنوهما عُ  ىٰ ملائكة مت

ــة للحســن المجتبــ )تحــف العقــول(في  ىٰ ورو) ١٠ فقــال ،  ىٰ خطب

ويلــك «: الخلافـة؟ فقـال  عـك إلىٰ نفسـك يـا حسـن تناز أظـنُّ  :معاويـة

 ،وعمـل بطاعـة االله  ما الخليفـة مـن سـار بسـيرة رسـول االلهيا معاويـة إنَّـ

ــ ــار التقــ ىٰ ا لأعــلام الهــدولعمــري إنّ ــ ،ىٰ ومن ــة ممَّــولكنَّ ــا معاوي ــار ك ي ن أب

فكـان قـد أخمـل  ،وديـن االله لعبـاً  ،ذ عبـاد االله خـولاً واتخَّ  ،وأحيا البدع ،السنن

واالله لقـد خلـق  ،يـا معاويـة .وبقيـت عليـك تبعاتـه شت يسيراً ما أنت فيه، فع

ـــررق والأُ ـهما بالمشـــااالله مـــدينتين إحـــد ـــا  ىٰ خ ـــالمغرب أســـماهما جابلق ب

 .)١(» ي رسول االلهغير جدّ  وجابلسا، ما بعث االله إليهما أحداً 

                                                

 .٤٣١و ٤٣٠: الهداية الكبرىٰ ) ١(

ــدرجات) ٢( ــائر ال ــرب / ٥١٣: بص ـــرق والمغ ــف المش ــذي خل ــق ال ــة أنَّ الخل ــاب في الأئمَّ ب

 .١٢: جات؛ مختصر بصائر الدر٩ح .../ يعرفونهم

 .٢٣٣: تحف العقول) ١(
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ــين  ــال الحس ــل « :لمــروان وق ــا بــين جابرســا وجابلقــا رج واالله م

ـ الله ولرســوله ولأهـــل بيتــه منـــك ومـــن  ىٰ ســلام أعـــدن ينتحـــل الإممَّـ

 .)١(»...أبيك

ــامّ  ىٰ ورو) ١١ ــق ع ــدوق بطري ــيرينالص ــن س ــس ب ــن أن ــال ،ي ع : ق

مــا بــين جابرســا وجابلقــا «: فقــال ،يــوم كلــم  ثنا الحســن بــن عــليحــدَّ 

ـرأيـت أن أصـلح بــين أُ  نيّ إو ،غـيري وغـير أخــي ه نبــيّ رجـل جـدّ  د ة محمّــمَّ

ــت أحقّ  ــذلكوكن ــم ب ــإف ،ه ــا معنّ ــا بايعن ــة ولعلَّ ــاع إلىٰ اوي ــم ومت ــة لك  ه فتن

 .)٢(»حين

ــه قــال مــن كتــاب الواحــدة عــن الصــادق  ىٰ ورو) ١٢ الله  نَّ إ«: أنَّ

ــدينتين ــداهما : م ـــرقإح ــروالأُ  بالمش ــالمغرب ىٰ خ ــماب ــال له ــا  :، يق جابلص

فرســخ  ر ألــف فرســخ، في كــلِّ ـمدينــة مــنهما اثنــا عشــ ، طــول كــلّ وجابلقــا

، ويخـرج منهـا مثـل ذلـك، بـاب سـبعون ألفـاً  يوم من كلِّ  باب، يدخل في كلِّ 

ــودون إلىٰ  ــة، لا يعلمــون أنَّ  ولا يع ــوم القيام االله خلــق آدم، ولا إبلــيس،  ي

، هــم واالله أطــوع لنــا مــنكم، يأتونــا بالفاكهــة في غــير اً ، ولا قمــراً ولا شمســ

 .)٣(»لين بلعنة فرعون وهامان وقارونأوانها، موكَّ 

وا ج واج و ار:  
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 ).٩٦و ٩٥:الأنبياء(
                                                

 .٢١٠: ٣آل أبي طالب مناقب ) ١(

 .١٥٩باب / ٢١٩: ١الشرائع علل ) ٢(

 .٢٥ح / ٣٣٦: ٥٤، عنه بحار الأنوار ٦٢: مشارق أنوار اليقين) ٣(
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ــة الأُ  أنَّ  ىٰ ولا يخفــ ــات  ولىٰ الآي مرتبطــة بالرجعــة كــما أوضــحته الرواي

. ليهــاإت الإشــارة وقــد مــرَّ ، ألفــاظ ظهورهـا لىٰ إفي ذيلهــا الشــارحة الـواردة 

ــمّ  ــأجوج و ءإردافهــا بمجــي ث ــأجوج وم ــقّ اي ــد الإلهــي الح أي  قــتراب الوع

 .تزامن الثلاثة ظهوره إشارات علىٰ 

 :ما تشير إليه جملة من الروايات وهذا

  أمـير المـؤمنين لَ ئِ سُ : ، قالاسبن عبّ ا عنالكافي بسنده  في ىٰ رو) ١

وأجناس  ،البحر فيومائتين  وألفاً  البرِّ  فيومائتين  لفاً أخلق االله «: فقالالخلق،  عن

 .)١(»والناس ولد آدم ما خلا يأجوج ومأجوج ،بني آدم سبعون جنساً 

ــة  في) القلــوبإرشــاد ( في ىٰ ورو) ٢ لا تقــوم «: قــال النبــيِّ خطب

 ،ةابَّـوتخـرج الد ،مغربهـا مـنوتطلـع الشـمس  ،...ض العلـمقبَ يُ  ىٰ تَّ الساعة ح

 .)٢(»...بن مريم ىٰ وينزل عيس ،وينتشر يأجوج ومأجوج ،الويظهر الدجّ 

ــواعظين( في ىٰ رو) ٣ ــة ال ــن )روض ــول االله ع ــال،  رس ــم «: ق إنَّك

 ،مغربهـا مـنطلـوع الشـمس : ر آيـاتـتروا قبلهـا عشـ ىٰ تَّ لا ترون الساعة ح

ســف خ: الأرض فيوثلاثــة خســوف تكــون  ،ة الأرضودابَّــ ،والــدجّال

ــ ــف ـبالمش ــرق وخس ــف ب ــرببالمغرب وخس ــرة الع ــ ،جزي ــروج عيس  ىٰ وخ

 ،١(»...وخروج يأجوج ومأجوج(. 

» ىٰ نــزول عيســ«نفــس الروايــة إلاَّ عبــارة  )٢()رـالمختصــ( في ىٰ ورو) ٤

 .)روضة الواعظين(رواية  في»  ىٰ خروج عيس«بينما 

                                                

 .٢٧٤ح / ٢٢٠: ٨ الكافي) ١(

 .٦٦: ١إرشاد القلوب ) ٢(

 .٤٨٤: روضة الواعظين) ١(

 .٢٠٣و ٢٠٢: بصائر الدرجاتمختصر ) ٢(
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ــي الواســطي  ىٰ رو) ٥ ــنالليث ــاب  ع ــدوق  )الخصــال(كت للشــيخ الص

 :توجــد عبـــارة لكــن ،)المخــتص(و )روضــة الــواعظين(يــة نفــس روا

 )الروضــة( فيذكرهــا الواســطي ولا توجــد » ولــدي مــنوخــروج المهــدي «

 .)١(المطبوع )الخصال( في، ولا )المختصر(و

 رســول االلهقـال : قــالحذيفـة بــن الـيمان،  لبـي بســنده إلىٰ الثع ىٰ رو) ٦

 :»ل الآيــات الــدجّال ــا  :قلــت :يفــةحذ قــال ،»...ىٰ ونــزول عيســ ،أوَّ ي

 فيــوحي االله ســبحانه إلىٰ ... « :مــا يــأجوج ومــأجوج؟ قــال ،رســول االله

 يرفـع يديـه إلىٰ  ىٰ إنَّ عيسـ ثـمّ  ،احرز عبادي بـالطور ومـا يـلي أن  ىٰ عيس

ــؤمِّ  ــماء وي ــلمونالس ــث االله  ،ن المس ــال فيبع ــة يق ــيهم دابَّ ــبحانه عل ــاس  :له

 .)٢(»...ىٰ مناخرهم فيصبحون موت فيتدخل  ،النغف

 عنـدبـن مـريم  ىٰ يخـرج عيسـ«: بن عسـاكرافي تهذيب تاريخ  ىٰ رو) ٧

ــدالمنــارة  االله  همفــيهلك ،أثــره يــأجوج عــلىٰ فيخــرج  ،...رقيـالبــاب الشــ عن

 .)٣(»...الأرض بركاتها إلىٰ  دُّ رَ وتُ  ،فطرَ م عين تُ همن ىٰ ولا يبق ،يديه علىٰ 

 وأنَّ ، وخـروج يـأجوج ومـأجوج  ىٰ ومفادهـا تـزامن نـزول عيسـ

ـم يُ صالهئستا ة إلهيـة تكوينيـة في منـع نَّ وهـذه سُـ، ر الإرض ويفـتح بركاتهـاطهِّ

ــود الأشرار ــع وج ــا م ــلىٰ ا وأنَّ  ،الأرض بركاته ــتح ع ــالهم يف الأرض  ستئص

 .بركاتها

ــدين( في ىٰ رو) ٨ ــمال ال ــنده  )إك ــنبس ــد ع ــليمان و عب ــن س ــاناالله ب  ك

 فلــماَّ  ،...ســكندريةالإ مــنرجــلاً  كــانإنَّ ذا القــرنين (: قــال ،للكتــب قارئــاً 

                                                

 .٥٢ح / ٤٤٩: ، عن الخصال٣٤٣: عيون الحكم والمواعظ) ١(

 .٣٠٧: ٦تفسير الثعلبي ) ٢(

 .٤٩: ١ بن عساكراتهذيب تاريخ ، عن ١٥٧: ٢ معجم أحاديث الإمام المهدي ) ٣(
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 ثـمّ  ،...مـم بهـم وسـمعوا همهمـتهم اسـتغاثوا بـذي القـرنينت تلك الأُ أحسَّ 

ســنة  كُــلِّ  فيفيــأجوج ومــأجوج ينتابونــه  ،...وقــاس مــا بــين الصــدفين ىٰ بنــ

ةمــ ــىٰ فــلا يزالــون  ،...رَّ فــإذا  ،تقــترب الســاعة وتجــيء أشراطهــا كــذلك حتَّ

: قولــه ك ، وذلــلهــم فتحــه االله   قيــام القــائم هــوجــاء أشراطهــا و
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ْ
ــأ ــتْ يَ تِحَ

ُ
ــ�� إذِا ف  حَ

 .)١(])٩٦: الأنبياء[

ّا اجج ول و:  

ــاد  ىٰ رو) ٩ ــن حمّ ــناب ــب ع ــال ،كع ــائم (: ق ــمون غن ــم يقتس ــنما ه بي

يقبلــون  ثـمّ  ،أيـديهم فيفيرفضـون مـا  ،يـأتيهم خـبر الـدجّال القسـطنطينية إذ

يـوحي االله  ثـمّ  ،يـلي أمـر المسـلمين مـن خلـف صليّ فيُ  ،فيلحقون بيت المقدس

 .)٢(»...مأجوج ومأجوج يسير إلىٰ  أنبن مريم  ىٰ عيس إلىٰ  تعالىٰ 

 بــل إنَّ ، مــورال مــع الثلاثــة أُ تــزامن خــروج الــدجّ  لىٰ إوالروايــة تشــير 

ـ ،الظهـوره يخـرج ويـبرز عنـد وأنَّـ -ال جملة الروايات الـواردة في الـدجّ  ه وأنَّ

سـتفاد يُ  ،-بـن مـريم مـع المسـلمين فيقتلـه  ىٰ عليـه عيسـ ل المهدي رسِ يُ 

 .هذا التزامن

                                                

 .٥ح / ٣٨باب / ٤٠٣ - ٣٩٤: إكمال الدين) ١(

ــروزي) ٢( ــال٣٤٩: الفــتن للم ــل : ؛ وقــد يق ــلىٰ لا ينبغــي الاعــتماد في مث ــور ع ــذه الأمُ ــة  ه رواي

 .يرويها كعب

رفـض كـلّ مـا  روايـة كعـب بمفردهـا، ثـمّ لـيس منهجنـا عـلىٰ  ليس الاعـتماد عـلىٰ : والجواب  

ـد  هو توراتي وإسرائيلي ويهـودي، بـل عـلىٰ  ـنَّة، ثـمّ أخـذه كمؤيِّ تحكـيم محكـمات الكتـاب والسُّ

ــت  ــل البي ــات أه ــرآن واحتجاج ــق الق ــيل في منط ــو التفص ــما ه ــد ك ــل  وتأيي ــع أه م

 .الكتاب
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 ا إ :  

 .الوقت المعلوميوم  ة إلىٰ إنَّ لإبليس قتلات ودولته مستمرَّ 

ــلىٰ  :الأوُلىٰ  ــ ع ــد الحجَّ ــعودي في :  ةي ــال المس ــيَّ (ق ــات الوص : )ةإثب

أعبدك عبادة لم  ىٰ اعفني من السجود لآدم حتَّ  يا ربِّ : سبليإقال  ثمّ ... وروي(

 . الطاعة لآدملاَّ إمن عبادتك  لست أقبل شيئاً : تعالىٰ االله  ىٰ فأوح. يعبدك بها أحد

قال  ثمّ  ،وغضب عليه وأمر الملائكة بإخراجهاالله بليس اللعين ذلك، فلعنه إ ىٰ فأب
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َ
ن
ْ
ع
َ
 ل

َ
يكْ

َ
 عَل

�
  �ينِ وَ�نِ

َ
ـون

ُ
بعَْث

ُ
ظِرِْ� إِ� يـَوْمِ �

ْ
ن
َ
أ
َ
 ف

�
 ربَ

َ
 �قال

رِ�نَ 
َ
ظ

ْ
مُن

ْ
 مِنَ ا�

َ
ك

�
إنِ

َ
 ف

َ
ـومِ  �قال

ُ
ل
ْ
مَع

ْ
ـتِ ا�

ْ
وَق

ْ
 ،]٨١ - ٧٨: ص[ �إِ� يـَوْمِ ا�

الأرض  لىٰ إ هـبط ماَّ ـه لـنَّ إ: الإنظار فقال له لىٰ إجابته إالعالم عن السبب في  لَ ئِ فسُ 

 ،فسجد أربعة آلاف سنة سجدة واحدة ،عليهاالله ل، فغضب بدَّ  وم فيها وغيرَّ تحكَّ 

وهو ،  قيام صاحب الأمر لىٰ إجابة للنظرة للإ تلك السجدة سبباً االله فجعل 

َعِـَ�  :فقـال اللعـين: قال. يوم الوقت المعلوم ْ
�
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�
ـوِ�نَ

ْ
غ

ُ َ
 لأ

َ
تـِك بِعِز�

َ
  �ف

�
إِلا

صَِ� 
َ
ل

ْ
مُخ

ْ
هُمُ ا�

ْ
كَ مِن

َ
بلـيس ه لا سـلطان لإفروي أنَّ  ،]٨٣و ٨٢: ص[ �عِباد

ولايـة الجبـت  لىٰ إ  خـراجهم مـن ولايـة أمـير المـؤمنينإالمـؤمنين في  علىٰ 

 سـأل العـالم رجـلاً  نَّ أوروي . ذلـك ىٰ والطاغوت، وله عليهم سلطان فيما سو

  االله عن قول:  ِا��اس َ ْ
ا َ��

ُ
داوِ�

ُ
ي�امُ ن

َ ْ
 الأ

َ
ك

ْ
 ،]١٤٠: آل عمران[ وَتلِ

وهي دولة  وعزَّ  جلَّ الله زمان دولتين دولة  آدم في كلِّ االله ما زال مذ خلق «: فقال

عُبِـدَ نبياء والأوصياء ذا كانت الدولة للأإف. بليسوصياء، ودولة لإالأوالأنبياء 

 .)١()»في السرِّ االله  دَ بِ عُ االله بليس لعنه إذا كانت دولة إفي الظاهر، واالله 

: قــال ر،إسـحاق بــن عـماّ  جميــع مـولىٰ  وهــب بـن عـنالعيّـاشي  ىٰ ورو

                                                

 .١٦و ١٥: ةإثبات الوصيَّ ) ١(
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  :عـن قـول إبلـيس سألت أبـا عبـد االله 
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هــب يـا و«: يـوم هـو؟ قــال أيّ  ،علـت فــداكجُ : ، قـال لـه وهــب]٣٨ - ٣٦

ــأأتحســب  ــه النــاس؟  هنَّ ــوم يبعــث االله في ــوم يُ  نَّ إي ــاالله أنظــره إلى ي ــه بعَ ث في

ــ فــإذا بعــث االله قائمنــا ،قائمنــا  ىٰ كــان في مســجد الكوفــة، وجــاء إبلــيس حتَّ

فيأخـذ بناصـيته  ،مـن هـذا اليـوم يـا ويلـه: ركبتيـه فيقـول يجثو بين يديه عـلىٰ 

ــ ــهـفيض ــوم ،رب عنق ــت المعل ــو الوق ــوم ه ــذلك الي ــبري في ور ،»ف واه الط

 . )١(عن وهب مسنداً  )دلائل الإمامة(

د عــلي بــن عبــد ضــيئة للســيِّ الأنــوار الممنتخــب في البحــار عــن  ىٰ ورو

 ،رإســحاق بــن عــماّ  رفعــه الىٰ يد الأيــادي أحمــد بــن محمّــ الحميــد بإســناده الىٰ 

 :ذكـره في كتابـه، فقـال معلومـاً  إبلـيس وقتـاً  سألته عن إنظـار االله تعـالىٰ : قال
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الوقت المعلوم يـوم قيـام القـائم، فـإذا بعثـه االله كـان في مسـجد «: قال ،]٣٨و

يــا ويــلاه مــن هــذا  :ركبتيــه، فيقــول يجثــو عــلىٰ  ىٰ الكوفـة وجــاء إبلــيس حتَّــ

ــومِ  :رب عنقــه، فــذلكـفيأخــذ بناصــيته فيضــ ،اليــوم
ُ
ل
ْ
مَع

ْ
ــتِ ا�

ْ
وَق

ْ
ــوْمِ ا�  يَ

 .)١(»أجله ىٰ منته

نعـيم بـن  ىٰ رو قـدف: ة الأرضيـد أمـير المـؤمنين دابَّـ عـلىٰ قتله  :الثانية

طلـوع الشــمس،  بعــدة ابَّـخــروج الد«: قـال النبــيِّ  عـنالفــتن  فيحمّـاد 

ــت الد ــت قتل ــإذا خرج ــف ــيسَ  ةُ ابَّ ــوو إبل ــ ه ــاجد، ويتمتَّ ــون س  فيع المؤمن

فـلا  ،عطـوه ووجـدوهأربعـين سـنة، لا يتمنـّون شـيئاً إلا أُ ذلـك  بعدالأرض 
                                                

 ).٤٣٠/٣٤(ح / ٤٥٣: ؛ دلائل الإمامة١٤ح / ٢٤٢: ٢اشي تفسير العيّ ) ١(

 .٣٥٧: ، عن منتخب الأنوار المضيئة١٧٨ح / ٣٧٧و ٣٧٦: ٥٢بحار الأنوار ) ١(
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العـالمين طوعـاً وكرهـاً والمؤمنـون  شـياء لـربِّ الأأسـلم  قـدو ،جور ولا ظلم

ــا ــاً والكفّ ــاً، حطوع ــير كره ــبع والط ــاً، والس ــر كره ــؤذي  ىٰ تَّ ــبع لا ي أنَّ الس

خـروج  بعـدأربعـين سـنة  يـتمّ  ىٰ تَّـ طيراً، ويلد المؤمن فـلا يمـوت حولا ةً دابَّ 

 .)١(»...فيمكثون بذلك ما شاء االله ،يعود فيهم الموت ة الأرض، ثمّ دابَّ 

تفســيره  فيي القمّــ ىٰ رو قــدف :يــد رســول االله  عــلىٰ قتلــه  :الثالثــة

ظِرِْ� إِ� يـَوْمِ : وتعـالىٰ تبـارك قـول االله  في  االله أبي عبـد عـنبسنده 
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 التـيالصـخرة  عـلىٰ  م الوقـت المعلـوم يـوم يذبحـه رسـول االله يـو«: قال

 .)٢(»في بيت المقدس

عمــرو  عــنبســنده  )ر بصــائر الــدرجاتـمختصــ( فيمــا رواه  :ابعِــةالر

: إبلــيس قـــال إنَّ «: يقـــول  ســمعت أبـــا عبــد االله :قـــالالخثعمــي، 
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ــوْمِ ا� ــر[ �إِ� يَ ــ ،]٣٨ - ٣٦: الحج إذا ف

المعلوم ظهـر إبلـيس لعنـه االله في جميـع أشـياعه منـذ خلـق االله  كان يوم الوقت

، »هــا أمــير المــؤمنين ة يكرّ كــرَّ خــر آوهــي  ،الوقــت المعلــوم يــوم آدم إلىٰ 

ـإو :فقلت ـإ ،نعـم«: قـال ؟اتلكـرّ  انهَّ مـام في إمـا مـن  ،اتات وكـرّ ا لكـرّ نهَّ

فــإذا  ،يـديل االله المــؤمن الكــافر ىٰ والفـاجر في دهــره حتَّــ الــبرّ   ويكــرُّ لاَّ إقـرن 

في أصـحابه وجـاء إبلـيس  أمـير المـؤمنين  المعلـوم كـرَّ  كـان يـوم الوقـت

الروحـا  :رض مـن أراضي الفـرات يقـال لهـاأميقـاتهم في  في أصحابه ويكـون

 ،العـالمين لم يقتتـل مثلـه منـذ خلـق االله  فيقتلـون قتـالاً ، قريب من كوفتكم
                                                

 .٤٠٢: الفتن للمروزي) ١(

 .٢٤٥: ٢ يتفسير القمّ ) ٢(
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ــأنيّ  ــؤمنين قــد رجعــوا إلىٰ  نظــر إلىٰ أ فك ــلي أمــير الم ــحاب ع خلفهــم  أص

ــدم ىٰ القهقــر ــة ق ــأنيّ  ،مائ ــم في أ وك ــض أرجله ــت بع ــد وقع ــيهم وق ــر إل نظ

 ـيَ ضِـوقُ  ،في ظلـل مـن الغـمام والملائكـة  اريهـبط الجبّـفعند ذلك  ،الفرات

فـإذا نظـر إليـه إبلـيس رجـع  ،بيده حربة مـن نـور رسول االله ]و[، مرالأ

 ؟أيـن تريـد وقـد ظفـرت :فيقولـون لـه أصـحابه، عقبيه علىٰ  ناكصاً  ىٰ القهقر

ــول ــا أرىٰ  نيّ إ :فيق ــرون م ــاف نيّ إ ،لا ت ــالمين االله ربَّ  أخ ــيُّ  ،الع ــه النب  فيلحق

 فعنــد  ،فيكـون هلاكــه وهـلاك جميــع أشـياعه فيطعنـه طعنــة بـين كتفيــه

 .)١(»به شيئاً  ولا يشرك د االله عبَ ذلك يُ 

ل  عـلىٰ الوقـت المعلـوم هـذا فيـوم  علىٰ و  عـلىٰ تـأويلات عديـدة، ويـؤوَّ

يظهــر إبلــيس في « :الروايـة الرابعــة في عُــبرِّ حيــث القتـل  بعــدرجعـة إبلــيس 

فـالجمع بـين ، رجـوع ىٰ الظهـور اسـتعمل بمعنـ أنَّ  ىٰ ولا يخفـ ،»جميع أشـياعه

 .د رجعات إبليسبتعدّ  القتلات وتعدّدها هي هذه

ــ :الخامسـة وهــو خــلاف  ،خ في الصــورنفَ ه يــوم يُــمــا رواه الصــدوق أنَّ

 يحيـىٰ  عـنبسـنده ، د الرجعـاتم مـن تعـدّ  بتأويـل مـا تقـدَّ أكثر الروايات إلاَّ 

ــلىٰ  ــل ع ــلاً دخ ــلاء الــرازي أنَّ رج ــن أبي الع : ، فقــالأبي عبــد االله  ب

 : فــداك، أخــبرني عــن قــول االله تعــالىٰ  جُعلــت
َ
ــطُرُون ــمِ وَمــا �سَْ

َ
ل

َ
ق
ْ
 ن وَال

ــرِ�نَ : لإبلــيس وأخــبرني عــن قــول االله  ،]١: القلــم[
َ
ظ

ْ
مُن

ْ
ــنَ ا�  مِ

َ
ــك

�
إنِ

َ
ف

ــومِ  �
ُ
ل
ْ
مَع

ْ
ــتِ ا�

ْ
وَق

ْ
ــوْمِ ا� ويــوم «: قــال ، ]...٣٨و ٣٧: الحجــر[ �إِ� يَ

وم يُـنفَخ في الصـور نفخـة واحـدة فيمـوت إبلـيس مـا بـين الوقت المعلـوم يـ

 .)١(»...والثانية النفخة الأوُلىٰ 
                                                

 .٢٧و ٢٦ :مختصر بصائر الدرجات) ١(

 .٢ح / ١٤٢باب / ٢٠٤: ٢علل الشرائع  )١(



 علامات الظهور فقه   ....................................................................  ٣٥٤

ــة ــ :السادس ــلّ أنَّ ــ ه ك ــما د دول آل محمّ ــاوارواه  ك ــن ط س في وب

نــذكره فصــل (: قــال ،عــن صــحف إدريــس  وجــادةً  )ســعد الســعود(

اس الخـامس مــن ســؤال إبلــيس وجــواب االله مـن القائمــة الثامنــة مــن الكــرّ 

 ، مــا وجــدناه بلفــظ
َ
ــون

ُ
بعَْث

ُ
ظِرِْ� إِ� يَــوْمِ �

ْ
ن
َ
ــأ

َ
 ف

�
 كلا ولكنَّــ :قــال، �ربَ

 َــرِ�ن
َ
ظ

ْ
مُن

ْ
ــنَ ا� ــومِ  �مِ

ُ
ل
ْ
مَع

ْ
ــتِ ا�

ْ
وَق

ْ
ــوْمِ ا� ــ[ �إِ� يَ ، ]٣٨ - ٣٦: رالحج

ــف ــت أن أُ إنَّ ــيت وحتم ــوم قض ــه ي ــر طهِّ ــن الكف ــوم م ــك الي ر الأرض في ذل

ــ ــاصيـوالش ــت  ،رك والمع ــذلك الوق ــب ل ــاداً وأنتخ ــوبهم  عب ــت قل لي امتحن

والخشـــوع  ىٰ للإيــمان وحشــوتها بـــالروح والإخــلاص واليقـــين والتقــو

والصدق والحلـم والصـبر والوقـار والشـعار والزهـد في الـدنيا والرغبـة فـيما 

ــدي بعــد الهــد وأجعلهــم دعــاة الشــمس والقمــر وأســتخلفهم في  ىٰ عن

ــالأرض وأُ  و، ن لهــم ديــنهم الــذي ارتضــيته لهــممكِّ
ُ
بُــد

ْ
ع

َ
ــ�

ْ
ِ� لا �شُ

َ
 ـن

َ
ون

ُ
رِ�

 
ً
ئا

ْ
ــ�

َ
ــور[ ِ� ش ــا ، ]٥٥: الن ــاة لحينه ــون الزك ــا ويؤت ــلاة لوقته ــون الص يقيم

ــالمعروف وينهــون عــن المنكــر ــة وأُ  .ويــأمرون ب لقــي في ذلــك الزمــان الأمان

ــلىٰ  ــ ع ــلا يض ــيئاً  ءشي رُّ ـالأرض ف ــن شيء ش ــاف شيء م ــمّ  ،ولا يخ ــون  ث تك

ذي  وأنـزع حمـة كـلّ  ،بعضـاً  الهوام والمواشي بـين النـاس فـلا يـؤذي بعضـهم

مـا يلـدغ وأنـزل بركـات مـن السـماء  كـلّ  ذهب سمّ وأُ  ،حمة من الهوام وغيرها

ــ ــواع طيبهــا  ج كــلّ رِ والأرض وتزهــر الأرض بحســن نباتهــا وتخُ ثمارهــا وأن

ــتغني وأُ  ــوية فيس ــمون بالس ــون ويقتس ــنهم فيتواس ــة بي ــة والرحم ــي الرأف لق

بعضــهم لــبعض ويــرحم  بــل يخضــع ،بعــض الفقــير ولا يعلــو بعضــهم عــلىٰ 

ــ ــغير ويُ ــير الص ــدينونوقِّ الكب ــير وي ــغير الكب ــدلون ر الص ــه يع ــالحقِّ وب   ب

ــون ــأُ  .ويحكم ــم نبيَّ ــترت له ــائي اخ ــك أولي ــطف اً ولئ ــاً  ىٰ مص ــ وأمين  ىٰ ـمرتض

ـ ،وجعلـتهم لـه أوليـاء وأنصـاراً  ورسـولاً  اً فجعلته لهم نبيَّ  اخـترت ة تلـك أئمَّ
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ك وقـت حجبتـه في علـم غيبـي ولا ذلـ ،ىٰ ـمرتضـ اً وأمينـ ىٰ مصـطفلهم نبيـاً 

ــدَّ  ــ ب ــائمكم[ هأنَّ ــع )١(]ق ــذٍ  ،واق ــدك يومئ ــودك  ليبي ــك وجن ــك ورجل وخيل

ــــرِ�نَ  فاذهــــب ،أجمعـــين
َ
ظ

ْ
مُن

ْ
 مِــــنَ ا�

َ
ــــك

�
إنِ

َ
ــــتِ  �ف

ْ
وَق

ْ
إِ� يـَـــوْمِ ا�

ومِ 
ُ
ل
ْ
مَع

ْ
 .)٢()�ا�

ــلِّ  ــامع لك ــاد ج ــذا المف ــت وه ــل البي ــدءاً   دول أه ــة  ب ــن دول م

ــدي ــور للمه ــث يُ ودول ا  الظه ــة لهــم حي ــلرجع ــالىٰ طهِّ بهــا  ر االله تع

ــالأرض ويُ  ــه عــلىٰ ظهِ ــات الأ، أرجــاء الأرض ر دين ــع فيتطــابق مــع الرواي رب

 .الأولىٰ 

: قـال  االله ومثلها في المفاد روايـة يـونس بـن ظبيـان، عـن أبي عبـد

سـماء الــدنيا، فـإذا طلــع  إلىٰ  ملكـاً  تعــالىٰ  إذا كـان ليلـة الجمعــة أهـبط الـربّ «

د لمحمّـ بَ صِـالعـرش فـوق البيـت المعمـور، ونُ  ك الملك عـلىٰ جلس ذل الفجر

ع لهـم مَـمنـابر مـن نـور، فيصـعدون عليهـا وتجُ  والحسن والحسين  وعلي

ــ الملائكــة ح أبــواب الســماء، فــإذا زالــت الشــمس فــتَ ون والمؤمنــون، وتُ والنبيّ

، ميعــادك الــذي وعــدت بــه في كتابــك، وهــو يــا ربِّ : االله  قــال رســول

ـــاِ�اتِ وَ  :هـــذه الآيـــة ـــوا ا�ص�
ُ
مْ وعََمِل

ُ
�

ْ
ـــوا مِـــن

ُ
يـــنَ آمَن ِ

�
 االلهُ ا�
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� � َ
ـ�

�
مَُك

َ
ـبلِْهِمْ وَ�

َ
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�
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ف

َ
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ْ
مَـا اسْـتَخ

َ
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َ ْ
هُمْ ِ� الأ
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َ
لِف

ْ
�سَْتَخ
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َ
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�
هُمُ ا�
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ــن  ـدِي
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ــا ن

ْ
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َ
ــوْفهِِمْ أ

َ
ــدِ خ

ْ
ــنْ َ�ع �هُمْ مِ َ�

�
ــد بَُ

َ
ــمْ وَ� هُ

َ
ــورال[ ى � : ن

وعـلي والحسـن  دمحمّـ يخـرُّ  ون مثـل ذلـك، ثـمّ يقول الملائكة والنبيّـ ثمّ  ،]٥٥

ـ ،، اغضـبيـا ربِّ : يقولـون ، ثـمّ داً والحسـين سـجّ  حريمــك،  كَ تِـه قـد هُ فإنَّ
                                                

ــه عنــه ) ١( ــزدي الحــائري في كــما فــيما نقل ــالي ــات الحجَّ ــزام الناصــب في إثب ــبإل  ٢٥٩: ٢ ة الغائ

 ).قائمهم(والأنسب علىٰ تقدير وجود اللفظة هو ، ٢٦٠و

 .٣٥و ٣٤: سعد السعود) ٢(
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 عبـادك الصـالحون، فيفعـل االله مـا يشـاء وذلـك يـوم لَّ ذِ أصـفياؤك، وأُ  لَ تِ وقُ 

 .)١(»معلوم

*   *   * 

                                                

 .٥٦ح / ١٤باب / ٢٨٤: الغيبة للنعماني) ١(



 

 

 

در ا  

 .ن الكريمالقرآ

 .المسعودي :إثبات الوصيَّة

 .دار النعمان/ هـ١٣٨٦/ ت محمّد باقر الخرسان/ الطبرسي: الاحتجاج

 .بيروت/ دار المفيد/ هـ١٤١٤/ ٢ط / الشيخ المفيد :الاختصاص

سـة آل مؤسَّ / مـط بعثـت/ هـ١٤٠٤/ الشيخ الطوسي: اختيار معرفة الرجال

 .قم/ البيت

/ مـط أمـير/ هــ١٤١٥/ ٢ط/ الـديلمي الحسـن بـن محمّـد: إرشاد القلوب

 .قم/ انتشارات الشريف الرضي

/ دار المفيـد/ هــ١٤١٤/ ٢ط/ سة آل البيتت مؤسَّ / الشيخ المفيد: الإرشاد

 .بيروت

دار / هــ١٤٢٣/ ١ط/ ت ضـياء الـدين المحمـودي :رـة عشـالأصول السـتَّ 

 .الحديث

 .قم/ لبيتسة آل امؤسَّ /مط ستارة/ هـ١٤١٧/ ١ط/ الطبرسي: ىٰ إعلام الور

 .بيروت/ دار العلم للملايين/ م١٩٨٠/ ٥ط/ خير الدين الزركلي :الأعلام

مكتـب / هــ١٤١٤/ ١ط / ت جواد القيّـومي/ ابن طاووس: إقبال الأعمال

 .الإعلام الإسلامي

سـة مؤسَّ / هــ١٤٠٥/ أكـبر الغفـاري ت عليّ / الشيخ الصدوق :كمال الدينإ

 .قم/ النشر الإسلامي
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 .عاشور د عليّ ت السيِّ / اليزدي الحائري يخ عليّ الش: إلزام الناصب

ثين :ألقاب الرسـول وعترتـه مكتـب آيـة االله / هــ١٤٠٦/ مـن قـدماء المحـدِّ

 .قم/ المرعشي

 .الشجري :ماليالأ

سـة مؤسَّ / هــ١٤١٧/ ١ط/ ت قسـم الدراسـات/ الشيخ الصدوق: الأمالي

 .البعثة

 .قم/دار الثقافة/ هـ١٤١٤/ ١ط/ سة البعثةت مؤسَّ / الشيخ الطوسي :الأمالي

 .الشيخ محمّد السند: ةالإمامة الإلهيَّ 

دار / هـ١٤٢٠/ ١ط/ ت محمّد عبد الحميد النميسي/ المقريزي: إمتاع الأسماع

 .بيروت/ الكتب العلمية

/ هــ١٣٩٤/ ١ط/ ت محمّـد بـاقر المحمـودي/ البلاذري: أنساب الأشراف

 .بيروت/ سة الأعلميمؤسَّ 

ــاب ا أهــل البيــت  سفي الكت / ١ط/ كــاظم النصــيري الواســطي :لمقــدَّ

 .مط صدر/ هـ١٩٩٧

ـ/ الحرّ العاملي :الإيقاظ من الهجعة مـط / هــ١٤٢٢/ ١ط/ رت مشتاق المظفَّ

 .قم/ دليل ما/ ارشگن

حة ٢ط/ مة المجلسيالعلاَّ : بحار الأنوار / سة الوفـاءمؤسَّ / هـ١٤٠٣/ المصحَّ

 .بيروت

 .م١٨٩٩/ رطرندمط ب/ أحمد بن سهل البلخي :البدء والتاريخ

مـط / هـ١٤٠٤/ ت كوجه باغي/ محمّد بن الحسن الصفّار :بصائر الدرجات

 .طهران/ منشورات الأعلمي/ الأحمدي

 .بيروت/ دار الفكر/ هـ١٤١٤/ الزبيدي :تاج العروس



 ٣٥٩ .........................................................................  مصادر التحقيق

 .لسيِّد محمّد صادق الصدرا :تاريخ الغيبة

/ مـط أمـير/ هــ١٤٠٧/ ١ط/ شرف الدين الحسيني :الظاهرة تأويل الآيات

 .قم/ مدرسة الإمام المهدي

/ هــ١٤٠٩/ ١ط/ ت أحمد حبيـب قصـير العـاملي/ الشيخ الطوسي :التبيان

 .مكتب الإعلام الإسلامي

/ هــ١٤٠٤/ ٢ط/ أكـبر الغفـاري ت عـليّ / ابن شعبة الحرّاني :تحف العقول

 .قم/ سة النشر الإسلاميمؤسَّ 

قة ١ط/  الإمام العسكري المنسوب إلىٰ  : تفسير الإمام العسكري / محقَّ

 .قم/  مدرسة الإمام المهدي/ هـ١٤٠٩

 .ناصر مكارم الشيرازي الشيخ: تفسير الأمثل

سة البعثة/ السيِّد هاشم البحراني :تفسير البرهان  .قم/ مؤسَّ

دار إحياء / هـ١٤٢٢/ ١ط/ ت أبي محمّد بن عاشور/ الثعلبي: تفسير الثعلبي

 .بيروت/ التراث العربي

/ دار الفكـر/ هــ١٤١٥/ ت خليل الميس/ جرير الطبري ابن :تفسير الطبري

 .بيروت

ــ ــ: اشيتفســير العيّ المكتبــة العلميــة / تيت هاشــم الرســولي المحــلاَّ / اشيالعيّ

 .طهران/ ةالإسلاميَّ 

/ هــ١٤٠٤/ ٣ط/ ب الجزائريت طيِّ / يبن إبراهيم القمّ  عليّ  :يتفسير القمّ 

 .قم/ سة دار الكتابمؤسَّ 

 .٣ط / الرازي الفخر :التفسير الكبير

/ سين في الحوزة العلميةمنشورات جماعة المدرِّ / د الطباطبائيالسيِّ  :تفسير الميزان

 .قم
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سـة مؤسَّ / هـ١٤١٥/ ١ط/ ت لجنة من العلماء/ الطبرسي: تفسير مجمع البيان

 .بيروت/ الأعلمي

 .هـ١٤١٧ط / ت فارس الحسّون/ أبو الصلاح الحلبي: تقريب المعارف

 .قم/سينجماعة المدرِّ / ت هاشم الحسيني الطهراني/ لصدوقالشيخ ا :التوحيد

 .الهند/ مط مجلس دائرة المعارف العثمانية/ هـ١/١٣٩٣ط/ ابن حبّان :الثقات

مط أختر / ش١٣٧١/ ١ط/ ت جواد القيوّمي/ ابن طاووس :سبوعجمال الأُ 

 .سة الآفاقمؤسَّ / شمال

 .بيروت/ ر الجيلدا/ هـ١٣٨٤/ ٢ط/ أبي الهلال العسكري: جمهرة الأمثال

/ هــ١٤١١/ ١ط/ ت غلام رضا البروجردي/ هاشم البحراني: حلية الأبرار

 .قم/ ةسة المعارف الإسلاميَّ مؤسَّ 

/ هــ١٤٠٩/ قـةكاملـة محقَّ  ١ط/ قطب الـدين الراونـدي :الخرائج والجرائح

 .قم/ سة الإمام المهديمؤسَّ 

ـــ١٤٠٣/ أكــبر الغفــاري ت عــليّ / الشــيخ الصــدوق: الخصــال اعــة جم/ ه

 .قم/ سينالمدرِّ 

 .بيروت/ دار المعرفة/ السيوطي: المنثور الدرُّ 

سة الإمام مؤسَّ / مط أمير/ هـ١٤٠٧/ ١ط/ قطب الدين الراوندي: الدعوات

 .قم/ المهدي

 .قم/ سة البعثةمؤسَّ / هـ١٤١٣/ ١ط)/ الشيعي(الطبري : دلائل الإمامة

سـة / هــ١٤١٦/ ١ط/ ت فارس الحسّـون/ ابن نما الحليّ : ذوب النضّار مؤسَّ

 .قم/ النشر الإسلامي

 .قم/ سة النشر الإسلاميمؤسَّ / هـ١٤١٦/ ٥ط/ النجاشي :رجال النجاشي

منشـورات / ت محمّد مهدي الخرسـان/ الفتال النيسابوري :روضة الواعظين

 .قم/ الشريف الرضي
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 .هـ١٤٢٣/ ١ط/ شاذان بن جبرئيل القمي :الروضة في فضائل أمير المؤمنين

س الأردبيلي :نزبدة البيا / المكتبـة المرتضـوية/ ت محمّد باقر البهبـودي/ المقدَّ

 .طهران

ريف ـمنشـورات الشـ/ مـط أمـير/ هــ١٣٦٣/ ابن طـاووس: سعد السعود

 .قم/ الرضي

/ دار الفكـر/ ت محمّد فؤاد عبـد البـاقي/ ابن ماجة القزويني: سنن ابن ماجة

 .بيروت

/ هــ١٤١٠/ ١ط/ د اللحّامت محمّ / ابن الأشعث السجستاني: سنن أبي داود

 .بيروت/ دار الفكر

دار / هـ١٤٠٣/ ٢ط/ ت عبد الوهّاب عبد اللطيف/ الترمذي: سنن الترمذي

 .بيروت/ الفكر

/ سـة إسـماعيليانمؤسَّ / هـ١٤١٠/ ٢ط/ الشريف المرتضىٰ  :الشافي في الإمامة

 .قم

/ هــ١٤١٤/ ٢ط/ ت محمّـد الجـلالي/ القاضي النعمان المغربي :شرح الأخبار

 .قم/ سة النشر الإسلاميمؤسَّ 

ت مير جلال الدين الحسيني / ابن ميثم البحراني: شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين

سة النشر الإسلامي/ الأرموي  .قم/ مؤسَّ

/ ١ط/ ت محمّـد أبـو الفضـل إبـراهيم/ ابـن أبي الحديـد :شرح نهج البلاغـة

 .بيروت/ دار إحياء الكتب العربية/ هـ١٣٧٨

 .بيروت/ دار الفكر/ هـ١٤٠١/ البخاري: يصحيح البخار

 .بيروت/ دار الفكر/ مسلم النيسابوري :صحيح مسلم

 .قم/ مط الخيام/ هـ١٣٩٩/ ١ط/ ابن طاووس :الطرائف
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 .قم/ انتشارات أنصاريان/ رمحمّد رضا المظفَّ  :ةعقائد الإماميَّ 

 .انتشارات نصائح/ المقدسي ىٰ يوسف بن يحي :عقد الدرر

/ هــ١٣٨٥/ ت محمّد صـادق بحـر العلـوم/ لشيخ الصدوقا :علل الشرائع

 .النجف الأشرف/ منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها

/ هـ١٤٠٣/ ١ط/ العراقي ىٰ ت مجتب/ ابن أبي جمهور الأحسائي :عوالي اللئالي

 .قم/ د الشهداءمط سيِّ 

 .سة دار الهجرةمؤسَّ / هـ١٤٠٩/ ٢ط/ الخليل الفراهيدي :العين

/ هــ١٤٠٤/ ت حسين الأعلمي/ الشيخ الصدوق : رضاعيون أخبار ال

 .بيروت/ سة الأعلميمؤسَّ 

دار / ١ط/ ت حسين البيرجندي/ الليثي الواسطي عليّ : عيون الحكم والمواعظ

 .الحديث

/ ١ط/ ت عبــد االله الطهــراني، عــلي أحمــد ناصــح/ الشــيخ الطــوسي: الغيبــة

 .قم/ ةسة المعارف الإسلاميَّ مؤسَّ / مط بهمن/ هـ١٤١١

أنـوار / مـط مهـر/ هـ١٤٢٢/ ١ط/ ت فارس حسّون كريم/ النعماني :الغيبة

 .ىٰ الهد

سـة آل البيـت لإحيـاء مؤسَّ / هــ١٤٠٩/ ١ط/ ابـن طـاووس :فتح الأبواب

 .بيروت/ التراث

 .بيروت/دار الفكر/هـ١٤١٤/ ت سهيل زكار/ اد المروزينعيم بن حمّ : الفتن

 .بيروت/ دار الأضواء/ هـ١٤٠٤/ النوبختي ىٰ الحسن بن موس :ق الشيعةرَ فِ 

سـة النشــر / هــ١٤١٢/ ١ط/ أبـو هـلال العسـكري: الفروق اللغوية مؤسَّ

 .قم/ الإسلامي

سـة آل مؤسَّ / مـط مهـر/ هــ١٤١٣/ ١ط/ يالحمـيري القمّـ :قرب الإسناد

 .قم/ البيت
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/ ١ط/ ت غـلام رضـا عرفانيـان/ قطـب الـدين الراونـدي :قصص الأنبياء

 .الهادي/ هـ١٤١٨

مــط / ش١٣٦٣/ ٥ط/ أكــبر الغفــاري ت عــليّ / شــيخ الكلينــيال :الكــافي

 .طهران/ ةدار الكتب الإسلاميَّ / حيدري

سة مط مؤسَّ / هـ١٤١٧/ ١ط/ ت جواد القيوّمي/ ابن قولويه :كامل الزيارات

 .سة نشر الثقافةمؤسَّ / النشر الإسلامي

 .ت محمّد باقر الأنصاري/ ليم بن قيس الهلاليسُ : ليم بن قيسكتاب سُ 

/ ش١٣٧٣/ ٤ط/ ت إبراهيم الموسوي الزنجاني/ مة الحليّ العلاَّ  :المراد كشف

 .قم/ انتشارات شكوري/ مط إسماعيليان

/ هـ١٤٠١/ الخوئي كمري ت عبد اللطيف الكوه/ يالخزّاز القمّ  :كفاية الأثر

 .انتشارات بيدار/ مط الخيام

/ الرسـالة سـةمؤسَّ / هــ١٤٠٩/ ت بكري حياني/ قي الهنديالمتَّ : كنز العماّل

 .بيروت

 .قم/ نشر أدب الحوزة/ هـ١٤٠٥/ ابن منظور: لسان العرب

مكتـب / هـ١٤٠٨/ ٢ط/ ت أحمد الحسيني/ الشيخ الطريحي :مجمع البحرين

 .ةنشر الثقافة الإسلاميَّ 

مكتـب / هـ١٤٠٨/ ٢ط/ ت أحمد الحسيني/ الشيخ الطريحي :مجمع البحرين

 .ةنشر الثقافة الإسلاميَّ 

 .بيروت/ دار الكتب العلمية/ هـ١٤٠٨/ الهيثمي :مجمع الزوائد

دار الكتـب / هـ١٣٧٠/ ثت جلال الدين الحسيني المحدِّ / البرقي :المحاسن

 .طهران/ ةالإسلاميَّ 

 .انتشارات مكتبة الحيدرية/ هـ١٤٢٤/ حسن بن سليمان الحليّ  :المحتضر
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ت منشورا/ هـ١٣٧٠/ ١ط/ الحسن بن سليمان الحليّ : مختصر بصائر الدرجات

 .النجف الأشرف/ المطبعة الحيدرية

ــاجز ــة المع ــراني :مدين ــم البح ــزَّ / هاش ــدانيت ع ــولائي الهم / ١ط/ ة االله الم

 .قم/ ةسة المعارف الإسلاميَّ مؤسَّ / مط بهمن/ هـ١٤١٣

ر ـسة النشمط مؤسَّ / هـ١٤١٩/ ١ط/ ت جواد القيوّمي/ ابن المشهدي: المزار

 .قم/ نشر القيوّم/ الإسلامي

/ هــ١٤١٨/ الـنمازي ت حسن بن عليّ / النمازي عليّ  :ة البحارمستدرك سفين

 .قم/ سة النشر الإسلاميمؤسَّ 

إشراف يوسـف عبـد الـرحمن / الحاكم النيسابوري: الصحيحين علىٰ  المستدرك

 .المرعشلي

/ هـ١٤١٥/ قةالمحقَّ  ١ط/ ت أحمد المحمودي)/ الشيعي(الطبري  :المسترشد

 .ةة الإسلاميَّ سة الثقافمؤسَّ / مط سلمان الفارسي

 .دار المأمون للتراث/ ت حسين سليم أسد/ الموصلي أبو يعلىٰ : مسند أبي يعلىٰ 

 .بيروت/ دار الصادر/ أحمد بن حنبل: مسند أحمد

سة طبع / هـ١٤٠٦/ الشيخ عزيز االله عطاردي: لإمام الرضا مسند ا مؤسَّ

 .ونشر آستان قدس الرضوي

/ هـ١٤١٩/ ١ط/ عاشور ت عليّ / الحافظ رجب البرسي: مشارق أنوار اليقين

 .بيروت/ سة الأعلميمؤسَّ 

 .دار الحديث/ هـ١٤١٨/ ١ط/ ت هوشمند/ الطبرسي عليّ  :مشكاة الأنوار

 .هـ١٣٨٨/ الميرجهاني الطباطبائي حسن: مصباح البلاغة

/ سـة فقـه الشـيعةمؤسَّ / هــ١٤١١/ ١ط/ الشيخ الطـوسي :دمصباح المتهجِّ 

 .بيروت
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 .بيروت/ سة الأعلميمؤسَّ / هـ١٤٠٣ /٣ط/ الكفعمي: المصباح

سـة مؤسَّ / هــ١٣٧٩/ أكبر الغفاري ت عليّ / الشيخ الصدوق :معاني الأخبار

 .قم/ النشر الإسلامي

سة مؤسَّ / هـ١٤١١/ ١ط/ الكوراني عليّ :  معجم أحاديث الإمام المهدي

 .قم/ ةالمعارف الإسلاميَّ 

حـة ٢ط/ يت حمدي عبد المجيد السلف/ الطبراني :المعجم الكبير دة ومنقَّ / مزيَّ

 .دار إحياء التراث العربي

 .البسوي: المعرفة والتاريخ

 .طهران/ مكتبة المصطفوي/ محمّد تقي النقوي القايني :مفتاح السعادة

دفـتر نشــر / هـ١٤٠٤/ ٢ط/ الراغب الأصفهاني :المفردات في غريب القرآن

 .الكتاب

 .قم/ مكتبة الطباطبائي/ مط العلمية/ ابن عيّاش الجوهري :مقتضب الأثر

/ هـ١٤٢١/ ١ط/ عاشور ت عليّ / ميرزا محمّد تقي الأصفهاني :مكيال المكارم

 .بيروت/ سة الأعلميمؤسَّ 

/ سـة صـاحب الأمـرمؤسَّ / هــ١٤١٦/ ١ط/ ابن طاووس :الملاحم والفتن

 .أصفهان

 .بيروت/ دار المعرفة/ الشهرستاني :الملل والنحل

سـة مؤسَّ / ٢ط/ أكبر الغفـاري ت عليّ / دوقالشيخ الص :من لا يحضره الفقيه

 .قم/ النشر الإسلامي

/ ت لجنــة مــن أســاتذة النجــف/ ابــن شــهر آشــوب :مناقــب آل أبي طالــب

 .النجف/ المكتبة الحيدرية/ هـ١٣٧٦

/ مـط اعـتماد/ هــ١٤٢٠/ ١ط/ بهاء الدين النجفـي :منتخب الأنوار المضيئة

 . سة الإمام الهاديمؤسَّ 
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دار / هــ١٣٨٢/ ١ط/ محمّـد البجـاوي ت عـليّ / ذهبيالـ: ميزان الاعتـدال

 .بيروت/ المعرفة

 .قم/ مط مهر/ ىٰ أنوار الهد/ هـ١٤١٥/ ١ط/ النوري :النجم الثاقب

/ ١ط/ ضـبط نصّـه الـدكتور صـبحي صـالح/ الشريف الرضي: نهج البلاغة

 .بيروت/ هـ١٣٨٧

 .بيروت/ سة البلاغمؤسَّ / هـ١٤١١/ ٤ط/ الخصيبي: ىٰ الهداية الكبر

ــوافيا ــاني: ل ــيض الكاش ــفهاني/ الف ــيني الأص ــدين الحس ــياء ال / ١ط/ ت ض

ة مكتبة الإمام أمير المؤمنين / هـ١٤٠٦  .أصفهان/ العامَّ

/ سة آل البيـتمؤسَّ / مط مهر/ هـ١٤١٤/ ٢ط/ الحرّ العاملي :وسائل الشيعة

 .قم

ة دار / هـ١٤١٦/ ١ط/ جمال أشرف الحسيني ت عليّ / القندوزي: ينابيع المودَّ

 .سوةالأُ 

*   *   * 



 

 

 

  ات

 ٣  ..............................................................  فمة المؤلِّ مقدَّ 

ل  ٥  ........بين الغيبة الحسّية والتغييب المعرفي الإمام المهدي : المبحث الأوَّ

 ٧  ...........................  في زمن الغيبة قبض يد الإمام : المبحث الثاني

ة أهل البيت : المبحث الثالث  ٩  ......................  التلازم المنهجي لأئمَّ

ة أهل البيت   ٩  ..................................  أنواع القراءات لمنهج أئمَّ

 ١٠  ...................................  أسباب ظهور وبروز لون منهجي معينَّ 

 ١٢  ............................................ ية والمنهج المتكاملالقيادة الإله

 ١٤  ................................  وحدة المنهج بين الإمام المهدي وآبائه 

 ١٦  ..........................................................  خلاصة البحث

 ١٦  ....................................................................  إشارة

ة :لالفصل الأوَّ   ١٩  .................  في الغيبة الكبرىٰ  أدلَّة انقطاع النيابة الخاصَّ

 ٢٢  ...........................................  التوقيع الشريف: لالدليل الأوَّ 

 ٢٥  .....................................  التواتر في وقوع الغيبتين: الدليل الثاني

 ٢٧  ........................  روايات الانتظار وعدم الاستعجال: الدليل الثالث

 ٢٩  .........................................أقوال علماء الطائفة: الدليل الرابع

ة  ٣١  ..................................  الإجابة علي شبهة استمرار النيابة الخاصَّ

 ٣٢  ...........................................................اليماني والحسني

 ٤٠  ..............................  ة وشعيب بن صالح وغيرهماذو النفس الزكيَّ 
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عي السفارة  ٤٧  ...........................  التوصيات الروائية في الحذر أمام مدَّ

 ٦٣  .............................................  ات مهدويةمحطّ  :الفصل الثاني

ب الخائِف«: ولىٰ المحطَّة الأُ   ٦٥  ..........................................»المُهذَّ

 ٦٥  .........................................................فما معنىٰ الخوف؟

 ٦٧  .............................................  شجاعة التدبير لا تنافي الحذر

 ٦٩  .............................................  خفاء التدبير بلا خفاء للمدبّر

 ٧١  ............................................  أحلاس البيوت: المحطَّة الثانية

 ٧٣  .......................................  الاحتمالات الواردة في معنىٰ الحلس

ة من معنىٰ   ٧٧  ..............................................  الحلس نتائج مهمَّ

 ٧٩  ................................  الذي ورد في الرواية؟) البيت(ى ما هو معن

 ٨٤  ...............................................  حلس البيوت  موسىٰ 

 ٨٦  ............................  التي وردت في الزيارة) حين( فهم جديد لمعنىٰ 

ة  ٨٧  ...................................  الوسطية في قوام العمل حين عجز الأمَُّ

 ٨٧  ................................................................  أيهّا المؤمن

 ٨٨  ...............................  نامج الثأر والثورةاستمرار بر: المحطَّة الثالثة

 ٨٩  ...................  الأخذ بثأر الحسين  ما ورد في الإذن بل والحثّ علىٰ 

 ٩٧  ................................................  طلب الثأر لآل محمّد 

 ٩٣  ............................................  قواعد مهدوية :الفصل الثالث

 ٩٥  ...........................................  الصبر والتصبرّ  :ولىٰ القاعدة الأُ 

ة :القاعدة الثانية  ٩٦  ...............................................  إعداد القوَّ

 ١٠١.......................................  طلب العلم ونشره :القاعدة الثالثة

 ١٠١.............................  الجميع عموم المسؤولية علىٰ  :القاعدة الرابعة



 ٣٦٩ ....................................................................  فهرست الموضوعات

ــة ــ :القاعــدة الخامس ــة التقيَّ ــذكي(ة الذكي ــتمان ال ــسّ  )الك ــامي الح ــة تن وترقي

 ١٠٣..................................................................    الأمني

 ١٠٤............................................  ملاحظتان في الإعداد الأمني

 ١٠٥...................................  داد الأمنيالتقيَّة والكتمان حارس الإع

 ١٠٩............................................  تقيَّة الكتمان مراتب ودرجات

 ١١٢.......................................  التقيَّة من الجهلاء أشدّ من الأعداء

 ١١٤............................................................  المذيع جاحد

نا كقاتلنا عمداً   ١١٥.................................................  المذيع سرَّ

 ١١٨..................................................  الجندي الخفي المجهول

 ١١٩........................................................  أصحاب الكهف

 ١٢١............  ة الذكيةة الاصطناع ملازمة لقاعدة التقيَّ تقيَّ  :القاعدة السادسة

 ١٢٣...............................................والتقيَّة الذكية الخضر 

 ١٢٤........................................................  المنهج أهمّ وأولىٰ 

 ١٢٥.........................................................؟خفاء أم اختفاء

 ١٢٦................................. عند الإمام الصادق ) التقيَّة الذكية(

 ١٢٧...................................  في سلوك إبراهيم ) التقيَّة الذكية(

 ١٢٨...................  القرآن يكشف عن أربع مهام سرّية لأهل الكهف 

 ١٢٩.................................  في سورة الكهف) التقيَّة التدبيرية(أسرار 

 ١٣١........................................أمني للإمام الصادق برنامج 

 ١٣١  ....................... مع من يكشف الأسرار؟ كيف يتعامل الإمام 

 ١٣٥............................................  دور المؤمن في الحكومة الخفيَّة

 ١٤٣  ................................  شخصيات مسرح الظهور :الفصل الرابع



 علامات الظهور فقه   ....................................................................  ٣٧٠

 ١٤٥.........................................................  مسالك الانتظار

 ١٤٧...............................................  السفياني بين الحتم والبداء

 ١٥١..................................................  قاعدة منهجية في المنهج

 ١٥٣.........................................................  الشجرة الملعونة

 ١٥٥...........................................................  خطورة المنهج

 ١٥٥.........................................  )الشجرة الخبيثة: (النقطة الأوُلىٰ 

 ١٥٦..........................................  )لا يذكرون االله( :النقطة الثانية

 ١٥٦....................................  )بنو أُميَّة نهج وسلوك: (النقطة الثالثة

 ١٥٦.............................................  )سعد الخير: (النقطة الرابعة

سين أشدّ : (النقطة الخامسة  ١٥٧................................ )اللعن للمؤسِّ

 ١٥٨........................................  )أخطر المناهج: (النقطة السادسة

 ١٥٨........................................  )إسلام وأصنام: (ابعةالنقطة الس

 ١٥٩.............................................  )بنو العباّس: (النقطة الثامنة

 ١٦٠.......................................................  من  هو السفياني؟

 ١٦٦...................................................  معالم مشروع السفياني

 ١٦٨..............................................  السفياني ويأجوج ومأجوج

 ١٧٥...........................................  السفياني بين المحتوم والموقوف

 ١٧٨..................................................  دروس تربوية في البداء

 ١٨٠..........................................  البداء وإخفاق مشروع السفياني

 ١٨٢............................................................. رجفة الشام

 ١٨٤..........................روايات البداء بلسان أنَّ السفياني نقمة للمؤمنين

 ١٨٥.................................................  ف للسفيانيالإعلام المزيَّ 



 ٣٧١ ....................................................................  فهرست الموضوعات

 ١٨٧..................................  الخسف عنوان للبداء في حركة السفياني

 ١٩٠....................................  لية للمؤمنين هي المقاومةالوظيفة الأوَّ 

 ١٩٩..................................................  البداء في خاتمة السفياني

بالوجوب العينـي والتعيّنـي لتصـدّي شـيعة العـراق بالخصـوص  أمرهم 

ة وحزم  ٢٠١.....................................................  للسفياني بقوَّ

 ٢٠٢..............................................الشعوب كلّها ضدّ السفياني

 ٢٠٤........................................  الرايات المناهضة لمشروع السفياني

 ٢٠٥................................................  دة للسفيانيالرايات الممهِّ 

 ٢٠٦..........................................................  بانيالشيص -  ١

 ٢٠٧.................................................  حكومة بني العباّس -  ٢

 ٢٠٧..............................................................  البترية -  ٣

 ٢٠٩....................................................  هج البتريتناقض المن

 ٢١١................................ الغاية من استعراض روايات سنة الظهور

 ٢١٤.......................  دور المؤمن في عصر الفتن وخصوصاً فتنة السفياني

 ٢١٨................................  في التصدّي للسفياني مقاطع روائية مختارة

 ٢١٩................................................................  الخلاصة

ــ رـالمهــديون الاثنــا عشــ :الفصــل الخــامس ر في مقــام ـة الاثنــا عشــهــم الأئمَّ

 ٢٢٥..................................................................  الرجعة

 ٢٢٩...................................................  في فهم الرواية المغالطة

 ٢٣٠..............................................................دفع التوهّم

 ٢٣٠...................  ل المهديّين هو الإمام الثاني عشر أنَّ أوَّ  شواهد علىٰ 

 ٢٥٢...........................................................  مورأُ  تنبيه علىٰ 
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ل ة: التنبيه الأوَّ  ٢٥٢................................  عدم خلوِّ الأرض من حجَّ

 ٢٥٤..............................  انطلاق حركة اليماني من اليمن: التنبيه الثاني

 ٢٥٥............................................................  لثالتنبيه الثا

 ٢٥٥......................................قرعة الخيرة في العقائد: التنبيه الرابع

 ٢٥٦...............  في الدين كهانة شيطانية الرؤىٰ  الاعتماد علىٰ : التنبيه الخامس

 ٢٥٩........................  الرجعة قبل الظهور ومعه وبعده :الفصل السادس

 ٢٦١..............  محور أدوار مسرح أحداث الظهورالرجعة قُبَيل الظهور هي 

 ٢٦٥...........................................  نظام الإمامة في الرجعة: قاعدة

 ٢٦٨..................  »...نحن الشعار والأصحاب«: معاني قول الإمام 

 ٢٧١...................................  فلسفة علائم كلّ من الظهور والرجعة

 ٢٧٥..................الرجعة إطلاق الرجعة على الظهور وإطلاق الظهور علىٰ 

 ٢٧٦..................................... فيها بالرجعة الصيحة للظهور ينادىٰ 

 ٢٨٠...........................................  الصيحة تلازم وتزامن الرجعة

 ٢٨٢..................................... والنداء السماوي الإمام المهدي 

 ٢٨٣................................  تزامن وتلازم دولتهم الظاهرة مع الرجعة

 ٢٨٧...........................  سرّ ارتباط ظهور المهدي بحصول الرجعة قبله

 ٢٨٩..................................  لا ظهور بلا رجعة ولا رجعة بلا ظهور

 ٢٩٢..............................  العجب بعلامة العجب كلُّ   إنباء النبيِّ 

 ٢٩٢...........................  الراجعين قبيل الظهور أسماء السبعة والعشرين

 ٢٩٣........................................  تشابك حقيقة الرجعة مع الظهور

 ٢٩٤.........................  تزامن الظهور والرجعة بالآية علىٰ  استدلال النبيِّ 

 ٢٩٥.....................  ة عند الظهور وعداً إلهياً مفعولاً رجعة حواريي الأئمَّ 



 ٣٧٣ ....................................................................  فهرست الموضوعات

 ٢٩٦....  أعضاء الحكومة المركزية للقائم من الراجعين من الموت في شهر رجب

 ٢٩٧...............  أهل الرجعة )٢٧(صالاً به الـ اتِّ  ل أصحاب المهدي أوَّ 

 ٢٩٨.........  العراق والحجاز للظهور) دونمهِّ يُ (ئون الراجعون يُوطِّ  )٢٧(الـ 

 ٢٩٩...........................  كثرة الراجعين من النخب للنصرة عند الظهور

 ٣٠٠..............................  النساء اللاتي يرجعن للحياة مع القائم 

 ٣٠٢.............................  من وقوع الرجعة في رجب ظم عجبه ع

 ٣٠٢.......................................  توطئة أهل الرجعة العراقَ للظهور

 ٣٠٤..............................  ة للظهورتمهيد أهل الرجعة البلاد الإسلاميَّ 

 ٣٠٧.......................................  العجب اشتهار علامة العجب كلُّ 

 ٣٠٧................................... ة مع المهدي رجوع حواري الأئمَّ 

 ٣٠٨.....................  ة الراجعونحواريو الأئمَّ  ل من يبايع المهدي وَّ أ

 ٣٠٩..........................أربعة آلاف من الأموات يكرّون مع القائم 

 ٣٠٩...........................................  مطر الرجعة في جمادي ورجب

 ٣١١............  رجعة الأموات قبل الظهور أعجب إعجازاً من الصيحة السماوية

 ٣١٣....................................رجعة الأموات في رجب قبيل الظهور

 ٣١٧..........................................  تمهيد الراجعين الحجازَ للظهور

 ٣١٧...........  عنده بدءاً بالسبعة وعشرين تدرّج توافد أصحاب المهدي 

 ٣١٩................................ له بالظهور جيل أصحاب المهدي تع

 ٣٢٣........................................  ظهور أصغر وأكبر للمهدي 

 ٣٢٨....................  مجريات شعيب بن صالح، وهو ممَّن يرجع قبل الظهور

 ٣٣١................................  فلسفة البداء في علامات الظهور المحتومة

 ٣٣٣...................................................  دولتان للمهدي 



 علامات الظهور فقه   ....................................................................  ٣٧٤

 ٣٣٣..............................................  ار عند الظهوررجعة الأشر

 ٣٣٥.................  خروج وظهور أهل جابرسا وجابلقا لنصرة المهدي 

 ٣٤٦...............................  تزامن يأجوج ومأجوج والرجعة والظهور

 ٣٤٩........................................  تزامن الدجّال ويأجوج ومأجوج

 ٣٥٠.................................................  يقتل إبليس القائم 

 ٣٥٧.........................................................  مصادر التحقيق

 ٣٦٧....................................................  فهرست الموضوعات

*   *   * 


